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بسح الله الرحمن الرحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» 
وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما 
بعد: 

فإن أشرف ما تتجه إليه الحمم العالية هو طلب العلم» والبحث والنظر 
فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه» لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة» 
كما قال الرسول : (( من سلڪ طريقا يلتمسر به علماً سل 
الله له به طریقا إلى الجفة )). وقال تعالى: شی ابن عباده 
ا 

وأول ما بدئ به رسول الله ## هو وحى الله إليه بالعلم 3 اقرا 
باسم ربك الذي خلق خلى الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم E‏ 
علم الإتسان ما ل علم). وقال تعالى يخاطبه « فاعلم آنه لا إل إلا الله واستغفر 
لذننك ... ). وقال تعالى ( وقل رب زدنى علما (. 

وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآأحرة إلا بالعلم 
النافع. 

ولذا كان التعليم هو المهدف الأعظم لمؤسس اللمملكة العربية 
السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله» ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد 


حادم الحرمين الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى 
عالياء وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات› ومن هذه الŞجامعات‏ 


العملاقة» الحامعة الإسلامية بالدينة النبوية فهي صرح شامخ يشرف بأن 
يكون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية» ال تعمل على هدي الشريعة 
اللإسلامية» وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي 
والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجة 
والنشر» وحدمة البجحتمع في نطاق اخحتصاصها. 

ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالحامعة تضطلع بنشر البحوث 
العلمية» ضمن واجباتماء الى تمثل انبا هاما من حوانب رسالة الجامعة ألا 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. 

رمن ذلك كاب ((أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية 
ضد الأفكار الهدامة) تأليف : د.عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع . 

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصام» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


د/صالم بن عبد الله العبود 


أنفسنا ومن سيغات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا 
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ن 2 وارب و ر 
8ا ا الزن اموا الل الله حي و انه ولا کر للا سم مسلمون6[آل 


عمران: ۲[ 


صم ر 


1 ۹ الاسر اا رکم الي کم ن کش واجدو وخا رنه 


ر وھ س ب 


زوڪها وٿ مهما رجالا كرا ونستاء انو | الل الذ ي ئستاع لورد ولاًرحامإن 


لکن ع ر6[ ] 


8 لذن أو او موا الله وتوار توا سردا ع کم اعتالکمویلذر ا 
کاڈ e.‏ کک عم الله ورس وقد فا خر ع ظا( [الأحزاب:٠۰۷٠۷].‏ 

أما بعد: فقد يسر الله الي الالتحاق بالدراسات العلا بقسم العقيدة 
بالجامعة الإسلامية وعينت معيدأ في كلية الدعوة عام ۷١٤١ه.‏ وكان 
علي أن أكتب بحا للحصول على الدرجة العالمية العالية رالا جحستیں». 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۸ 


وقد رغبت إلى الله أن بحفظ وقي وجحهدي قي المدة المقررة لإعداد 
هذا البحث في عمل أرجوه عنده» ويعالج جانباً يحتاج إليه المسلمون قي 
هذا الوقت. 

وبتوفيق الله احترت موضوعا هاما بعنوان: رأثر الإبمان فى تحصين 


الأمة الإسلامية ضد الفكر الهدام» ليكون موضوع البحث. 


سبب اختيار الموضوع: 

لقد بدأ اهتمامي في هذا الموضوع عندما درست أساليب الغزو 
الفكري ووسائل مقاومتها في السنة الرابعة فى كلية الدعوة وأصول الدين 
با لمجامعة الإسلامية. وأشار مدرس المادة إلى أهمية العقيدة في جحابمة الغزو 
الفكري كما أن الذين كتبوا ذلك أشاروا إليه إشارات ختصرة. ‏ 

فتكونت عندي رغبة بي بحلية الدور المام للعقيدة السليمة قي 
التصدي للفكر المدام. 

كما أن من أسباب اختياري له تلك الأهمية البالغة وال تتبين 

-١‏ شدة اهجوم الفكري على الأمة الإسلامية قي القدسم والحديث 
وبحاحه قي اختراق صفوفهاء وتفريق المسلمين وحرف كثير منهم 
عن الإسلام. 


۹ المقدمة 


- ازدياد الصيحات الي تحذر من الأساليب الحديثة للغزو الفكري 
وتبين أا أعظم تحد يواحه الإسلام اليوم وتدعو للتصدي له.“ 

۳- أن أساليب مكافحة الغزو الفكري كثيرة» يأ على رأسها 
تحقيق الإبعان الصحيح بتعليمه للناس وتربية الأحيال عليه» وتطبيق تعاليمه 


(۱) ولا ادل على ذلك من قرار مجلس بحمع الفقه الإسلامي» رقم: ۷/۷/۷١‏ المنعقد 
في دورة مؤنمره السابع بجده في المملكة العربية السعودية من ۷ إلى ٠١۲‏ من ذي 
القعدة ۱٤۱۲‏ ه. الموافق: من ٩‏ ال ۱٤‏ مایو ۱۹۹۲م» حيث ورد في بداية القرار: 
إن بحلس جحمع الفقه الإسلامي... بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى اجحمع 
بخصوص موضوع: رالغزو الفكري» واليّ بينت بداية هذا الغزو وخحطورته وأبعاده 
وما حققه من نتائج في بلاد العرب والمسلمين»› واستعرضت صورا ما أثار من شبه 
ومطاعن» ونفذ من حطط ومارسات» استهدفت زعزعة الجتمع المسلم» ووقف 
انتشار الدعوة الإسلامية» كما بينت هذه البحوث الدور الذي قام به الإسلام في 
AA lla E BEES EEG E‏ 
وقد اهتمت هذه البحوث ببيان سبل مواحهة هذا الغزو وحماية الأمة من آثاره في 
جميع امحالات وعلى كل الأصعدة» ثم أوصى البجلس بعدة توصيات لقاومة الغزو 
الفكري» ثم حتم قراره ما يلي: ركما يوصي الجلس أيضا الأمانة العامة للمجمع 
باستمرار الاهتمام بطرح أهم قضايا هذا الموضوع في لقاءات البحمع وندواته القادمة 
نظرا لأمية موضوع الغزو الفكري وضرورة وضع استراتيجية متكاملة بجامة 

مظاهره ومستجداته». 
تقلا عن: جلة البحوث الفقهية المعاصرةء السنة الرابعةء العدد الخامس عشر عاء 
۲۳ ھه. ص۲۰۸. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۱۰ 


وشرائعه في كل اجالات. لذلك فإن هذا الببحث يحجلي بعض الاثار 
المباركة للإعان في ججال التحصين ضد الفكر المدام. 

-١‏ أن أهل الإسلام قد ذهبوا مذاهب شى في تصوراتمم لما ينبغى 
فعله في مقابلة هذه المحططات الماكرة. فمنهم من رأى أن مقارعة الأعداء 
لا تكون إلا بسلاحهم» فركز على النواحي المادية والوسائل العصرية 
والسيطرة على السلطة وامتلاك مراكز القوى والنفوذ والإعلام.. ونحوهاء 
مع وجود تقصير في الدعوة والعمل على ححقيق الإيعان الصحيح. بل 
وحدث أن وٴجحدت دعوة إلى توحيد الجهود دون اعتبار للاحتلافات 
ی و اھ رھ وک کک کل ی ت فن اد 
ولو كان على واقع بعيد جحدا عن الإبمان الذي دعا إليه البي يي وجاء 
بيانه ي نصوص الوحي. 

وطائفة أحرى ظنت أن معن أن الحياة حنة الكافر أنه لا نصيب 
للمؤمن فيها من العزة والتمكين» وامتلاك مصادر القوة السياسية 
والاقتصادية والعسكرية» فانصرفت إلى العناية بأنفسهاء وتكميل إعاما 
بالذكر والأعمال الصالحة» وأبعدت من برابمحها ودعومًا النظر فى السياسة 
والجهاد والعلم والحادلة عن دين الله بالحق. 

ومن المسلمين من اسلمه هول ما یری عند الكفار من القوة المادية 
وأسباب التأثير والمكر ووسائل الإغواء وما يرى من حال المسلمين وما 


آل إليه من الضعف والانحراف واستحكام الجهل» إلى اليأس والقنوط. 


۱۹ المقدمة 


وبين ذلك اتحاهات وتصورات كثيرة لا يخلو واحد منها من جحهل 
أو حطإ أو قصور. 

ولفنت أدعي حلو الساحة من العلماء والدعاة المتبصرين العاملين 
القائمين بالحق» الداعين إليه المدافعين عنه» المشفقين على الأمة» الذين 
يجتهدون قي نصح العباد ودعوتمم إلى طريق ولاية اللّه» بتصحيح المعتقد 
ونبذ البدع» والاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله يي ونبد الفرقة 
والاحتلاف. إلا أن صوت هؤلاء مع ظهوره ووضوحه» لا یکاد يسمع 
في حضم الاجحاهات والتصورات والجماعات الكثيرة والمناهج المختلفة. 

فهذا البحث إن شاء الله يسلط الضوء على أهم أسباب القوةَ 
والحصانة الفكرية» ونقطة البدى وعور العمل» وأنه تحقيق الإبعان .عفهومه 
الصحيح» ويعرف بآثاره المباركة في هذا البجال. 

فهو دعوة للعمل على استجلاب ولاية الله ليكون سعي المؤمنين بعد 
Ty‏ 

وهو باعث للأمل بإذن الله للقلوب اليائسة. فالإبمان سبب قوى 
مؤنر في خليص وتحصين القلوب وايحتمعات من الشرور الجاهلية الفكرية 
وغيرها. وتعلمه والعمل به والدعوة إليه أمر ممكن ميسور بإذن الله إذا 
تظافر ت الجهود و حلصت النيات. 

وإذا عرف المؤمن ميدان علمه ونقطة انطلاقه زاح عن كاهله هم 
كبير» وحرج من دوامة الحيرة إلى العمل» وانبعث في نفسه الأمل. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۱۲ 


ولست أقصد أنه يكتفى بتعلم الإبعان وأداء العبادات» وترك 
الأسباب المشروعة للنهوض بالمسلمين -معاذ الله-» وإغا قصدت أن 
امؤمنين إذا حققوا الإبمان علما وعملا رضي الله عنهم وتولاهم» ووفقهم 
إلى الأسباب وسهلها ههم» وبارك فيها وكمّل نقصهم» وسدد سعيهم. 
فيدحلون ميدان العمل وجحابمة الباطل مؤيّدين بالله. وإذا تخلف الإعان 
الصحيح فم يوكلون إلى أنفسهم. 

تحرير المراد بالعنوان: 

«الأثر»: المراد اسم جنس. 

وله أكثر من معئ. منها أنه يطلق على النتيجة. أو الأمر الحاصل 
من الشيء. والآثار: هي اللوازم المعللة بالشيء“ أو جلة الأمور الي تنتج 
ايء المبب ها 

وهذا المع هو المعتبر فى العنوان. 

فا مراد ربأثر الإعان»: أي الأمور الي تنتج عن تحقيق الإعانء 
ويكون سببا ني حصوهماء وال ها دور في تحصين الفرد والجماعات ضد 


الفكر هدام ا 


)١(‏ التعريفات» علي بن محمد الجرحاني» ط4 دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
۳ھ 
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۱۴ المقدمه 


«الإيعان»: المراد به الإيعان الشرعي الذي جرى بيانه في كتاب الله 
وسنة رسوله ييل وكان عليه السلف الصاح وسيأت بيان طبيعته في 
التمهيد. 

«الأفکار»: جمع فکر. ومؤنثه فكرة ویطلق ویراد به معنیان'. 

- الأول: الفعل الذي تقوم به النفس عند ح ركتها في المعقولات. 

وهذه هي عملية التفكر والنظر. 

- الثاني: يطلق على المعقولات نفسها 

والمراد لمعن الثاي: أي المعقولات والمعان الي تنتج عن تفكر البشر 
وتأحذ شكل عقيدة أو مبدإ يؤمن به» فتتكون منه العقائد والتصورات 
البشرية المصدرء وتكون باعثة ومؤثرة على السلوك. 

فيدحل في ذلك عقائد ومفاهيم الأديان البشرية المصدر» أو 
السماوية الأصل لكن دخلها التحريف بفعل الفكر البشري» وتصورات 
الفلاسفة وأوهام وأساطير الوئنيين الي تأحذ شكل عقائد وقناعات 
وتصورات معتبرة. 

ولا يدحل فيه عقائد وشرائع الدين المحفوظ لاما ليست نتائج فكر 


بشري بل هي وحي اهي . 


)١(‏ المعجم الفلسفي» جميل صلیباء ح ۰۱٥٦/۲‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت ط: الأولى 
۹م 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۱٤‏ 


تتسلط على العقائد الإيعانية بالهدم والتشكيك» وعلى التعاليم الإسلامية 
والأحلاق بالتعطيل والتحريف» كما يخرج بهذا الوصف الأفكار غير 


الهدامة فهي غير مراده. 


الصعوبات: 

م أواحه س بفضل الله صعوبة في جمع المادة العلمية ذلك أن 
الوضوع يتعلق بجانب من جوانب الإبعان. وكل ما يتعلق بالإبعان فقد 
ورد بيانه في نصوص الوحي» وأشار إليها العلماء قي كتب التفسير 
والحديث والعقائد والفقه ونحوها. 

كما أن الموضوعات المكملة للبحث قد اعتئ ما العلماء والمفكرون 

إلا أن البحث لم يخل من صعوبات. كان أهمها الكيفية الي ينبغي 
أن ينظّم عليهاء تي تقسيمه وتوزيع المسائل على أبوابه وفصوله ومباحثه 
ومطالبه» واخحتيار العناوين المناسبة لكل منها. 

فهذا الموضوع ‏ حسب علمي س لم يفرد ببحث مستقل من قبل. 

وإنغا هو مُفرّق في بطون كتب التفسير والحديث والعقائد ونحوهاء 
كما تذكر بعض جوانبه في الكتب الى تكلمت عن آثار الإبعان عامة. 
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1٥‏ المقدمة 


ومن الصعوبات صعوبة نفسية وهي إحساسي بعمق وثقل هذا 
الببحث» وخوفي ألا أوفيه حقه» ولعلي ما تيسر أكون قد جعت ولو بأد 
مراتب الكفاية. 

منهجي في البحث: 

ار ا ار ہے مد الت سے غل ن يجري الكلام في أبواب 
الببحث على ما يتعلق بالاثار الإبمانية المحصنة للفرد والجماعة ضد الفكر 
الهدام. أما القضايا ال يتطابها الببحث وليست من صلبه فقد تطرقت إليها 

وقسمت البحث على أساس تنوع الآثار الإبمانية من حيث تعلقها 
بالعبد ومواطن تحلي تلك الآثار. وهي على وجه الإجمال ثلاثة أنواع: 

الأول: مظاهر ولاية الله للمۇمنين الي تحصنهم من الفكر الهدام. 

الثان: الآثار القلبية الي يحدثها الله قي قلب العبد المؤمن فيحصنه با 
من ضلالات الجحاهلية. 

الثالث: الاثار الاجتماعية. وهي آثار إقامة الشعائر الإبمانية 
الاجتماعية فيتحصن بها الحتمع ضد الشرور عامة والفكرية حاصة. 

وأورد قدر الإمكان الأدلة الي تشير إلى كل أثر» والشعائر الإبعانية 
الجالبة له» مع ذكر الفكر المدام أو أساليبه ال يتصدى ها كل أثر» مع 
بيان أن فقد هذا الأثر ‏ نتيجة لتعطيل الشعيرة الإبمانية ‏ ثل ثغرة 
تسري منها الأفكار الهدامة. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۱٦‏ 


وقي جحال التوثيق أذكر بعد الآية اسم السورة ال وردت فيهاء 
ورقم الأية. 

وقد حرحت الأحاديث من كتب السنة. فإن كان فى الصحيحين 
أو أحدهما فإن أكتفى بالإشارة إلى موضعه ذاكرا اسم الكتاب والباب 
ورقم الحديث والحزء والصفحة» وإن كان في غيرما ذ كرت بعض كتب 
السنة الي أحرحته» ثم أتبع ذلك ببعض أقوال أهل العلم الى تبين درجة 
الحديث. 

وقد ترجمت للرحال الذين ورد ذكرهم في المعن باحتصار» ما عدا 
العاضري: 

هذا وقد جرى البحث حسب الخطة الآتية: 

المقدمة: وتكلمت فيها عن سبب اختيار الموضوع» وأهميته» وبينت 
مراد بالعنوان» وأهم الصعوبات» ولحات في المنهج» وحطة الببحث. 

التمهيد» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: طبيعة الإبعان المؤثر. 

وفيه مطابان: المطلب الأول: تعريف الإمان. 

الملطلب الثان: الأسس الي يقوم عليه الإبمان. 

المبحث الثاي: الفكر الجاهلي في جحابمة الإيمان وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الصراع بين الحق والباطل من سنن الله الجارية إلى 
يوم القيامة. 


۱۷ المقدمة 


الطلب الثاني: الصراع بين الحق والباطل قي عصور الإسلام 
المتقدمة. 

اللطلب الثالث: الغزو الفكري للأمة الإسلامية في العصر الحديث. 

الباب الأول: الإعان سبب لتحصيل ولاية الله (الأثر الخارجي). 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: صفات المستحقين للولاية. 

وفيه تلائة مباحث: 

المبحث الأول: مراتب أهل الإبعان. وفيه أربعة مطالب. 

امطلب الأول: بيان أصل الإبعان. 

المطلب الثاني: مرتبة الظا لم لنفسه. 

المطلب الثالث: مرتبة المقتصد. 

اللطلب الرابع: مرتبة السابق بالخيرات. 

المبحث الثايي: أهل ولاية الله. 

المبحث الثالث: العناية باهم سبب لحصول الولاية. 

الفصل اللاي: أثر ولاية الله في تخليص المؤمنين وتحصينهم من 
الأفكار الهدامة. 

وفیه مبحثان: 

المبحث الأول: مظاهر ولاية الله لعبده المؤمن. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: إحراج المؤمن من الظلمات إلى النور. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۱۸ 


المطلب الثاني: تثبيت المؤمن عند الشدائد. 

المطلب الثالث: الحيلولة بين المؤمن وبين ما قد يقوم بقلبه من 
الإرادات السيئة. 

لمطلب الرابع: مظاهر الولاية الكاملة للكمّل من عباد الله. 

الميحث الثاي: مظاهر ولاية الله للجماعة المؤمنة. 

الباب الثائ: أثر الإعان في تحصين القلب ضد الأفكار 
الهدامة (الأثر القلي). 

وفيه نلانة فصول: 

الفصل الأول: وظائف القلب وأحواله. وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الوظائف القائمة بالقلب. وفيه مسة مطالب: 

اللطلب الأول: وظيفة التعقل. 

المطلب الثاي: الاعتقادات. 

المطلب الثالث: النيات والإرادات. 

المطلب الرابع: العواطف. 

المطلب الخامس: الانفعالات. 

الميحث الثاي: العلاقة بين الو ظائف القلبية. 

المبحث الثالث: أحوال القلوب. 

المبحث الرابع: أثر الإعان في القلوب دائر بين التطهير والتركية. 

الفصل الثاي: أثر الإيعان في تطهير القلوب. وفيه ثلاثة مباحث: 


۱۹ المقدمة 


المبحث الأول: أثر الإعان في تطهير القلب من العقائد الباطلة 
والظنون السيئة. 

المبحث الثايي: أثر الإعان قي تطهير القلب من الران ودرن المعاصي. 

المبحث الثالث: أثر الإبعان فى تطهير القلب من العواطف الفاسدة. 

وفيه نلائة مطالب: 

الطلب الأول: أثر الإبعان في تخليص القلب من ححبة غير الله. 

امطلب الثان: أثر الإعان في تخليص القلب من حب الشهوات 


المطلب الثالث: أثر الإعان فى تخليص القلب من الحقد والحسد. 

الفصل الثالث: أثر الإعان في تزكية القلوب. وفيه مبحثان. 

المبحث الأول: أثر التركية ف طمأنينة القلب. 

المبحث الثاي: أثر الت ركية قي حصول النور والفرقان. 

الباب الثالث: أثر الإعان في تحصين اجتمع المسلم ضد 
الأفكار الهدامة. 

وفيه تلائة فصول: 

الفصل الأول: أثر الرابطة الإعانية والأخلاق والنظم الإسلامية 
في صيانة اجتمع المسلم من الانحراف الفكري. 

وفیه مبحثان: 


المبحث الأول: أثر المحافظة على الرابطة الإبعانية. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲٠‏ 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التزام الأحلاق الفاضلة. 

المطلب الثاني: قيام المؤمنين بالحقوق المفروضة لبعضهم على بعض. 
المطلب الثالث: الالترام بالنظام الاجتماعي والاقتصادي الإسلامي. 
المطلب الرابع: الحافظة على الوحدة الفكرية. 

المبحث الثايي: العمل على سلامة مقومات الحتمع المسلم. وفيه 


مطابان: 

المطلب الأول: أهمية الأمر بامعروف والنهي عن المنكر وكونه واجبا 
احتماعيا. 

المطلب الثاني: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحصين 
الجحتمع المسلم من الأفكار المدامة. 

الفصل الثاي: دور ولاة الأمر في حاية الجتمع من الأفكار 
المهدامة. 

وفیه مبحثان: 


المبحث الأول: ضوابط الإمامة قي الجتمع المسلم. 

المبحث الثاي: وظائف الإمامة ومقاصد الحكم. 

الفصل الفالث: أثر وضع الدولة المحمكن في الأرض في تحصين 
اجتمع ضد الأفكار الهدامة. 


۲۹ المقدمة 


وتكلمت فيه عن: أثر الجهاد في عزة الإسلام وتمكين المسلمين ني 
الأرض وتحصين ايحتمع الإسلامي ضد الأفكار الخبيثة. 

الخانمة: ولخصت فيها أهم النتائج ال توصلت إليها قي هذا البحث. 

الفهارس والمراحع: وتشتمل على ما يلى: فهرس الآيات» وفهرس 
الأحاديث» وفهرس تراحم الأعلام» وقائمة المصادر والمراحع» وفهرس 
امحتویات. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲۲ 


تنبيه واعتذار 

نظرا لطبيعة البحث الذي يتطرق بجانب النواحي العقديةء إلى الآثار 
التي يحدثها الإبعان على النفس البشرية والحتمع» كما يتطرق إلى النواحي 
الفكرية وغيرها من الموضوعات الي تبحث غالبا في الات الدعوة» فقد 
دعت الحاحة إلى الاستفادة من بعض العلماء والدعاة والمفكرين والكتاب 
القدامى والمعاصرين» الذين خالفوا ببعض آرائهم أو فتاويهم أو مناهجهم 
أو حي عقائدهم ما ذهب إليه السلف الصاح؛ بل قد جتحاوزت ذلك إلى 
النقل عن غير المسلمين والمشتغلين بعلم النفس والاجتماع والطب مما 
يوحد فيه حليط من الحق والباطل. والقاعدة في ذلك: رالحكمة ضالة 
المؤمن» وقد حرصت أن لا أنقل عنهم إلا ما كان صوابا ليس فيه شيء 
من خالفاقم أو باطلهم» فما ار ا ون الحتق أو جلي بعض الجوانب 
ال تطرق إليه البحث. 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا المنهج في النقل بقوله: «وليس كل 
من ذكرنا شيا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقول تي 
هذا وغیره» ولکن الحق ثبل من کل من تکلم به...»'. 

وقد بذلت جحهدي وطاقيَ الضعيفة القاصرة» ولم آل جهداء وأرحو 
أن أكون قد وُفقت إلى الصواب. ألا وإن الله متفرد سبحانه بالكمال. 


)١ (‏ الفتوى الحموية الكيرى» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ص٠ »٦‏ القاهرة» ط: الثالثة» 
۸ کی 


۲۳ المقدمة 


وحكم على البشر بالعجز والقصور» فلا يسلم أحد من الخطاً إلا من 
عصمه الرهن. 

وحسبي ‏ إن شاء الله أن اجحتهدت في تحري الحق ولم أتعمد 
الخطاً. فما کان فيه من صواب فمن الله وله الحمد» وما کان فيه من حطإ 


فمن نفسي والشيطان» وأستغفر الله. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲٤‏ 


شکر وتقدیر 


هذا وأحمد الله وأشكره على عظيم منته وكرم فضله» حيث وفقيٰ 
لسلوك طريق العلم» ويسر لي الالتحاق بالحامعة الإسلامية والتزود من 
علومها» وأعانن على كتابة هذا البحث الذي أرحو أن يكون على الوجه 
الذي يرضيه» وأن يكون حالصا صوأباً نافعا. وله الحمد على نعمه ال لا 
تحصی. 
م أتوجه بالشكر لكل من كان له فضل علي في مام هذا البحث» 
وعلى رأسهم شيخحي المشرف على البحث الدكتور: أحمد بن عطية 
الغامدي» الذي زودي بنصائحه وتوجيهاته القيمة واليّ أسهمت في اناز 
هذا البحث وتخطي ما يعرض فيه من إشكال. وكانت أوقات التقائي به 
فرصة للاستفادة من علمه وجحاربه. فله من حزيل الشكر والتقدير» وأسأل 
الله أن جزل له المثوبة» وأن يرفع مترلته في الدنيا والآحرة. 

ثم أن بالشكر للجامعة الإسلامية ‏ مثلة بكلية الدعوة وأصول 
اللين زف الياة و ق الفر مات العلا مانا تايحات 
الفرصة للنهل من علومهاء وعلى ما يسرته من المكتبات الي سهلت مهمة 
الببحث» وما وحدته من المسئولين من التفاهم والتعاون. كما أشكر كل 
من ساعدن في إتمام هذا الببحث من الأساتذة والزملاء بإبداء رأي أو 


نصيحة أو إعارة كتاب وإرشاد إلى مرجع أو غير ذلك» والحمد لله أولا 


۲٥‏ المقدمة 


اا الفا وراك غل مرل الي ول ال واف 
السادة النجباء. 
عبد الله بن عبد الرحهن المنصور الجربوع 
المدينة النبوية ٤١۲/۱١۱/۱‏ ١ه‏ 


وفيه مبحثان: 
المبيحث الأول: طبيعة الإبمان الموثر 
المببحث الثانن: الفكر الجاهلى في جحابمة الإعان 


۲۹ التمهيد 


المبحث الأول 
طبيعة الإيمان المؤثر 
من المهم معرفة طبيعة الإبمان الذي نبحث في آثاره ف جال تحصين 
المؤمنين جماعات وأفر اد ضد الفكر الجاهلي المدام. والمسلم مطالب .حعرفة 
المفهوم الصحيح للامان والالتزام به. وبذلك يبتعد عن المفاهيم المبتدعة 
المنسوبة لللإسلام. كما يتحصل بالالتزام به على الآثار المباركة ال رتبها 
الله على ذلك» ويكرم مما من حاء به» وال سيجري الكلام على كثير 
منها في هذا الكتاب. 
والإيعان الذي أراده الله من الناس» وكلفهم به» ورد البيان الواضح 
لحميع معالمه في آيات القرآن الكرم وأحاديث البي بيي. فالله لا يرضى 
ولا يقبل من الناس إلا عانم على الكيفية الي بن هم. وما عدا ذلك من 
معتقدات أو شعائر أو مناهج اصطلحوا عليها واستحسنوها ثم عكفوا 
على مارستها ونسبوها إلى الإيعان وهو منها برا فإن الله سبحانه لا 
يرضاها ولا يتولى من جاء ها. ولا تثمر لصاحبها الي ركات والكرامات 
الي يكرم بها من سار على صراطه المستقيم» ولا يتحصن مما من كيد 
الشياطين. كما أن حسن النية» وصدق التوحه لله لا يغن شيا إذا لم يتقيد 
اللسلم بالإيعان الصحيح والسنة المستقيمة. وسيجري الكلام في هذا 
المببحث على مطلبين هامين: 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۳٠‏ 


الأول: تعريف الإبعمان بالله كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 
وبينه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجعين. 

الثاني: الأسس الي يقوم عليها الإبمان باله. 

وسوف أفرد لكل منهما مطلبا مستقلا. 


0 ۳١ 


المطلب الأول 


تعریف الإان الشرعي 
لمان مفهوم شرعي دلت عليه نصوص كتاب الله وسنة 
رسوله . هذا المفهوم أجله السلف رضوان الله عليهم لي تعريفهم 
لمان بأنه اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالحوارح» يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية. وفيما يلي عرض لبعض النصوص الي تدل 
على ذلك: 
أولا: الأدلة على أن الإبمان يكون بالقلب. 
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کر ر SE‏ 3 
قال تعالی: ا آنا الرسول لا تحر ك ازو سا رون في الکفر ین لذو 


ا رجهم ومین قا [المائدة 


وقال:لإمن كر الله من د ماه ان إلا من کر قلبة طمن بالإاز) 


[النحل:٠١٠].‏ 
وقال: قات الأعراب امتا قل لم موا وکن قولوا أسلمتا وما دحل 
ال فی قلویک)[ الحجرات:٤ .]١‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۳۲ 


وقال البي يلل: ...ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الحسد كله» وإذا فسدت فسد الحسد كله» ألا وهي القلب»”. 

وصلاح القلب إنغا يكون بعمرانه بالعقائد الحق. فإذا شرب القلب 
الحقائق الإيعانية وانبعثت منها أعماله القابية کان قلبا سا 

وف حديث جبريل _ عليه السلام : «رقال: فأخحبرن عن الإعان؟ 
قال: أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآحر وتومن بالقدر 
حیره وشره...» ٩‏ 

وهذه الأمور الستة يكون الإبمان با بالعلم والتصديق والقبول الذي 
يكون ف القلب. 

فدلت هذه النصوص على أن الإبعان يدحل القلب ويطمفن به» وأن 
إعان القلب هو الأصل وأنه شرط في صحة الإإمان» ولا عبرة لغيره بدوني 


وأن أساس الإيعان هي الاعتقادات الي تقوم بالقلب. 


)١(‏ رواه البخحاري» كتاب الإعانء ح(۲٥).‏ الصحيح مع فتح الباري الطبعة السلفية 
ج۱۲7/1. 

(۲) رواه مسلم» كتاب الإبمانء الباب الأول» ح(۸) صحيح مسلم» نحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» ج۱/٦٠.‏ 


۳۳ التمهيد 


ثانياً: النصوص الدالة على أن الإبعان يكون باللسان. 


قال ل: ررأمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا: لا إله إلا الله...». 

وقال عليه الصلاة والسلام: ريخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وي قلبه وزن شعرة من إعان» وڪخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وتي 
ا ا لا إله إلا الله وف قابه 
وزن ذرة من إعان» 

ففي هذين الحديثين دلالة واضحة على اشتراط النطق بالشهادتين 
لصحة الإبمان. 

رأن الإمان الذي يدنجل في الإسلام والذي ينجي من انلود مكوّن 
من قول اللسان مع عقد القلب. 

وقوله ي في حديث شعب الإبمان: «الإبعمان بضع وسبعون أو بضع 
وستون» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق› 


والحياء شعبة من الإعان») 


(۱) رواه مسلم. كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا لا إله إلا الله ج( 
ج /0. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الإبمان. باب زيادة الإبمان ونقصانه» ح(٤ )٤‏ الصح 
الفتح .٠١١/١‏ 


(۳) رواه مسلم. کتاب الإیعان» باب بیان عدد شعب الإبمان. ح(٣۳)‏ ج۳/۱٦.‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۳٤‏ 
فيه دليل على أن التلفظ بلا إله إلا الله أفضل شعب الإبمان سواء 
قاها عققدا أو ذكرا. 
ثالغا: اللصوص الدالة على أن الإعان یکون بالأعمال الظاهرة: 
كل النصوص المتقدمة في الحموعة الثانية داحلة في هذا النوع» 


وذلك أن النطق باللسان عمل ظاهر. ويضاف إلى ذلك: قوله تعاى: لإومَا 
س ر 


کا نالل يع إا #[البقرة:١٤١].‏ أي صلاتكم» فسمى الصلاة إعاناً. 


رص 


قال البحاري”“ ‏ رهه الله في الصحيح: وقول الله تعالى:[ وما 
کک الله بضع إماتك) يعي صلاتکم نید اليت 3 ورد بسنده ا 
البراء أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول 
فيهم» فأنزل الله تعالى: لإومَا کان افع( ES!‏ 


(1) الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» صاحب الحامع الصحي 
والتاريخ الكبير» والأدب المفرد» وغيرها. توفي سنة1٥۲.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
۲ ومقدمة فتح الباري. 

.ه۷١ البراء بن عازب الأنصاري أبو عمارة. صحابي حليل توق سنة ۷۲ وقيل‎ 0 ٠ 
.٠٤١/١ والإصابة‎ ء١٠٠٦‎ ٤/۳ انظر: سير اعلام النبلاء‎ 

(۴) صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الإمان» باب الصلاة من الإبمان ح(٠:)‏ 
NE,‏ 


٥‏ التمهيد 


ومن أقوى الأدلة ا في القرآن على أن الأعمال من الإعان 
قوله تعالى: ما ال : ر انإ کک ال قرم رذ ت لی ا0 


ر 0ر مى س 


راد م ان دی E‏ لم و 0 ا 
و سے 
ا تا د رخات عند رھ وم ر e‏ 
اول هم وون 0 ت عند رھم وتشر ورز ن 

4-۲[ 
حیث جحعل سبحانه إقام الصلاة والإنفاق من صفات المؤمنين حقا. 
أما من الأحاديث» فقد تقدم في حديث شعب الإيمان أن إماطة 
الأذى عن الطريق من شعب الإبان وهو عمل ظاهر. 
«.. هل تدرون ما الإبمان باله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا 
اله إلا الله وأن حمدا رسول ا وإقام الصلاة وإيتاء الز كاة» وصوم 


رمضان ون تۇدوا ميا من المغنم.. 0 


)١(‏ بنو عبد القيس: قبيلة تنتسب إلى عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن حديلة بن أسد 
ابن ربيعة بن نزار. كانت ديارهم في تمامة ثم حرحوا إلى البحرين. قدم وفدهم على 
الني ية وأسلموا ومقدمهم يومغذ المنذر بن عائذ. انظر: جمهرة أنساب العرب لابن 
حزم o‏ 


(۲) رواه مسلم کتاب الإبمان» باب الأمر بالإیعان بالله تعالی.. ح(۱۷) ج۸/۱٤.‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۳٦‏ 


فهذا الحديث من أقوى الأدلة وأصرحها على أن الأعمال من 
الإيعان وذلك أن البي يك فسر الإعان بالنطق بالشهادتين» وإقام الصلاة 
وإيتاء الر كاة وصوم رمضان» وأداء ھس المغنم» وهذه أعمال ظاهرة. 


۳۷ التمهيد 


رابعاً: النصوص الدالة على زيادة الإيعان ونقصانه: 


قال تعالى: ا امور ا إا کر اله وت قرم وها ايت 
علنھم انان رادم یا ل رھ ترگر) | [الأنفال:۲]. 

قال او ك ( -ر هه الله - ق تفسیره ذه الأية: (روقد 
استدل البخاري وغيره ممذه الآية وأشباهها على زيادة 


الإيعان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى 


الإجماع عليه غير واحد من الأئمة کالشافعی وأحمد و وأبي 


)١(‏ الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي ألف تفسير القرآن العظيم» 
والبداية والنهاية» وطبقات الشافعية وغيرها توف سنة ٤‏ ۷۷ه. 
انظر: شذرات الذهب ۲۳۷/۹ والبدر الطالع .٠١١/١‏ 

(۲) الإمام الفقيه محمد بن إدريس الشافعى القرشي المشهور بالشافعي. إمام المذهب 
العروف. صاحب كتاب الرسالة توفي سنة ٤٠۲ه.‏ سير أعلام النبلاء ج١/ه‏ 
وذیب التهذیب ٠٠/۹‏ . 

(۳) إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباي» صاحب المذهب المشهور مصنف 
السند» وفضائل الصحابة» والزهد وغيرها توفي سنة ١٤۲ه.‏ سير أعلام النبلاء 


ج١٠/۱۷۷‏ والبداية والنهاية .٠٤١/١‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۳۸ 


وأشباه هذه الآية الى أشار إليها كثيرة منها 
قوله تعالی : آرت سر فی تول بک اد ذولي 


م 1 


فاا الزن 4 فردم ل إا وغم بستبنیرون» و ا تار ت 
فد اد نهم ر حًا سا إلی ری وتال وم كافون [التوبة: ۲-۱۲4 ]. 

وقول الله تعالى: اهو اي رل السك ةني قاو المي ادوا يا 
تام واب م جود ساوت والأرض رک ال علا حا( [الن 
ونحوها. 

أما الأحاديث فمنها قوله ٍ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
فان م يستطع فبلسانه» فان م يستطع فبقلبه» وذلك اضغ الإعان» 


)١(‏ الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله مصنف غريب الحديث وفضائل 
القرآن والأقوال» توف سنة .٤١‏ سير أعلام النبلاء ٤۹۰/٠١‏ والبداية والنهاية 
۰ 

ED‏ العظيم -للحافظ ابن کٹیر ج۲/۳٥۰٥.‏ تحقيق: عبد العزيز غنيم ومد 
أحمد عاشور ومحمد إبراهيم البنا ط-الشعب. 

(۳) رواه مسلم» كتاب الإعان» باب كون النهي عن للمنكر من الإبمان. ح(۹٤)‏ 
ج 1۹/۱ 


۳۹ التمهيد 


دعن آل ار پاروت رای کن اکر نی خب الان 
a E‏ 

وقال ببل: ريخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من إعان» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وقي قلبه وزن برة 
من إعان..»'. 

ندل .هذا اذيك عل أة الان بقارت رة .وضغفا ق 
القلوب. كما دل الحديث الذي قبله على أن شعب الإبعان بعضها أقوى 
وأعلى من بعض. 

وما تقدم من النصوص يتضح لنا تعريف الإبعان في الكتاب والسنة 
وأنه قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ون بعض 
حال عل هو تخوان اهل ها رن فة رة وضيةا 

وعلى هذا القول السلف الصالح -رضوان الله عليهم- أهل الذكر 


٠١٦ص حامع العلوم والحكم» عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رحب الحنبلي‎ )١( 
مكتبة الرسالة الحديثة- عمان» ط. ت: بدون.‎ 


(۲) تقدم تخريجه ص (۳۳). 


rE 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع 30 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية“ -رحه الله-: روالمأثور عن الصحابة 
وأئمة التابعين» وجمهور السلف» وهو مذهب أهل الحديث» وهو 
لمنسوب إلى أهل السنة: أن الإيعان قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية...»“ وقال ابن حجر“ -رحه الله-: 


((... وروی اللالکائی © بسنده الصحيح عن البخحاري قال: لقيت أکثر 


(1) الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحران الدمشقي» 
حاهد بيده ولسانه» تصانيفه الكثة تدل على قوة فهمه وسعة علمه وتمسکه 
بالكتاب والسنة؛ ومن أشهرها: منهاج السنة» ودرء تعارض العقل والنقل» ونقض 
التأسيس› والحجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» واقتضاء الصراط المستقيم» 
وجمعت فتاواه في ججحموع ضخم. توفي سنة ۷۲۸ه. 
انظر: الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار- والبداية والنهاية .١٠١١/١٤‏ 

(۲) ججمو ع الفتاوى ج /0۰0. 

(۳) الحافظ العلامة أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلان المصري الشافعي› 
صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري والإصابة في معرفة الصحابة» ولسان 
الميزان» وغيرهاء توفي سنة ١١۸ه.‏ انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
للسخاوي ۳۹/۲» وشذرات الذهب لابن العماد ج۲۸۰/۷. 

)٤(‏ الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي الشافعيء 
صنف شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» وأسماء رحال الصحيحين» 
وكرامات الأولياء. توفي سنة ۱۸٤ه.‏ انظر: سیر اعلام النبلاء ›4١۱۹/۱۷‏ 
والبداية والنهاية ٠.۲۹/۱۲‏ 


٤١‏ التمهيد 


من الف رحل من العلماء بالأمصار» فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن 
الإبعان قول وعمل» يزيد وينقص. 


كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة 


(1) 
e والتابعين.‎ 


وقد عرف الإمام ابن اقيم -رحه الله- الإبعان تعريفاً وافيا فقال: 

ر«وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول بي علماء 
والتصديق به عقداء والإقرار به نطقاًء والانقياد له محبة وحضوعاء والعمل 
به باطنا وظاهراء وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. 


وكماله في الحب في الله والبغخض في الله» والعطاء لله والمنع لله وأن 


)١(‏ الإمام الحافظ ابن أي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي 
الرازي» صنف الحرح والتعديل» والرد على الجهمية» وتفسير القرآن» توقي سنة 
۷ه انظر: سير اعلام النبلاء ۲۹۳/١١‏ والبداية والنهاية .۲٠۳/۱۱‏ 

(۲) فتح الباري ج١/٤۷.‏ 

(۳) الإمام الحافظ مس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي الحنبلي المشهور بابن 
قيم المجوزية. صنف أعلام الموقعين» والصواعق المرسلة» وإغاثة اللهفان» وزاد المعادء 
وغيرها. توفي سنة ١١۷ه.‏ انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب »٤٤۷/۲‏ 


وشذرات الذهب .١٠١۸/١‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع 4۲ 
یکوت الله و خد هه ومو ده 


والطريق إليه بحريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا» وتغميض عين 


.م۹٩ دار النفائس» بيروت» ط: السابعة‎ »١ ٤ ٠١ القيم» ص‎ Pp الفوائد‎ )١( 


۳< التمهيد 


الطلب الثاي 


أهم الأسس التي يقوم عليها الإعان بالل 

لا بد من التأكيد على أن الإبعان الذي يجري بيان طبيعته هو الإبمان 
امؤثر الذي يقرب من الله ويجلب ولايته ويتحصن به المؤمن من كيد 
شياطين الإنس والحن» وأفكارهم العفنة وأفعام القبيحة. 

وهذا الإيعان يقوم على عدة سس أهمها: 

-١‏ الكفر بالطاغوت. 

ا0 الت 

۳- القيام .عقتضى التكليف بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. 

-٤‏ الإحلاص لله ف العبادة. 

-٥‏ صدق المتابعة للرسول عب. 

- العلم. 

وسوف أتكلم على كل منها ما أرى أنه يفي بالغرض والله 
المستعان. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٤٤‏ 


الأساس الأول: الكفر بالطاغوت 
الطاغوت في اللغة: مشتق من طغا بطر ادا عدا و اور قدره. 
کی کے ۵ ۾ ر ٥‏ 
ومنه قول الله تعالى :لإ لا طعى الماء حملتاكم فى الجا رة[ حاقة: ١‏ ا[ 
وقد قدم الله تعالى الكفر بالطاغوت على الإبعان بالله في بعض 
الف لک طا اش کما في قوله تعالی: :}9 ا 


nd ا‎ e س صر‎ 
ET لا انقصا‎ PTT OEY 
.]٠٠:ةرقبلا[‎ 


1“ 2 0 
رر 4 رار ګر - 


وقوله: الذي اجستبوا ا و وا إل الل م ری 
فير عنّاد#[الرمر:۷٠].‏ وفي ذلك إشارة إلى أن التطهير مقدم على 
التزكية» وأن تخليص القلب من أدرانه ونحاساته المتمثلة بالمعتقدات الباطلة 
وما يترتب عليها من حبة الطواغيت أو التعلق يمم واحب لحلول الإيعان 
بالقلب. 


١۹/۳ انظر: حامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي حعفر محمد بن حرير الطبري ج‎ )١( 
.ه١۳۸۸ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحبي وش ركاه-مصرء ط: الثالثة‎ 
والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاي أبي القاسم الحسين بن محمد» تحقيق‎ 
دار المعرفة بيروت. ط» ت: بدون.‎ .١ ٤ص محمد سيد كيلان‎ 


40 التمهيد 


وني بعض النصوص بحد تقدم الإعان والأمر بالعبادة على الكفر 


e‏ ر 2 2 کے 2 س 
بالطاغوت» کما نی قوله تعالی: ولد عستا فی کل ام رسولا ان اعبدوا الله 


واحوا الطاغوت) |[ [النحل: [٦‏ 

وقول البي بيج: رمن قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه» وحسابه على اللّه» وڼي رواية: رمن وحد الله ثم ذکر 
مله . 

وتقدم الأمر بالتوحيد على الكفر بالطاغوت يتضمن الإشارة إلى 
أمرين هامين: 

الأول: أن عبادة الله وحده لا شريك له هي الأساس الأهم للإمان» 
وهي حق الله على عباده. والكفر بالطاغوت شرط هما. فدعوة الرسل 
تنصب على المقصد الأهم وهو العبادة الخالصة ثم بيان شرطها. فتقدع 
الغاية على شرطها هو الأنسب قي مقام التبليغ والبيان. 

ما قي فعل العبد وامتثاله ا كلف به» فلا بد أولاً أن يخلع نوب 
الشرك ويكفر e e‏ الإبمان نقيا فیت زکی» کما قال 


صر 


(۱) رواه مسلم» کتاب الإبعان» باب الأمر بقتال الناس... ح(۲۳) ج٠/١٥.‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع  ٤١‏ 


الثاني: أن تاحير روا جو الطاغوت) ف الأية» ورركفر ما يعبد من 
دون اللّه» في الحديث تفيد وجوب الاستمرار. فكما أن الكفر بالطاغوت 
مقدم قي الحجال العملي» إلا أنه حب أن يستمر إلى أن يلقى العبد ربه. 
فعلى المؤمن طول حياته أن يستقيم على عبادة الله الخالصة» ويجتنب 
الطاغوت» وذلك كالصلاة والطهارة هما. فالطهارة تكون قبل الصلاة 
وتستمر حى مُايتها. والله أعلم. 

والكفر بالطاغوت أصل تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله. 

قال الشيخ ٠‏ و غك ن ب مك ج عد الات 
-رحمهم الله- مبينا حقيقة التوحيد: «روحاصله هو البراءة من عبادة كل ما 
سوى الله» والإقبال بالقلب والعبادة على الله. وذلك هو معن الكفر 


بالطاغوت»› والإعان ا وهو معىٰ: 5 اله إلا اله 


)١(‏ الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. صف تت الك 
الحميد في شرح كتاب التوحيد» وأوق عرى الإبمان. قتل رحه الله سنة ۳۳٣۲١ه_‏ 
على يدي إبراهيم باشا بعد استيلائه على الدرعية. 
انظر: الأعلام للز رکلي ۱۹۱/۳ء ومشاهير علماء جد .٤٤‏ 

(۲) تيسير العزيز الحميد» للشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص۹١٠.‏ 


الكتب الإسلامي ط الثالثة» ۳۹۷١ه.‏ 


4۷ التمهيد 


المراد بالطاغوت في خحطاب الشارع: 

فسر الطاغوت بالشيطان» والساحر» والكاهن» والأصنام“. 

وهذا تفسير له ببعض أفراده» وإلا فالطاغوت يطلق على كل من 
طغى وجحاوز حده» وادعى حقا من حقوق الله الي تفرد هما. 

قال ابن جرير“ -رحه الله-: روالصواب من القول عندي قي 
الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه» إما بقهر منه لمن 
عبده» وإما بطاعة ممن عبده له» إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو 
اھا کی ا اد غ 

فالضابط إذا لمعنى الطاغوت: 

أنه كل مخلوق تحاوز حده واذعى لنفسه أو لغيره شیغا ما تفرد الله 
به او تسب إليه ورضي بذلك» أو كان في حكم الراضي. 

ويخرج من هذا الأنبياء والملائكة وصالحو الإنس والحن الذين عبدوا 


)١(‏ انظر: حامع البيان لابن جرير ۱۸/۳ ۹٠ء‏ والتفسير الكبير محمد بن عمر الرازي 
ج۷/١١.‏ دار الكتب العلمية طهران. ط: الثانية» ت: بدون. 

(۲) الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» صنف التفسير والتاريخ 
وذيب الآثار. توف سنة ١٠٣ه.‏ 

(۳) حامع البیان لابن حریر ج۱۹/۳. 

)٤(‏ سياق بيان الأمور الي تفرد الله ما عند الكلام على الأساس الثان: رالإبعان 
بالغیب». 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۸ 


في حياتمم أو بعد موتمم» أو أسند إليهم دون رضاهم شيء ما احتص الله 
به. وذلك امم لم يعوا ذلك ولن يقروا من ادعاه. وسيتبرؤون منه إن 
i bi a hb‏ 


REE‏ ل الملونکة لاء اک ۳ کانوا مید ونه قالوا 
a‏ € 
سبحانك انت ولینا من دوم 6 اکر مون[ 
cf‏ 61[ 

فهم لا يعبدوفم قي حقيقة الأمرء إنما يعبدون الشياطين الذين زينوا 
هم ذلك» والذين يتلاعبون ممم ما يظهرون هم من خوارق العادات 
ونحوها. 

ويدحل في مسمى الطاغوت الحمادات الي عبدت من دون الله 
كالقبور والأحجار والأشجار والعتبات والمشاهد» ونحوها. 

وذلك أنه تسب إليها وفعل عندها ما لا يجوز إلا لله وحده» فهي في 
حكم الطواغيت. وسوف ثلقى في النار مع من عبدها زيادة في تبكيت 
ار کن کا فان ا لکوتا بد ومن دون الله حصب جهم ان 


سے 


ا وا ردون)[الأنبياء: ۹۸]. 
وقد استفن الله عبادة الصالحين الذين عبدوا من دونه من الدحول 
في جهنم وذلك أنه تسب إليهم ذلك زورا وتانا. فلم يدعوا لذلك ولن 


۹ التمهيد 


1 ر ص 


اا سر ھم 0 


يرضوا به» وسيتيرؤون منهم يوم القيامة فقال تعالی : e‏ 


8م 8 ص ع E‏ ت رص | راځ م م و 


اش ي 1.۱[ 

والإبمان بالطاغوت: يكون بتصديقه فيما ادعاه من حق الله. أو 
تصديق ما نسب إليه من ذلك حى لو نم يعمل به. 

وعبادة الطاغوت: تكون بالعمل موجحب ذلك التصديق» بصرف 
شي ءِ من العبادة له کالصلاة أو الدعاء أو الرجاء ا وو ذلك. 

والكفر بالطاغوت: يكون باعتقاد بطلان عبادة غير الله» وتكذيب ما 
Eos A‏ 

ويدحل قي ذلك بغض الطواغيت واتباعهم ومللهم وكراهتهم 
والبراءة منهم وما يعبدون وعداو 

وقد بين الله تعالى أهمية الكفر بالطاغوت وكيفيته ومن يكون في 

/ 

سياق واحد في سورة رالممتحنة» فقال: لق كات PE‏ 


ص 


إراهیم ا لد لوا اتوي 5 راء وش دون من دون الله 


)١(‏ انظر: بمحموعة التوحيد: محموعة رسائل لنخحبة من علماء المسلمينء الرسالة الأولى 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ص٤۳.‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع 0١‏ 


کارا یکم ویدا تتا ویتکم العداوة والیخضاء آنا خی منوا الله وَحده إلا 
قول هيم لأيه مسون ك وتا اك لك ن الله ين شترنء e‏ 


1 ص ص صر سے و سے اس 


اکتا ولك اتا وإلك التصیره را لا جملتا د تة لازن كفروا اغف 
را لك أت المزي ا کیہ قد کن کنیا اسو ترم کان برجو 


الوا 8 رربو نوی لی [الممتحنة: .]١- ٤‏ 


آحر السياق: a‏ کک 1 سى تة .)€ بيان لأهمية هذا الأمر 
السلام» وأن الكفر بالطاغوت و وأهله لازم لمن أراد أن 
لقى الله وهو راض عنه فيفوز في اليوم الآحر. 

وي قوله: إا برا e‏ س ونين دون ال بیان أن البراءة 
تكون من الشرك وأهله» من الطواغيت وأتباعهم وأعماههم وكل 
خحصائصهم وأحوام المنحرفة. 

سرس }3 ژ# هټ ۓ 4 ٍ 
وق قوله: # كفرتا كم ودا تا وتكم العداوة واليخضًاء بدا بيان 


°۹ التمهيد 


الشرك والعقائد الباطلةء وإظهار العدواة والبغضاء هم. 
1 
وفي قوله: حى منوا الله وحده# بيان لغاية الكفر بالطاغوت 
وأا مستمرة ما دام الكافر على كفره» لا حد ها إلا رجوعه عن باطله. 
فالكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله أساس هام للإعان بالل 
وحطوة مقدمة لتطهير القلب» وقيئته لاستقبال الإبعان وعقائده المباركة. 
الأساس الثاي: الإبعان بالغيب 
الإبمان بالغيب هو حقيقة الإبعان بالله وتصديق المرسلين. 
وقد ذکره الله في مطلع سورة رالبقرة» أول وأهم صفة يتميز با 
0 سه 
المتقون. قال تعالى: ل ال ولك الکاب لا رب فيه شد للم الذن رر : 
ر 


څ 


صم ډ 
بالعيب ومَيمونالصلاة ومما رزقتاهم مون [البقرة: .]۳-١‏ 
والغيب: هو كل ما غاب عنك من شيء. 
والإبمان به هو: التصديق والإقرار. 
قال ابن جرير -ر حه الله- ف بيان المراد بالإيعان بالغيب: رالإبمان 


كلمة جامعة لالاقرار بالل وکتبه ورسله» و تصدیقی الإقرار بالفعل» . 


(۱) حامع البيان لابن حرير ج١/٠١٠.‏ 


(۲) حامع البيان لابن جحریر ج۱/۱١۱.‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع o۲‏ 


والإيعان بالغيب هو: التصديق والإقرار بكل ما أخبر به الله من 
الأمور المغيبة. 

ویشمل ما أخحبر به عن نفسه تعالی» وملائکته» وکتبه» ورسله» 
وأحبار الأمم السابقة» وما سيكون في مستقبل الزمان» واليوم الآحر» 
ادن 


ر 0 


قال الربیع بن انس“ -رحه الله- قي قوله تعالى: لذن ؤمتون 


القب): ر«آمنوا بالل وملائكته» ورسله» واليوم الآحر» وجنته» وناره» 
ولقائه» وآمنوا بالحياة بعد الموت "° 

وقد جمع الرسول بي أصول الأمور الغيبية بتعريفه للإمان في حديث 
حبريل -عليه السلام- حيث قال: «أن تؤمن بالل وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآحر وتؤمن بالقدر خیره وشره» " 

وسأتكلم -باخحتصار- على تعريف هذه الأ ركان الستة ما مجحصل به 
المقصود من تحلية الأسس الي يقوم عليها الإبعانء وأهم معالمها دون قصد 
الشرح والتفصيل» فذلك له مواضعه من كتب أهل العلم. 


)١(‏ الربيع بن نس بن زياد البكري» عا لم مرو في زمانه» توفي سنة ۲۳۹ه. 
انظر: سیر اعلام النبلاء »۱۹۹/٦‏ وتمذیب التهذیب ۲۳۸/۳. 
(۲) حامع البیان ج١/١١٠‏ 


(۳) سبق تخریجه ص (۳۲). 


or‏ التمهيد 


الأول: الإعان بالله. 

وهو التصديتق والإقرار الجازم بكل ما أخبر الله به عن نفسه وما 
على عباده. 

وهو توحيده سبحانه» الذي يکون باعتقاد تفر ده .ما أحبر بأُنه متفر د 
به من الأمور. 

-١‏ تفرده بالذات المقدسة» وصفات الكمال» والأسماء الحسى 
الواردة فى نصوص الكتاب والسنة. 

وإثباتما على الحقيقة» وف منهج السلف الصالم» بعيدا عن المناهج 
المبتدعة القائمة على التعطیل أو التأويل أو التشبيه. 

قال تعالى: تهر رل[ [الإحلاص:٠].‏ 

وقال: ولھکالواجد مرحنن )| البقرة:۳٦١]‏ 

ر 4 رور 
وقال :ایس کله شر ء وهوالسميع المَصبر[الشورى: ]١ ١‏ 
وقال: وله الأَسمّاء الحسكى فادعوةٌما)[الأعراف:٠۸١].‏ 


ومعرفة ذلك وإثباته هو: توحيد الأسماء والصفات. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع o4‏ 
۲- تفرده بأفعاله العظيمة الحكيمة. 
قال تعالی: فالا د( [الروج:١١)‏ 


وقال تعالى: فب نوه والارض اس بلك ا 


0 وتن خر الحي ن 3 ورج الَف م لحي ومن در لأر 


فسقولون الله فق افلا قو € [يونس:۱"]. 

قال: 9ال اي خلنکم تہ رھک یکم ییک کین ش کیک 
قعل ین ذلکم من شين سحان ونای عَنا شرکرن) [الروم: ]٤ ١‏ 

وقال: بيليف لما بشاء هوام الحكيم)[بو سف :. 

واعتقاد ذلك هو: توحيد الربوبية. 

-٣‏ تفرده بالألوهية واستحقاقه للعبادة. 

قال تعالی: ا[ 

وقال: اوا ا روا إلاشیدو الخ لمي الد حكناء قير الصاح 
وا رون 6 [ البينة:ه]. 


واعتقاد تفرد الله بالألوهية» وإخحلاص العبادة له» هو توحيد 


الألوهيةء الذي هو حق الله على عباده وأساس الدين. 


o‏ التمهيد 


فإذا اعتقد العبد تفرد الله بمذه الأمور» وانقاد لموجبهاء فقد حقق 
د ا ا 

الثاي: الإيعان بالملائكة. 

رروهو الاعتقاد الحازم بأن الله تعالى حلق عالا أسماه الملائكة. وهم 
أرواح قائمة في أحسام نورانية» قادرة على التمثل بأنواع ختلفة الشكل» 
بإذنه تعالى مناسبة للحال الى يأتون بما» ”“. 

«ركما يحب التصديق بصفاتمم وأفعاهم الواردة في نصوص القرآن 
الكرم والأحاديث النبوية» الدالة دلالة قطعية على وحودهم» وأمُم 
يتصفون بصفات حيدة وأفعال رشيدةي ". 

القالث: الإان بکتب اللّه: 

(روهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالٰی أنزل على رسله کا مجاه 
على هدى العباد» مبينة هم ما يصلح دينهم ودنياهم» موضحة ما عليهم 
من واجحبات» وما لهم من حقوق» ها الأنظمة الشرعية والتوحيهات 
TEE‏ 


)١(‏ منهج القرآن في الدعوة إلى الإبعان. د/علي بن ناصر فقيهي ص٠۲‏ ط: الأولى 
0 هھه. 

(۲) انظر: المرجحع نفسه ص۲۳» ۲۷. 

(۳) د/ علي ناصر فقيهي» المصدر السابق ص۲۹. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع °٦‏ 


هكذا يكون الإبمان إجالا بالكتب المنزلة على رسل الله السابقين: 
كالتوراة التي أنزلت على موسى» والإنجيل على عيسى» والزبور 
على داود» وصحف إبراهيم» وكل ما وردت الإشارة إليه في نصوص 
الوحي. 
أما القرآن فيزيد على ذلك باعتقاد حفظ الله له» وأنه لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه» والإبعان بعقائده» والتصدیق بأخباره» وامتثال 
أوامره» والانتهاء عن نواهيه» وتنفيذ وصاياه. 
واعتقاد أنه کلام ا جا ”معه منه جبريل -عليه السلام-» و معه 
محمد بي من حبريل. وسمعه الصحابة -رضوان الله عليهم- من البي» 
وتناقلته الأمة بالنقل الصحيح المتواتر جيلا بعد جيل وإلى أن يرفعه 
إليه. 
الرابع: الإيعان بالرسل: 
وهو الاعتقاد الجازم بان الله سبحانه وتعالی بعث في كل أمة e‏ 
منهم يدهم على الخير 0 من الشر رحمة م . 


۾ سر هھ رپ ص 


قال تعالى: } 0 ا الح شرا ودرا وان من امه 


سر 


Ëv 


1 


زر [فاطر: ٤‏ ۲[ 


0¥ التمهيد 


ويتضمن الإعان بالرسل أربعة أمور': 

-١‏ الإيعان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن كفر برسالة واحد 
اا 

- الان من علمنا امه منهم» مثل محمد وإبراهيم وموسى ونوح 

-عليهم السلام- وغيرهم نما ذكر امه قي الكتاب أو السنة على وجه 
التعيين. 
اما ما من لم نعلم امه منهم فنمن به [جمالا حيث نعنقد أن الله بعث 
في كل أمة ت 

ا تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 

5 العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد‎ -٤ 

الخامس: الإيعان باليوم الآخر. 


“f 


قال تعالى في وصف المؤمنين: ا زل اليك وما انزل من 
نلكو بالاخرة هم ونون [البقرة: ٤‏ 
والإيعان باليوم الأحر: هو الاعتقاد بالبعث بعد الموت وأن هناك 


يوما يحاسب فيه الناس على أعماهي والتصديق بكل ما أخبر الله به ما 


›۲٦ ٠١ص انظر: رسائل العقيدة. الشيخ محمد بن صال العثيمين الرسالة الأولى‎ )١( 
.١ ٤١١ دار طيبة الرياض» ط الثانية‎ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع 0۸ 


يكون في ذلك اليوم. 

ويشمل الإبعان باليوم الآحر أمورا أهمها: 

الإبمان بالبعث بعد الموت» وبعد النفخ في الصور» والحساب والجزاء 
والموازين» ولقاء رب العالمين» والحوض والصراط» وما ورد الخبر به ما 
يجري على العبادء والحنة والنار وما ورد في صفاقمما وصفات أهلهما. 

ويلحق بالإبعان باليوم الآحر التصديق ما يكون بعد الموت» من فتنة 
القير والسؤال فيه وعذاب القبر ونعيمه. 

السادس: الإعان بالقدر: 

وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبق في علمه مقادير الخلائق -ويشمل 
ذلك ما يعمله العباد من خير وشر» وطاعة ومعصية» ومن هو من أهل 
الحنة» ومَنْ من أهل النار- وقد كتب الله ذلك في اللوح الحفوظ قبل أن 
يخلتق السماوات والأرض بخمسين الف سنة. 

كما كتب هم وعليهم ما تقتضيه حكمته» من المقادير والأحوال 
الي يستحقوما على أعماهم ال علم أمُم سيعملوما» وأراد إرادة كونية 
أن يقع ما عَلمَه وكتبه لأجله الذي قدر له. وهو الذي يخلقه إذا حان 


الأحل» فهو الخالق لكل شيء ما في ذلك أفعال العباد» من الكفر والإبعان 


.٠١ الشيخ محمد بن عثيمين. المصدر السابق ص‌۲۹»›‎ )١( 


۹ التمهيد 


والطاعة والعصيان وغيرها". 
فإذا آمن العبد بمذه الأمو ر الغيبية الستة أصبح من المؤمنين بالله الذين 


at‏ ر 
تصح منهم العبادة» كما قال تعال: لمر عمل صالخا س من دکر وآ 
سر م 3 
رور وه 4 OE‏ ر ٢ E‏ سر0 ر 
وهو وين اينه حا طبه و حزتتهم اجرهم باح حسن ما کاو سلون 


[النحل:۹۷]. 
الأساس الالث: القيام بعقتضى التكليف 
بامتغال الأو امر واجتناب النواهي 

والمراد أن العبد إذا كفر بالطاغوت» وتبراً من الشرك وأهله» وآمن 
بالله وملائكته» وكتبه ورسله» واليوم الآحرء والقدر» فعليه بعد ذلك أن 
يستجيب لله بفعل ما كلفه به من الطاعات» وترك ما ماه عنه من 
المحرمات. 

قال الله تعالى :وما حلت ان ولس إلالشد عبدون)[الذاریات .[e:‏ 
ففي هذه الأية بيان للحكمة الشرعية الى لق الله من أجلي الناس» وهي 
أن یکلفهم بعبادته» بالامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهیه. 


)١(‏ انظر: حامع العلوم والحكم لابن رحب ص٤۲٠‏ ورسائل العقيد للشيخ محمد بن 
عثيمين الرسالة الأولى ص ٤٠-۳۷‏ . 


أثرِ الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٠‏ 

قال الش و کان“ -ر حه الله-: 

رورو عن جاهد" أنه قال: (المعن إلا ا وأنماهم) ويدل 
عليه قوله: وما روا ا إلا لر دوا إل واا لا ه إلا هو [التوبة:٠٣]‏ 
واحتار هذا الزحاج 7 

وقال تعالی: لزن لحك الال مر ألا يدو اللا لك الد الت 
EES‏ [یو سف: ئ 

وقال: اوا أ وا لای O e‏ الد حتقاء وو لعلو 


ونوا رانو [ لي 


() هو العلامة الفقيه المحدث محمد بن على بن محمد الشوكان من أهل اليمن» صنف 
نيل الأوطار» وفتح القدير» والسيل الجرار. توي سنة ١٠١٠٠٠ه.‏ 
انظر: البدر الطالع ۰۲۱٤/۲‏ والأعلام ۲۹۸/۱. 

(۲) هو شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج جاهد بن جبر المكي توفي سنة ٠١۳‏ وقيل 
غير ذلك. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠٤ ٤۹/٤‏ والبداية والنهاية ۲۳۲/۹. 

(۳) الزحاج: إمام زمانه في النحوء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزجحاج البغدادي. 
صنف معان القرآن» والاشتقاق والنوادر تون ١١۳ه.‏ 
انظر: وفیات الأعیان ۰٤۹/۱‏ وسير أعلام النبلاء .۳٠١/١ ٤‏ 

)٤(‏ فتح القدير محمد بن علي الشوكان» ج/1۲. دار المعرفة -بيروت. 


3 التمهيد 


1 صر و ص 


وقال: 1 انها التاس اعدو ART‏ 
مون [البقرة: ١‏ ۲]. 
فقوله: «تعبدوا» ورليعبدوا» وراعبدوا» قي النصوص المتقدمة تأكيد 
لوحوب الامتشال لأمر الله بفعل الطاعات» واجتناب ما مى عنه بترك 
المحرمات. وأن ذلك أُساس هام يقوم عليه الإبعان الصحيح والعبودية الحق 
الي لا يتحصل العبد على الجالب رمن بدونه. 

قال الله تعالى: لإا ا ا ا الوا في اللي کا ولا کو 

1 و 

علوت الشتیمان ا ومس ڭ[البقرة:۲۰۸]. 

السلم: هو لاسلا والمراد بكافة: أي جميع شرائع الإإسلام. 

ففي الآية يدعو الله المؤمنين إلى الأحذ بجميع شرائع الإسلام» وإقامة 
ي اام و حدوده» دول ا بعصه والعمل ا 

وقال تعالى: لإا ا ا 7 استجسبوا لله وللرَسول إ5 دعاکہ 


ل اغ اه الله حول ٠‏ الم اوقل وة زل م 
[الأنفال:؛ ۲]. 


وقد حذر لله تعالى ورسوله ي من التفريط قي الطاعة وعدم 


(۱) انظر: حامع البیان لابن حریر ج۲/٤۲٠.‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲ 


الالتزام بالتكليف في نصوص كثيرة» منها قوله تعالى: لفليحذر الذين 


e ۵ رر‎ 


.]٦۳:رونلا روان یم فة او نهم عد ناا‎ a 

وقال : « کل امي يدحلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله 
ومن یأی؟ قال: من أطاعيٰ دحل الحنة» ومن عصان فقد ی ^ 

وليس الغرض الكلام على تفاصيل التكاليف» وإنغا بيان أن القيام 
عقتضى التكليف أساس مهم في الإبعان الصحيح الراسخ الذي يتحصن به 
العبد ضد الفكر الخبيث» ويتحصل به على الثمرات المباركة ال يكرم الله 
يما أولياءه. 

والقيام .مقتضى التكليف مشروط بشرطين هامين هما الإحلاص 
والمتابعة. وسوف يجري الكلام عليهما في الأساس الرابع» والخامس. 

الأساس الرابع: الإخلاص لله في العبادة 

والمراد أن العبد إذا ستبراً من الشرك وأهله وآمن بالله وما أخبر به 
من الأمور الغيبية وانقاد لموحب الأمر» واجتنب ما يهى عنه» فإنه لا 
يتحقق الإمان إلا بالإخحلاص لله ق عبادته. فالإاخحلاص ي العبادة هو حق 


الله الذي أمر به عباده. 


)١(‏ رواه البخحاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله لإ 
ج( ۷۲۸۰) ج۳ ۲44/۱. 


۳ التمهيد 


قال الله تعالی : وم ا عدوا الله مخلصبين له الدين عا 


2 سے سر ر نسر 
وسيموا الصلاة وينوا الرّكاة ولك دن الَمَة) [البينة:٠].‏ 
وقال َه ني حديث معاد رضي الله عنه: رفإن حق الله على العباد 
أن یعبدوه» ولا یش ر کوا به شیعا». 
والإحلاص هو أن يقصد العبد بڪل عباداته وجه الله تعالٰی. فلا 
يشرك معه ف العبادة المعينة أحداء ولا يصرف جنس العبادة لغيره. 
قال تعالى مبينا نية عباده الذين رضي عنهم وأشاد بصنيعهم: لل 
۾ ر ص ر صر ر 
ر سے ۵ ,م ۵ ر 8 ر ر3 ۶ 
تطیمکم لوو الله لامر نکم جراء ولاشکورا) [الإنسان:۹]. 
ر مر مر 
والإحلاص ف العبادة أساس الحنيفية (ملة إبراهيم) وهو الأمر الذي 
تميز به الحنفاء أتباع الأنبياء عن غيرهم من الأدعياء الذين ينتسبون إلى 
الأديان السماوية وهي منهم براء. فالفارق الأساس هو التوحيد الخالص 


)١(‏ هو الصحابي الحليل معاذ بن جحبل بن عمرو الخزرحي الأنصاري. أعلم الصحابة 
بالحلال وارك توي سنة ۱۷ وقیل ۱۸١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ٤٤١/١‏ وتمذيب التهذيب ٠۸١/٠١‏ 

(۲) متفق عليه. البخاري» كتاب الحهاد» باب اسم الفرس والحمار» ح(٦١۲۸)‏ 


التوحيد دحل الحنة قطعاء ح(٠۳)‏ ١/۸ه.‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٦ ٤‏ 


عند أتباع البي ي والذي لا يوجحد عند اهل الكتاب الذين حادوا عن 
ر 
j‏ 


۰ ا 0 » ر رس ساسا س سس سے ۵ 
منهج الأنبياء. ہین ذلك ربنا بقوله: اقل حا جونتا فى الله وهو رتا ورنکہ 


واا أَعُماا رک اعا ً ET‏ :۳[ 

فانظر إلى قوله في خحتام الأية وحن له مخلصون) وم يقل وأنتم له 
مخلصون نما يدل على أن هذا الأمر تفرد به المسلمون. 

والإحلاص هو حقيقة معن شهادة أن لا إله إلا الله. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -ر مهم 
الله-: التو ع لثالث: توحيد الإمية الب على إحلاص التأله لله تعالى» من الحبة 
والخوف» والرجاء والتوكل» والرغبة والرهبة» والدعاء لله وحده. وبين على 
ذلك إحلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له» لا يجعل 
يها شىء لغيره» لا ملك مقرب» ولا لني مرسل» فضلا عن غيرهما... 

وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره» وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة 
الرسل وآحرهاء وهو معن قول: لا إله إلا اللّه. فإن الإله هو المألوه المعبود 
ا ا ی 
التوحيد حلق الخليقة» وأرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» وبه افترق الناس 


ا مۇ منین و کفارء و سعداأء اهل نة وأشقياء آهل الناري . 


. ۳٦ص تيسير العزيز الحميد في شرح کتاب التو حيد»‎ )١( 


1٥‏ التمهيد 


وضابط الإخلاص: 

أن كل ما ثبت أنه عبادة فهو من الدين. وما كان من الدين فيجحب 
ان کان عالضا فة وج لوو وا برك م ف أحك ولا 
تفر تة ال را 


وذلك أن الله تعالى قال: (الالله الد الخالص)[الرمر .]٠:‏ 


قال: هوالح ی لا له إلا هو فا دعو م لصيل ادن [غافر .]٠ ٥:‏ 


الاجا > م الل فج أن بكرن عالت 

فلا يجوز أن يدعى الله ویدعی غیره فی آن واحد. 

ولا يجوز أن يصرف جنس الدعاء لغير الله -كأن يدعو الله وحده 
مرة» وف مرة أحرى يدعو غير الله. 

وهكذا كل العبادات: كالصلاةء والتوبة» والطواف» والاستعانة 
والسؤال» والخوف» والرحاء ونحوها. 

فالإحلاص شرط في صحة العبادة. وأساس هام من أسس الإعان. 
بدونه لا يدحل العبد في ولاية الله» ولا يقبل منه عمل› ولا يتحصل على 
مرات الإيمان وكراماته ال وعد الله مما عباده المؤمنين. 

الأساس الخامس: صدق المتابعة للني و 
والمراد أن العبد إذا كفر بالطاغوت وآمن بالغيب» وقام بفعل ما أمر 


به وانتهی عما هی عنه» وتوجه لله وحده» فعليه مع ذلك أن يقتدي بالني 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٦٦‏ 


في أداء العبادات» وأن يتلقى منه وحده بيان العبادات وكيفياتما وكل 
ما يحتاج إليه في القيام عا كلف به. 


وصدق التابعة للرسول يي هو حقيقة معن شهادة أن عمدا 


e 
قال ابن و ”رهه الله-: رو تحقيقه بأن حمدا رسول الله أك‎ 


يعبد الله بغیر ما شرعه الله على وا 
سے ر 


قال الله تعالی: قد کان في سول الل ةة لی ن کان رزجو 


لل ولوا روک الک[ [الأحزاب:٠۲].‏ 
قال ابن كثير -رحه الله-:رهذه الآية الكريعة أصل كبير في التأسي 


برسول الله ف أقواله» وأفعاله» وأحواله» 


وني قوله: 3 لم نكانََرْجُواللة ووم الاجر دليل على أهمية الاقتداء 


)0 الإمام الحافظ العلامة أبو الفرج عبد الرحن بن أحمد بن رجحب الحنبلي» صنف 
شرحا لصحيح البخاري ولم يتمه» والقواعد الفقهيةء وجامع العلوم والحك.. 
وغيرها. توفي سنة ١٥۷۹۰ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب ۳۳۹/۱» والجوهر المنضد ٤١‏ . 

(۲) كلمة الإحلاص وتحقيق معناها. للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب الحنبلي 
ص۲۱. 

(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کٹیر ۳۹۲/۱. 


۷ التمهيد 
من کان ير جو الله والحصول على ولایته والفوز يوم القيامة. 
وهذا الأصل العظيم دلت عليه نصوص كثيرة منها: 


سر 
رە 


قوله تعال :ونا اک اسول فخڈو؛ وما ھک عن انوا [ا ضر :۷]. 
وقال: قلإ نکمم حون اللة یعون 15 عمران:۳۱]. 
وقد جمع الله بين هذا الأصل -صدق المتابعة- والذي قبله 
-الإحلاص- في قوله تعالى: اف کان رجو NY‏ ا 
شرك ساد راح [الكهف: 1°[ 
وا کا ا ا کک ب ن کن سا اتا 
فالصواب: أن يكون على السنة» وإليه الإشارة بقوله: افلم علا 
صالحًا). 
والخالص: أن يخلص من الشرك الحجلي والخفي» وإليه الإشارة بقوله: 


ا ٍ 
} ولا شرك عبادة ره احا( . 
ص 


واتباعه يي يکون بتعلم ما جاء به من الوحي والعمل والاقتداء به. 


(۱) تيسير العزيز الحميد ص١٥ .٠۲‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۸“ 


قال ي آمرأ بالاقتداء به وبالخلفاء الراشدين السائرين على هُجه 
المقتفين لأثره» ومحذرا من البدع والحدثات: رأوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن کان عبدا حبشیاء فإنه من عش منكم بعدي فسیری احتلاف 
كثيرا» فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهدين» فتمسكوا اء وعضوا 
عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة'. 

رکا کت ات ,وکات کے ي ار ل روا 
المتنطعو ني قاها ٹلد. 

وقال أيضا: «فمن رغب عن سني فليس ميٰ) 

ويهذا يتبين أن التأسي بالبي بل وصدق التابعة له شرط في صحة 
العبادة» وأساس عظيم يقوم عليه الإبعان باله» وأن ذلك لا يتحقق إلا 
بالابتعاد عن الغلو والبدع والمعاصي. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد: المسند ٠١١/٤١‏ واللفظ له» مسند العرباض بن سارية» وابن ماجه» 
المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ح(١٠) ٠/١‏ تقيق محمد مصطفى 
الأعظمي. ورواه الترمذي أبواب العلم» باب ٠٤۹/٤ ۱١‏ وقال:" حديث حسن 
صحيح" وصححه الألباني في إرواء الغليل .٠١۷/۸‏ 

(۲) رواه مسلم» کتاب العلم» باب هلك المتنطعون» ح(۷۰٦۲) .۲٠٠٣۵/٤‏ 

(۳) متفق عليه. البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» ح(۳٦٠٠)‏ الصحيح مع 
الفتح ٤/۹‏ ۱۰. ومسلم» کتاب النکاح» باب استحباب النکاح...» ج(۰۱٤۱) .٠٠۲۰/۲‏ 


1۹ ) التمهيد 


الأساس السادس: العلم 

وامراد أن الإبمان الصحيح الراسخ المؤثر على صاحبه تطهيرا وتزكية 
وتحصيناء هو الذي يقوم على العلم المستقى ما حاء به الني بي من 
الوحي. | 

وهو أمر لازم لتحقيق جميع الأسس المتقدمة» فلا يتسى له -مثلا- 
تحقيق الكفر بالطاغوت إلا بالعلم بصفات الطواغيت وخصائصهم 
وأحوالهم» لذلك جرى بيانما في الكتاب والسنة» أشار إلى ذلك ربنا 
بقوله: 

#أوكذكك قصل الات وسين سيل الحره رمن[ [الأنعام: |٥‏ 

وهكذا سائر الأسس وغيرها من المطالب الإيعانية» لا يكن القيام با 
إلا بالعلم ما ورد من تفاصيلها قي كتاب الله» وسنة رسول الله ل. 

فالعلم أأساس هام في الإبمان بالله» وركن بارز في دعوة البي بب قال 
الله تعالى :0ق" ry‏ إلى الله على تصير أا ونا ا عب وَسبْحَا الله 
وتا ا من المش رک [یوسف :۰۸ ۱]. 

هذه الآية وردت في أواحر سورة ر«يوسف» عليه السلام» فهي 
تعقيب وربط بين ما قرر فيها من منهج وطريق المرسلين السابقين» وما 
ينبغي أن تكون عليه الدعوة الجديدة الي يقوم مما الملصطفى 4إ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷۰ 


فهذه الآية تبين أن البي بي وأتباعه على طريق يوسف -عليه 
السلام- الذي كان على ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب -عليهم 
السلام. 

تلك الملة القائمة على الكفر بالطاغوت» والالتزام الدقيق بالتوحيد 
الخالص والي بينها يوسف -عليه السلام- بقوله: ال ایکا طا 
ارزکانه إلاا کنا اویله قبل أن ایکا وکا مما علبي ري اني رکف ا 
کی ازیو رالو ومر اجر مم کورون» لنت لهي رهبم اسحا 

ET E E. 

ونعموب ما کان لتا أن شرك الین شيءَ ذلك عن فضل الله علينا على الاس 
ولک اک رالاس لامش کون [یر سف:۳۷» ۳۸]. 

فهذه للة هى طريق البي ي وأمته أيضا وأساس دعوتم» كما قال 
مال: لم اويا إّك أن ايع بل راهيم حَيقا وما كن بن المشركي) 
[النحل: .]١١١‏ 

فدلت آية سورة رريوسف» على أن طريق البي ي يقوم على ثلاثة 
اور 

الأول: التوحيد الخالص: القائم على فعل الطاعات واجتناب 
امحرمات» مع الإحلاص لله في ذلك. 

الثايئ: الدعوة إلى توحيد الله. 


4 التمهيد 


الثالث: العلم والبصيرة في ذلك كله. 

قال ابن جریر -رحه الله-: «یقول تعالی ذکره لنبیه محمد کل: 
(قل) يا محمد (هذه) الدعوة الي دعو إليهاء والطريقة الي أنا عليها من 
الدعاء إلى توحيد الله وإحلاص العبادة له» دون الآحة والأوثانء والانتهاء 
إلى طاعته وترك معصيته» (سبيلي) وطريقيي ودعوتي (أدعو إلى الله) وحده 
لا شريك له (على بصيرة) بذلك» ويقین علم مي به (أنا و) يدعو ليه 
على بصيرة أيضا (من اتبعني) وصدقنٰ» وآمن بي. (وسبحان الله) يقول 
تعالی ذکره: 

e 
معبود سواه في سلطانه. (وما أنا من المشركين) يقول: وأنا بريء من آهل‎ 
. الشرك به لست منهم ولا هم من‎ 
ا انه نه أحرج‎ 


به المسلمين من الضلال الميين» فقال سبحانه: «خرالزي تتفي أن 


سوا منم لو لیم ته ركهم ولمم کاب و الحكنة وإن e‏ 
رس [الجمعة:۲]. 


(۱) حامع البیان ۷۹/۱۳ ۸۰. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع V۲‏ 
به» وشرط ق صحته. قال الإمام البخحاري رهه الله ي الجامع ا 
رباب العلم قبل القول و 8 رل ا فاع اه 
الله فبداً بالعلم» “. 


وقال الشيخ حمد بن عبد الإهاتب" -ر هه اللّه-: «اعلم رمك 


٥ ۴ 


(الأولى) العلم» وهو معرفة الله ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام 


بالأدلة. 
(الثانية) العمل به. 
(القالغة) الدعوة إليه. 
(الرابعة) الصبر على الأذى فيه. 
الدليل قوله تعالى: #والعصر «!إ اسان لني خر »إلا لر اموا 


کر کے صر صر 


(۱) صحیح البخاري مع الفتح .٠١۹/۱‏ 

(۲) الإمام العلامة مجحدد الدعوة السلفية في الجزيرة ارت محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان التميمي النجدي» ألف كتاب التوحيد» وكشف الشبهات» ومختصر السيرة 
النبوية» وغيرها. توفي رحمه الله ف سنة ١٠١۲٠ه.‏ 
انظر:روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام» لحسن بن غنام» والأعلام .۷٠٠/٠‏ 


A‏ التمهيد 


واوا المإلحَاتِ وواصوابالحَن وكواصوا لمر [العصر: ٠ ]٣- ١‏ 


وبهذا يتبين أن العلم والبصيرة في الدين أساس هام لا يتحصل العبد 


وفيما يأتي مزيد بيان لأهمية العلم وآثاره المباركة وبيان لبعض 
مباحث الإيمان كلما اقتضت الحاجحة ذلك. 


)١(‏ الأصول الثلاثة وأدلتهاء للشيخ محمد بن عبد الوهاب» صه مكتبة الشباب» مكة 
اللكرمة» ط: الأولى» ۳۸۷١ه.‏ 


V0‏ التمهيد 


المبحث الثاي 


الفكر الجاهلي في مجابمة الإعان 

ف الخ مان أن اعدا ااام قن هرا ربا یکر 
عنيفة ومستمرة استهدفت القضاء على الإعان» وذلك ضمن كيد ومكر 
متكامل» استخدموا فيه جميع الوسائل الممكنة في حرب الإسلام. 

ومن ذلك توجيههم الكثير من الأفكار الخبيثة نحو العلم المبين 
للاعان» بمدف محريفه وتشويهه ومعارضته بالشبهات» وتوجيهه الوحهات 
الضالة» ووضع التصورات والتعاريف المنحرفة لجحميع مسائله وقضاياه. 

وبذلك يعطون من ظفروا به من الناشئة ومعتنقي الإإسلام مفاهيم 
حاطئة ضالة للاعان من البداية. 

ووجهت أفكار وخططات أحرى نحو قلوب معتنقي الإبعان 
الصحيح في حاولة لزعزعتهاء وتزيين الباطل ها ولبسه بالحق» وإيقاد نار 
الشهوات وإطفاء نور الإبعان المتأحج فيها. 

وبذلك كانت الأفكار المدامة .مثابة الجراثيم والديدان» الي تنخر قي 
لأبدان فتمرضهاء فالأفكار الضالة تنخر في القلوب والعقول» وتتسلط 
على العقائد الحق» والعواطف الطيبة» والإرادات» فتمرضها وتوجهها نحو 
الباطل والشر. 

وسوف يجري الكلام قي هذا المبيحث من خلال المطالب الآتية: 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷٦‏ 


المطلب الأول: بيان أن الصراع بين الحق والباطل من سنن الله 
الجارية إلى يوم القيامة. 

الملطلب الثاي: الصراع الفكري بين الحق والباطل في عصور 
الإسلام المتقدمة. 

المطلب الغالث: الغرو الفكري للأمة الإسلامية ف العصر الحديث. 


¥ التمهيد 


المطلب الأول 


بيان أن الصراع بين الحق والباطل من سنن الله الجارية 
منذ خلق الله الإنسان وإلى يوم القيامة 
لقد کرم الله الإإنسان فخلقه بيده» وأسجد له ملائکته» وعلمه 
الأسماء كلهاء وأعطاه العقل الذي يعرف به الخطاب» ويطلب به 


الأسباب» ويستفيد ها شخرة اله له على وة الأرض: 


0 0 


قال الله تعالی :اوقد كرمتا بني ادم وَحَمَلتاهم في البر والبحر وررقتاهم 


9 سر 


OO 
[۷٠ من الطبات وقضلتاهم على كر ممن حلفا مضلا )[الإسراء:‎ 
ى ص کے م‎ 
ll وهہط آدم ا الث عليه السلام- ا الأرض عارفا بربه» عا‎ 


يجب له» مؤمنا نقيا مغفورا له» واصطفاه الله بالنبوة والوحى. 


ا ا ر ود س ر و 
قال تعالی: ((فتلقی ادم من رن لمات فاب عله لبه ولواب ارح 
س سر 
[البقرة:۷٠].‏ 
وعاش البشر الذين تناسلوا من آدم وحواء مدة من الزمن على دين 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷۸ 


۹ 


ر ر سر رر ر 


٤و‎ M~ a 
کن الاس نة واجده فت الل اَن مرن ومذ رين ا‎ 


e‏ لاسرا احفر ر اخ نلا لذن ار 


سے 8 
رای سر e‏ 8 و ین اموا 


1 س ب ص ا ا 5 a‏ 
الحن باد ا ا [١‏ 
م ص ا م 

قال ا جحریر -ر هه اد قان دلیل القرآن واضح على أن الذين 
احبر الله عنهم امم کانوا أمة وأحدة» إا کانوا على الإعان ودين الحقى 
دول الكفر بالل والشك ق 

ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: 
کان بین وح وآدم عشره قرول کلھم على شريعة من الحق فاحتلفوا 
و e‏ ا : . ۳ 
فیعتث الله النسان مبشرین وهنذري” ( 


والعجيب في واقع البشر أن الهدى الربان - الذي شاء الله بإرادته 


(۱) حامع البیان فی تفسیر القرآن» لابن جریر .٠۹٩/۲‏ 

(۲) إمام التفسير وحبر الأمة الصحابي ع ا فا د ات ابن عب 
رسول الله بية. توق سنة سبع أو تمان وستين. 
سير اعلام النبلاء ۳۳۱/۳ والبداية والنهایة ۲۹۸/۸. 


(۳) رواه ابن جریر» حامع البیان ۱۹٤/۲‏ . 


۷۹ التمهيد 


ال ان يڪون مزيلا للحلاف بينهم- تؤول حاهم معه إلى التفرق 
)١(‏ الإرادة المنسوبة إلى الله نوعان: 
الإرادة الشرعية: وهي إرادة الله المتعلقة بالشرع والتكليف» وأمره سبحانه المتوجه 
إلى المكلفين ما يحب أن يفعلوه رضاه هم من الشرائع والعبادات والأحلاق» 
کما ف قوله تعالی: نا د لار ا ا وهي اراده 
متعلقة بالحكمة ا اي يشر ع ا تقتضيه حكمة التكليف من 
حصول المصالح هم كما قي المعاملات والأخحلاق» ودفع المفاسد كما في الحدود» 
وحصول محبوبات لله كما في العبادات. وقد وردت الإشارة إلى الإرادة الشرعية قي 
نټ # هه صر هه 
بعض النصوص غو : ردد الله بكم اسر ولا بريد بكم العسر#(البقرة: (١ ۸ ١‏ أي أن الله 
شرع لعباده ق و ا ا لأنه يحب همم اليسر» 
ولكن اليسر لا يمحصل إلا لمن امتئل هذه الشرائع فأفطر. 
والإرادة الكونية: وهي متعلقة بالخلق والإيجاد» وأمر الله المتوحه إلى سائر المخلوقات 


ص 
ا 


ا ید عاف واد کا ل اا 1 کہ نرادا اراد شیا تون کن نیکون) 


(يس:۸۲) وهي نافذة لا يتخحلف عنها المراد قعل لما رد راليروج:٦١)‏ وهذه 
ر 

الإرادة متعلقة بحكمة الله الكونية أي أنه سبحانه يخلق ويوحد ويصرف خلقه كما 

تقتضيه حكمته من قيئة الكون ما يصلحه والأرض للعيش عليها وما يحقق حصول 

الابتلاء والامتحان للعباد» وغير ذلك من الحكم الى يعلم بعضها ويقصر العقل عن 

معرفة الكثير منها. 

ويعكن حصر الفروق بين الإرادة الكونية وما يتعلق با من الأمر والحكمة» 

الإرادة الشرعية وما يتعلق يها من الأمر والحكمة فيما يلي: 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع A‏ 


\ 
٣ام‎ 

A۹ 

\ 


وقد ينآل ذلك من حامم بقوله: وما ترف الذن اوا الكاب 


+ 


سم 


عد ما جا حاء نهم الست اة )[الينه ٤‏ 


وقال: وما ت الذي اووه من تعد ما جاء هم اتات به 


نان :۳ 8 


ھا [آل عمران:۱۹]. 


فالله سبحانه أنزل الوحي والهدى» رحمة بالناس» ليحققوا به ما 


-١‏ الإرادة الكونية متعلقة بالق والإيجاد والشرعية بالشرع والتكليف. 

۲- الكونية لا يلزم منها محبة المراد فيخلق سبحانه ما يحبه وما لا يحبه» فخلق الأنبياء 
مثلا وهو يحبهم» وخلق إبليس والكفار وهو لا يجبهم» أما الشرعية فهي متعلقة 
باحبة فلا يشر ع لعباده إلا ما يبه ويرضاه. 

۳- الكونية نافذة لا محالة لا يتخحلف عنها المرادء أما الشرعية فإِها لا تنفذ إلا فيمن 
حاء بالسبب وامتئل الشرع وانقاد للأمر» وتتخلف عمن أعرض عن الأمر. 

٤‏ - الكونية متوحهة إلى جميع المخلوقات» أما الشرعية فهي متوحهة إلى المكلفين. 
انظر: بحمو ع الفتای »۱٦۰-۱۰۹/۲‏ ۰۱۸۹-۱۸۸ وشفاء العلیل لابن القیم ٥٥۹‏ 
»٥٦۷-‏ وشرح العقيدة الطحاوية ۲٠١٤-۲ ٤۹‏ ط الثامنة. 


۸١‏ التمهيد 


أراده منهم من الحكمة الشرعية لخلقهم وهي عبادته وحده لا شريك له 
والي بينها بقوله: 

رن حلت ان ولس إلايدون)[الذاريات:٦٠].‏ 

ولكن الكثير من الناس إلا التناز ع» والبغي والعدوان» والغرور 
الذي ينتج عنه الخلاف المذموم الذي يقع بعد البينة والعلم. 

فواقع الناس صائر إلى ما أراده الله بمحكمته الكونية من اخحتلافهم 
وتفرقهم إلى أهل باطل وحلاف مذموم» وأهل حق رهم الله فتمسكوا 
بدینه ولازموه ين ذلك ربنا بقوله: (ولا رالو ماف« إلا رح 
رلك ولذلك خلته4[هود:۸ ۱ ۱ ۹[ 

فهذه هي الحال ال علم الله اها ستكون من الناس» فأرادها وقدرها 
عليهم» وأذن بحصوها لتتحقق بها حكمته من وقوع الابتلاء والامتحان 
وتميز الفريقين» ووحود مبوبات له لا تحصل بدون ذلك» من وجود أناس 
يؤمنون بالغيب» ويعبدون الله عن حرية واختيار لا عن قهر واضطرار» 
يعرفون الله الل e‏ دون س والمشاهدة e‏ 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية ٤۷۷/۸‏ تحقيق محمد رشاد سالم. 
حامعة الإمام محمد بن سعود الرياض ط-الأولى ٤١١‏ اإه. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع AY‏ 


اتس رال ا بالغيب» وثقة بكلام الله ووعده» بل ويقدمون 
أنفسهم ق الدفاع عن دين الله وذلك می مراتب العبودية وأعظم 
حبو بات ال 

وسبب اختلاف الناس بعد أن يأتيهم العلم والبينةء هو البغي كما 
بين الله ذلك بقوله: الحا سه6 [البقرة:۲۱۳]. 

والبغي هو: ررطلب جاوز الاقتصاد فيما يتحرى» فتارة يعتبر في 
القدر الذي هو الكمية» وتارة يعتبر فى الوصف الذي هو الكيفية» . 

«والبغي المذموم هو جحاوز الحق إلى الباطل أو ججاوزه إلى الشبه'. 

فالاحتلاف على هذا يكون سببه الظلم» والاعتداء» والطغيان قي 
طلب العلم» حيث يؤدي إلى جاوز العلم الذي أنزله الله» وتطلب الحق ني 
غيره نما يقود إلى الاحتلاف المذموم. 

ومن الدوافع ال تدفع بعض طلاب العلم إلى هذا التجاوز هو 
تنافسهم في الدنيا وحب الرئاسة وحسد بعضهم لبعض» حيث عمد 
بعضهم إلى تلك العلوم الغريبة عن الوحي الإلهي ليتفوقوا بها على أقراُم» 


»٤٤١/١ انظر: مدارج السالكين» لابن قيم الحوزية أبي عبد الله محمد بن أبي بكر‎ )١( 
دار الكتب العلمية- بیروت ط: الأول ۱۹۸۳ءم.‎ 

(۲) المفردات قي غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص٥ .٥‏ 

(۳) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهان ص٥ .٠٥‏ 


NY‏ التمهيد 


ویأتوا بجدید یتمیزون به. 

ومن ذلك الاغترار بالعقل الذي كان وما يزال من أقوى الدوافع قي 
جاوز الوحي الإلمي إلى غيره من العلوم» الي ضررها أكثر من نفعها. 

فقد اغتر كثير من الناس بعقومم» وأعطوها أكبر من قدرهاء وظنوا 
أمُم قادرون على إدراك علم وحقيقة سائر الموجحودات» المشاهدات منها 
والمغيبات» فحملهم ذلك مع شهوة حب الاستطلاع» وطلب للمزيد إلى 
عدم الاكتفاء بالوحي» غير شاعرين أن الله -سبحانه- إنغا علمهم ما 
يكفيهم للقيام عا حلقوا من أجله» من تحقيق العبودية والاستخلاف قي 
الأرض» وحجب عنهم الكثير من العلوم» إما لعدم حاحتهم اء أو 
لضررها عليهم» أو لعدم قدرتمم على إدراكها. 

ولقد انتهى يمم هذا الغرورء إلى الإإعجاب بطريقة الفلاسفةء الذين 
اعتمدوا على عقوم من البداية» وجردوا أنفسهم -بزعمهم- لعرفة 
a E‏ 
ذلك» وشغلوا الناس قدا وحديثاء بوضع أسس ومقومات ومقدمات 
تحكم النظر العقلي وتحدد مساراته» وبنظريات وافتراضات لم يستفد منها 
البشر عير تاريخهم الطويل» مصالح تذكر. بل إن الشر الذي نتج عن تلك 
المذاهب الفلسفية يفوق بأضعاف كثيرة» ما زعمه أهلها من مصالحهاء 


و 
وما أقربهم ا الدين وصفهم الله وحذر أهل الكتاب منهم بقوله: 3 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع A٤‏ 


اهل الکتاب لا لوا في دینکم عير الحی ولا سبعوا آهواء قوم قد ضلوا من قبل 


ہے و ی ه0 


ب 
وأضلواكثرا وضاوا عن سوا ء السّ ل [الائدة:۷۷]. 
و و 

وكم يصدق عليهم قول الله تعالى: ‏ قل هل نكم بالاخسرين 
e‏ فی الحا الد A E RE‏ 
[الكهف .]١١ ٤-١٠١۳:‏ 

فقد خحاض بعض العلماء في تلك العلوم ال حاض فيها الفلاسفة» 
وراق هم زحرف القول» واستهوتمم تلك المصطلحات والمناهج» وظنوا 
مم قادرون على الجمع بين الوحي الإلهي وبين تلك العلوم الفلسفية» 
وسولت هم أنفسهم أن الوحي لا يعارض تلك العلوم العقلية» بل يحب 
أن يؤيدها لأن كلا من العقل والوحي من عند الله فلا يتصور 
تعارضهماء وهم بذلك لم يفرقوا بين العلم الذي جاء به الوحي من عند 
الله» والذي يستمد كماله وصلاحه من كمال الله. وشول علمه» وین 
العلم البشري الذي يتميز بالضعف والقصور والحيرة نتيجة لضعف العقل 
البشري الذان وتأثير الشهوات والغرائز والعواطف والموروثات البيئية 
والفكرية عليه. 

ونتج عن هذا الاقتحام لتلك المتاهات الفكرية» أن ضل أصحايمما 
عن الوحي الإلهي» وحرفوا الأديان» ونقصوا منهاء وزادوا فيها من 
التصورات والعقائد والأهواء الجاهلية. 


Ao‏ التمهيد 


وتنوعت المعتقدات والتصورات المنحرفةء نتيجة لاحتلاف العقول 
والأهواء» واحتلف الناس باختلافهاء فيرسل الله الرسل ينذرومم من عاقبة 
هذا الاحتلاف والانحراف» ويبشرومم بثواب الرحوع إلى دين الله والبقاء 
علیه» وعدم ججحاوزته. 

وقد بين الله أنه يهدي المؤمنين إلى الحتق الذي احتلف الناس ف 


صر هھ 


ا 9 لما احتلموا فيه من الح إذن)[البقرة: 
[r‏ 

فخص المهتدين بوصف المؤمنين. 

وهؤلاء المؤمنون الذين تكفل الله هم بالمداية عند احتلاف الناس» 
هم الذين تمسكوا ما حاءت به الرسل ولم يحيدوا ولم يبدلواء قال الربيع 
ابن انس -رحه الله-: ررإن الله هدى المؤمنين الذين أقاموا على ما حاءت 
به الرسل قبل الاحتلاف» أقاموا على الإخحلاص لله وحده» وعبادته لا 
شريك له» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء فأقاموا على الأمر الأول الذي 
كان قبل الاحتلاف» واعتزلوا الاحتلاف» لذلك كانوا شهداء على الناس 


aed 
© يوم القيامة»‎ 


.ه٠۳۹ الربيع بن انس بن زياد البكري» عاطم مرو قي زمانه» توفي سنة‎ )١( 
.۲۳۸/۲۳ وقمذيب التهذیب‎ »۱1۹/٦ سير اعلام النبلاء‎ 


(۲) اورده ابن حریر في حامع البیان في تفسیر القرآن .٠۹۷/۲‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع A٦‏ 


وهذا البيان الذي ذكره الربيع بن انس لأهم صفات المؤمنين الذين 
هداهم الله عند الاحتلاف إلى الحق الذي لا مرية فيه» فتولاهم الله 
وخحصهم عنایته» جزاء موافقا لعملهم» حیث رضوا بالله وبدینه ول 
يجاوزوه إلى غيره» وهم مذا الثبات أصبحوا شهداء على معاصريهم 
بوحود الحق وإمکان معرفته واعتناقه. 

وهذه الآية تحمل النور الساطع والدليل القاطع لمن أراد الحق وتحراه» 
وتثلج صدور المؤمنين الذين حققوا إعامُم بالثبات على المنهج الأول الذي 
كان عليه سلف الأمة» ونفروا من المحدثات وحذروا منهاء لذلك قال أبو 
العالية“ -رحه الله-: رفي هذه الآية مخرج من الشبهات والضلالات 
والفتن». 

والحق من حهة ظهوره أو خفائه» يختلف باحتلاف الأزمنة 
والأمكنة» ففي يعضها يکون ظاهرا يعلن به هله وڃجاهرون به» وي 
متا و بي مد ج عل الا فة راا له 
ك الل غك ولان مي ره اة من فن للا الىل فور 
دينهم» ويزيل عنهم تلك الظلمات» الي رانت على قلوبمم وعقوهم. 


)١(‏ هو الإمام المقرئ الحافظ المفسر أبو العالية» رفيع بن مهران الرياحي» أدرك زمن الني 
ا وأسلم في زمن أي بکر»› وثقه ابو زرعة وأبو حاتم» توقي ۳ه على الراجحح. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٤/‏ ۲۰۷ وشذرات الذهب .٠١۲/١‏ 


(۲) رواه ابن حریر فی حامع البیان ۳۳۹/۲. 


AV‏ التمهيد 


وق رسالة حاتم الأنبياء والرسل ييي تكفل الله بحفظ الحق قي فمة 
من الناس لا يزالون ظاهرين حي قيام الساعة. وعند استحكام الجاهلية 
في بعض الأماكن قي وقت من الأوقات» أو التباس الحق بالباطل وصعوبة 
الاهتداء إلى الحق» ببقى تحقيق وصف الإبمان هو سبب المداية بإذن الله 
ويكون -والحالة هذه- بالتجرد لطلب الحق وإسلام الوحه لله» وسلوك 
طريق العلم الصحيح» والالتجاء إلى الله والاستعانة به وسؤاله المداية 
للحق» فإن من فعل ذلك» وعلم الله من قلبه الصدق» فإنه سبحانه يهديه 
ا و 

.]١١:نباغتلا[‎ 1) E و‎ 

وقوله: اۋ بی )رس :4[ 


س 


وقوله: أوائت الوا کا[ البقرة:۸]. 

na‏ من الليل: «اللهم رب جبرائيل وميکائيل 
وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدن لما احتلف فيه من الحق بإذنك 


إنك تمدي من تشاء إلى صراط مستقيم ”© 


.ort/ا‎ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع A^‏ 


وإذا کان البغي والغرور» وعدم الا کتفاء بالو حي الإلهي» والتطلع 
إلى ما وراء الوحي من العلوم» أهم دافع لاحتلاف الناس بعد جحيء البينة 
والعلم» إلا أنه ليس بالدافع الوحيد لاختلافهم. 

فهناك فغات من الناس ها طبائع شيطانية» قد انتكست فطرها 
وقست قلوماء لا يحبون الخير بل يعادونه» قد زاغوا فأزاغ الله قلوهي» 
وخحتم الله على معهم وأبصارهم» كما قال تعالى: لإفلمًا زاغو رع ال 
قلوهم#[الصف:٥].‏ 


وقال: خم لعل تاریم تی نوھ وی باریم شاور 
عذاب عظ4[البقرة:۷]. 

هذا النوع من الناس هم الذين قال الله فيهم: سارن عن آاتي 
ااذ س 2 ن لأرض تبر احق وان 1 ا لا موا ا وان برو سبیل 
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EE‏ ا 


ارش لا خد وه سيبلا وان روا سیل الي سذ وه سییلادلك باتهم کد بوا انات 
وكانوا عَنها غافلن)[الأعراف:٦٤ .]١‏ 
فليس مم هَم إلا الانغماس قي الشهوات» والإفساد في الأرض» لا 


ينتفعون بعلم ولا هدى» فهم كالكلب الذي لا ينتفع بالراحة فيترك 
اللهث وإغا هو ملازم للهث» سواء تعب أو ارتاح» كما بين الله حال 


۸۹ التمهيد 


بعضهم بقوله: وال عمتا الذي اتا اتنا 2 فاسَعَه الشبطان 


فکا نن القاوین « وز شتا اقتا ما ا إلیالآرضروائچ خو نواه ا 


E‏ الک وا انا 


قمص القص صل سکرو الأعراف:٠۷٠ء» .]١۷١‏ 

فهم بدافع طبائعهم الفاسدة» ومن أحل محقيق شهواهم ومصالحهم» 
يعادون الحق من أول يوم» ويسلكون كل سبيل محاربته» ومن ذلك 
استغلاهم للخحلاف الذي يقع من أتباع الحق» فيروحون لتلك 
الاحتلافات» وينشروما بقصد نشر البلبلة وتوسيع الخلاف. 

وهناك طائفة ثالثة جمعت بين الداعءين» داء الاحتلاف بعد البينة» 
وداء الطبائع الشريرة» والأغراض الدنيوية الفاسدة» أولعك هم اليهود 
الذي جاءهم الهدى والنورء فلم يلتزموا به» ولم يحافظوا عليه» بل زادوا 
فيه ونقصوا»ء وحرفوا وبدلوا» ولبسوا الحق بالباطل» وكتموا الحق» ثم 
ارد ارو و وضلالاء عندما زعموا أن الله إله اليهود وحدهي 


وکرھوا أن تترل المداية والوحي على 6 قال الله تعالى: ما بو الذي 
ا نأل الکاب ول انرک انر من خير من ن کنو لخ 
رحمته من شاء ا لظ [البقرة: 8 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۹۰ 


وقال: سما رواشت ا ا أل اللا آنل الله 
٣‏ 5 م په TT‏ کو م م هص a‏ م ص 
من قله لی من اء من اوه فیآؤوا خضب على غضب والکافرن عدا 


و4 

قلما اصطدمت أطماعهم الشريرة الباغية» .مشيفة الله وقضائه الحكم» 
ونزل النور والرحمة على غيرهم» شرقوا بغيظهم» وأحرق الحسد قلوهم» 
وعزموا بغرورهم أن يقاوموا إرادة الله القوي العزيزء وانضمًوا إلى جند 
انوا أقصی ما يستطیعون 3 ردول أن فوا نور الوب اقواحهة 


سے سے و 


اہی اللا نمور وکر اار1 التوبة: [r‏ 
او کرد مالاا ررر دویکم تن نند ایک کارا خسان عند 


اسهم تند فا الح [البقرة: ‏ ۹[ 
فقتلوا في ذلك الأنبياء واضطهدوا أتباعهم» وتصدوا للرسالة الخاتمة 
بكل ما أوتوا من قوة» وسلكوا في سبيل الإفساد قي الأرض كل الوسائل. 
وطائفة ضالة أخحرى بعد بها العهد عن مشكاة النبوة والنور الإلهي› 
فحضعت للأوهام والخرافات» والعادات والتقاليدء وجعلت منها دينا ألفته 
وتربّت عليه» وربت أحياها» حي صعب عليها فراقه» وحالفت الحق 


وناصبته العداء محافظة على ميراثها وسمَة أحدادهاء وقد أشار الله 


۹۹ التمهيد 


صر ي رر ۾ 


إلى هذا النوع بقوله: #وذاقبل ا رل الله الوا بل شیع ما ايتا حه 


سد 


تاعا [البقرة: ۷[ 

وانتشرت هذه الطوائف المخالفة للحق» وتوزعت ف أرجاء 
العمورة» وأصبح لكل منها أتباع وأنصار» يتعصبون هماء ويدافعون عنها 
بدافع من الانتماء الفكري» أو العرقي أو المكان. 

وبعد ُن کان الناس قي بداية عهدهم أمة وأاحدة» اجتالتهم 
الشياطين وهوى الأنفس» والبغي والوهم» حي أصبحوا فرقا عخنتلفة» 


تتخحبط في ظلمات الجهل والضلال و س کلت ربك دة ر( 


[الأنعام: ه ۱ [١‏ 
حیٹ قال: ولا زاون حلفي »× إلا من رَحم رك وزاك خلمهہ) 


س 
[إهود: ۸ ]١١۹‏ وسيبقى هذا شأمُم إلى يوم القيامة» أمم تائهة 
ضالة» وطائفة على الحق ظاهرين. 

ونتيجة لوحود هذه الطوائف الضالة بين الناس من جهة» ووجود 
أهل الحق والنور الإلهي من حهة أحرى» وجد الصراع بين قوى الحق 
والباطل» سنة جارية أرادها الله إرادة كونية» فكان الناس كما اقتضت 


ف گمته ك شختلفن . 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۹۲ 


وقد بين الله تعالى أن الاحتلاف هو الدافع للصراع بقوله: الولوشًاء 
0 1 صر ص 


ل تسل الزن ین ندیم تنشد تا جام اتات وککي احفر فمنهم من 


امن ومهم م نکر وکو اء الما تاوا .[Yor: TE‏ 

ومن يستعرض واقع مسيرة البشر من آدم عليه السلام» وإلى اليوم 
يجد نماذج واضحة تؤكد هذه الحقيقة» حقيقة ملازمة الاحتلاف والصراع 
بين الحتق والباطل للناس إلى يوم القيامة. 

وقصص الأنبياء والمرسلين -عليهم السلام- مليعة بالشواهد على 
ذلك» كذلك قصص العلماء العاملين» والقادة المجاهدين» والدعاة 
والمصلحين. 

وقد دل الدليل الشرعي» والدليل الواقعي على أنه كلما ازداد البيان 
والإيضاح ازداد الخلاف والتفرق والصراع» فهذه الرسالة الخاتمة جحاءت 
ا a‏ شاملا بمحميع نواحي الحياة. 

ئل رکش لاء نفصلا [الإسراء: .[\Y:‏ 

وظل الرسول # ثلاثة وعشرين عاما يبين للناس الدين عقائده 
وشرائعه» على تؤدة وروية يبين هم ما نزل إليهم من رهم: 

د رم ص و سے 0 0 ى 

(وقرانا فرقتاه قرا على الاس على مکٹ ورلتاه تزا 

[الارا اا 


۹۳ التمهيد 


حى بلغ البلاغ للمبين» وترك الناس على الحجة البيضاء ليلها 
کنهارها. 

وشربت نفوس الصحابة -رضوان الله عليهم- ذلك العلم» فعملوا 
به وعلموه لمن بعدهم. وظل هذا العلم والنور الإلهي ينقله من كل عصر 
عدوله» وبقي قاهرا جلا ماعا ف جماعة من الناس محفوظاً بحفظ الله إلى 
أن يأن أمر الله. 

ورغم هذا البيان الواضح والحفظ للرسالة» سرت في الأمة الإسلامية 
سنة الله الجاريةء وقضاؤه النافذ بوقوع الاحتلاف بعد العلم والبينة 
بع ب الان رده وشل الام لحرن الافدة الان الي 

فكان الخلاف في هذه الأمة أوسع منه فيمن قبلهاء كما كان البيان 
فيها أوضح» وقد وردت الإشارة لذلك في قول البي ل رألا إن من 
قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ننتين وسبعين ملة» وإن هذه الملة 
ستفترق على نلاث وسبعين: نتان وسبعون قي النار» وواحدة فى الحنة» 


N) 5 
٤ ' وهي الجماعة‎ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد المسند ٠١۲/٤‏ مسند معاوية بن أي سفيان. 
ورواه ابو داود - واللفظ له -» كتاب السنة» باب شرح السنة ط الحلي .٠ ٠.۳/۲‏ 
وأحرجحه الحاكم وقال: "هذه أسانيد تقام بجا الحجة في تصحيح هذا الحديث" ووافقه 
الذهي. الستدر ك ۸ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٤‏ 


ففي هذا الحديث دليل على أن الخلاف داء متأصل تي الأمم الي 
جاءها الكتاب» وأن هذا الداء سينتقل إلى هذه الأمة» وأهُا ستتشبه بالأمم 
الضالة اليهو دية والنصرانية والفارسية. 

قال يل: رلا تقوم الساعة حي تأحذ أميَ بأحذ القرون قبلهاء شرا 
بشبر» وذراعا بذراع» فقيل يا رسول الله: كفارس والروم؟ فقال: ومن 
الناس إلا أولفكي . 

وقال عليه الصلاة والسلام: رلتتبعنٌ سنن من كان قبلكم» شير 
ر و عا وق ج ل غا چ س وه فا ا وشول 
الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟». 

والتشبه بمذه الأمم عام في كل شيء فيشمل الاحتلاف والتفرق في 


ص ہے 


الدين» وقد نبه الله على هذه الناحية من التشبه بقوله: E‏ 


کارا اشر یکا ق E AE‏ بخلاتهمفاستنتم کک خلایک 


وقال الألبان: "فقد تبين بوضوح إن الحديث ثابت لا شك فيه» ومذ تتابع العلماء 
حلفا عن سلف على الاحتجاج به" السلسلة الصحيحة جا ح(٤١١).‏ 

)١(‏ رواه البخحاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب لتتبعن سنن من كان قبلكم 
.".‘Y ("1۹‏ 

(۲) متفق عليه. البخحاري -واللفط له- وتفاصیله کسابقه ح(۷۳۲۰). ومسلم» کتاب 
العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصاری ح(۹٦۲۹) .٠٠٠٤/٤‏ 


٩ ٩‏ التمهيد 


ا ا سح لذن م یلک خلا ا خاضوا اولك e‏ 


ای۱۱ ادنا وا لاخرة اولك هم الخاس رون [التوبة: ۹ 1]. 

فقد أحبر الله سبحانه أن من هذه الأمة من سوف يتشبه بالأمم 
السابقة في الاستمتاع بالشهوات» والخوض بالشبهات» فإذا كان وقع هذا 
من بعض الأمم المعاصرين للبي يي فوقوعه ممن بعدهم من باب اولي 
-فهو أخبر عن أمر دائم مستمر» فيكون كل من حصل منه الاستمتاع 
والخوض إلى يوم القيامة اطبا بذلك'. 

وقد حذر الله من التشبه بالأقدمين ف الاحتلاف e‏ بقوله: 


سے ی 


سسس ر 2 4 
ڈول ونوا کالذن کفرقوا ee‏ ما جاعم اتات وأوينك ذا 
9 1 
عَظِہ)[آل عمران: .]١ ٠‏ 
فار سات سيكون قي المسلمين مضاهاة لليهود والنصارى 
والفرس» وليس هذا إحبارا عن جميع الأمة» بل قد تواتر عنه ي أنه قال: 


£ £ ت ٤‏ ۲ 
رلا یزال ناس من امي ظاهرين» حى ياتيهم امر الله وهم ظاهروني ° 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
تحقيق ناصر بن عبد الكرم العقل ۰/۱ ط الأولى (٤‏ ه. 
(۲) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب ۲۸ الصحيح مع الفتح .٦۳۲/١‏ 
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وهذه الطائفة هي الحماعة» وهي الي ضمن هما الرسول بب الجنة في 
حديث معاوية المتقدم: ر... وواحدة في الجنة» وهي الاعة. 
هذه الطائفة هي الي بقیت على الأمر الأول» وا بالکتاب 
والسنة وحانبت البدع والحدثات» وهي الي يهديها الله إلى الحق بإذنه 
رار كو من الف اة العررة القطا لاف غل 
الحق إلى أن يأ أمر الله بأمُم: رأصحاب الحديث» منهم علي بن 
مدي ومحمد بن إسماعيل البخاري» وأحمد بن حنبل» وعبد الله بن 


٤ (۳‏ 
المبارك'.. وغیرهم 


(۱) تقدم تخریجه ص(۹۳). 

(۲) الإمام الحافظ على بن عبد الله بن جعفر البصري المعروف بابن المديي» إمام أهل 
زمانه فى معرفة الحديث والعلل توفي سنة ٤٠۲ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »٤١/١١‏ وشذرات الذهب .۸١٠/۲‏ 

)٣(‏ الإمام الحافظ عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» صاحب كتاب الزهد» توفي 
سنة ۱۸۱ه. 
سیر اعلام النبلاء ۳۸۷/۸ وقمذیب التهذیب ۳۸۲/۰. 

٠۲٦ص شرف أصحاب الحديث للخحطيب البغدادي» تحقيق د» محمد سعيد خحطيب‎ )٤( 


۷ دار إحياء السنة النبوية» انقره › ط الأول ۹۷۱٠م.‏ 


وأهم صفة هم أمُم تمسكوا ما كان عليه السلف الصالح في العقيدة 


والشريعة» مستمدين دينهم من کتاب الله وسنة رسوله که قائمين 
بالدعوة إلى ذلك» قد فارقوا البدع وامحدثات وحذروا منها. 

قال الخطيب البغدادي" مبينا شرف أصحاب الحديث وثباتمم على 
الحق: رفقد جعل الله الطائفة المنصورة حراس الدين» وصرف عنهم كيد 
المعاندين لتمسکهم بالشرع المتين» واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين» 
فشأفمم حفظ الآثار» وقطع المفاوز والقفار» وركوب البراري والبحار في 
اقتباس ما شرع الرسول المصطفى لا يعوحون عنه إلى رأي ولا هوى» 
قبلوا شريعته قولا وفعلا وحرسوا سنته حفظا ونقلاء حي أنبتوا بذلك 
أصلها وكانوا أحق ما وأهلهاء وكم من ملحد يروم أن بخلط بالشريعة ما 
ليس منهاء والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنهاء فهم الحفاظ لأركاما 


والقوامون بأمرها وشأما إذا صدف الناس عن الدفاع عنهاء فهم دوا 
فالفرقة الناحية هم أهل الحديث أتباع السله 


الذين سلكوا 


)١(‏ الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت البغدادي صاحب تاريخ بغداد وغيره» 
توفي سنة ۹۳ ۲ه انظر: وفیات الأعیان ۰۹۲/۱ وسیر اعلام النبلاء ۲۷١۰/۱۸‏ . 
(۲) شرف أصحاب الحديث» للحطيب البغدادي ص١٠‏ . 
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يقدموا بين يدي ذلك بدعة ولا هوی» ولا ریا ولا کشفاء ولا وحدا 
ولا غيره. 
وهذه الفرقة باقية فيمن سار على مُجهم إلى يوم القيامة. 
ونتيجة همذا الخلاف الشديد الذي وقع داحل الأمة الإسلامية» 
ولذلك الخلاف العنيف القدم الذي حصل من الأمم الأحرى الى رفضت 
الإسلام وناصبته العداء من أول يوم» كان الصراع عنيفاً شديدا بين دعاة 
الحق ودعاة الباطل في تاريخ الأمة الإسلامية» ساعد على قوته وشدته على 
أهل الحق وجحود طوائف المنافقين والذميين» بين صفوف المسلمين والذين 
يساعدون على اتساع الخلاف الداحلي» ويعينون العدو الخارجي» 
ويعهدون للمخحططاقم الهدامة داحل جسد الأمة الإسلامية. 
وقد جرت سنة الله تعالى أن يكون اللقاء الأول بين دعاة الحى» 
ودعاة الباطل صراعا فكريا يبدا باحاجة واجادلة» يقدم كل من الفريقين 
دليله على دعواه. 
وهذا النوع من الصراع مشروع لكل أحد» فكل إنسان من حقه 
أن يظهر وحهة نظره الي يعتقد أما الحق» ولكن مع التزامه بشرطين 
اسا ) ) 
أحدها: أن يكون طالباً للحق. 
ثانيهما: أن بجادل بالحق» وذلك أن يقدم أدلة صحيحة معقولة» 


ويقبلها إدا قدمت إليهء فإدا توفر هذان الشرطان کانت الحادلة مشروعة» 


۹۹ التمهيد 


ودائما تكون النتيجة ظهور الحق على أيدي دعاته وتفوق حجتهم» أما 
بالنسبة لأهل الباطل ففي كثير من الأحيان يهتدي طالب الحق» ويتبين له 
الرشد من الضلال» وقي أحيان كثيرة أحرى يتحول الأمر إلى صراع 
فكري آخر» قائم على المكر والكيد ومكابرة الحق من قبل أهل الضلالء 
ومحاربته والصد عنه عن طريق نشر الأفكار المدامة من الأكاذيب على 
تعاليم الدعوة وعلى صاحبها وأتباعها شوو للحقائق» وجحادلة بالباطل» 
ومن ذلك نشر الشبهات» وتزيين الفواحش والدعوة إليهاء والاستهزاء 
بالدعاة وأتباعهم وتحقيرهم بالفعل والقول. 

ولف رد فعل جاعة الؤمتين على هذه 'الأعمال العدرانية 
والحرب الفكرية الخبيثة» حسب حال الجماعة من جهة القوة والضعف› 
فتارة يكون بالصبر والاحتساب وانتظار فرج من الله» كما قال تعالى: 
و 
لإفاعقوا واطقحوا حاتي الل أرب [البقرة: ٠‏ ۹[ 

وازة يكرت الرة بالافة با كماقال فال وور عاق فعاقبوا 
سل ا a‏ 2 حير رن6[ [النحل:٠١٠٠]‏ وكما فعل 
البي يي بالذين حاربوا الدعوة بافتراء الكذب» وهجاء المسلمين من 
اليهود والشعراء الكفار والقينات وغيرهم» حيث أحلى بعضهم» وأهدر 


دم بعص . 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٠٠١١‏ 


وقد بين حسان بن ثابت“ -رضي الله عنه- بلاء الأنصار في 
الدعوة الحمدية» وأمُم ردوا على طوائف الضالين بأساليبهم بقوله: 
لا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء 
فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء“ 
وهذا الصراع أحيانا ينتهي بعذاب من الله يترل على الكافرين 
المعاندين» كما حصل لقوم نوح» ولوط» وهود» ولفرعون.. وغيرهم. 
وتارة يتحول إلى صراع مسلح حيث يكلف الله الزمرة المؤمنة بجهاد 
الكفار وقتاهم بعدما يهيئ همم أسباب ذلك. 
ومن هذا العرض الموجز تبين أن الصراع بين الحق والباطل يأحذ 
شكال متعددة همها ما يلي: 
-١‏ الصراع الفكري القائم على الحاجة والجدال. 
- الصراع الفكري القائم على المكر» والكيد ونشر الأفكار 
الهدامة» من قبل قوى الضلال. 
۳ الصراع المسلح. 


(1) الصحابي الحليل حسان بن ثابت بن المنذر الخزرحي الأنصاري شاعر الرسول 4 
قال له الرسول ي: أهجهم وهاجحهم وجبريل معك» توئي سنة ٤‏ ه. 
سير اعلام النبلاء ٥۱۲/۲‏ وقمذيب التهذیب .۲٤۷/۲‏ 

(۲) ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ص4» دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت ط 
الأول ۹۳۹۸ھ 


۱۰4١‏ التمهيد 


وقد بين الله سبحانه في كتابه الكرم وفي سنة رسوله بي هذه 
الأنواع الثلاثة من الصراع» وبين موقف المؤمنين جاه كل نوع منهاء وبين 
علماء الأمة قي كتب التاريخ والتفسير والعقائد والفرق... ما لاقته الأمة 
الإسلامية من الصراع الرير والحرب المسعورة من أنصار الباطل بجحميع 
الوسائل» وني مخحتلف العصور» كما بينوا في كتب الحديث والأحكام 
امعاملات ما ينبغي للمسلم عمله في محابمة هذه التحديات . 

والصراع الفكري -القائم على المكر» والكيد والتامر في الخفاء 
ونشر الأفكار المدامة- هو أشد تلك الأنواع خحطراً وأعظمها فتكاء 
للازمته للدعوة الإسلامية من بدايتهاء إذ لم ينفك عنها يوما من الأيا» 
ولازدياد حطره وعظم ضرره على مر الأيام» ولتطور أساليبه» واعتماده 
على النفاق والسرية والخبث» والتهرب من المسئولية والتظاهر بجخدمة 
الإإسلام والتمسك به مع التخحطيط حاربته. 

وسوف أحصص المطلبين القادمين للكلام على هذا النو ع في المكر» 
والله والمستعان. 
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المطلب الثان 


الصراع الفكري بين الحتى والباطل في 
عصور الإسلام العقدمة 
لقد كان العام قبل الإسلام يموج بتيارات فكرية محتلفة احتلاف 
شدیدا» وكانت تلك الأفكار الضالة السائدة» وذلك الاحتلاف القائم 


على أساسهاء أهم أسباب تصار ع البشرية وضلاها وشقائها. 
قال سید قطب” -ر حه اللّه-: ر حاء الإسلام وي العام ركام هائل 


)١(‏ الكاتب المفكر الأديب» سيد قطب» ولد عام ١٠۹٠م‏ في إحدى قرى عافظة 
اسيو ط بحصر» عاش حياة قلقة مضطربة» وتنقل في المدارس الأدبية» ثم استقر به 
الطاف على التأليف والدراسات الإسلامية منظور فکري دی 
من مؤلفاته: في ظلال القرآن» وحصائص التصور الإسلامي» ومعالم في الطريق.. 
وعيرها. 
وقد تضمنت تلك الدراسات بعض البحوث الحيدة في جحال التصوير الأدبي» ونقد 
الحضارة الغربية المادية» والفكرة الشيوعية» والنظم للمالية. وقد نقلت قطوفاً منها في 
هذا الكتاب. 
كما وقع -بسبب ضعف حصيلته العلمية» وجهله .منهج السلف الصاح في العقيدة 
والحديث والأصول» واعتماده على المنهج الفكري الأدي في فهم القرآن ومسائل 
الدين- في أحطاء كثيرة. 


٠¥‏ التمهيد 


قال الدكتور يوسف القرضاوي» عن سيد قطب وأحطائه:"ولكن المسألة هنا تتعلق 
باتحاهات» وهذا اتحاه... وهذا الاتجاه يجب أن يقوم» ولا نستطيع أن مُمش إلا إذا 
كانت المسألة جزئية» وإنغا هو صاحب أفكار متسلسلة مرتبط بعضها ببعض» الأمة 
الإسلامية انقطعت من الوحود» وهو له رأيه المتطرف في مسألة بي أمية وعثمان» 
وغيره. ورد عليه الأستاذ محمود شاكر من قلم في مسألة الصحابة» ولا تسبوا 
أصحابي» ورأيه في ابحتمع الإسلامي على طوال التاريخ [حيث يرى أنه انقطع من 
عهد الخلفاء الراشدين]» ورأيه في اجتمع الحالي» وأنه لا يوحد على وحه الأرض 
ججحتمع مسلم قط» في أي بلد من البلاد» حى ابحتمع الذي يعلن ارتباطه بالإسلام» 
ويقول: إن الحتمع حاهلي» وهذا في الظلال في عشرات المواضع. 

ودعونا نتكلم بصراحة: إن من حق الأجيال المسلمة أن تعرف هذا الأمر على 
حقيقته» ولقد كنت لا أعرف هذا !... 

ولقد اضطررت أن أرد على هذا الكلام» وذلك من سنين طويلة... 

إن سيد قطب قدم الكثير للفكر الإسلامي... ومذا: فمن الإنصاف لسيد قطب»› 
ومن الإنصاف للفكر الإسلامي» ومن الإنصاف للحركة الإسلامية» ومن الإنصاف 
للمسلمين» ومن الإنصاف لللإسلام نفسه أن نموم فكر سيد الآن... بمكننا أن نراجحع 
تفكيره» وإنتاحه» ونقومه .ميزان الكتاب والسنة» وعيزان الأصول عندناء ونسأل الله 
أن يغفر له وير هه" . ) 

كما دعا إلى تقوم فكر وكتب سيد قطب كل من: محمد سعيد البوطي» وجعفر 
شيخ إدریس» وغیرهم. 

انظر: ندوة اتحاهات الفكر الإسلامي المعاصرء البحرين» من ص١٤٥٠‏ إلى ›٠٦٠‏ 
وأول من استجاب للدعوات الي تنادي بتقوم فكره وبيان أحطائه الشيخ عبد الله 
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من العقائد والتصورات» والفلسفات» والأساطير» والأفكار والأوهاء» 
والشعائر والتقاليد» والأوضاع والأحوال... يختلط فيها الحق بالباطل» 
والصحيح بالزائف» والدين بالخرافة» والفلسفة بالأسطورة... 

والضمير البشري -تحت هذا الركام المائل- يتخحبط فى ظلمات 
وظنون» لا يستقر منها على يقين» والحياة الإنسانية -بتأثير هذا ال ركام 
اهمائل- تتخبط قي فساد وانحلال» وظلم وذل» وفي شقاء وتعاسة» لا تليق 
باللإنسان» بل لا تليق بقطيع من الحيوان». 

لقد كان الإنسان -بعقله القاصر وعلمه الحدود- الينبوع لحذه 
الأفكار الضالة المتخحبطة» فلم يكن -باستشناء أتباع الرسل- يستند إلى 
أصل ثابت و منطلقات عددة صحيحة» تحکم سيره وتحدد هدفه. 


فقد كان للوهم والخرافة» والظن» وتأثير الشهوات والانفعالات 


ابن محمد الدويش -رحه الله- في كتابه: "مورد الزلال في التنبيه على أححطاء 
الظلال' ثم تلاه الشيخ د. ربيع بن هادي المدحلي في كتابه: "أضواء إسلامية على 
عقيدة سید قطب وفکره" وکتابه:"مطاعن سید قطب اي أصحاب رسول ال په 
قتل سید قطب رمه الله سنة ٩٩۱۹م‏ الموافق ١۳۸٠ه.‏ 
انظر: سيد قطب» حياته وأدبه» لعبد الباقي محمد حسين. 
وندوة اتحاهات الفكر الإسلامي المعاصر ص ٠٠٥-٠۳٠‏ ه. 

)١(‏ حصائص التصور الإسلامي» سيد قطب» ص۲۲ دار الشروق» القاهرة ط العاشرة» 


۸ ه. 


۰6۵ التمهيد 


على العقول» وما توسوس به شياطين الجن في صدور الناس من زخحرف 
القول... تأثير في ابتكار ونمو تلك الأفكار الضالة التي سيطرت على 
عقول الناس قدا e‏ 

ونما لا شك فيه أن الجاهلية تكون في مكان أشد منها فى مكان 
آخر» تبعا لوجود العوامل الي تساعد على تر كيزها في عقول الناس. 

ولعل أحف الجاهليات هي حاهلية العرب قبل الإسلام» وذلك أنه 
م تكن قائمة على تلبيسات منطقية» وزخحارف فلسفية» ولم تكن قد 
توغلت فيهم عقائد التناسخ والحلول» فقد كانت عقائدهم وها 
وحرافات» وعادات منها الطيب والخبيث» قلدوا فيها الآباء دون أن 
يعملوا فيها العقول» وألفوها حى أصبحت دينا لازماً هم. 

فكانوا مع جاهليتهم أقرب إلى الفطرة» وأحف من غيرهم جاهليةء 
فكان ذلك -والله أعلم- مع فصاحتهم وسلامة فهمهم لمدلولات الكلا 
وإقرارهم بربوبية الله وتعظيمهم له» من حكمة اختيار الله هم لحمل 
الرسالة الخاتمة «[اللة عل حل ث جز سا [الانعاء: [٤‏ 

أما الجحتمعات الي تم ركزت ا الحضارات القديعة» ووجحد فيها 
الفلاسفة والنظارة» فإن جاهليتها أوسع وأعمق» ذلك أن الفلاسفة صاغوا 
العقائد الجاهلية صياغة تقرا من العقول» وزخرفوهاء ونسجوا الأدلة 
والميررات والأساطير الوهمية حوهماء نما زاد من استحكامها فى عقول 
الناس» وأصبحت مع مرور الأيام ا ا و م ب اون 
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أو لمك النظارة وتعدد مذاهبهم. 

فظهرت المدارس الإغريقية ف بلاد اليونان» وتنوعت الأديان المندية 
والفارسية والصينية والمصرية» وأثرت هذه الوثنيات في الديانتين 
الارن الهردة و الفراه ك أن ك من اه ااه إل 
الأديان الوثنية» والفلسفات العقلية نتيجة لاحتكاك البشر عبر الهجرات 
والتجارة وغيرها. 

هذا حال العالم عندما بعث البي محمد يي بالحنيفية السمحة قي 
أعلى مراتب النقاء والصفاء والوضوح فيها البيان الشافي لكل ما يحتاجه 
البشر لتحقيق وظيفتهم على الأرض» من الاستخلاف فيهاء وتحقيق 
العبودية للهء وتحصيل أسباب السعادة في الدارين 

فقد تميزت الرسالة الخاتمة بالشمول لجميع متطلبات البشر» 
والعموم لحميع أجناسهم في كل مكان وزمانء فهي تحمل التعريف 
الصحيح بالله وحقه والكون والحياةء وعن مبدإ الإنسان ودوره قي الحياة 
ومصيره بعد الممات. 

كما تضمنت النظام الكامل السديد لعلاقة البشر مع خالقهم ومع 


بعضهم البعض ds 4 e‏ ا 


روا سل اساد ویشر جم تن الظلتات ی اور را ودی لی راط 


م #[الائدة:٥٠›‏ 7 ]. 


و 


۰¥ التمهيد 


فهذه الشمولية بجحلي للفرد والحتمع التوازن والانسجام في الفكر 

والنفس والعمل» الذي هو أهم مقومات الحياة السعيدة المثمرة. 
کر ا نه هت و و 

انها الذين امنوا ایبوا لله ولارسول إذا دعاكم لما تحيك) 
[الأنفال:٤‏ ۲]. 

فكانت الرسالة المحمدية رححمة من الله للناس لتخحليصهم من تلك 
الجاهليات الي حثمت على قلويمم» ولوثت أفكارهم دهرا طويلا. 

لقد عاش الرسول ئي في المدينة النبوية يؤسس للمجتمع المسلم» 
ويقيم جميع شئونه على منهج الله» ولم ينتقل ييل إلى حوار ربه إلا وقد 
تحول الإسلام بكل ما فيه من عقائد وتعاليم وأحلاق إلى واقع حي» تظهر 
مظاهره ونماره ق الأفكار والقلوب والسلوك. 

وبعده ب رسخ الخلفاء الراشدون هذا الواقع» ووسعوا دائرته 
التو جات الأسلامةة با لتحليص البشر من الحاهليات» وما نتج عنها 
من ظلم وشقاء» وما هي إلى سنوات قليلة» حي خلص المسلمون كثيرا 
من شعوب الأرض من الحكومات والجيوش الي كانت تحول بينهم وبين 
ور الاعات فدخل كر عن الاس ق دين ا اقرا وسل الان والعذل 
مكان الخوف والظلم والطغيان» وظهرت آثار تلك العقائد السامية 
الصافية» والتعاليم السديدة الرشيدة» صفاء قي العقول» وسلامة فى 
التفكير» وطمأنينة ني القلوب» وصلاحا قي السلوك والأعمال» ونتج عن 
ذلك أعظم وأسمى حضارة عرفتها البشرية. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١٠١۸‏ 


إلا أن الانتصار السريع قي الحال العسكري لم يكن ممائياء فقد 
کات الا ا ا انا الري ات ي اف دن ا 
بعد أن أدرك قادتما قوة تأثر الأفكار على السلوك» وأن الحرب الفكرية 
هي السبيل الوحيد المتاح هم في ذلك الوقت لمقاومة الإسلام. 

وسبب ذلك أن مواقف الناس في الشعوب الى دحلت في الإسلام» 
| يكن واحداء فمنهم من استبشر بمذا الدين» وانشرح صدره له» ومنهم 
من أذعن للوضع القائم دون أن يتفهم ويتحمس له» ومنهم من أحذ 
موقفا معاديا وأحذ يعمل ضده. وأصحاب هذا الموقف الأحير هم عادة 
الملا من أبناء الملوك والأمراءء وقادة الجيوش وأصحاب الجاه» ورحال 
الدين الذين سلبت منهم المناصب والمصال الدنيوية فشرقوا بغيظهم» وزاد 
من غيظهم زوال ملكهم على أيدي العرب المسلمين الفاتحين» واقتسامهم 
لأموالهم ومزارعهم ونسائهم» وعز عليهم کثیرا هزعة دينهم الذي ألفوه 
دهرا طویلا. 

قال محمد يي الدين عبد الحميد: روقد دحل قي الإسلام قوم 
حلصت قلويم من أدران التقليد والعصبية» وصفت نفوسهم لا يدعوهم 
إليه رسول الإيعان» واطمأنت خوالجهم إلى أمانة هذا الرسول الكرم 
وصدقه فعضوا على ما دعاهم إليه بالنواجذ» واستمسكوا منه بالعروة 
الوثقى لا انفصام ها... 


۱۰۹ التمهيد 


ودخحل في الإسلام -ججانب هؤلاء- أصناف من الناس أوهم جماعة 
من العرب شاقهم إلى الإسلام -حين جاء فتح الله والنصر- دخحول قومهم 
فیه» فدخلوه تقلیدا وانسیاقا مع الجمهور» ولم تكتحل أعينهم برؤية 
صاحب الرسالة» ولا انشرحت صدورهم بسماع تعاليمه منه» ولا صفت 
قلویمم من آثار جاهلیتهم» ولا نظفت من أدراماء فکان سواء لديهم 
انتصرت الدعوة الإسلامية م م تنتصر. 

وثانيهم جماعة من عامة أهل الأديان الأحرى -على الأحص 
اليهودية والمجوسية- دخلوا في هذا الدين أيام الفتوح الي أخحضعت 
الدولتين الكبيرتين اليونانية والفارسية» فرارأ من حكم الإسلام على من 
يبقى على دينه منهم" ولم تخالط بشاشة هذا الدين قلومم... ولا 
استأصلت من أنفسهم أعلاق الحنين إلى دينهم القلع... 

وثالثهم جماعة من دهاة الأديان الأحرى ذوو الخبث والمكر منهم 
-وعلى الأحص اليهودية والجوسية أيضا- تظاهروا بالدحول قي الدين 
الجديد» وهم يضمرون قي أنفسهم الكيد والمكر والخديعة» ويتحينون 
الفرصة للانقضاض على هذا الدين الذي بسط سلطانه على رقعة الأرض 
المعروفة يوم ذاك» ويعملون في الخفاء لإيجاد هذه الفرصة إن لم تواتمم من 
تلقاء نفسهاء ويهيعون أذهان الطائفتين السابقتين وقلويمم وجهودهم» 


() أي فرارا من الحزية الي يدفعها الذمي أو احوسي للدولة اللسلمة. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١١١‏ 


للقيام معهم فيما يعتزمون القيام به... فيلبسون للناس مسو سے الصلاح 
تارة» ومسوح الحرص على تعاليم الدين تارة أحرى» ثم يلبسون هم 
مسوح حبة الرسول يي وآل بيته الطاهرين... 

فينفث هؤلاء “مومهم» فيؤولون تعاليم الشريعة» ويدحلون فيها ما 
ليس منهاء ويضعون على الرسول أحاديث تؤيد دعواهم» ويطالبون 
الأغرار -وهم الطائفتان الأولى والثانية- بالقيام لنصرة الدين» أو لنصرة 
آل الرسول الذي جاء بهذا الدين» هذا فيما نعتقد هو الأصل الأصيل ف 
الفرقة التي حدثت في الإسلام» وهو غض طري» لم يكتمل عليه قرن 


)۲( 
وأحكد») . 


فشن الحاقدون على الإسلام حربا عليه من داحله» تستهدف الأصل 
الذي به ظهر وعز أهله» ألا وهو الإبمان بالله والالتزام بتعاليم الإسلام. 
ولم تكن هذه الحرب ls‏ بل منظمة مدروسة» حطط ها 


.٥۹٩/۲ المسوح: نوع من الكساء المصنوع من الشعر. لسان العرب‎ )١( 
والمراد أمُم يتصنعون ويظهرون للناس الحرص على الدين والنصيحة لأهله» وهم‎ 
ليسوا كذلك» كالذي يتزيا بزي الصالحين» ويظهر مظهرهم وهو ليس منهم»‎ 
ويأتون لكل ناس بالحال الى تناسبهم.‎ 

(۲) كتاب الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» مقدمة الحقق محمد حي الدين 


عبد الحميد ص٤‏ › E‏ 


۱۱۱۹ التمهيد 


المفسدون من أبناء الفرس واليهود في احتماعات ومشاورات عقدوها فمذا 
الشأن» تمخحضت عن تنظيم مكر كان له أثر بالغ في تفريق المسلمين 
وإضلال کثير منهم عن دینه. 

كشف خبر هذا الكيد ابن حزم“ في كتابه «الفصل في الملل 
والأهواء والنحل»» حيث قال: 

«والأصل في أكثر حروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام» أن 
الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في 
أنفسهم» حن أَمُم كانوا يسمون الأحرار والأبناءء وكانوا يعدون سائر 
الناس عبیدا هم» فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب» 
وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خحطراء تعاظمهم الأمر» وتضاعفت 
لديهم المصيبة» وراموا كيد الإسلام بالحاربة في أوقات شن.. فرأوا أن 


كيده على الحيلة أنجع» فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشي 


(1) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» الإمام الظاهري» ولد بقرطبة سنة 
٤ه‏ عام الأندلس في عصره له من المؤلفات: الحلى» والإحكام لأصول 
الأحكام» والفصل قي الملل والأهواء والنحل» وغيرها كثيرء توفي سنة ١٥٠٤ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان ٠١/۳‏ ومقدمة كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤ /١‏ 


وما بعده . 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١١١‏ 


بإظهار محبة أهل بيت رسول الله ييي واستشناع ظلم علي رضي الله 
ف س ۇ ت« a‏ 
عن" » ثم سلكوا يمم مسالك شى حن أحرجحوهم عن الإسلام». 

م قال: رروقد سلك هذا المسلك أيضا عبد الله بن سيا الحميري° 
اليهودي» فانه لعنه الله أظهر الإسلام ليكيد لأهله» . 
الإسلام وأهله» بأسلوب الخداع والمكر» حين عجزوا عن مواحهته علنا 
تقدير المسلمين لأهل بيت رسول الله كي . 


طالب الماشمي القرشي» ابن عم رسول الله يل وزوج ابنته فاطمة» وأحد العشرة 
المبشرين بالحنة استشهد سنة ٭ ٤‏ هس. 
انظر: البداية والنهاية ۲۳۳/۷ وتمذيب التهذيب .۳۳٤/۷‏ 

)١(‏ عبد الله بن سيا يقال له أبن السوداي) کان يهودیا ثم أُظهر الإإسلام اق وصار مع 
علي بن أبي طالب» وأظهر الغلو فيه» فهم أن يحرقه» ثم نفاه إلى المدائن» وله أتباع 
يقال همم السبئية من غلاة الروافض» يعتقدون المية علي رضي الله عنه» ويقال أن 
انظر: لسان الميزان ۲۸۹/۳ والأعلام .۸۸/٤‏ 

(۳) الفصل ق الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۲۷۳/۲ .۲۷٤‏ 

)٤(‏ د. علي ناصر فقيهي› کتاب الإإمامة» والرد على الرافضة لاي نعيم الأصفهان› 
مقدمة المحقق» ص٤ »١‏ مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ط الأولى ٤١۷‏ ١ه.‏ 


۱1۳ التمهيد 


وقد احتاروا بعد تأمل ودراسة لأحوال المسلمين أهل التشيع» وذلك 
لوحود غرتين حطيرتين فيهم مكنتا المفسدين من التلاعب بهم» وبث ما 
يريدون من الفكر المدام. 

الثغرة الأولى: عدم الترامهم .منهج أهل الحديث القائم على تلقي 
العلم والحديث بالسند المتصل عن الثقات» فقد كانوا يأحذون قول كل 
من أعجبهم قوله» وأثار عواطفهم نحو أهل البيت» وتباكى على ما حصل 
عليهم من الظلم بزعمهم. 

الثغرة الثانية: عدم عرض أقوال الرحال على ميزان الشرع» وإغا 
احق عندهم يعرف بالرجال» فمن ارتضوا ما ظهر من حاله» وأعجبوا 
بقوله قبلوا منه» وجعلوه حجة» فسهل على أهل الكيد والمكر التلاعب 
بمم وخحداعهم. 

كما أن هذين للمبدأين -وها: تلقي العلم بالسند المتصل عن 
الثقات» وعرض أقوال الناس مهما كانوا على ميزان الكتاب والسنة-كانا 
بعد توفيق الله السبب الأهم في حفظ الله أهل الحديث على الصراط 
اللستقيم» وتحصينهم من الأفكار المضللة. 

قال شيخ الإسلام -رحه الله- مبينا حال هؤلاء وتلاعب المفسدين 
يمم حى أصبحوا موی لکل فکر هدام» وغرض خبیث: «وهم من 
أكذب الناس ف النقليات» ومن أحهل الناس في العقليات» يصدقون 
لمنقول .ما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل» ويكذبون بالمعلوم من 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١١١‏ 


الاضطرار المتواتر أعظم تواتر ني الأمة جيلا بعد جيل» ولا عيزون في نقلة 
العلم ورواة الأحبار بين المعروف بالكذب» أو الغلط أو الجهل ما ينقل› 
وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم والآثار» وعمدقم في نفس 
الأمر على التقليد وإن ظنوا إقامته بالبرهانيات» فتارة يتبعون المعتزلة 
والقدرية» وتارة يتبعون الجسمة" والحبرية» وهم من أحهل هذه 
الطوائف بالنظريات» وهمذا كانوا عند عامة أهل العلم والدين من أحهل 
الطوائف الداحلين في المسلمين» ومنهم من أدحل على الدين من الفساد 


)١(‏ هم أتباع واصل بن عطاء الذي ابتدع القول بأن مرتكب الكبيرة من المسلمين في 
منزلة بين المنزلتين» واعتزل على ذلك مجلس الحسن البصري» فسموا المعتزلة 
لذلك» واستقر أمرهم على أصول حمسة مشهورة هي: العدل» التوحيدء المنزلة 
بين المنزلتين» والأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر» والوعد والعيد» وهم يجمعون 
بين نفي الصفات ونفي القدر. وهم ضلالات أحرى» وس موا بالقدرية لنفيهم القدر. 
انظر: شرح الأصول الخمسة»ء والملل والنحل ٤٤ ٠٤۳١/١‏ والفرق بين الفرق١٠٠.‏ 

(۲) الجسمة: هم الذين يقولون إن الله حسم من الأجحسام؛ له طول وعرض وعمق 
وطعم ورائحة. 
انظر: الفرق بين الفرق 1۹-٦٥‏ ومقالات الإسلاميين .٠١١/١‏ 

(۳) الحيرية هم الجهمية وكل من قال بأن الخلق جبورون على أفعالمم» وليس هم حرية 
ولا احتيار» وسواء أكانوا لا يثبتون للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاًء أم كانوا 
يثبتول قدرة غير مؤرة. 


انظر: الملل والنحل ۸٥/١‏ والبرهان قي معرفة عقائد أهل الأديان ٤١‏ . 


110° التمهيد 


ما لا بحصيه إلا رب العباد. 

فملاحدة الإسماعيلية“ والنصيرية» وغيرهم من الباطنية المنافقين من 
باهم دخلواء وأعداء المسلمين من المش ر كين وأهل الكتاب بطريقهم وصلوء 
واستولوا يمم على بلاد الإسلام» وسبوا الحرم وأحذوا الأموال» وسفكوا 
الدم الحرام» وحرى على الأمة معاونتهم من فساد الدنيا والدين ما لا 
يعلمه إلا رب العالمين". 


)١(‏ الإماعيلية: هم المنتسبون إلى محمد بن إماعيل بن حعفر الصادق» وقالوا: إن الإمام 
بعد جعفر ابنه إمماعيل» ثم بعد إماعيل ابنه محمد وهم من الباطنية» ويزعمون أن 
لكل ركن من أركان الشريعة تأويلاء فيزعمون أن معن الصلاة موالاة إمامهي» 
والحج زيارته.. الخ» وهم زنادقة دهريون يقولون بقدم العام» وإنكار الإله» 
واستحلال الحرمات» وغير ذلك. 
انظر: الفرق بين الفرق ۲۸١‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ١۸ء‏ والملل 
والنحل .٠۹۱/۱‏ 

(۲) النصيرية: هم أتباع محمد بن نصر النميري من غلاة الرافضة» الذي ادعى النبوة ثم 
الربوبية» ويزعم أتباعه أن الله يحل في علي» ويعتقدون إباحة الحرمات» وهم 
ضلالات أحرى» وقد أف شيخ الإسلام ابن تيمية باهم أكفر من اليهود والنصارى» 
بل ومن كثير من المشركين. 
انظر: المل والنحل للشهرستاني ۱۸۸/١‏ والفرق بين الفرق »٠٠١‏ وجحموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲٤۲٠/٠١‏ وما بعده. 

(۳) مختصر منهاج السنة لابن تيمية» احتصار الشيخ عبد الله الغنيمان ٩ »۸/١‏ ط الأولى 


(١‏ ه. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١١١‏ 


وعلى هذا فالتشيع رركان مأوى يلجا إليه كل من أراد هدم 
الإإسلام لعداوة أو حقد» ومن كان يريد إدحال تعاليم آبائه من يهودية أو 
نصرانية أو زرادشتيه وهندية» ومن کان یرید استقلال بلاده» والخروج 

کل هؤلاء کانوا یتخذون حب أهل البیت ستارا يضعون وراءه کل 
ما شاءت أھواؤهم» 

وكان رائد هؤلاء المفسدين عبد الله بن سبإ الحميري؛ الذي أنشاً 
فرقة السبغية» بل إن كل فرق الشيعة إنما حدثت من حراء ما أحدثه من 
الأفكار» وهو أول من قال بالنص على ولاية على رضي الله عنه 


وبرجعته ي آحر الزمان» والقول بتناس ٩‏ الجزء الإإهي ف الأئمة بعد 


(۱) هم طائفة من اججوس ینتسبون إلى رجحل يقال له زرادشت بن یورشب» وضع له 
ا و ن و ق رن و ارل امات 
ويخالفوهُم ببعض التفاصيل. 
انظر: الملل والنحل ۲۳٠/١‏ وما بعده» ودائرة معارف القرن العشرين محمد فريد 
وحدي ٤١۱/۸‏ دار المعرفة بیروت ط الثالثة ۱۹۷۱١م.‏ 

(۲) فجر الإسلام لأحمد أمين ص٦۲۷»‏ مكتبة النهضة القاهرة» ط الحادية عشرة 
٥0م‏ 
التناسخية في كيفية التناسخ»› وده اط عا 


11۷ التمهيد 


علي رضي الله عنه» كما كان ابن سب السبب قي إثارة الناس على 


۳ ۰ ): 


وبدعة التشيع هي مفتاح باب الشرك والغلو في الصالحين وعبادهم 
والتبرك بقبورهم» قال ابن تيمية -رحه الله-: 

ر«ومن هنا أدحل أهل النفاق في الإسلام ما أدحلوه» فإن الذي 
ابتدع دين الرافضة كان زنديقا““ يهودياء أظهر الإسلام وأبطن الكفر 
ليحتال قي إفساد دين المسلمين -كما احتال زویو ا في إفساد دين 


انظر: الفرق بين الفرق ص١٠۲۷-٦۲۷»‏ وتناسخ الأرواح للمصطفى الكيك ص۱۷- 
٤‏ منشأة المعارف الإسكندرية ط» ت» بدون. 

.٠۷٤/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(۲) الخليفة الراشد عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي» أحد العشرة المبشرين بالطحنة» 
زوحه الڼي ابنته رقية» ولا توفیت زوحه بأحتها أُم كلئوم» استشهد رضي الله 
عنه سنة ١‏ ٣ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية ۲۰۸/۷ وشذرات الذهب .٤١/١‏ 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل .۲۷٤/۲‏ 

6 ريق كله مغر أخدا من الستالحات الإراة وها رنادقة وتطلن عل 
الملحدين وكل من حرج عن الدين وسعى لنشر فكره الخبيث. 
انظر: دائرة المعارف الإسلامية ٤٤١-٤ ٤١/٠٠١‏ . 

(ه) بولس أو شاؤل كان يهوديا شديد العداوة لأتباع المسيح عليه السلام» وله دور 
كبير قي قتلهم واضطهادهم. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١١۸‏ 


النصارى - سعى ف الفتنة ب O E‏ 


CE Ga‏ فک زادوک لاحلا 


ا i‏ عون م ولل علي الظاليي) 
ثم إنه لما تفرقت الأمة» ابتدع ما ادعاه في الإمامة من النص 
والعصمة» وأظهر التكلم في أبي بكر وعمر» وصادف ذلك قلوبا فيها 
حهل وظلم» وإن لم تكن كافرة» فظهرت بدعة التشيع ال هي مفتاح 
باب الشرك تم لما تمكن الزنادقة أمروا ببناء المشاهد» وتعطيل المساجحد 
حتجين بأنه لا تصلى الحمعة والجماعة إلا حلف المعصوم. 
ورووا في إنارة المشاهد» وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب»› 
ما م أحد مثله فيما وقفت عليه من أكاذيب أهل الكتاب... وكذبوا.. 


< A\ 


تحول في عهد الحواريين بعد رفع المسيح إلى المسيحية وأصبح معلما اء وأبطل دين 
المسيح عليه السلام» وأدحل الشرك» وأهم الأصول الى أحدثهاء وال أصبحت بعد 
دا اس الديانة المسيحية: عالمية المسيحية» والقول بالتئليث» وألوهية المسيح» 
والروح القدس» والقول بأن عيسى ابن الله» وبدعة الصليب من أحل التكفير» وأن 
عيسى مجلس على ين أبيه تعالى الله عن ذلك. 

انظر: مقارنة الأديان: المسيحية د.أحمد شلي ص ١٠١-٠١٤‏ مكتبة النهضة - 
القاهرة ط الخامسة ۷ “م 


۱۱۹ التمهيد 


على البي يي وأهل بيته» أكاذيب بدلوا بها دينه» وغيروا ملته» وابتدعوا 
الشرك المناف للتوحيدء فصاروا حامعين بين الشرك والكذب» . 

ولم عض القرن الأول إلا وقد ارت جهود المفسدين الحاقدين عن 
قيام فرق الشيعة الضالة» الى استحوذت على عدد كبير من المنتسبين 
للإسلام» وتبنت كثيرا من الأفكار المدامة» والعقائد الضالة» وتفرقت لي 
البلادء وأصبح ها علماؤها ودعاقاء الذين يهدمون في حسد الأمة من 
داحلها. 

وي مقابل الشيعة الذين غلوا في على رضي الله عنه» ظهرت فرقة 
ا لخوار ج الى ات على أفكار ضالة: كتكفير علي وعثمان -رضي 
الله عنهما-» والإكفار بارتكاب الكبائر» ووجحوب الخروج على الإمام 


<( 
الجا . 


(۱) جحموع الفتاوی .٠١۱/۲۷‏ 

(۲) هم الذين حرحوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ثم تفرقوا 
إلى فرق كثيرة» ولا يزال لحم وحود إلى الآن» ومن فرقهم الإباضية» وأجمعوا على 
ان کل كبيرة كف وأن الله يعذب أصحاب الكبائر ا ا إلا النجدات م 
يقولوا بذلك. 
انظر الفرق بين الفرق ۷۲ء ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري» تصحيح 
هلموت ريتر ص۸۷ ط الثالثة. 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق ص۷۳» ومقالات الإسلاميين ص۸1 وما بعدها. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲۰ 


فلما رى الحاقدون ذلك وأُمُم نجحوا ق کیدھم ھذاء کروا کرة 
أحرى على أهل السنة» ونفذوا إليهم من طريق التصوف والزهد 
انحرف الذي ظهرت بوادره في بداية القرن الثاني الهجري» والذي كان 
من اهم ر كائزه الزهد في العلم» والتفر غ للذكر والعبادة -بزعمهم-. 

وهذا مقتل عظيم» ومنفذ خحطير للأفكار المدامة. 

وكان لدى هذه الطائفة ثغرة خحطيرة» وهي تفريطهم في منهج أهل 
الحديث في التلقي» واعتمادهم في قبول المعارف على الذوق والإعحاب 
والعاطفة» والاغترار بأحوال الرحال وما ظهر ههم» فكانوا في هذا أشبه 
بأهل التشيع. 

وهي الحال الي تعحب الشياطين» وتمكنهم من عملهم اللعين. 

قال ابن الجوزي“ -رحه الله- يصف حال هؤلاء القوم» وكيف 
تلاعبت يمم شياطين الإنس والحجن» فأوقعوهم في الأفكار الضالة والعقائد 
الفاسدة: ر«وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم» وأراهم أن 
المقصود العمل» فلما أطفاً مصباح العلم عندهم» تخبطوا في الظلمات» 
فمنهم من أُراه المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة» فرفضوا ما يصلح 
)١(‏ الإمام العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» الحنبلي» صنف 


زاد المسير» والموضوعات» والمنتظم» توقي سنة ۹۷٥ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠٠/۲١‏ والبداية والنهاية .٠٠/١۳‏ 


۱۲۱ التمهيد 


أبداهم... وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة غير امم على غير الحادة 
وفيهم من كان لقلة علمه يعمل ما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو 
لا يدري. 

م حاء قوم فتكلموا هم تي الحوع والفقر والوساوس والخطرات... 

وجحاء آخرون فهذبوا مذهب التصوف» وأفردوه بصفات ميزوه با 
من الاخحتصاص بالمرقعة» والسماع والوجد والرقص والتصفيق... 

م ما زال الأمر ينمو» والأشياخ يضعون مم أوضاعاً ويتكلمون 
بواقعاتقم. 

ويتفق بعدهم عن العلماء» لا بل رؤيتهم ما هم فيه أو العلوم 
حق "موه علم الباطن» وحعلوا علم الشريعة العلم الظاهر» 
ومنهم من حرج به المحوع إلى الحيالات الفاسدة» فادعى 
عشق الحق والهيمان فيه» فكأمم تخايلوا دا مستحسن 
الصورة فهاموا به» وهؤلاء بين الكفر والبدعة» ثم تشبعت 
بأقوام منهم الطرق» ففسدت عقائدهم» فمن هؤلاء من قال بالحلول“ 


)١(‏ الحلول فكرة شيطانية مفادها: أنه جوز أن يظهر الله في صورة بعض خلقه» وعلى 
ذلك أطلقوا الإية على البشر» ومن الحلولية النصارى حيث قالوا: حل الباري في 
عيسى» والسبئية» وغلاة الشيعة» وغلاة المتصوفة. 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون» محمد على الفاروقي التهانوي» تحقيق د. لطفي 
عبد البديعم» >١ ٠۸/۲‏ المؤسسة المصرية للتأليف والنشر القاهرة ط» ت: بدون. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١١١‏ 


ومنهم من قال بالاتحاد"» وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حى 
جحعلوا لأنفسهم E‏ 

فهذا الكلام من هذا العا م المستبصرء يبين لنا كيف يتعاون شياطين 
الإنس والجن على إضلال الناس» وكيف يكمل بعضهم عمل بعض» 
فالشيطان يوسوس في القلوب» ويقذف ما الشبهات» ويزين الباطلء 
ويغري به» وشياطين الإنس يأتون الناس بزي أهل الإيعان» والزهد 
والورع» وهم دعاة دين الشيطان» فيلبسون الحق بالباطل» ويجعلون من 
أنفسهم قدوة في فعل ما زينته الشياطين في القلوب من الباطل» ولا يزالون 
يستجرون العفل من الناس حن يخرحوهم من الإعان ويقذفوهم لي 
ظلمات الباطل» وهم -مع ذلك- يحسبون أَهُم يحسنون صنعا. 


)١(‏ الاتحاد: في اللغة: امتزاج شيئين واختلاطهماء حي يصيرا شيا واحداء» وعند غلاة 
الصوفية هو الاتحاد والاستهلاك كليه في الإله» والفناء عما سواه. فهو يتصل بعقيدة 
الحلول» وبينهما فرق يسير» فالحلول بزعمهم کون من الله في عبده» والاتحاد يكون 
سببه من العبد حيث يترقى في الكمال» حي يتحد في اللّه» فهي عقيدة قائمة على أن 
الكون منبثق عن الله -كما في الديانة المندوكية- والاتحاد هو عود الفرع إلى 
الأصل» والجزء إلى الكل. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة» بإشراف محمد شفيق غربال ص٥٤»›‏ مؤسسة 
فرنكلين» القاهرة ط الأولى .١۹٠١‏ وانظر أديان المند الكبرى 1۷. 

(۲) تلبيس إبليس لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» ص ۳٣٦١ء‏ ٤٦٠٠ء‏ مؤسسة علوم 
القرآن» دمشق» ط الأول ٩۹١١ه.‏ 


۲۴۳ التمهيد 


فالتصوف أصبح المنفذ الثاني -بعد التشيع- الذي نفذ من خلاله 
أعداء الإسلام نحاربة الإسلام والهدم فيه من الداحل. 

قال إحسان إلهي ظهير -رحه الله-: رفظهر التصوف بصورة 
مذهب مخصوص ٠»‏ وبطائفة مخصوصة اعتنقه قوم» وسلكه أشخاص 
ساذجون بدون تفكير كثير» وتدبر عميق» كمسلك للزهد» ووسيلة 
للتقرب إلى الله غير عارفين بالأسس الي قام عليها هذا المشرب» 
والقواعد الي أسس عليها هذا المذهب» بسذاجة فطرية» وطيبة طبيعية» 
كما تستّر بقناعه» وتنقب بنقابه .. آخرون هدم الإسلام وکیانه 
وإدحال اليهودية والمسيحية في الإسلام وأفكارهما من حانب» 


(1) هي حركة تتمثل من جموعة الآراء والأشخاص والمواقف الى عبرت عن نظرة 
عنصرية أساسها تفضيل الأحناس غير العربية على العرب» عن طريق ذمهم والحط 
من حضارتمم والعمل على إزالة سلطام وتتفرع عنها الشعوبية الدينية» وهي محاولة 
أحياء أديان الشعوب الأخرى عن طريق نشر أفكارهاء وعاربة الإسلام. 
انظر: الشعوبية د. عبد الله سلوم السامرائي ص۸ المؤسسة العراقية للطباعة والنش 
بغداد ۱۹۸٤‏ م. 

(۲) اند وكية: أشهر الديانات الهندية القديمة وتسمى البرمية» نسبة إلى معبودهم 


بر اهما وهو دين قائم على وحدة الوجود والتناسخ. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١١٤١‏ 


والبوذية“ والفلسفة اليونانية الأفلاطونية من ناحية أحرى» وتقويض 
ار کان اللإسلام» وإلغاء تعاليم سيد الرسل ی ونسخ اللإسلام وإبطال 


شریعته» بنعره وحده ال ووحده الأديان... ونرجیح من یسمی 


انظر: أديان المهند الكبرى لأمد شلي ص۳-۷۷١٤ ١‏ مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة» ط: الرابعة ١۱۹۷ءم.‏ ودائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وحدي 
۹/۲ 11£. 

)١(‏ البوذية: فرقة من فروق المند و كية» أسسها "بوذا" وهي خليط من العقائد الهندية 
والضيدة. 
أديان المند الكبرى ص۳۷٠‏ وما بعدهاء ودائرة معارف القرن العشرین ۳۸۸/۲. 

() وحدة الوحود: هو مذهب الذين يوحدون الله والعام -تعالى الله عن ذلك- 
ويزعمون أن كل شىء هو الله» وأن العام مظهر من مظاهر الذات الإلمية» وأنه 
صادر عن الله بالتحلي» ويزعمون أن وحود الله هو عين وجود المخلوقات» 
سبحانك اللهم هذا إفك عظيم. 
انظر: العجم الفلسفي د. ميل صليبا »٠٦4/۲‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت ط: 
الأولى ۱۹۷۳ء» وانظر: مصرع التصوف أو تبيه الغي إلى تكفير ابن عربي لبرهان 
الدين البقاعي› تعقيتق عبد الرحمن ال وكيل ص۲٦ ٦۳‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
ط: الأول ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

(۳) وحدة الأديان: هي عقيدة متفرعة من القول بوحدة الوجود» وأن كل شيء فهو 
عين الحق» وعلى هذا فالآهة المعبودة في كل دين هي في حقيقتها الإله الواحد» وإن 


Y0‏ التمهيد 


الول على ١ا‏ ا ورسله» وخالفة العلم» والتفريق بين الشريعة 
والحقيقة» وترويج الحكايات والأباطيل› والأساطير باسم الكرامات 
والخوارق» وغير ذلك من الخرافات والترهات» . 

ركا أن ابن معا رغرة من دعا لاط فاظن الق 
الفكر الهدام» فقد كان التصوف ميدانا لزمرة أخرى أشد وأحبث ف المكر 
والإفساد. 

فالحلاج“ بث فكرة الحلول في أوكار الطرق الصوفية و شطحاتم 
الكلامية» ووجد قي مصطلحات القوم وأوهامهم ما يمکنه من ترویج 
فكره الجاهلي الملحد. 


E TC E 
المعبود إلا عين ذات الله تعالى الله عن إفك الزنادقة.‎ 
المتن والمامش.‎ ٠٠١ ء۱۹١۹ انظر: مصرع التصوف‎ 

)١(‏ التصوف: المنشاً والمصادرء إحسان إي ظهير ص٥٤٠‏ إدارة ترجمان السنة» لاهورء 
باکستان» ط: الأول ١١٤١ه.‏ 

(۲) الحسين بن منصور الحلاج» فارسي الأصل» أظهر الزهد والورع» واشتغل بكلام 
الصوفية» قال بالحلول»ء وتلفظ بألفاظ منكرة شنيعة» كقوله: "أنا احق" و"ما فى الحبة 
إلا الله". أف العلماء بكفره وقتله» فقتل بأمر المقتدر العباسی سنة ۳۰۹ ه. ذكر 
عنه الحويي أنه كان يعمل على قلب الدولة وإفساد المملكة. 
انظر: وفیات الأعیان (۱۸۱)» والعبر ۱۳۸/۲ والفرق بین الفرق »۲٦۰‏ ۲۹۸. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١١١‏ 


وتبعه على ذلك ابن عربي" الذي قال بفكرة وحدة الوجود» 
وألف كتبا ضمنها الكفر الصريح» وإنكار وجود الله تعالى بذاته» بائنا عن 
حلقه» متفرداً بصفات الكمالء وهدم بتلك الكتب أعظم أساس قام عليه 
الدين» 1 وهو التوحيد. 

وتبعهما على هذا الفكر كثرر من المفسدين» وضل بفكرهم كثير 
من الناس» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 

ولم يأت القرن السابع الهجري» إلا والفكر الصوف الفلسفي قد 
صار كالمستنقعات لكل الشرور الفكرية» والضلالات الموجودة قي جميع 
الأديان والمذاهب» وليس عند كثير من فرق الصوفية شيء من الإسلام إلا 
أسماء ألبسوها تلك الأصول الجاهلية. 

ومن أساليب أهل التشيع والتصوف الي لبسوا مما باطلهم: 
التأويل ودعوى الظاهر والباطن» وال تلاعبوا بها بنصوص الكتاب 
والسنة» وأدحلوا ما أرادوا من الشر والفكر الهدام كتفسير معنوي باطيٰ 
للنصوص. 


عرڼي أحد القائلين بوحدة الوجحود وأشهرهم» کا عدد من العلماء» صنف: 
الفصوص والفتوحات المكية. هلك سنة ۳۸٦ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء »۲۸/۲١‏ ومصرع التصوف أو تنبيه الغي إلى تكفير ابن 
عربي لبرهان الدين البقاعي» تحقيق عبد الرحهمن ال وكيل. 


۲۷ التمهيد 


كما يتهربون بمذه الدعوى من تبعات مقالاتم الكفرية الإلحادية”. 

وكان من كيد أعداء الدين التحريض على الفتنةء وإيقاد نار الفرقةء 
وتعميق الخلاف بين المسلمين» وإحياء النعرات العرقية» وإذكاء النزعة 
رة 

ومن كيدهم للإسلام وأهله وضع الأحاديث ونقل الإسرائيليات 
وأساطير أهل الكتاب وغيرهم. 

قال أنور الجندي: روقد ذهب أغلب الباحثين إلى أن أكثر 
الأحاديث الموضوعة من الإسرائيليات» إنما وضعت عن تدبير وتخطيط 
وخحصومة وكيد» وأما من عوامل الحرب الفكرية والعقائدية الضارية» 
الي شنها اليهود وغلاة النحل المبتدعة على الإسلام والمسلمين بكافة 
الوسائل من التحفي والتسلل والتمويه» بقصد تمزيق وحدة المسلمين»› 
وتلهيتهم عن دينهم القوم» وتشتيتهم عن صراطه المستقيم. 

ويصف بعض الباحثين هذه الظاهرة بأنما ليست إلا حرباً حقيقية 
لكتاب الله» أرادوا بها صرف كل من يقرا تفسيرا من التفاسير عما يريده الله 
ثي كتابه من هداية البشر إلى حكايات وأعاحيب وأساطير تستهوي 
البسطاء ثم تتراكم هذه الأساطيرء وتعترض حر كة الأفهام السليمة . 


.۲ ٤٣ص التصوف المدشاً والمصادر» إحسان إهی ظهیر‎ )١( 
الإسلام والدعوات المدامة» أنور الجندي ص٠۲۳ دار الكتاب اللبنان» بيروت ط‎ )۲( 
.ء٠۱۹۷٤ الأول‎ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١١۸‏ 


ومن هذا النوع من المكر ترجمة كتب الفلسفةء والأديان المنحرفة 
والوثنية وآدابما مما كان له الأثر العظيم في انحراف كثير من المسلمين 
وظهور البدع والفرق الضالةء قال شيخ الإسلام رحه الله:«وأظهر الله من 
نور النبوة شمساً» طمست ضوء الكواكب» وعاش السلف فيها برهة 
اول ی بن فور وة شوب شن ب الأغام الملا ةة عن 
الروم والفرس والمندء في أثناء الدولة العباسية. 

ثم طلبت كتبهم في دولة المأمون من بلاد الروم» فعربت» ودرسها 
الناس وظهر بسبب ذلك من البدع ما ظهر. 

ويرى بعض الباحثين المعاصرين أن الترجمة للفلسفة اليونانية كانت 
عاملاً فى إضعاف الدولة الإسلاميةء وهزعتها بعد ذلك عسكريا أمام 
أعدائهاء فيقول: روإني أريد أن أعقب» بصفيٍ قارئا ومتخحصصا ف 
الفلسفة الإسلامية"“ -بأن الترجة الفلسفية اليونانية» الي وصلت إلى قمة 


الجهاز السياسي في عهد المأمون" كانت إحدى عوامل المزعة الثقافية 


(۱) بحمو ع الفتاوی .۸٤/۲‏ 

(۲) قوله: "الفلسفة الإسلامية" تعبير غير سليم» حيث إن الإسلام ليس فيه فلسفة» بل 
هو دين إلمي ووحي رباني في غاية البيان والوضوح» والفلسفة لا يحتاحها إلا أهل 
التعقيد والتلبيس والتناقض» والأصح لو قال: "الفلسفة المنسوبة إلى الإسلام . 

(۳) الخليفة العباسي عبد الله المأمون بن هارون الرشيد» تولى الخلافة بعد قتل أحيه الأمين 


vy 


۱۲۹ التمهيد 


بل الزيعة العسكريةء فكان الحسم لصالحهم بعد ذلك عبر الغزو التتاري» 
والغزو الصليي» . 

وهذا الربط بين ترجمة الفلسفةء وبين المزيعة الثقافيةء والعسكرية» 
هو الحتق الذي لا مرية فيه» وذلك أن سر ظهور الإسلام وتكن أهله ي 
الأرض إا كان بالترام أهله بالدين الصافي» واستغنائهم عن معارف 
الجاهلية» ثم بعد الترجمة كان ما أشار إليه ابن تيمية من ظهور البدع» وما 
تبع ذلك من الخلاف» وذهاب الريح» فضعف السبب الذي به ظهر 
الإسلام» وكان من أهم أسباب المزعة العسكرية. 

كما أن قبول المسلمين لتلك الفلسفات واستخدامها في معرفة 
العقائد» وتقريرها .مثابة شهادة وتزكية هما بالصلاح» وهذا يرفع من شأما 
كما أنه في الوقت نفسه يشعر بحاجة المسلمين وفقرهم ناء وهذه هزعة 


ثقافية» مع ان الواقع أن الإسلام في أشد الغن عنها. 


سنة ١٠۹۸‏ ه أشعل في آحر حلافته فتنة القول بخلق القرآن. توقي سنة .۲٠۸‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ۲۷۲/١٠١‏ والبداية والنهاية ۲۸۷/۱۰. 

)١(‏ انظر: تعليق الدكتور راحح الكردي على تعليق على بحث:"موقف الفكر الإسلامي 
اللعاصر من الحضارة الحديثة" للدكتور: إبراهيم زيد الكيلاي ص٦١٠‏ ندوة اتحاهات 
الفكر الإسلامي المعاصرء البحرين» مكحتب التربية العربي لدول الخليج ٤٠۷‏ اه 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۰ 


فلا يحتاحون إليها ولا إلى غيرها لمعرفة دينهم» ولو اقتصر استخدام 
تلك العلوم العقلية على المطالب الماديةء كالصناعة والزراعة والطب 
ونحوهاء لكان ذلك حسنا. 

أما الزعم بأما الطريق إلى معرفة العقائد والأحلاق فهذا حطاً كبير 
وسبب من أسباب ضعف المسلمين وهزعتهم» بل إن بعض الكتاب 
الغربيين يرى أن حوض الفلاسفة اليونان أنفسهم في هذه المطالب» كان 
سیا في تأحر الحضارة اليونانية حيث قال: ررإن الفلسفة ال تخوض فيما 
وراء الطبيعة» ويي علم الأحلاق من العقبات» الى حالت دون تقده 
الحضارة اليونانية القديعةي . 

ولم يقتصر کید الحاقدین على ما تقدم» بل کروا کرة هوجاء على 
جميع أصول الإسلام وأسسه» وراموا هدم عقائده» والتحلل من شرائعه» 
وتفكيك دعائمه الاجحتماعية» فحدث في زمن المتأحرين من الصحابة 


حلاف القدرية ق القدر» اة معد الج ٩‏ عن اش النصران 


.٠۹٤/۷ قصة الحضارة ول دیورانت‎ )١( 

(۲) معبد بن عبد الله الحهي نزيل البصرة» أول من تكلم بالقدر في زمن الصحابة» قيل 
إنه أحذ قوله قي القدر من رحل نصران امه سوسن» مات قبل سنة ۰ھ. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٠۸١/٤‏ والبداية والنهاية .٠٠/۹‏ 

(۳) رحل نصران أظهر الإسلام وقذف بين المسلمين القول في القدر» ثم احق 


۱۴۱ التمهيد 


الذي أظهر الإسلام تم تنصر وورنه عن معبد غیلان الس ٠‏ واجحعد 
این درف 

وحاء من بعدهم الجهم بن صفوان“» فنفث في روع اناس من 
شروره الفكرية» فصبغت تلك الشرور كثيرا من الفرق المتتسبة إلى 
الإإسلام على درجات متفاو ته. 


بدينه النصران. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۰۱۸٦/٤‏ والبداية والنهاية .٠٠٦/۹‏ 

)١(‏ غيلان بن مسلم الدمشقي القدري من أوائل من قال بإنكار القدر» ناظره الأوزاعي 
فلم يرحع عن بدعته» فأفيَ بقتله فقتله هشام بن عبد الملك. 
انظر: لسان المیزان ٤۲٤/٤‏ والأعلام ٠١٤/١‏ . 

(۲) الجعد بن درهم مؤدب مروان بن محمد الأموي» أول من ابتدع في هذه الأمة إنكار 
أن الله اتخذ إبراهيم حليلاء وأنه كلم موسى تكليماء وأحذ ذلك عن الحهم بن 
صفوان الذي تنسب إليه الجهمية» وقد قتل الجعد والي العراق حالد بن عبد الله 
القسري سنة ٤‏ ١١ه‏ على الزندقة. 
انظر: سير أعلام النبلاء »٤ ٠۳١/١‏ والبداية والنهاية .٠٦ ٤/۹‏ 

(۳) أبو محرز الجهم بن صفوان الراسبي. تلميذ الحعد بن درهم الذي قتل على الزندقة 
والجهم هو أول من جاهر بالقول بخلق القرآن» وتعطيل الباري تعالى عن صفاته 
وإليه تنسب الجهمية» قال عنه الذهي: 
"الضال المبتدع رأس الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته روی شیا 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١۳١‏ 


فتكلم بفكرة الحبر» وتعطيل صفات البارئ تبارك وتعالى» وفكرة 
الإرحاء”“ وأن الإبمان هو المعرفة بالله» والكفر هو اجهل به» وقال بخلق 
ل وغير ذلك من الأفكار الخبيثة الي أحدثت حجدلا وفرقة» ونتج 
عنها فتن داحل الأمة الإإسلامية. 


ولکنه زرع شرا ظا وكان مع بدعته يحمل السلاح ورج غلل الباطان) قتله 
سلم بن أحوز قي آخحر زمان بي أمية. 

انظر: الفرق بين الفرق تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد ص١١۲›‏ وميزان 
الاعتدال للذهي تحقيق على محمد البجادي .٤۲٦/١‏ 

)١(‏ الإرحاء: معناه في اللغة التأحير» والمراد به تأحير العمل عن الإيعان» حيث زعموا أن 
الأعمال الصالحة من الأقوال» والأعمال غير داحلة في مسمى الإبعانء» وترتب على 
ف لل د ا ا ا ا ق و 
الإرحاء. فمنهم الجهمية الذين قالوا: الإبعان هو المعرفة فقط» ومنهم من قال: هو 
تصديق القلب» كالأشاعرة ومن نحا نحوهم» ومنهم من قال: هو قول اللسان 
كالكرامية» ومنهم من قال هو: تصديق القلب وقول اللسان. 
انظر: الفرق بین الفرق ۲۰۲» وججموع الفتاوی لابن تيمية .٠۹٥/۷‏ 

(۲) القول جخلق القرآن: عقيدة باطلة» قالت ما الجهمية» وتبعها على ذلك المعتزلة» وهي 
حقيقة قول الأشعرية والماتريدية» وهي ناتحة عن تعطيل صفات الله» وإنكارهم صفة 


۱۳۴۳ التمهيد 


8 »ص 0 )۱ 
م ظهرت فرقة المعتزلة على يدي واصل بن ا وعمرو بن 


فيها أهل الحق» كما تبنوا بعض أفكار الجهمية» كالقول بخلق القرآن 


والذي دل عليه القرآن والسنة» وعليه السلف الصاح أن الله تعالى يتكلم حقيقة» 
بکلام بدأ منه حرف وصوت» یسمع منه می شاء کیف شاء والقرآن کلام الله 
منزل غير مخلوق. 
وقد استقصى علماء السلف الأدلة على ذلك في كتب السنة والإيعان والتوحيد. 
انظر: مثلا: كتاب التوحيد من صحيح البخاري. 
وانظر: جحموع الفتاوى ١١/۸٠١-١٠٠٠ء‏ والإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن 
الأشعري تحقيق د. فوقيه حسين محمود ص٤٠› ٦۳ ٠١‏ وما بعده دار الأنصار› 
مصر» ط: الأول ۹۷١١ه.‏ 

)١(‏ واصل بن عطاء البصري الغزال» أول من قال بأن مرتکب الكبيرة في منزلة بين 
اننزلتين» وأحد شيوخ المعتزلة» صنف كتاب المنزلة بين المنزلتين تولي سنة 
۱هھ. 


انظر: وفیات الأعيان ۷/١‏ و سیر اعلام النبلاء £ 41. ) 
)۲( عمرو بن عبيد البصري ابو عٹمان کبیر المعتزلة وأحد شيو حها الأوائل. ت رکه علد 
من الأئمة لبدعته. صنف كتاب العدل والتوحيد مات سنة ٤١‏ ١ه.‏ 


انظر: وفيات الأعيان »٠٦٠/۳‏ وسير أعلام النبلاء .٠١٤/١‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١۳١٤١‏ 


ثم ظهرت الماتريدية”“ والأشاعرة» وزعموا التوسط بين منهج 
أتباع السلف الصالم» وبين المعتزلةء فوافقوا المعتزلة والجهمية ببعض 
قوهم» ووافقوا السلف ببعض قوهم» فأحذوا من التجهم بنصيب. 

وقد امتطت هذه الفرق -كما فعل المتشيعة والمتصوفة- التأويل 
لإبطال دلالة نصوص التنزيل» قال ابن القيم رحه الله: «الفصل 
ا لخامس والعشرون: في ذكر الطواغيت الأربعة ال هدم مما أصحاب 
التأويل الباطل معاقل الدينء وانتهكوا بجا حرمة القرآن» ومحوا بها رسوم 


الإعان وهي : 
قوهم: أن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظيةء لا تفيد علماً ولا 


)١(‏ الماتريدية: أتباع أي منصور محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي الحنفي المتوقي سنة 
٣ه.‏ وماتريد عحلة من ”مرقند» من بدعتهم الإرحاء» ونفي بعض الصفات»› 
وغير ذلك. 
انظر: الفرق الإسلامية الكلامية »۳٤١‏ والماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء 
والصفات. 

(۲) الأشاعرة: هم المنتسبون إلى أي الحسن بن إسماعيل الأشعري بعد أن ترك الاعتزال» 
وأحذ .عذهب الكلابية» وهم مرجئة في باب الإبعان» معطلة لبعض الصفات» جبرية 
في باب القدر» وهم بدع أخحرى. 
انظر : الفرق الكلامية الإسلامية ۲۷۸ وبحموع الفتاوی ۳١٦۸ »۲۰٤/۱۲‏ و 
7۳ 


1۳0° التمهيد 


وقولهم: إن آيات الصفات» وأحاديث الصفات جحازات لا 


مي مم مم 


حقيقة هها. 

وقوهم: إن أخبار رسول الله ييي الصحيحة الي رواها العدول» 
وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد العلم» وغايتها أن تفيد الظن. 

وقولهم: إذا تعارض العقل ونصوص الوحي» أخذنا بالعقل» وم 
نلتفت إلى الوحي. 

فهذه الطواغيت الأربعة ال فعلت بالإسلام ما فعلت» وهي الي 
حت رسومه» وأزالت معالمه» وهدمت قواعده» وأسقطت حرمة النصوص 
من القلوب» ونمُجحت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحد» فلا يحتج 
عليه الحتج بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله» إلا لجا إلى طاغوت من 
هذه الطواغيت» واعتصم به واتخذه حنة يصد به عن سبيل الله واللّه 
اا 2ا وق کی جلا ا طا ا 
على ألسنة حلفاء رسله» وورثة أنبيائه فلم يزل أنصار الله ورسوله 
يصيحون بأهلها من أقطار الأرض» وير جومم بشهب الوحي» وأدلة 
لمعقول» . 


(۱( الصواعق اللنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة لابن القيم» تحقیق د. أحمد 
عطية الغامدي ۳۷۹/۲» ۳۸١‏ الحامعة الإسلامية بالمدينة لمنورة» ط: الأولى 


١٠ع‏ إهھه. 
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ومع مرور الأيام انقسمت تلك الفرق على أنفسهاء وزاد اخحتلافها 
وانحرافها وشقت طريقها بين أفراد الحتمع المسلم وكثر أتباعهاء وما 
ساعد على ذلك: 

-١‏ ضعف الإيعان وغلبة الجهل» وذلك أن الإيعان الراسخ القائم 
على التوحيد الخالص» والعلم المستمد من الكتاب والسنة» هو الحصن 
الحصين الذي يحصن الله به عباده من الفكر المدام وسائر الفتن. 

۲- إظهار القائلين بمذه الأفكارء الداعين إليها للزهد والورع 
والحماس» وادعاء الحرص على الإسلام» وتحملهم الكثير من التضحيات 
والمشاق» ما حعل كثيرا من الناس يغترون وينخدعون هم. 

۳- تقبل بعض المعروفين بالعلم لبعض هذه الأفكار» ومدحهم 
لأساطين الفلاسفة وعلومهم. 

-٤‏ تسامح بعض الخلفاء والولاة والسلاطين مع أهل الأهواء 
- والبدع» وعدم الحزم في مقاومتهم» ومناصرة بعضهم لمم وفرضهم 
لأفكارهم. 

-٥‏ استيلاء بعض الحكام المنتمين إلى بعض الفرق الضالة على 
الحكم» في بعض البلاد الإسلامية. 

فهذه الأمور -وغيرها- كانت ثغرات نفذت منها الأفكار المدامة 
إلى الحتمع المسلم وما إن دحلت حي وحدت آذانا تستمع إليهاء وقلوبا 


۳۴%۷ التمهيد 


مفتوحة هاء فتغلغلت وسرت كسريان النار في الهشيم» وأشربت كثير من 
القلوب الفتنة. 

وحفظ الله الحق فى طائفة من الناس» استمسكوا به وتحافوا عن 
البدع والحدثات» وقاموا ما استطاعوا من النصيحة لله ولرسوله يي ولأئمة 
الملسلمين وعامتهم» إلا أن الانحراف استبد وفرض وحوده» واستحكم قي 
الجتمع رال على ار وک اک لتاس لا لون [یوسف: [١‏ 
ونرد ال فته فلن تملك لم الله شا [الائدة: .]>١‏ 

واستمر حطر الفكر المدام والفرق الضالة يزيد مع مرور الزمنء 
ويقوى سلطان أهله واستحواذهم على المسلمين» حى إذا جاء العصر 
الحديث فإذا اجهل والضلال قد استحكم قي عقائد كثير من المسلمين 
وشرائعهم» وأصبحت البدعة سنة» والسنة بدعة» وألفوا ذلك ودافعوا 
عنه» وعادوا ما سواه» ولو كان الحق الذي ينطق به الكتاب. 

من أصدق الشواهد على هذه الحالء ذلك الوقوف لمنكر والجابمة 
لأهل التوحيد والدعوة إلى تنقية الدين نما خالطه من الفكر المدام 
والانحرافات والرحوع إلى سنة المصطفى يي وما كان عليه السلف 
الصالح رضوان الله عليهم» الي قام مما الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن 
آزره في دعوته -ر همهم الله فرموهم بالبدعة والضلال وحاربوهم 
باسم الإسلام. 
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ولیس غريبا -وهذه حاهم- أن يتسلط عليهم أعداؤهم من 
النصارى واليهود» والشيوعيين فيشنوا عليهم ححملات استعمارية» وقع ِي 
إثرها كثير من البلاد الإسلامية» تحت الاستعمار الصليي الغادرء 
والشيوعي الملحد الفاجر» حيث شن على المسلمين نوعا جديداأ من الغزو 
الفكري الرهيب بغرض الإحهاز على الإسلام واقتلاعه من حذوره» 
وکر I‏ أكرن)[الأنفال: ]١١‏ 

وقد جاء الحال للكلام ن الغ الفكري ف العصر الحديث› 
ويكون ذلك في المطلب القادم» والله المستعان. 


۱۳۹ التمهيد 


الطلب الثالث 


الغزو الفكري للأمة الإسلامية في العصر الحديث 

إن استخدام لفظ رالغزو» في التعبير عن كيد أعداء الأمة في العصر 
الحديث مناسب لطبيعة ذلك الكيد» وذلك أن جهود أعداء الإسلام قي 
العصور الحديثة تختلف عن تخطيط أولعك الحاقدين في القلم. 

ففي القديم كان الإسلام ا ا ا 
الإسلام ي أدن مستويات الانحطاط الفكري والعسكري والاجتماعي. 

وفي القديم كان الالتزام قويأ» وكان يكثر وجود العلماء العاملين 
السائرين المستمسكين بالإعان الصحيح» وكانت هم مكانتهم عند العامة 
والخاصةء أما في الوقت الذي بدأت فيه الحجولة الجديدة من الحرب الفكرية 
في العصور المتأحرة» كان الجتمع المسلم قد تنازعته الأهواء والفرق» 
فعكرت صفوه» وتدنس بعض العلماء بلوثات الأفكار المدامة» والمذاهب 
المختلفة» والمناهج الضالة. 

وقي القدم كان الحاقدون يتظاهرون بالإسلام» ويفسدون بدعوى 
الإإصلاح والحرص على الإسلام» أما في الحديث فرواد الجابمة الفكرية هم 
من النصارى واليهود» وهم يعملون لحساب دول ومنظمات قوية غنية. 

لذلك غلب على المواجحهة القدمة» لفظ الصراع لوجود المقاومة 
العنيفة ال قام بما المسلمون من العلماء والخلفاء وغيرهم. 
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وفي العصر الحديث فالواقع يدل على وقوع الأمة الإسلامية تحت 
غزو فكري عنيف» سبق الغزو المسلح ومهد له» ورافقه واستمر بعده» 
وقد كان ميدان هذا الغزو هو المعارف الإسلامية» من العقائد والشرائي» 
والأحلاق والنظم» والأدب والتاريخ» وجميع البحالات الفكرية. 

مفهوم الغزو الفكري: 

بين بعض الباحثين مفهوم الغزو الفكري بقوله: «رهو من شعب الجهد 
البشري المبذول ضد عدو ما» لكسب معارك الحياة منه» ولتذليل قياده» 
وتحويل مساره» وضمان استمرار هذا التحويل حي يصبح ذاتيا إذا أمكن. 

وهذا هو أقصى مراحل الغزو الفكري بالنسبة للمغلوب» وإن كان 
في الوقت نفسه هو أقصى درحات جاح الغزاة. 

وسلاح هذا الغزو: الفكرة» والرأي والحيلة» والنظريات 
والشبهات» وخلابة المنطق» وبراعة العرض... ولدادة الخصومة» وتحريف 
الكلم عن مواضعه» وغير ذلك. 

ويعميز الغو الفكري: بالشمول والامتدادء فهو حرب داي 
3وا ن وال ف ا ا چا ی وب 
السلاح وتواكبهاء حى تستمر بعدها لتكسب ما عجز السلاح عن 
تحقيقه» فتشل إرادة المهزوم وعزعته حى يلين ويستكين» وتنقض تماسكه 
النفسي حى يذوب كيانه» فيقبل التلاشي والفناء في بوتقة أعدائه» أو 


٤١‏ التمهيد 
یصبح امتدادا ذلیلا همي . 

والمراد هنا هو ذلك الجهد الفكري للمنظم» الذي شنه أعداء 
الإسلام» وبخاصة اليهود والنصارى والشيوعيون على الأمة الإسلامية في 
العصر الحديث. 

وقد مرت حهود أعداء الأمة في جال الغزو الفكري في العصر 
الحديث بثلاث مراحل: 

الأولى: مرحلة الإعداد» وهي ما قبل الاستعمار العسكري المباشرء 
ويشمل ذلك التحطيط للتفريق بين المسلمين» وإسقاط الدولة العثمانية» 
إجاد الفكرة القومية» لدى شعوب العام الإسلامي» وإثارة الكراهية 


)١(‏ الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام د.عبد الستار فتح الله سعيد ص۷ دار 
الأنصارء القاهرة» ط: الأولى» ت: بدون. 

(۲) القومية: هي فكرة تقوم على التقاء كل شعب على الروابط المشتركة بين أفراده 
كالحنس» أو اللغة والتاريخ» أو الأرض والوطنء أو الظروف المعيشية والاقتصادية أو 
عليها جيعاء واستئى من ذلك الدين» وقد اخحتلفت وحهات النظر بين دعاة القومية 
في تحديد العنصر الأهم والمقوم الأساسي فمذه الفكرة. 
وحقيقة القومية الي دعا إليها الاستعمار» هي دعوة كل حنس من شعوب العام 
الإسلامي إلى التلاحم والتآاحي على أساس اللغة والدم وغيرها من الروابط» دون 
اعتبار للدين» كما استبعد التاريخ الإسلامي من الروابط المشت ركة. 
انظر: الاتحاهات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منها د.جمعة الخولي ص١٠١١‏ 
١‏ الناشر الحامعة الإسلاميةء المدينة المنورةء ط: الأول ٤١١۷‏ ٠ه.‏ 
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بين العرب والترك» وقد نشطت هذه المرحلة ټ القرن التاسع عشر 
الميلادي'. 

الثانية: مرحلة الاستعمار العسكري» وقعت معظم البلدان 
الإإسلامية تحت حکم اللستعمرين النصارى» ف أوائل القرن العشرين 
الميلادي» وبذلك استلم أعداء الأمة مباشرة مراكز التعليم والتربيةء 
والحكم والإعلام وسائر مؤسسات الدولة» فوجهوها وجحهة غربية 
إلحادية» وأقاموها على الأفكار والنظريات الضالة الي توافق وضع 
اللستعمر وتحقق أهدافه. 

وأثيرت الأفكار الجاهلية» والشكوك والطعن في الإسلام» والدعوة 
3 مسایره الغرب علا ف بالات وأسعة» کالاذاعات والمسارح» 
والسينما والمدارس» والصحف و 

الغالغة: مرحلة ما بعد الاستعمار: وهي فترة تعتير في كثير من البلاد 


والمحططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام محمد محمود الصواف ص۲۸-۲۳ دار 
الإصلاح» الدمام» ط: الأولی ۱۹۷۹٠ء.‏ 

-۹ ٦ص انظر: فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام د. صالح بن عبد الله العبود‎ )١( 
دار طيبة الرياض» ط الأولى ١١٤٠ه. والاتحاهات الفكرية المعاصرة‎ ۳ 
.۱۲۸-۱۲۲ ص‎ 

(۲) حاضر العام اللإسلامي وقضاياه المعاصرة د. جيل عبد الله الصري 1٥56-۱‏ 
مطابع الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة» ط: الأولى ۷١١٤٠١ه.‏ 


۳ التمهيد 


استمرارا لمرحلة الاستعمار العسكري» حيث إن المستعمرين يسلمون 
الحكم لمن ربوهم على أفكارهم واتجاهاتمم» أو تستلمه زمرة -عساعدة 
المستعمر- من المنحرفين المنتسبين إلى بعض الأفكار الخبيثة كالشيوعية أو 
القومية البعثية أو غيرها. 

ففرض على الشعوب الإسلامية ما غرسه الاستعمار» أو وقعت 
تحت أوضاع أشد حطر وكفراً وتسلط. 

ويرحع كثير من الباحثين بداية التحطيط للحرب الفكرية الحديثة» 
إلى توحيهات ملك فرنسا رلويس التاس»" الذي كان يقود بعض 
الحملات الصليبية بنفسه» حيث أسر قى أحدها وسجن ف المنصورة .معصر» 


وقتل في ححملة أخحرى. 


)١(‏ انظر: احذروا الأساليب الحديثة في جحابمة الإسلام ص۱۸۷ وأساليب الغزو الفكري 
د. علي حريشه» ومحمد شريف الزيبق ص۸٤-۹٤‏ دار الاعتصام القاهرة» ط: 
الأولےی .٠۹۷۸‏ 

(۲) لويس التاسع ملك فرنسا من سنة ٠۲۷٠-٠۲۲٠١‏ م قاد الحملة الصليبية السابعة عام 
۹م الي توحهت إلى مصر واليّ باءت بالفشل» وأسر فيها لويس وسجن قي 
سجن للمنصورة مصر»ء وأطلق سراحه بفدية كبيرة» ثم قاد في آخحر حكمه حلة 
أحرى سنة ۰م توجهت الى تونس حیث فشلت أيضاء ومات فيها لویيس. 
انظر: أوربا العصور الوسطى» التاريخ السياسي د. سعيد عبد الفتاح عاشور 
۲٠١--١‏ مكتبة الأنحلو المصرية مصر ط: السادسة .٠۹۷۰١‏ 
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وقد أحذ يفكر بعمق - وهو في معتقله با لمنصورة في السياسة الي 
كان أحدر بالغرب أن يتبعها إزاء المسلمين. 

وبعد ذلك وضع خيوط المؤامرة الفكرية الجحديدة على الإسلام» 
ولخصها في أربعة أمور: 

-١‏ تحويل الحملات الصليبية العسكرية إلى حملات سلمية صليبية 
تستهدف ذلك الغرض» ولا فرق بين الحملتين إلا من حيث نوع السلاح 
الذي يستخدم في المعركة. 

۲ بحنيد المبشرين الغربيين في معركة سلمية محاربة تعاليم 
الإسلام» ووقف انتشاره» ثم القضاء عليه معنوياء واعتبار هؤلاء المبشرين 
ج ت 


الل غل إنغاف قاقد اقرب فى فلب القرق 


)١(‏ مفهوم التبشير المزعوم هو الدعوة إلى النصرانية» إلا أنه في الحقيقة يتقنع بالدين 
والأعمال الخيرية لتحقيق الغرض الحقيقي» وهو زعزعة عقائد غير النصارى عامة› 
والمسلمين حاصة» مم قيئتهم بشن الوسائل لقبول النفوذ الغربي» والاستكانة 
ار م ا اع اف وده واا 
انظر: التبشير والاستعمار في البلاد العربية د. مصطفى حالدية» د. عمر فروخ ص٥‏ 
المكتبة العصرية» بيروت» ط الثانية 1۱۹۸۳ واحذروا الأساليب الحديثة في مواحهة 


الإسلام ص‌۳۹. 


£0 1 التمهيد 


الإسلامي» يتخذها الغرب نقطة ارتكاز لقواته الحربية ولدعوته السياسية 
والدينية» وقد اقترح لويس هذه القاعدة الأماكن الساحلية في لبنان 
NNT‏ 

وقد سار الأوربيون بالفعل في طريق تنفيذ وصية لويس» حيث 
أعدوا جيوشا من المستشرقين والمنصرين» الذين قاموا بح ركة تشويه 
للاإسلام بمدف تشكيك المسلمين فيه» كما قاموا بإنشاء قاعدة نصرانية 
هم في لبنان» ويهودية ني فلسطين. 

والحق أن «لويس» بقراراته هذه وقع على أمرين هامين: 

الأول: أنه أدرك السر قي قوة المسلمين» وهي عقيدمم وتمسكهم 
بتعاليم دينهم» وأنه لا سبيل للغرب ولا لغيرهم للانتصار على المسلمين 


(۱) انظر: أساليب الغزو الفكري د. علي جریشه ومحمد شریف الزییق ص۹٠›‏ 
واحذروا الأساليب الحديثة في مواحهة الإسلام ص٣۳.‏ 

(۲) الاستشراق: هو حركة دراسة العلوم والآداب» والحضارة والثقافة الإسلامية» ممدف 
معرفة عقلية المسلمين وأفكارهم واتحاههم» وأسباب تفوقهم وقوقمم لضرب هذه 
القوة من حهة» والاستفادة من علوم المسلمين من حهة ثانية» والتمهيد للاستعمار 
النصرانن لدول الإسلام وإحضاعها لنفوذه وسلطانه من جحهة ثالثة. 
احذروا الأساليب الحديثة في مواحهة الإسلام ص۸۹. 

(۳) انظر: احذروا الأساليب الحديثة في مواحهة الإسلام ص٤۳‏ وأساليب الغزو 


الفکري ص۹٠‏ . 
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تمسكهم 4 


(۱) يثبت التاريخ أنه كلما قام رجال بالدعوة للدين الصحيح» وتطهير الاعتقاد» وقمع 
البدع» فإن الإسلام يقوى وييى فيه الجهاد» وتعتز الأمة وتسترد ما سلب من أوطاهاء 
ومن شواهد ذلك ما حصل من استرداد بيت اللمقدس من الصليبيين» ودحر حلام 
المتأحرة -ومنها الحملات الى قادها لويس- على أيدي رحال أمثال: نور الدين 
زنكي» وصلاح الدين الأيوبي» ومن جاء بعدهم واقتفى أثرهم في الصلاح والجهادء 
قال ابن كثير سره الله- في ترجمة نور الدين زنكي: رركان جحاهدا في الفرنج آمرا 
بالمعروف» ناهيا عن النكر» حبا للعلماء والفقراء والصالحين» مبغضاً للظلم» صحيح 
الاعتقاد مؤثرأ لأفعال الخير» ولا يجسر أحد أن يظلم أحداً في زمانه» وكان قد قمع 
امناكر وأهلهاء ورفع العلم والشرع» وكا مدمنا لقيام الليل» إلى أن قال: قال ابن 
الجوزي: استرجحع نور الدين محمد بن زنکي سره الله تعالى من أيدي الكفار نیفا 
و مسين مدينة). 
البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ۳۸۷/١١‏ دار الفكر العربي. 
ففي مثل هذه الأحوال الي يقام فيها الإبعان الصحيح» وينصر تتجلى آثار الإبعان 
ابا ركة الي هي موضوع هذه الدراسة- ومنها ولاية الله لعباده بحفظهم» والدفاع 
عنهم وتمكينهم في الأرض» كما يشهد لذلك ما حصل للموحدين في نحدء في القرن 
الرابع عشر الهجري الذين دعوا إلى ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه 
الله من تصحيح الاعتقاد ونبذ البدع واتباع السنة والجهاد في سبيل الله» فحفظهم 
الله في اللحزيرة العربية» في وقت اكتسح فيه الاستعمار الصليي جيع البلاد الإسلامية 
وا ف ا ر کے اق ا 
وإذا قورنت هذه الأحوال بالأحوال ال ضاعت فيها بلاد المسلمين نحد أن السبب 
الأهم هو الانحراف عن الإبعان» وكثرة البدع والعصيان» ومن شواهد ذلك ما قاله 


EV‏ التمهيد 


وما داموا قد حددوا السبب الحقيقي: رفإن العلاج والمقاومة يكون 
من السهولة مكان» وقد عرفوا سر قوة المسلمين وهو: عقيدم وشريعتهم 
وأخحلاقهم وعادامم وتقاليدهم الإسلامية. 

إذا -لا بد من توجيه الحرب إلى الإسلام نفسه كدين وعقيدة 
ومنهج حياة» وعادات وتقاليد» ولا بد من زعزعة الإسلام في قلب السلم» 
وتخريب العقيدة في قلوب المسلمين» أو معن آحر قالوا: لا بد من القضاء 
على الإسلام كعقيدة وشريعة» ونظام ليسهل القضاء على المسلمين 
کقوة (. 

الثايي: أنه وقع على الكيد المؤثر في حرب الإسلام» وهو أسلوب 
الغزو الفكري» الذي يفوق بعشرات المراحل أسلوب الغزو العسكري» 
ذلك أنه بمتاز بعدة أمور منها: 

-١‏ الخداع: فالعدو من خلال هذا الغزو لا يقف أمامك عيانا 


بیانا بل هو مستخحف » يأتيك من وراءِ حجاب ويدا۳مك بدول شعور 


ابن كثير وهو يبين سبب النتصار الروم على المسلمين وانتزاعهم الكثير من 
بلادهم:"... وذلك لتقصير أهل ذلك الزمان» وظهور البدع الشنيعة فيهم» وكثرة 
العصيان من الخاص والعام منهم» وفشو البدع فيهم» وكثرة الرفض والتشيع منهم» 
وقهر أهل السنة بينهم". 
البداية والنهاية المصدر السابق .٠٤١/١۲‏ 

.٠۲ص انظر: احذروا الأساليب الحديثة في مواحهة الإسلام‎ )١( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجريوع ١٤۸‏ 


منك قد يأتيك في صورة مقال جذاب» أو كتاب بغلاف براق أو 
برنامج إذاعي أو تلفزيون» أو فيلم أو مسلسل» بل إنه قد يأتيك من 
حلال واحد من أبناء جحلدتك ووطنك» بل ودينك أحيانا. 

۲- الخطورة: الغزو الفكري أخحطر بكثرر من الغزو العسكري» لأنه 
عميق التأثير في الشعوب المغزوة» إذ بمتد تأثيره عشرات بل معغات السنين 
أحياناء والشعب الذي يُحارّب بالغزو الفكري ينصرف .عحض اقتناعه هو 
کما یرید الغازي... 

۳- البساطة: فالغزو الفكري سهل وبسيط» وأقل تكلفة من الغزو 
العسكري» الذي کلف کٹیرا من الدماء والطاقات'. 

ونما يزيد في ضراوة المع ركة أن معظم الطبقة الي تملك زمام البلاد 
الإسلامية من المفكرين والسياسيين مع القيم الغربية قلبا وقالبا. 

وزاد من خحطر هذه الهجمة الفكرية» التقاء المصالح والجهود 
النصرانية واليهودية في التحطيط للسيطرة على العام وتدمير الإسلام 
والتقاء هؤلاء مع الشيوعيين على عداوة الإسلام» واعتباره الخطر الأول 
عليهم» وعملهم جميعا على محاربته بكل الوسائل الفكرية والادية. 


وقد استخحدموا هذا الغرض جيو شا من المبشرين والمستشرقين» الذين 


( ۱( المصدر نفسه ص٥۳‏ . 
( ۲) المصدر نفسه ص١٠".‏ 


۱۹ التمهيد 


كان دورهم هو نشر الفكر المدام ي صفوف المسلمين» وصرفهم عن 
ا لمفغاهيم الصحيحة الي حاء ما الإسلام في كل الحالات. 

وقد أدرك المستشرقون ومن وراءهم من قادة الاستعمار أن عقيدة 
كثير من المسلمين قد شايما ما شايما من الانحراف» وعملت فيها جهود 
الحاقدين القديعة» ولولا ذلك ما بجحت خخططاتم الحديثة بسهولة» ولذلك 
اتحهت أهدافهم إلى ترسيخ الانحراف» والعمل على منع عودة المسلمين إلى 
الفهم الصحيح للإعان المستمد من الكتاب والسنة» وما كان عليه السلف 
الصالح» وقد عملوا لتحقيق ذلك في عدة ججالات: 

منها: إحياء تلك الجهود القديمة وإذكاء نارها. 

قال نور الحندي: رإن من أحطر التحديات التي تواجه الإسلام ي 
العصر الحديث ابتعاث الفكر الوثيٰ... القلع... هذا الفكر الذي يجمع 
بين الوئنية والإلحاد والتعددية» والإشراق والمادية» والذي عرفه العرب 
والمسلمون بعد ترجمة الفلسفة اليونانية» والفارسية والهندية» وظهر أثره فى 
الفلسفة وعلم الكلام» والتصوف والدعوات الباطنية المتجددة عن الجوسية 
وغیرها»'. 

ومنها: العمل على استحداث المزيد من الأفكار الضالة» والفرق 


)١(‏ المؤامرة على الإسلام اور الجندي ص٥‏ دار الاعتصام» القاهرة ط: الأولى 
۷م 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٠١١‏ 


الهدامة» فلقد شجع الاستعمار قيام عدد من الفرق» والمذاهب والجماعات 
المنحرفة» وال تتبن آراء تدم مبادئ الإسلام من أساسه» وكان الهدف 
من إنشاء هذه الجماعات هو: 

-١‏ ضرب الإسلام كعقيدة وشريعة» وتشكيك المسلمين في دينهم 
بعد أن حاولوا إبعاده عن محال التطبيق. 

۲ - ان تساعد هذه الفرق على إسقاط شريعة الجهادء الى أقضت 
مضاجع المستعمرين» وذلك لاستمرار سيطرتمم على بلدان العام 
الإسلامي. 

۳- أن تساعد على إشاعة الفرقة الفكرية بين المسلمين وشغلهم 
الال بعضهم» واستنفاد قوم يي الجدل والمناقشات. 

-٤‏ أن تساعدهم على نشر عقائدهم الباطلة» فقد تبنت هذه 
اقات کر ف عاف الفا ى اة وال كو وال 
تستخحدم هذه الجماعات كمدارس تبشيرية جديدة داحل العام 
الإسلامي. 

ومنها: التحريض على ضرب الحر كات الإسلامية» وإحهاض 
الدعوات الي دف إلى عودة المسلمين إلى دينهم» وتبصرهم بکید 


أعدائهم؛ ومن هذا الباب تشويه سمعة الدعاةي ووصفهم بالتطر ف 


.۲۸۳ انظر: احذروا الأساليب الحديثة في جحايمة الإسلام ص‎ )١( 


10٩‏ التمهيد 


والإرهاب» ونشر الافتراءات عليهم. 

ومن ذلك تشجيع الدول الاستعمارية على مزاولة الضغوط على 
الحكومات الإسلامية» بعدم انتهاج وتطبيق أحكامه» والالتزام به ق 
سياساتًا المختلفة. 

وقد اعتمد المستشرقون في كيدهم الفكري وغدرهم الحخفي على 
حيلة المنهج العقلي المتجرد وادعوا أمُم يلتزمون به» ويبحثون عن الحق في 
دراستهم وفق أسس منطقية» ونظرة عقلية محايدة» فخدعوا الكثير من 
كتاب ورجال الفكر من المسلمين فقبلوا أقاويلهم» ومفترياتم ظنا منهم 
أا نتائج بحث علمي متجرد. 

والحق أن دعوى التجرد والحياد» ودعوى لمنطقية العقلية لا صحة 
ها تي الواقع» وإنما هي أوهام وظنون وخحدع قولية وتلبيسات شيطانية 
جعلها المستشرقون ومن سار في ركايمم من الحاقدين ستارا للطعن تي 
الإسلام» والتشكيك في تعاليمه وزخرفة الباطل. 

فالباحث والناقد والدارس مهما کان- لا بد أن يکون له منهج 
يسير عليه» وميزان يزن به ويرحع الحكم إليه. فالحكم بالخير والشر» 
والحق والباطل» والصواب والخطإء يختلف باحتلاف البشر ومشارهم 
الفكرية» وقناعام الشخحصية» فلا بد أن يكون عند الباحث والناقد تحديد 


(۱) انظر المصدر نفسه» ص۹٠۲.‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع  ١١١١‏ 


مسبق هذه المفاهيم يحكم به» ويحتكم إليه» لكن بعض الباحثين لا يجهر 
عنهجه ويدعي التجرد من باب التدليس وإعطاء نتائجه قوة وقبولاً. 

أما دعوى تحكيم العقل ومنطقه» وأن هناك منطقا عقليأ مشت ركا 
بين جميع الناس يزنون به الأمور ويحتكمون إليه» فهي دعوى باطلة» وفتنة 
قديمة متجحددة» ولا وجحود لثل هذا العقل أصلا. 

وإنغا الموجحود هو إعمال الناظر العقل في أمر ما لينظر هل يستقيم 
على منهجه أو لاء قال سید قطب رجه الله: 

ررإن العقل المبرأً من النقص والموى لا وجود له في دنيا الواقع» وإنغا 
هو «مثال»!.. فهناك عقلي وعقلك وعقل فلان وعقل علان... وليس 
هناك عقل مطلق لا ينتابه النقص واهوى» والشهوة والجهل يحاكم النص 
القرآن إلى مقرراته» وإذا أوجبنا التأويل ليوافق النص هذه العقول الكثيرء 
فإننا نتتهي إلى فوضى !» ٩.6‏ 


)١(‏ خحصائص التصور الإسلامي» سيد قطب» ص۱۹٠ء‏ دار الشروق» ط العاشرة 
۰۸ ه. 

(۲) هذه الومضة المنهجية القيمة في فكر سيد قطب» مفادها حطاً من يزعم وحوب 
تحكيم العقل في نصوص الكتاب والسنةء إذا م توافق دلائل العقول القاصرة. 
إلا أن سيدا عندما كتب في التفاصيل» وخحاصة فى التفسيرء حالفها من جهتين: 
الأولى: وقع قي التأويل المذموم» وقدم العقل ورد الآثار الصحيحة. 


or‏ التمهيد 


وبالإضافة إلى قصور العقل في القوة» وقصوره في العلم» وتأثير 
الشهرة والعراطف والأقغالات عله فيو ضا سار بالتصورات 
الفكرية» والقناعات الموروئة من البيعة أو الدين» أو التعصب للجنس أو 
الوطن أو نحوها. 

ومع ذلك فإن الكافر والفاسق ميدان لوسوسة الشياطين» وإمدادهم 
لأعوانمم بزحرف القول والباطل» كما قال رب العالمين: 


رک 
ا 


لهل نکم على من زل اشا طن * رل عل ىكل أفاك أثيم)[الشعراء: 


[YY «۱ 

فكيف بعد هذا تقبل دعوى من هذه حاله» بالنظر الصحيح» 
والتجرد والحياد العلمي. 

وليس الغرض هو التأريخ أو استقصاء الج ركات المدامة» وجهود 


انظر أمثلة ذلك في كتاب: المورد الزلال في التنبيه على أحطاء الظلال» للشيخ 
عبدالله بن محمد الدويش»› العناوين الاتية من فهرس أملاء الظلال: 

-أسباب النزول. ص(١٠٠٠).‏ 

-تقدرمه الرأي والاستحسان على الأثر ص(۳۳۸). 

الثانية: موافقته لأهل التأويل في بعض ما ذهبوا إليه من تأويل: صفات الله تعالى› 
كتأويل صفة الاستواء» وكلام الله عز وحل» ورؤيته» ونحوها. 

انظر: المصدر السابق ص (۲۹"). 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٠١١‏ 


الأعداء وإنما بيان حطورة الغزو الفكري الحديث» واعتماده على الأفكار 
الهدامة» نما يبين أهمية العناية بالإبمان ليتحقق أثره» في تحصين الأمة ضد 
الأفكار الضالة مختلف أنواعها. 

وسوف أورد أهم الأساليب الي استخدمها الغرب الصليي خحاصة»› 
وتعاون على تحقيقها أعداء الأمة عامة» وجندوا أنفسهم لحاربة الإسلام 
والمسلمين ياء وقد لخص هذه الأساليب صاحب كتاب: ررالمحطططات 
الاستعمارية لمكافحة الإسلام» فيما a‏ 

-١‏ فتح المدارس الأحنبية في ديار المسلمين وتكثيرها وتنويعهاء 
وإرسال القسوس والرهبان.. ليشرفوا على هذه المدارس» ويربوا أجيال 
السلمين على أعينهم» ففتحوا المدارس الي كمن التبشير والاستعمار في 
طيات كتبها المسمومة» وفي صور أساتذقًا الحاقدين على الإسلام» والذين 
وهبوا أنفسهم لمكافحة الإسلام ودحر المسلمين. 

۲- ومنها إرسال البعوث» وتكثير الإرساليات التبشيرية لتدشر 
مكامن التبشير في كل مكان» وتشكك الشباب المسلم في دينه وعقيدته» 
وتحيطه بسياج من أوهامها وضلالاتها» ومن وسائلهم فتح المستشفيات 
والمستوصفات ودور التمريض لنفس الغرض الخبيث. 


)١(‏ المحططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام» محمد محمود الصواف ص۱۷-٠۲»›‏ دار 
الإإصلاح» الدمام» ط: الثالثة ۳۹۹٠ه.‏ ) 


100° التمهيد 


۳- ومنها إرسال أكبر قدر ممكن من شباب المسلمين وأبنائهم» إلى 
ديار الغرب لينهلوا من نقمافته المسمومة هناك» ويعودوا إلى ديارهم وقد 
ودعوا هناك دينهم» وخلقهم ومبادئهم» ورجعوا محملون هم الأمانة. 

أمانة القنسشز وحرب رسالة الإسلام. 

٤‏ - ومنها نشر الكتب المفسدة العابثة المضللة» الي تشغل الشباب 
عن قافتهم الأصلية» وتلهيهم بالعبث والخيال الماحن الذي سيجرهم إلى 
اجون والجنون. 

-٥‏ ومن هذه المخحططات السيطرة قدر المستطاع على برامج التعليم 
في الديار الإسلامية» وتوجيه التعلم توجيها علمانيا" لا يؤمن بدين ولا 
يصدق برسول وينطلق نحو الإلحاد والفساد. 

- ومنها نشر ابحلات الخليعة» والسينمات المسمومة» والتلفزيون 
الشحون ما يثير غرائز الشباب» ويشغلهم بالتفكير في إشباع غرائزهم 
عن التفكير في مصالح أمتهم» ومستقبل دينهم وعقيدتمم وحرية 


(۱) ليست بأمانة» وإنغا هي عين الخيانة. 

(۲) العلمانية: ترجمة مضللة لمصطلح أجحبي وترجته الصحيحة: اللادينية أو الدنيوي» 
وهي دعوة إلى إقامة الحياة على غير الدين» والفصل الكامل بين الدين والحياة ولا 
صلة ها بالعلم. 
انظر: الاتحاهات الفكرية المعاصرة د.جمعه الخولي صا والموسوعة الميسرة ف 
الأديان والمذاهب المعاصرة ص۷٦٠.‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٠١١‏ 


۷- ومنها العمل المتواصل لإفساد شبابنا ورجالنا بزجحاجحة الخمر» 
وفتاة الهوى» والصورة الخليعة» والقصة الماحنة» وإرسال القينات“ 
والفاتنات أفواجا أفواجاء إلى ديار المسلمين ليفسدن باسم الفن» ويهدمن 
باسم الحرية» ويخربن باسم الترفيه. 

۸- ومنها فتح نوافذ للحضارة الغربية» والثقافة الغربية وتمجيدهاء 
والدعاية ههاء لينظر منها شباب الإسلام فيفتن .مباهجهاء وتأخحذه مظاهرها 
الخلابة الكاذبةء فيبداً يأحذ بثقافتها ويعحب بحضارهاء ويحتقر بعد ذلك 
اُمته وبلاده» لسوء حاضرها المائل أمام عينيه» وقد جهل ما هو ماضيها» 
وفتن بحاضر الغربيون. 

حي أصبح قله معهم هناك وإن کان جسمه هنا وروحه مع 
الغرب» وإن عاش فى الشرق وسكنه وولد فيه. 

۹- ومنها السيطرة الاقتصادية والتحكم في الأسواق» وامتصاص 
أكير قدر ممكن من ثروة البلاد الإسلامية» وإشاعة الفقر والبطالة بين 


واحتاجوا إلى الغرب يستجدونه ويستقرضون منه ويسترضونه. 


)١(‏ القينات: المغنيات. 


1o‏ التمهيد 


۾ إا س ومنها مجيد وإحياء الحضارات القدعة کالحضارة 
(Ds. hM r Du moll ls (0) :%‏ م 
الاشورية “ والحضارة الفينيقية » والحضارة الفرعونية »> وتسليط 


الأضواء عليهاء لينبهر ها الشباب المسلم» وينسى حضارته الإسلامية 
الأصلية» وقد طمسوا عنه أخبارهاء وشوهوا له حقائقهاء وفتحوا عينيه 
على حضارمم وأجادهم ومدنيتهم الحاضرة. 

-١‏ ومنها العمل على إلغاء اححاكم الشرعية في ديار المسلمين› 
وإلغاء دور الإفتاء والسيطرة على أوقاف المسلمين» ونشر القوانين 
الوضعية ودراستهاء حى أنشقت كليات للحقوق فى أكثر البلاد 


)١(‏ الأشورية: نسبة إلى الآشوريين» وهم الشعوب الي استوطنت العراق وما حوله من 
بلاد الأكراد قبل الميلاد بقرابة ألف ومائی عام» وأقاموا دولة واسعة. 
انظر: الموسوعة الثقافية د.حسين سعيد ص١4»‏ مؤسسسة فرانكلين لاطباعة 
والنشر-القاهرة ۱۹۷۲٠ءم.‏ 

(۲) الفينيقية: نسبة إلى الفينيقيين» وهم الشعوب الئي سكنت لبنان وسواحل بلاد الشام 
قبل الميلاد بقرابة ألفي عام. 
انظر: نفس المصدر ص‌۴۳۹٥.‏ 

(۳) الفرعونية: نسبة إلى الفراعنة» وهم ملوك مصر القدامى» الذين حكموا مصر قبل 
لميلاد» بأكثر من ألف سنة. 
انظر: المصدر .۷١١‏ 
وامراد حضارة الدول التي حكمها الفراعنة في مصر والتي يتسب إليها بناء 
الأهرامات» وكثير من الآثار العمرانية الموحودة الآن. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٠١۸‏ 


الإإسلامية» ويدرس القانون الروماني والقانون الفرنسي وغير*ما من 
القوانين الأجنبية» ولا تدرس الشريعة الإسلامية إلا في زاوية من زواياها 
وهي الأحوال الشخحصية فقط آما حقائق الشريعة الإسلامية وتشريعاها 

۲- ومنا إضعاف سلطان الإإسلام قي نفوس المسلمين» ويقوم هدا 
الأسلوب على السخحرية بعلماءِ الدين» ونصويرهم بصوره اهلاي 
الجامدين تاره» والمنافقين المستغلين لالطان وظائفهم ونفودهم تاره 
أحری» وبت الإشاعات ونشر الاهامات المختلفة حوهم لتقليص نفوذهم 
وسيطرقم على نفوس المسلمين. ولقد ججح الأعداء إلى حد كبير في الحقبة 
الأحيرة من هذا القرن» حي شوهوا “معة العلماء الذين يؤحذ عنهم الدين 
وتكتسب منهم الدعوة» ويقتبس منهم نور الإسلام وحقائقه» حى زهدوا 
الناس في طلب العلم الديي» وأصبح العام الإسلامي اليوم لا يشكو نقصا 
في شيء» كما يشكو النقص في علماء الدين في معظم ديار الإسلام. 

۳ - ومن هذه امخحططات تشویه حقائق اللإسلام ووصح الإإسلام 
في قفص الاتمام» والتركيز على القرآن الكرم وتوجيه الهجوم عليه» 
وترجمته لغرض غاربته. 

٤ا‏ - ومنها توجيه الأدب والصحافة وجحهة علمانية» لأ دينية»› 
والتأليف» تتولى نشر ما يريد الاستعمار ورحاله في أوساط المسلمين» وقد 


1۹ التمهيد 


أنشعت فعلاً ف بعض العواصم الإسلامية كثير من هذه الدور. 

°- ومنها تشويه التاريخ الإسلامي» والتشكيك في حوادثه 
وإبراز الجوانب الضعيفة أو المؤسفة فيه.. كما فعل كثير من المستشرقين 
قي هذا الميدان حي أشبعوا شاا ج على اللإسلام» وکرهوهم 
ونفروهم من ترانهم وتاريخهم. 

-١‏ ومن هذه المخحططات إنشاء المذاهب والمبادئ المدامة» 


كالماسونية“ والبهائية"“ والقاديانية”“ وغيرهاء وإشغال المسلمين ما 


)١(‏ الماسونية: منظمة يهودية سرية إرهابية» غامضة محكمة التنظيم» تمدف إلى ضمان 
سيطرة اليهود على العا م» وتدعو إلى الإلحاد والإباحيةء والفساد» وحل أعضائها من 
الشخحصيات المرموقة في العالم» يوتقهم عهد بحفظ الأسرار» ويقومون .معا يسمى 
باحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام. 
انظر: الموسوعة للميسرة قي الأديان والمذاهب للمعاصرة ص۹٤٤-١٥٤»›‏ واليهودية 
لأحمد شلي .٣٣۰-۳۲۰‏ 

(۲) البهائية: حركة أسسها المرزا على محمد رضا الشيرازي عام ۰ه ب تحت رعاية 
الاستعمار الروسي» واليهودية العالمية» والاستعمار الإنجليزي بمدف إفساد العقيدة 
وتفكيك وحدة المسلمين» وصرفهم عن قضاياهم المعاصرة. 
انظر: المرجعين السابقين. الموسوعة المیسرة ص »٦ ٥-1۳‏ والیهودیة ص .٠١۸-۳٤۹‏ 

(۳) القاديانية: حركة أسسها مرزا غلام أحمد القادياي عام ٠۹٠١‏ في القارة المنديةء 
بتخحطيط من الاستعمار الإنجليزي» وتمدف إلى إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة ٠‏ 
الجهاد بشكل حاص حن لا يواجحهوا المستعمر. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١١١‏ 


وإحراحهم من دينهم بزعامات فارغة» يوجهها رحال من الشرق والغرب 
وهم جمیعا أعداء الإسلام. 

۷- ومنها العمل على إلغاء الخلافة الإسلامية» وتفريق كلمة 
السلمين وجعلهم أما وشعوبا ختلفةء بعد أن كانوا تحت لواء الخلافة أمة 
وأحدة. 

۸- ومنها العمل على إفساد المرأة المسلمة» ثم إخحراجها باسم 
الثقافة والحرية والديعقراطية“ سافرة ومتبرجة» وجعلها أحبولة الفساد قي 
امجحتمعات الإسلامية» ومن تم تعطيل الأسرة» وهدم كيان اجحتمع 
الإسلامي. 

۹- ومنها محاربة اللغة العربية الأصلية» والدعوة إلى العامية» أو 
الدعوة إلى الكتابة بالحروف اللاتينيةء لقطع الصلة بين ماضي المسلمين 
وحاضرهم» وضياع كنوزهم العلمية الي تركها سلفهم الصال» وكانوا 


انظر: المو سوعة الميسرة ص ۳۹١-۳۸۹‏ والمحططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام 
ص٤ .۲٥۹- ۲۰١‏ 

)١(‏ الدعقراطية: كلمة من أصل يوناني -معناها حكم الشعب-» وتنصرف إلى كل نظام 
سياسي يكون الشعب فيه مصدر السلطة والتشريع» وصاحب السيادة. 


انظر: الموسوعة الثقافية ص1 1 ٤‏ . 


۱٦۱۹‏ التمهيد 


٠١‏ - اتفاق الاستعمار والصهيونية العالمية على مكافحة الإسلام 
ووضع قدم للاستعمار في فلسطرن قلب البلاد الإسلامية بواسطة اليهود» 
وباسم العطف على قضاياهم وشعبهم المنكوب» وتحويل قضية فلسطين 
من قضية إسلامية مقدسة» إلى قضية قومية لا ارتباط ها بالإسلام؛ 
وحرمم لنا في القدس إنما هي امتداد للحروب الصليبية. 

-۲١‏ ومن هذه المخحططات وأهمها وأحطرها إحياء العاطفة القومية 
وإثارة النعرات القومية بين المسلمين. 

وبعد هذا الاستعراض الموجز لأهم مخططات الاستعمار الصليي» 
هدم اللإسلام» أرى أنه ينبغي الوقوف عند نقطة هامة» وهي ما ورد في 
رقم )۲١(‏ من الإشارة إلى اتفاق الاستعمار والصهيونية العالمية على 
مكافحة الإسلام. 

وهذا الاتفاق ما تم إلا بعد التقاء المصالح اليهوديةء والصليبية والذي 


)١(‏ الصهيونية: هي حركة يهودية سياسية» عنصرية دينية» تمدف إلى جمع الملايين من 
يهود العام في كيان يهودي قومي في فلسطين» استنادا إلى مزاعم تاريخية» ودينية 
واتخاذ فلسطين نقطة انطلاق لدولة كبيرة تمتد من الفرات إلى النيل» ومن ثم تكوين 
إمبراطورية صهيونية عالمية» تكون وريثة للحضارة الغربية. 
انظر: حاضر العام الإسلامي د.جميل المصري ۸٤/١‏ والموسوعة الميسرة قي 
الأديان والمذاهب المعاصرة ص٠۳۲‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامي الرياض ط: 


.ه١‎ ٤0۹ الثانية‎ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١٦۲‏ 


تم بعد أن استطاع الحتكرون والفلاسفة اليهود» السيطرة على الاقتصاد 
والفكر الأوربيء فوجحهوه وجحهة تتلاءم مع عطاقم الي وضعوها لإفساد 
الا هة لا عل راا در ارد اکر 4 که ورد دلا 
في تعاليم التلمود" والبروت وكولات الصهيونية". 


)١(‏ انظر: حاضر العام الإسلامي د.جميل المصري ۸۷/١‏ ۸۸.» والإسلام والدعوات 
الهدامة أنور ا لجندي ص ١١-٠١۹‏ دار الكتاب اللبناني» ط: الأولى. 

(۲) التلمود: معناه في اللغة العبرية التعاليم» وهو علم على ثان كتب اليهود بعد التوراةء 
وهو يجمع بزعمهم التعاليم الشفهية للديانة اليهودية الي يسموما "المشناة" 
وشروحها المسماة "جمارا"» وهي تشتمل على كثير من المبادئ المدامة الى أنكرها 
عیسی بن مرم عليه السلام. 
انظر: التلمود» تاريخه وتعاليمه» ظفر الإسلام خان دار النفائس» بيروت ط: 
السابعة ٤٠١‏ ٠ه‏ واليهودية أحمد شلي ص٠٠۲‏ مكتبة النهضةء القاهرة ط: 
السابعة ٤۱۹۸٠م.‏ ) 

(۲) اشتهرت باسم بروت وکولات حكماء صهيون» وهي عبارة عن محاضر حلسات أو 
قرارات اتخذها المحططون اليهود في مؤتمر بال الذي عقد سنة ۱۸۹۷م بسويسرا 
سرقت بعض هذه البروت وكولات من مكتب أحد زعماء اليهود في وكر الماسونية 
بباريس» ونشرت لأول مرة عام ۲٠۱۹٠م»‏ وهي عبارة عن مخططات شريرة حدم 
کل ما عند الأمم غر اليهودية من الخير والفضيلة» والتخطيط لسيطرة اليهود على 
وسائل النفوذ والضغط والتأثير تحقيقاً مذا الغرض» وتمهيداً لإقامة دولة اليهود 
الكبرى الي تسيطر على العام. 
انظر: بروت وکولات حکماء صهیون» والیهودية لأحمد شلي ص‌۲۹۸-۲۷۲. 


۱۳ التمهيد 


وأرک هم الاضب ان اذكر هم الحططلطات اليهودية لتتبين شدة 
الممجمة الفكرية الموحهة إلى الإسلام» ومدى التوافق بين التحطيط الصليي 
الاستعماري» واليهودي الصهيون»› وقد لخص هم هذه ات 
صاحب كتاب (الإسلام والدعوات المدامة» وسوف أذكر منها ما له 
صلة بكيد اليهود ضد الإسلام حاصة» فمن ذلك"': 

-١‏ محاربة الأديان بصورة عامة» وبث روح الإلحاد والإباحية بين 
اشرب وال حه كر ج لاف ,لحن ف ان 
والأديان. 

۲- تدمير القوى البشرية» ومعنويات الأمم» واستذلاها واستعبادها. 

۳- السيطرة على الشباب والأطفال من أول الغايات» وتنشئتهم 
على الكذبب» والتمويه والمحادعة وعلى الأنانية» وحب المنفعة والسعي 
وراءها بكل الطرق» وكسر سلطة الآباء عليهم» والاستعانة على ذلك 
بالأندية» والفرق الرياضية الموسيقية والفن. 

-٤‏ إشعال الثورات والفتن والاضطرابات» وإنفاق الأموال الطائلة 
في سبيل الأغراض المدامة. 

-٥‏ إيجاد جيل من العلمانيين فى العام لمعالجة القضايا على ساس 


مادي وإبعاد الآثار العقائدية والدينية عن عخططات السياسة والاجتماع. 


(۱) نقلا بتصرف عن کتاب الإإسلام والدعوات المدامة» انور الجندي ص٤ .١١١-٠١‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١١٤١‏ 


-٦‏ التر كيز على المذاهب والفلسفات» وبث الدعاية للمبادئ 
المستقاة منها -والي تحارب الدين- وتسميتها بأسماء جذابة كعلم 
السياسة» والاجحتماع والاقتصاد بحيث تسود هذه المبادئ على تعاليم 

۷- الت ركيز على المرأة» والدعوة إلى تحريرهاء ونزعها من الدين 
والأسرة واحتذاما إلى المرقص والحافلء وتدمير الأسرة» وإفراد الرحل من 

۸- الدعوة إلى التعليم العلماني اللاديي» الذي يفسد قلوب 
الشباب» ويغرس مقومات الرذيلة» واقتلاع العفة من عقول الفتيات»› 
ويجهر فيه بالإلحاد وإنكار الخالق تبارك وتعالى. 

۹- التحر يض على الفساد“ عن طريق الثقافة» والصحافةء وذلك 
بنشر الروايات والصور الخليعة» والأغان البذيعةء ونشر الخرافات» وإشاعة 
كشوف الإباحي» وتسهيل أسبابه عن طريق نشر الرذائل 
والخمر» وحلات البغاء والملاهي. 


الأدب ی 


ادا ارات فة رغاربة ال الد 

-١‏ الترويج للفلسفات المادية» وبناء جميع العلوم على أساسهاء 
وتمجيد العقلء والزعم بأن العلم العقلى هو الأساس الوحيد لكل معتقد» 
ورفض كل عقيدة بنيت على أساس الوحي» والدعوة إلى الإلحاد عن 


“1 التمهيد 


- السيطرة قدر الإمكان على الإعلام والتعليم» ودور النشر 
ووكالات الأنباءء واستخدامها في إثارة الرأي العام» وإفساد الأحلاق› 
وتحطيم الأسرة» لتسود عبادة المال والشهوات. ٠‏ 

وقد استخحدم اليهود لتنفيذ هذه المحططات عدة أساليب منها: 

-١‏ احتكار لمال والصناعات الحساسة» فكثير من البنوك 
والش ر كات الكبيرة» وأسواق الأسهم والمال العالميةء بأيديهم ما بعكنهم 
من الضغط غير المباشر على رحال السياسة» بل والتأثير في جحريات 
اللانتتحابات في الدول (الدعقراطية). 

-٣‏ عن طريق المنظمات السرية والعلنية» ومن أشهرها وأحطرها 
اللاسونية» وهي تسمى عند كثير من الباحثين حكومة العا لم الخفية» وذلك 
أا تؤثر في جحريات الأحداث عن طريق أتباعها الموجودين في جميع الدول 
تقريباء والذين يتقلد بعضهم مناصب حساسةء فمنهم: الوزراء والقضاةء 
وضباط في الجيش» والشرطة» والمباحث» بل ومنهم رؤساء بعض الدول» 
ورحال الفكر» وغير ذلك من المراكز الحساسة الي ها تأثير في توجيه 
الشعوب ا واقتصاديا وفکریا. 

۳- عن طريق وسائل الإعلام. 

فلقد أدرك اليهود في الوقت الذي أصدروا فيه بروتوكولاهم 
الصهيونية في آحر القرن التاسع عشر» أهمية الإعلام المتمثلة في ذلك 
الوقت في الأدب والصحافة» وأمُما أعظم قوتین تعلیمیتین كما قالواس» 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع “۱ 


لذلك قرروا شراء العدد الأكبر من الصحف الدورية -وهدفهم من ذلك 
الظفر بالسلطان الكبير جدا على العقل الإنسان"» وأن لا 5 طرف 

حبر إلى الجتمع من غير موافقتهم. 

وخحططوا لنشر كتب رخيصة الثمن لتعليم العامة» وتوجيه عقوهم 
الاتحاهات الي يرغبوما"» لكي يتمكنوا من إثارة عقل الشعب مي أرادوا 
وتمدئته إذا أرادوا“» والظفر بإرادة الجتمعات غير اليهودية إلى حد أا لا 
ترى أمور العا م إلا بالمناظير الملونةء ال يضعها الإعلام على عيوضا. 

وقرروا استخدام الإعلام لإلماء الشعوب» عن طريق الإعلان في 
الصحف وغيرها من وسائل الإعلان داعين الناس إلى الدحول فى مباريات 

شي في جحالات: الفن والرياضة وما إليهاء هذه المع الى ستلهي ذهن 
ال يا 

وحالا يفقد الشعب تدرعيا نعمة التفكير ف المستقبل بنفسده» 


)١(‏ انظر: بروتوكولات حكماء صهيون ص4۲ الاتحاد الإسلامي العا مي للمنظمات 
الطلابية» ط: الأولى ۴١٠٤٠١ه.‏ 

(۲) نفس المصدر السابق ص۸۹. 

(۳) المصدر السابق ص١۹.‏ 

. ٠٥ص نفس المصدر‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر ص٠‏ ۹. 


۱۷ التمهيد 


سیهتف ججمیعا معنا على حد قوم . 

Sh a CS a a 
النظريات المبهرجة» الى بعكن أن تبدو تقدمية وتحررية“.‎ 

والنتيجة النهائية ال يطمحون إليها من وراء السيطرة على الإعلام» 
هي إفمار الملحدين وتحطيم كل عقائد الأديان. 
الشبكات التلفزيونية في أنحاء العالم» وسيطروا على عطات الإذاعة 
العالمية» وامتلكوا عشرات الآلاف من الصحف والجلات وغيرها من 
الدوريات“. 
ولم يكتفوا بذلك بل احتكروا معظم دور النشر الفعالة في العالمى 
وأوحدوا همم نفوذا وضغوطا على ما لا بمعلكونه منها“. 

واهتموا بشکل خاص ہو کالات الأنبایى فأ كثر ها وأهمها بأیديهي» 
كما ركزوا على السيطرة على صناعة السينما والتلفزيون» والمسرح 


)١( -‏ نفس المصدر السابق ص١٠١٠٠.‏ 

(۲) نفس المصدر السابق ص١١٠.‏ 

(۳) المصدر السابق ص١١٠‏ . 

)٤(‏ النفوذ اليهودي في الأجحهزة الإعلامية والمؤسسات الدوليةء فؤاد بن سيد عبدالرحمن 
الرفاعي» ١١ء‏ ١٠ء ۲١‏ دار السياسة» الكويت» ط: الأول ١١٤٠ه.‏ 

.۲٠۳ المصدر السابق ص۳» وانظر: اليهودية لأحمد شي ص‌۲۱۲»›‎ )٥( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١١۸‏ 


والقافة» والإعلان التحاري'“ 

وقد ساعدهم على ذلك التقاء ا الغرب الصليي› 
في حرب الإسلام» والسعي إلى السيطرة العالمية» وتحويل العام جميعا إلى 
أنغاط الحضارة الغربية. فتساعد الفريقان على تسخير الإعلام وغيره من 
الأساليب في تحقيق هذه الأغراض. 

والحق أن جهود أعداء الإسلام من الصليبيين الحاقدين» واليهود 
الصهاينة المفسدين» نححت ناحا م يكن يخطر همم على بال» فتغلغلت 
تلك الأفكار الحاهلية والمبادئ الغربية والقيم الإباحية تغلغلاً مفزعاً لي 
معظم الجحتمعات الإسلامية. 

وقد ساعد على محاحها عدة عوامل» نجملها فيما يلي: 

-١‏ ضعف الأمة الإسلامية في وقت البحابمة الفكرية الحديثة» نتيجة 
للانحراف الخطير في مفهوم الإبعان» وسوء المعتقد» وانتشار الفرق المخالفة 
والبدع. 

كل ذلك كان من آثار الجهود القديعة الى أثرت فيه وترسبت 
واحتمرت حى أصبح ينظر إليها عند كثير ممن ينتسب إلى الإسلام أا 
هي الإسلام. 

۲- قوة التخحطيط ودقته وشوله» وتظافر حهود أعداء الله من اليهود 


.٠ه-۳٦ص النفوذ اليهودي‎ )١( 


۱۹ التمهيد 


والنصارى والشيوعيرن» والمنافقين على تنفيذه. 

۳- أن هذه الجهود الفكرية الحاقدة حاءت من القوي المنتصر الذي 
امتلك كثيرا من زحارف الحياة الدنيا ومتعها ومغرياتماء وتقدم في العلوم 
الدنيوية» وبرع في الصناعة مما حعل الكثير من الناس -وحاصة الشباب- 
ينساق إلى فكره وينخدع بزخرف قوله. 

-٤‏ وقوع كثير من الدول الإسلامية تحت الاستعمار الصليي» أو 
الشيوعي المباشر حيث فرض عليه الفكر الحدام فرضاء وأبعد الإسلام عن 
نواحي الحياة» وشنت عليه حرب في كل الميادين» وبخاصة الحكومات 
الشيوعية الي فرضت الأفكار الإلحادية وربت عليها أجيالا حلال وقوع 
كثير من البلاد الإسلامية تحت الحكم الشيوعي» الروسي والصيي 
لعشرات السنين. 

واستمر ذلك بعد الاستقلال» حيث وقعت معظم الشعوب الإسلامية 
تحت حكومات إن لم تكن أسواً من الاستعمار» فليست بأحسن منه. 

-٥‏ تقدم وسائل الإعلام وامتلاك قوى الشر لزمامها. 

لقد تقدمت الوسائل الإعلامية تقدما مذهلا» ومن المؤسف أن ذلك 
تم على أيدي أعداء الإعان ومن أجل تنفيذ أغراضهم. 

فتطورت الطباعة وتنوعت أساليب النشر» وتقدم البث الإذاعي 
والتلفزيون بعد استخدام الأقمار الصناعية» وتطورت بشكل خطير جحدا 
صناعة الأفلام والمواد التلفزيونية» واحترع الفيديو الذي سهل إلى حد 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١۷١‏ 


E 
وها نحن هذه الأيام نعيش بداية طامة إعلامية كبرى» أقضّت‎ 
مضاجع الغيورين على هذا الدين» وأدحلت الوحشة في قلوب المؤمنين›‎ 

ألا وهي البث المباشر“ 

إا ولا شك أكبر إنحاز يتحقق للشيطان في هذا العصر. 

وليست الخطورة في الوسيلة» وإنغا الخطورة تكمن في كوها بأيدي 
اسن خرب اش ان 

فهي ولا شك سلاح قوي فعال» لو كان بأيدي أهل الحق لكان 
قوة لهم على دعوتمم» وسعيهم للإصلاح في الأرض. 

وامتلاك الجاهلين هما يؤذن بشر عظيم» وخحطر جسيم يتهدد عقائد 
المسلمين» وسلوكهم وأحلاقهم» وكل قيم الخير والفضيلة» بل ويهدف 
ي الصميم إلى الاح الان من الأرض اقتلاعا وحو رسومه. 


قال الله تعالى: ار تالو ناویک E‏ عن یک لن 


)١(‏ البث المباشر: "هو قيام الأقمار الصناعية بالتقاط البث التلفزيون في بلد من البلدان» 
وبثه مباشرة إلى أماكن أخحرى تبعد عن مكان البث الأصلى مسافات بعيدة تحول 
دون التقاط البث دون وسيط". البث المباشر حقائق وأرقام د.ناصر بن سليمان 
العمر ص۲ ۲» دار الوطن الرياض» ط: الأول ۲١١٤٠١ه.‏ 

و ا ودل الل لكاب اة اعلاقا راتا 
كالدول الأوربية ومن في حكمها لبراججها التلفزيونية مباشرة إلى الدول الإسلامية. 


۷۱ التمهيد 


استطاعرا) [البقرة:۷٠۲].‏ 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وسوف تكون معظم مواد هذا البث -كما هو قي قرارات المشرفين 
عليه- في خحدمة الدول ال تسعى إلى السيطرة على العام والصهيونية 
العالمية ال تخطط لإقامة الدولة اليهودية الكيرى» والمنصرين الذين ملؤوا 
لدا جا ورضر اا خر اله واه الي والكر ا 

وقد عقدت موتمرات لدراسة كيفية الاستفادة من البث المباشر ف 
التنصير“» كما سيكون فيها لدعاة الإباحية» ونشر الفاحشة والرذيلة 
خا واف 

وخلاصة القول: 

ان الو كى اد حت او بتر وا اللين. 
في معظم البلاد الإسلامية» وابتعد بكثير منهم عن الطريق المستقيم» وهذا 
الخطر ما يزال يزحف ويشتد» والمكر يتعاظم ويتنامى. 

و ا 
ومک رون وتم کر الله الله حير الماكرين) [الأنفال: .]٠١‏ 
کر 

وكان من أبرز آثاره: رتحطيم مظلة الأعراف الأحلاقية في اجتمعات 

الإسلامية» فانطلقت تسري قي أوصاهها كل موبقات الحضارة الأوربية 


.٠ ٤ انظر: البث المباشر حقائق وأرقام‎ )١( 


آثرِ الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع  ١۷١‏ 


حى وصلت في ظل الاحتلال إلى مرحلة الشيوع والظهورء تم إلى مرتبة 
الاستقرار والاستحسان» ثم درجة الشرعية“ الي تحميها القوانين الوافدة 
وتدرّج بالمغلوبين الانحلالء بداية بالسلوك الفردي فالانحراف الجماعي 
عن فج الدين» واستهوت مظاهر الحياة الغربية الناس» فأقبل كثير منهم 
على الخمور والفجور» والقمار والربا» وحو ذلك ثم دب دبيب التهاون 
في الدين» فتناول العبادات والعقائد وغيرهاء فتكاسل الناس عن أداء 
العبادات» وانتشر في الجو ضروب من الفلسفة» والمذاهب الضالة 
واستمالت الشباب وغير الشباب» وصارت العلاقات الحنسية والنزعة 
الإباحية الشغل الشاغل للسينماء وكثير من الحلات والصحف.. فانخرف 
الشباب وفسدت روابط الأسرة" إلا من رحم الله. 


وقد عم السيل وطم» باميار الفضائل الاجتماعية وغيرهاء عندما 


)١(‏ الشرعية: صفة تطلق على الأمر المتفق مع الشرع» والشريعة الحق هي: شريعة الل 
إلا أنه غلب إطلاقها على كل أمر أو قرار يتفق مع القوانين السائدة المعتبرة في بلاد 
ماء فیکون شرعیا إذا وافقهاء وغير شرعي إذا حالفهاء ثم أطلق اصطلاح "الشرعية 
الدولية" ويراد به الأمور والقرارات الصادر عن هيئة الأمم المتحدة. 
إلا أنه لا يجوز للمسلم وصف قرار بأنه شرعي إلا إذا كان متفقا مع الشرع الإلهي 

٠‏ اللطهرء أما ما شرعته القوانين الوضعية» فهو وضعي باطل» ولو مي شرعياء فالمسلم 
ارق غا إا شرعه الله وأقره. والله أعلم. 
(۲) حاضر العا لم الإسلامي وقضاياه المعاصرة ص١أ٠٠.‏ 


۳ التمهيد 


شهد العام الإسلامي تغيرا احتماعيا استجابة لدعوات التغريب”“ على يد 
المستعمرين ومؤسساتمم التبشيرية والاستشراقية... ولكنه وفق الأسلوب 
الجديدء أصبح يتم على أيدي المسلمين أنفسهم من تلاميذ المستشرقين 
والمبتعثين» يساندهم في تنفيذ هذا المحطط بعض الحكام من المسلمين. 

كما أمرت جهود المنصرين تنصير كثير من أبناء المسلمين الذي 
درسوا في مدارسهم» أو اجام الحاحة أو الإعجاب إلى اتباع دين 
النصارى؛ كما اعتقد كثير من المنتسبين إلى الإسلام الأفكار الكافرةء 
كالفكرة الشيوعية» أو القومية البعثية» أو العلمانية» أو غير ذلك من 
الفلسفات الضالة. 

وكثمرة لتشجيع المستعمرين ازدهرت المظاهر الوئنية» من عبادة 
القبور والحج إلى المشاهد» والطرق الصوفية الضالة ال استحوذت على 
كثرر ممن لديهم نزعة إلى التدين في كثير من البلاد الإسلامية. 


)١(‏ التغريب: مصدر تفعيل من عرب يغرب تغريباء وهو مشتق من الغرب» أي: الدول 
الغربية الأوربية والأمريكية» ومن في حكمها. 
ويراد بالتغريب: تغيير قيم الأمة ومثلهاء أي تغيير عقيدما وتقافتها وأحلاقهاء وإبعاد 
السلمين عن دينهم باسم المدنية» أو التطور أو التقدم» وإحلال ما يقابل ذلك في 
الحضارة الغربية. 
انظر: المصدر السابق ص١٠١‏ بتصرف. 

(۲) نفس المصدر والصفحة. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١۷٤١‏ 


أما الاقتصاد في العام الإسلامي» ف انش اا دوف 
الرباء وعلى نظريات ونظام الغرب الرأسمالي» أو الشرق الاشتراكي 
الشيوعي» وأصبح موجها ومرتبطا بالدول الاستعماريةء أو المنظمات 
الاقتصادية العالية وال هي في الحقيقة يد حفية للاستعمار. 

أما الناحية السياسية فقد توزع العام الإإسلامي إلى دويلات» 
ومناطق نفوذ اقتسمتها الدول الاستعمارية الغربية أو الشرقية» واستبعد 
الحكم بالشريعة الإسلامية من جيع البلاد الإسلامية إلا من رحم الل 
وحورب هاربة شديدة» وأصبح الخلاف والخصام ”مة مميزة للدول 
الإسلامية فى علاقتها فيما بينها. 

وفقد المسلمون الكثير من بلادهم» وحول كثير منها إلى دول 
قرا ار رعاو و اع وى ا ا ل رر 
الخلق من اليهود الصهاينة» فهي حال تسر العدو وتدمي قلب للمؤمن 
الو 

لكن مع هذا الكيد الخبيث الماكر الشديد الوطأة» ومع هذا النجاح 
الكبير الذي تحقق لأعداء الله ومع الضعف والفرقة والانحراف في 
بحتمعات المسلمين» مع ذلك كله فالإسلام -والحمد لله- باق. 


فهو في جانبه العلمي محفوظ بحفظ الله لإا تحن رتا الدکر واا له 


لحافظون)[الحجر: ]٩‏ وما زالت طائفة من أهل الحق تلتزم ا 


Ve‏ التمهيد 


وا دعوه e‏ والأمل قبل ذلك منوط بعناية الله ورعايته. 
فالدین دینه.. والمۇمنون أولياژه.. والناس حلقه وحبيده.. والأمر 
. وأمره نافذ لا يحول دونه شيء. 
فل مک الا کی غات عن رب الاين رکون وم الل 


خبرالماکرن) [الأنفال: ]۳١‏ | وة ا ب وعند الل کرحم وا ن کان 


كلرول مه لجال € [إبراهيم:١٤]‏ لن رك لاليزصاد [ 
|٤‏ 

ومكر الأعداء وكيدهم الجديد» وما عندهم من القوة والعدة 
والوسائل عظيم شديدء لا يقدر عليه بالمقارنة بجهد البشر» وما عند 
الل ى اساب اة ك ا دروا ر بار ا 

وقد حعل الله الدنيا ميدان صراع» ولا بد لأهل الحق أن يدخلوا 
لميدان ويقوموا بنصرة ما أكرمهم الله به من الحق» ويدافعوا عنه» ويعملوا 
على مقاومة الباطل ويستعينوا باله» ويت وكلوا عليه ويحسنوا الظن به. 

وهو معهم سبحانه -إذا قاموا- يوفقهم للأسباب» ويبارك في 
التيسر من أسبايمم ولو كان ضعيفاء ويكمّل ما نقص منهاء ويخذل 
عدوهم» وعدهم بنصره» ویهیئۍ هم من رحته ما لا بخطر هم على بال! 
فا لحق قلیله کثیر» والباطل کثیره قلیل. 
والحق ظاهر» والباطل زاهق. 


N 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١۷١‏ 


وكل ذلك مشروط بعجيء الحق وقيام هله به» فإذا جاء الحق زهق 


الباطل بإذن الله وأمره لوقل جاء الحى وره الال إن الباط لكان رَهُرةا) 


الاسراء: ۱ ۸] .قل جاء الحو وا سی لاط و مید[ سا:۹ ]و0 
غالب علی انر وککی اکر الاس لانشلمون) اوت 

وي كل وقت يشتد فيه اهجوم والتآمر على الإسلام» تحرج 
-والحمد لله- بشارات تدل على عناية الله بهذا الدين. 

ومن ذلك ما حصل قي هذا الزمان» فقد ظهرت عدة مظاهر تبشر 
بالخير» من ذلك رحوع کثیر من الناس رجالا ونساء کهولا وشباباً إل 
الالتزام بالدين. 

ودفع الإحساس بالخطر الكثير من العلماء وطلبة العلم والدعاة 
الصالحين من الأدباء والشعراءء والغيورين من الموسرين إلى الاهتمام 
ومضاعفة الجهد» في تعليم الناس وتوعيتهم» وطبع الكتب النافعة» ودعم 
الأشرطة المفيدة» واستخدام كل سبيل متاح مشرو ع» في مقاومة أعداء الله 
وخططاتمم. 

ووحد وعي كبير بضرورة تطهير العقائد» وإزالة البدع» والرحوع 
إلى الفهم الصحيح للإمعان. وازدادت المطالبة من الشعوب الإسلامية 
بتحکیم شر ع الل ورفض حكم الطاغوت. 


۱۷% التمهيد 


والمعاهد الإسلامية إقبالاً شديدأء وزاد الطلب على الكتاب والشريط 
الإسلامي» بل وتنامى عدد من يعتنق الإسلام من غير المسلمين. 

وشهد الربع الأحير من القرن الرابع عشر المحري قيام مؤسسات 
ومنظمات إسلامية عالية وحامعات متقدمة» وهدف الميع نشر 
الإسلام» والدفاع عنه» والتبصير بقضايا المسلمين في أنحاء العالم» والدفاع 
عنها» وكشف مخططات أعداء الله» والتحذير منهاء وتشجيع البحوث 
ال تخدم هذه اججالات كلها. 

كما قامت جهود إعلامية» وهي وإن كانت متواضعة ا با مقارنة 
إلى ما عند العدوء إلا اما مباركة» ظهر أثرها الفعال ف أنحاء كثيرة من 
العام الإسلامي» وهي تتنامى مع الأيام» ونرجو أن يتولاها الله بالرشد 
والسداد. 

والمظاهر المباركة كثيرة والحمد للهء وذلك يدل على صلابة الإسلام 
فى وحه الأعاصير ولو كانت شديدة» وما ذاك إلا بحفظ الله له» وأن الدين 
الخاتم لن يخلو منه زمان حي يأن أمر الله» والأرض لله يورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقين. 

ومن هذا الاستعراض الموجز للحرب الفكرية» القديمة والحديثة 
الموجهة إلى الإسلام نستخحلص عدة نتائج هامة: 

الأولى: شدة عداوة اليهود والنصارى والمشركين هذا الدين» وسعيهم 
ا لخبيث ومكرهم المستمر الذي لا يفتر في مقاومته بكل الأساليب. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١۷۸‏ 


الانية: ت ركيزهم على الحرب الفكرية» لإدراكهم خطورقاء وأا 
السبيل الأمثل لحرب الإسلام» وتحطيم قيم الإبعان» وتزداد قناعتهم يوما 
بعد يوما بذلك» بفعل النجاحات الي تتحقق هم قي جال الغزو الفكري» 
لذلك فهم يحاولون بقدر الإمكان عدم اللجوء إلى الحرب العسكرية إلا 
عند الضرورة. 
الثالغة: أنه حب على أهل اللإسلام مدارسة الكيفية ال يتصدون 
ويقاومون مما هذه الجهود الخطيرة» ولا شك أن هناك جهوداأ مشكورة 
لكنها لم تتعد إلى الآن جال التوعية» وبعض الأعمال الخيرية.. ولم تصل 
بعد إلى المستوى المطلوب» من إيجاد حطة متكاملة منسقة» يجتمع عليها 
العلماء والدعاة والقادة» وتتكاتف جهود أهل الإسلام على تنفيذها من 
E es‏ 
منطلق قول الله تعالى: ##وقاتلوا الممشركن كافة كما ماتلويكم كافة واعلموا أن 
الال [التوبة:٠٠].‏ 
الرابعة: أن أي وسيلة أو طريق يتبناه أهل الإسلام لمقاومة هذه 
الجهود الفكرية العدوانية لن يؤت نماره إلا إذا كانوا على حال توجب هم 
ولاية الله» فيدخلون الميدان وقد تولاهم الله وأيدهم بنصره» وحيث أن 
الإيعان والتقوى هو السبيل الوحيد لتحصيل الولايةء فيكون الالتزام 
بالإعان الصحيح هو الخطوة والسبب الأهم في مقاومة الفكر المدام» 
والتحطيط الخبيث. مع أن للإعان آثارا أحرى سانب كونه سبباً لولاية 


۱۷٩۹‏ التمهيد 


الله- تحصن الفرد والحماعات المؤمنة ضد الفكر الجاهلي. 

وعلى هذا يكون هذا البحث مساهمة قي تبيين أهم جوانب 
ا لخطة الإسلامية» الى ينبغي أن يهتم ها للتصدي للغرو الفكري» 
وتسليط للضوء على السبب الأول والأهم في هذا ابجال» فأرحو 
من الله التوفيق والتسديدء والله المستعان. 


الباب الأول 


الإمان سبب لتحصيل ولاية الله 


«الأثر الخارجي» 
وفیه فصلان: 
الفصل الأول: صفات المستحقين لولاية الله. 
الفصل الثايئ: أثر ولاية الله في تخليص المؤمنين 
وخصينهم من الأفكار امدامة. 


۸۲۳ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


ن ها الاب عا ان اة ل حح هان و اتر السب 
الأوحد للحصول على ولايته» فإذا جاء العبد بشرطها -وهو الإبعان 
والتقوی- فان الله يتولاه. 

وعلى هذا فحصول العبد على ولاية الله أهم الآثار الي يجنيها من 
تحقيقه الإيعان» وولاية الله هي أغلى مطلوب» وأهم وأسمى غاية يسعى هما ذوو 
الألباب» إذ عليها مدار السعادة في الدنيا والآحرة. 

والولاية: مدار معناها في اللغة على القرب والحبة والنصرة. 

وولاية الله لعبده المؤمن: أن يعامله ويدبر أمره عا يقتضيه قربه منه» 
ومعیته الخاصة ولطفه به» فیحوطه بعنایته ورعایته» ويحفظه وینصره وميه 
فيكون بولاية الله في حصن منيع. 

فالله يكفي عبده ما يهمه ويدافع عنه» ويخرجه من الظلمات إلى النور. 

ويصرف عنه الشرور -ومنها الأفكار الخبيثة- أو يصرفه عنها ما يهيئ 
له من الأسباب. 

وسوف أتكلم على هذا الأثر العظيم في فصلين: 

الفصل الأول: صفات المستحقين للولاية. 

الفصل الثايي: أثر ولاية الله في تخليص المؤمنين وتحصينهم من الأفكار 
المدامة. 

وقد جاء الجال للكلام على الفصل الأول والله المستعان. 


() انظر: الفردات في غريب القرآن ص۳٠٠‏ وانظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ص° . 


الفصل الأول 
صفات المستحقين لولاية الله 

وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: مراتب أهل الإعان. 

الطلب الأول: بيان أصل الإعان 

الملطلب الثاي: مرتبة الظالم لنفسه 

المطلب الثالث: مرتبة المقتصد 

المطلب الرابع: مرتبة السابق بالخيرات 
المبحث الثاي: أهل ولاية الله. 
المبيحث الثالث: العناية باهم سبب لحصول الولاية. 


۱A۷‏ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


تقده) الكلام على طبيعة الإبمان المؤثر» وأهم الأسس الي يقوم 
عليهاء وهو الإيعان الجالب لولاية اللهء والآثار الأحرى المباركة ال حعلها 
ااا ی الد د اک ایت ورد رور 

ولا شك أن المفهوم الصحيح للإمان ضروري لعرفة الطريق إلى 
تحصيل ولاية اللّه» وأنه يكون بالالتزام الكامل به. 

وحيث إن المسلمين يتفاوت التزامهم بالإبعان» فأرى أنه من المهم أن 
أذكر مراتب المؤمنين لكي يتبين نصيب كل منهم من ولاية الله وحظه من 
التحصين ضد الشرور الفكرية وغيرها“". 


(۱) تقدم ص‌(۲۹) وما بعدها. 

(۲) وهذا مبحث هام في هذا الباب» لذلك نحد شيخ الإسلام ابن تيمية -ر حه الله- بدا 
هذا الموضوع في بداية كتابه: 'الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان"» 
وكتابه:" التحفة العراقية في أعمال القلوب". 


۱۸۹ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


المبحث الأول 
مراتب أهل الإيعان 
إن اجحتمع المسلم يضم أفرادا ختلفين من حيث تحقيقهم للإاعان 
الذي كلفهم الله به» فمنهم من ظلم نفسه بترك شيء ما اُوجبه الله عليه 
أو بفعل بعض ما حرم عليه» ومنهم من التزم بالإمان الواحب فاعلا 
الواجبات تا ركا احرمات» مبادراً إلى التوبة عند الخطيعات. 
ومنهم من زاد على ذلك بالمسارعة في الخيرات. 
وعلى هذا فهم ثلائة أقسام على وحه الإجمال» كل قسم في مرتبة» 
وإن كان أهل كل مرتبة يتفاوتون فيما بينهم. 
وأساس تقسيم المؤمنين على هذه المراتب» هو قوله تعالى: ا 
ورتا e‏ ناوا فر غل شیو رټ تد ومنهم 
ساب انخيرات دن الوك هو اقتاز نالک [ناطر:۲]. 


قوله تعالی: لالا 
اشتر کوا ي أصل الإبعانء ولم يشر كوا بالل شیعاء لکن احتلفوا وتفاوتوا ق 


وقد أورد ابن حرير أقوال من قال بذلك من السلف» ورجح هذا 


سلا( أي الأقسام الثلاثة الواردة ف الآية 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١١۹۰‏ 


القول"» كما رححه ابن كثير وغيرهما من المفسرين". 

قال الشيخ عبد الرحمن" السعدي: راشترك هؤلاء الثلاثة ف أصل 
الإبمان» وفي احتيار الله هم من بين الخليقة» وف أنه من عليهم بالكتاب» 
وق دحول ابحنة. ٠‏ 

وافترقوا في تكميل مراتب الإبمان» وفي مقدار الاصطفاء من الله 
وميراث الكتاب» وقي منازل اللحنة ودرحاقها بحسب أوصافهي . 

وقبل أن أتكلم على مراتب أهل الإيعان» أتطرق باحتصار إلى بيان 
ضابط أصل الإبعان الذي من جاء به دحل في زمرة المصطفين. 


(۱) حامع البیان ۱۳۳/۲۲ ۱۳٤‏ ۱۳۹. 

(۲) تفسير القرآن العظيم .٠۳۳/١‏ 

(۳) الشيخ عبد الرحمن بن ناصر ا آل سعدي التميمي» ألف تيسير الكرم 
الرحمن في تفسير كلام المنان» والدرة البهية في شرح القصيدة التائية» وتوضيح 
الكافية الشافية» وغيرها توفي سنة ١۳۷٠ه.‏ 
انظر: الأعلام ٠٤١/۳‏ وعلماء بحد للبسام ٤۲۲/۲‏ . 

)٤(‏ فوائد قرآنية» عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص ›٦٠‏ ال الإسلامي للطباعة 


والنشر» بیروت» ط: الأولی ۳۸۹١ه.‏ 


۱۹۱۹ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


المطلب الأول 


بيان أصل الإان 

أصل الإيمانء به يدحل العبد في الإسلام» وبه يكون اعتبار سائر 
الأعمال» وبصلاح ما في القلب أو فساده يكون صلاح الأعمال أو 
فسادها» قال :ر ..ألا وإن ف الحسد مضغة» إذا صلحت صلح الحسد 
کله» وإذا a‏ كله؛ ألا وهي القلب» . 

قال شيخ لاسلا ابن تيمية -رحه الله-: رفأصل الإبعان ف القلب» 
وهو قل الاب وعمله» وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد © 

فالتصديق: هو قول القلب» وهو المعرفة والإثبات لا دلت عليه 
الشهادتان. 

ا فل القلب نحو المشهود هماء وهو الله تبارك وتعالى فى 
شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد بن عبد الله قي شهادة أن محمدا رسول 
لله فیحب الله ورسوله یی ودینه. 

والانقیاد: عمل القلب أيضاء وهو القبول وعقد العزم على الامتغال 
لا دلت عليه الشهادتان. 


(۲) محموع الفتاوی .١٠٠۹/۱٤‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١۱١۹۲‏ 


ولا بد مع هذا الذي يقوم بالقلب» من النطق بالشهادتين؛ وجمع 
بينهما الرسول يلل بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إِله 
إل اله وران وعا ت به 

قال النووي”“ -رحه الله- معقبا على هذا الحديث: روفيه أن 
الإبعمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما» واعتقاد جمیع ما اتی به 
الرسول يل ". 

قوله: «الإقرار بالشهادتين»: التلفظ يما. 

(«مع اعتقادهما»: هو قول القلب وعمله كما تقدم. 

ررواعتقاد ما جاء به الرسول...» اعتقاد أن الرسول ي صادق في 
كل ما أحبر به» وليس المراد أن من شرط الإعان أن يعرف كل ما جاء به 


البي ن ويعتقده. 


(۱) رواه مسل کتاب الإبعان» باب الأمر بقتال الناس حێ... ص(٤۳) .٠۲/١‏ 

(۲) الإمام العلامة أبو زكريا يى بن شرف بن مري الحوران النووي الشافعي»› ولد 
سنة ١۳اه‏ له من التصانيف: شرح صحیح مسلم» والأذكار» وریاض 
الصالحين» والأربعون النووية» وحلية الأبرار» وغيرها كثير» توفي سنة ۷٦١‏ ه- 
بېلده نوا. 
انظر: البداية والنهاية ٤/۱۳‏ ۲۹» وشذرات الذهب .٠٠١٤/١‏ 


(۳) شرح النووي على صحیح مسلم ۲۱۲/۱. 


۱۹۳ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلا یکون مسلما إلا من شهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» وهذه الكلمة مما يدخحل الإنسان في 
الإسلام... فيكون معه من الإبعان هذا الإقرار» وهذا الإقرار لا يستلزم أن 
يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب... لكن لا بد من الإقرار 
بأنه رسول اللّه» وأنه صادق قي كل ما أخحير عن اللي . 

وبناء على ما تقدم يتبين أن أصل الإبمان ينعقد بثلائة أمور: 

الأول: النطق بالشهادتين. 

الثايي: قول القلب وهو العلم والتصديق معناهماء وأن الرسول يلل 
صادق في کل ما احبر به عن الله. 

الثالث: عمل القلب» وهو قبول التوحيد والبراءة من ضده» والحبة 
لله ولرسوله ولدینه» والعزم على الانقياد هما. 

فإذا حاء العبد بأصل الإبعان فهو مأمور مكلف بتكميل إعانه» ليس 
له أمن في الحياة الدنيا ولا قي الآحرة إلا بذلك» فإذا امتشل العبد الطاعات› 
واجتنب امحرمات» فقد استكمل عرى الإبعان الواحب» وأصبح في مرتبة 
المقتصد. 


.۲٠۲ ›»۲۳۱ كتاب الإبعان لابن تيميةء المصدر السابق ص‎ )١( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١١۹٤‏ 


روى البخاري تعليقا أن عمر بن عبد العزيز“ كتب إلي عدي بن 


غد ران للامان فرائض وشرائع وحدودا وسننا» فمن استکملها 


استکمل الإعان» ومن یستکملها کیل الإيمان..) 


)١(‏ الإمام الراشد والخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي» أحد 
خلفاء بن أمية كان ثقة مأموناأء له فقه وعلم وورع» وكان إماماً عادلاً وقد عد من 
الخلفاء الراشدين توفي سنة ١١٠٠ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية ۲٠٠/۹‏ وسير أعلام النبلاء .١١١/١‏ 

(۲) عدي بن عدي بن عميرة الكندي الجحزري» ثقة فقيه» عمل لعمر بن عبد العزيز على 
الا اوا و و و غ ا 
انظر: تقريب التهذيب ۳۸۸» وتَمذيب التهذيب .٠١۸/۷‏ 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح ا/to.‏ 


4٥‏ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


الطلب الاي 
مرتبة الظالم لنفسه 

إذا جاء العبد بأصل الإبعان والصلاة وبعض الطاعات» لكن عصى الله 
ا مک ات ار م ات کن اة اف در 
خالفته» ولا يستحق اسم الإبمان المطلق» بل هو في مرتبة الظا لم لنفسه الذي 
حاط عملا صالا وآخحر ا 

قال ابن كثير -رحمه الله-: « (فمنهم ظالم لنفسه) وهو المغرط في فعل 
بعض الواحبات» المرتكب لبعض الحرمات» . 

فالظا لم لنفسه: هو الذي جاء بأصل الإبمان صحيحاء وأدى الصلاة 
ولکن ظلم نفسه بن حلط عملا صالخا وآخر سيئاء ومات وهو مصرَ على 
بعض الكبائر» ولم تبلغ كبيرته الكفر. 

وتسمى رمرتبة الظالم لنفسه»» ويسمى من كان من أهلها: مرتكب 
الكبيرة» أو الفاسق الملي» أو المسلم الظالم لنفسه. 

وأهل هذه المرتبة عندهم من الإبعان المجمل ما كانوا به مسلمين» وإن 
ماتوا عليه دخلوا احنة» لكن ل تدخل حقيقة الإمان في قلوهم» وليس 
عندهم من المعرفة بالله ورسوله وبدينه ما يوحب همم رسوخ الإعان وقوة 
اليقين الذي يحصنهم ضد الشبهات المضللة» ويخمد الشهوات الحرمةء إلا أن 
يشاء الله هم ذلك ويهيئ هم أسبابه» قال ابن تيمية -رحه الله-: 


.ه٠۲/٠ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١١۹١٣‏ 


«فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر» أو ولدوا على الإسلام والتزموا 
شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم مسلمون وعندهم إعان 
جمل» ولکن دحول حقيقة الإبمان في قلويهم إغا محصل هم شيعا فشیعا إن 
أعطاهم الله ذلك» وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين» ولا إلى 
ا و ا 

ولا منافقين» بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأً 
الريب ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله» ما يقدمونه على الأهل 
والمال» وهؤلاء إن عوفوا من الحنة وماتوا دخلوا الجنة» وإن ابتلوا .حن يورد 
عليهم شبهات توحب ريبهم» فإن م ينعم الله عليهم ما يزيل الريب وإلا 
,ا إلى نوع النفاق... فلو ماتوا قبل الحنة والنفاق» 
ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه» ولم يكونوا من المؤمنين حقا 
ن امتحنوا فثبتوا على الإبمان» ولا من المنافقين 8 الذين ارتدوا عن 
لإبعان بامحنة» وهذا حال كثير من المسلمين في زمانناء وأكثرهم إذا ابتلوا 
الي يتضعضع فيها أهل الإعان» ينقص إعامم كثيرا» وينافق أكثرهم 


غير نا من هذا ما فيه عبره) وإدا کانتٹ العافية» أو کان السلمون ظاهرین 
على عدوهم کانوا مسلمین» وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهراء لکن 


العلم. انظر: كتاب الإبمان لابن تيمية ص .۲٤١١‏ 


۱۹۷ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


إعانا لا يثبت على الحنة. 

وهذا يكثر من هؤلاء ترك الفرائض» وانتهاك الحرمات . 

وهؤلاء في عداد المسلمين» بحري عليهم أحكامهم» هم ما هم 
وعليهم ما عليهم» لكنهم على حطر -إذا م يتوبوا من ظلمهم ويكملوا 
إعانمم- من أمرين: 

الأول: أن تتسلط عليهم شياطين الإنس والجن -بسبب ظلمهم- 
فتستجرهم بالشهوات والشبهات إلى الكفر أو النفاق. 

الثاي: تعرضهم للعقوبات قي الدنيا والآحرة. 

وقد صدر التحذير من للمولى القدير» بمذين الأمرين لمن عصاه 


I: 
a 4 رر‎ 
شه‎ 


وتعدی حدوده» فقال: #نيخذر انع عن نره أن اصسنھم د 
ص دابا [ الور :۲»]. 

قال ابن كثير -رحهه الله-: ررأي فليحذر وليخش من خالف شريعة 
او ا اتهم فة( أي ي قلومم من كفر أو نفاق 


رر ۵0 سيپ 4 4 £ ع ع 
| 1 
TT‏ 


.۲٤۲ ›)۲ ٤١ ۲٤١ كتاب الإبعان لابن تيمية ص‎ )١( 


(۲) تفسير القرآن العظيم .۹۷/١‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدکتور عبد الله الجربوع ١١۹۸‏ 


وقد بين الله بعض أنواع العذاب الدنيوي الذي قد يعاقب به العصاة 
بقرل:0إق راوع ا یه یکم تا بن رک زین کد 
EE‏ کاس بض انظ رکف مر فالات 


صر ت 


لعلھم سَمَهون)[الأنعام: ]٠١‏ . 

أما في الآحرة فهم تحت مشيئة الله إذا لم يأت أحدهم بشرك 
أو كفر. 

ه2 

قال تعالٰی: ناله لايخيرا ا دون لك لمن شاء وس 
شرك اللهفقد i‏ عظلًا 4[الساء:۸٤].‏ 
ص 

. هم بعد ذلك أقسسام» وقد خص أحواهم ف ذلك اليوم الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحه الله- فقال: 
وترك من واحبات الإيعان ما لا يزول معه الإيعان بالكلية» وهذا القسم 

أحدها: من يرد يوم القيامة وقد كفر عنه السيعات كلهاء إما بدعاء 
أو شفاعة أو آثار خيرية ينتفع ما في الدنياء أو عذاب في البرزخ بقدر 
ذنوبه» ثم رفع عنه العقاب» وعمل الثواب عمله» فهذا أعلى هذا القسم» 


۱۹۹ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


القسم الثايي: من ورد يوم القيامة وعليه سيعات» فهذا توزن 
حسناته وسيئاته» تم هم بعد ذلك ثلائة أنواع: 

أحدها: من ترحح حسناته على سیئاته» فهذا لا يدحل النار» بل 
يدحل الحنة برحهمة الله» وبحسناته وهي من رحة الله. 

ثانيهما: من تساوت حسناتم وسيئاهم» فهؤلاء أصحاب الأعراف»› 
وهي موضع مرتفع بين الجحنة والنار» يكونون عليه ما شاء الله ثم بعد 
ذلك يدحلون الجحنة... ا 

ثالشهما: من رححت سیئاته على حسناته فهذا قد استحق دخحول 
النار» إلا أن يمنع من ذلك مانع من شفاعة أحد من أقاربه» أو معارفه ممن 
حعل الله هم ني يوم القيامة شفاعةء لعلو مقاماتمم عند الله وكرامتهم 
عليه» أو تدركه رحة الله الحضة بلا واسطةء وإلا فلا بد له من دخحول 
لنار يعذب فيها بقدر ذنوبه» م ماله إلى الحنة» ولا يبقى في النار أحد فى 
قلبه أدن أدن مثقال حبة حردل من إعان» كما تواترت بذلك الأحاديث 
عن البي يي وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها . 
وخحلاصة القول أن أهل هذه المرتبة -مرتبة الظا م لنفسه- هم الذين 
حاؤوا بأصل الإبعان» وأدوا الصلاةء ثم زادوا على ذلك أعمالا صالحة 
لكنهم خلطوها بأحرى سيئة» وإن معهم من الإبعان ما يدخحلون به في 


.1١ ٠٠ص فوائد قرآنية» عبد الرحمن السعدي‎ )١( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲٠١‏ 


زمره المسلمين»› وينفعهم قي دخحول اطجنة إن ماتوا عليه» لکن ليس معهم 
من قوه الإعان ورسوخحه ما بحصنهم مام الشهوات والشبهات»› ومنها 
الأفكار المدامة» لذلك يكثر منهم النفاق العملي» وتنقص ولاية الله هم 
بقدر بعدهم عن تكميل إعانمم» كما نخلص إلى أمُم ليسوا من المعنيرن 


1" م ا ا 


م الشری ی فی اة اف ئی یی ر ا 


م و 

أما في الآحرة فم من ات ن سی نت د ابتداء 
برحهمة الله ومغفرته» بعد شفاعة أو سبب آخر» ومنهم من يدخلها بعد أن 
يعذب في النار» والله أعلم. 


۲۰١‏ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


الطلب النالكث 
مرتبة المقتصد 
تقدم أن من جاء بأصل الإبعان مطالب بتكميل إعانه بفعل الفرائض 
والشرائع والسنن» والانتهاء عن الحرمات والمكروهات. 
فمن فعل ذلك وعبد الله مخلصا عن علم وبصيرة كان في مرتبة 
اللقتصد وتسمى: كمال الإبعان الواحب» ويسمى أهلها: «المقتصدون» 
والأبرار» وأصحاب اليمين». 
قال ابن كثير -رحه الله-:«(ومنهم مقتصد) وهو المؤدي للواحبات 
التارك للمحرمات وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات» . 
لقف هو الذي اء باضل اإقان صخا رقرب إل اله جا 
افترضه الله عليه» وانتهى عما ماه عنه. وقد يتساهل ببعض المستحبات» 
ويفعل بعض المكروهات» ويتوسع في المباحات. لكنه يبادر إلى التوبة عند 
المعاصي والخطيعات. 
وهي أدن منازل التقوى المعتبرة في حصول ولاية الله» وذلك أن 
حقيقة التقوى: أن يجعل العبد بینه وبين عضب الله وقاية» هي فعل الطاعات 
واحتناب المحرمات“. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ٠١ ٤/۳‏ وانظر مذا المعى: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ص٦۱»‏ ومدار ج السالکین .٠١۲/١‏ 
(۲) انظر: حامع البيان لابن جرير oe)‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲٠۲‏ 


وقد بين الله تعالى أعمال البر ال من جاء بها كان من الأبرار المخقين» 
وهذا البيان يكفينا ي معرفة حقيقة التقوى الى تنال مما ولاية الله» فقال 


تعال: لالس اران ووو رکال شرق ویرک یرن اا 
ولم لجر والمازنک: والکتاب واليتين و الال ع حه ۾ دوي 9 
ولا و السييل لای ري ارقا e:‏ یار 


و ص کے 9 وص ے ۵ 
کر کر زسم 


اولك الذِن صدقوا ا البقرة:۷۷٠].‏ 

وقد استدل ممذه الآية الإمام البحاري -رحه الله- فى باب رأمور 
الإيعان» من كتاب رالإيمان»“ على أن الإيعان الكامل يستلزم الأعمال 
الصالحة الظاهرة. 

وقد بين ابن حجر -رحه الله- وجه الاستدلال بمذه الآية 
ومناسبتها لحديث الباب» تم قال: «ووجهه أن الآية حصرت التقوى 
على أصحاب هذه الصفات ... فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون 
الكاملون»<" 


.٠١٠/١ صحيح البخاري مع فتح الباري‎ )١( 
.١ ٠١ص ونصه: 'الإبعان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإبمان"» نفس المصدر‎ )۲( 
.٠٠.»١١/١ فتح الباري‎ )۳( 


iı‏ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


ويهذا يتبين أن أول منازل التقوى» هي مرتبة كمال الإبعان الواجحب» 
الت يكون أهلها من الأبرار المستحقين لولاية الله. 

ومن زاد قي القربة كان قدمه في الإيعان أرسخ» ونصيبه من الولاية 
أوفر» فيترقى إلى كمال الإعان المستحب» ويأتي بكمال التقوى الي 
فسرها البي َلك بقوله: رلا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حن يدع ما لا 
باس به درا لا به باس أي بعد ادائهم للفرائض» وانتهائهم عن 
احرمات يتورعون عن المكروهات والمتشابهات» ويسارعون في النوافل 
والخيرات» فهم المقربون المحسنون السابقون» وسيأت الكلام على مرتبتهم 
إن شاء الله 

وعلى هذا فأهل هذه المرتبة -مرتبة المقتصد- جاؤوا بالإيمان 
ی و لسلامة ق الدنيا 

یہ سے 


فلا ٥‏ 
اا E‏ ر إن کان ِن حاب اء فسا ف من 


حاب الن)[الراقعة: 4-۰[ 


)١(‏ رواه الترمذي» وقال: "هذا حديث حسن غريب" تحفة الأحوذي» أبواب صفة 
القيامة» ح(۸٦١٠) .1٤۷/۷‏ ورواه ابن ماجة في أبواب الزهد» باب الورع 


والتقوى» سنن ابن ماجة إعداد: مصطفى الأعظمي ح(۸٦۲٤) .٤۲۸/۲‏ ورواه 
الحاكم وقال:" هذا حديث صحيح الإسناد" ووافقه الذهي. المستدرك .٠٠۹/٤‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲٠٤‏ 


وهم من الذين قال الله فيهم: إن الزن قالو رسا الله تم استقاموا ل 


عَم الماونكة الا کخافو ولا وا وشرو a‏ وعد ون * تحن 


اراک في الحا الي وقی الاخ وککذفبا ا متهي اشتھی اسک وککز فی م 


کل عون نغور ر [فصلت: ۳۱-۳۰] 
وبين سبحانه أَمُم أهل الفلاح» وذكر أوصافهم ال أوحبت هم 


خان مکی 2ای وشاع العو ومعر e‏ 
عار وان روج انه إلا عى زواجي ا ملكت اا 


ج صر 0 
a‏ 


فام بر ماویه فتن اش ور). اخ یر 


ر صر ص 
رر م 


وعهدهم راعونَء ا م على صرانی بحافظون» اوك م ارارئون» 


ازن ترون ادوس همف خالدون#[المۇمنون: ۱-١‏ ]. 
وأهم ما یکیز هؤ لاء عمن دوهشم ”من الظالين لأنفسهم- أن قلوهم 
عمرت باعتقاد الأ ركان الستة الواردة في حديث جبريل -عليه السلام-: 


ررقال فأحبرن عن الإعان؟ قال: أن ۋەن بالل وملائکته» وکتبه ورسله» 


۰٥‏ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


واليوم الآحر» وتؤمن بالقدر خیره وشره...» . 

فكان لاستشعار قلومم ممذه المعتقدات» أكبر الأثر في تعلقها بالل 
ومراقبته والإخحلاص في عبادته» والإشفاق من يوم القيامة. 

فحملهم ذلك على الاستقامة على طاعته» والانتهاء عن معصيته» 
متقين بذلك سخط الله وأهوال يوم القيامة. 

وقد بین الله ذلك من حاهم ق سوره رراللانسان» بقوله: انالابرار 
شون نکاس کان يرجھ كافوراء َا شرب ا عاد ال ۴ بجروا ا 

» سر ر ر دہ ۱ ر م راص 2 

وون اندر 3 0 شره به طبرا« 2 ا على حبه 


مسکیتا وا اء یکم وج ازرد یکم بکرء و شکوراه 


4 تحاف من رمتا وا عوسًا قزرا« فرق ماله شر ولك موقتام ضر 


[١ aE 
وأهل هذه المرتبة هم من المؤمنين حت الذين اترا فظهر‎ 
صدقهم قال تعالى: ا » أحسب الاس ن برک آن قولوا امنا وهم لا‎ 


ص ص 1" 1" 


و ونه وقد هتا الذين ين قبلهم لمن الله الذي صدقوا وين 


(۱) رواه مسلم» كتاب الإبعان» باب بيان الإسلام والإبعان والإحسان... ح(۸) .٠٦/۱‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع  ۲٠١‏ 


الکا دی [العنکبوت:۱-٣].‏ 
عليه لدحلوا الجنة» لكن عند حصول الفتنة والابتلاءء فمنهم من ينافق»› 
ومنهم من يدفعه الابتلاء إلى السعي إلى محصيل العلم واليقين والعمل 


4 


اا رف ن کل ن ل اند ر ا الزن 
ا O‏ ت:۱]. 

ولا يقف امتحانمم عند هذا الحد» بل لا يزال الله يحدث مم من 
الابتلاء ما يظهر به مدی صدقهم ونباهم» قال جل ذکر: ارارک 
بشي ن لحرن والح وق نن لامر تول لأس والراتِ وبر الصرن» 


انإ ا بقارا | الله و ل ا 


له و سر 0 
ور ےر 


رتوار مد البقرة [١ oVN—1 oo:‏ 
قال: «الأنبياء تم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرحل على حسب دينهء فإن 
کان ق د بالاؤه» وإِن کان قي دينه رفة ابتلي على قدر دینه» 


فما يبرح البلاء بالعبد» حي يتركه يعشي على الأرض وما عليه 


۰۷ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


حطيعق». 

فالابتلاء للمؤمن کالنار للذهب» یرید فى نقائه وصلابته» فلا یزال 
يدفعه إلى التعلق بالله واللياذ به» وعحاسبة النفس» وإصلاح دينه» ولا يزال 
نوابه يعمل عمله قي تکفیر سیئاته» وزیاده حسناته» حی يکون اهلا 
لولاية الله التامة» فالاصطفاء بعد الابتلاء. 


کما قال تعالی: ؤات لی ایم کات نالي عاك 


لتاس إباما قال وین دري قال لامتال ء هى الظالىي€[ابقرة:؛ ۲ 1]. 

وأهل هذه المراتب وإن كانوا من المؤمنين المتقين» المستحقين لولاية 
الله إلا أمُم ليسوا معصومين» فقد يصدر من أحدهم بعض الصغائر أو 
0 لكنهم ملازمون للتوبة مبادرون ما كما وصفهم الله بقوله: 


صر ر وسر 


ولذ إ5 شو قا ۴ yT‏ دکروا الله تروهم ون 


)١(‏ رواه الإمام أحمد. المسند ١/۷۲٠ء‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» والترمذي 
وقال:" هذا حديث حسن صحيح" تحفة الأحوذي ح(۰۹٠٠۲)‏ ۷۸/۷. 
وابن ماحة في أبواب الفتن» باب الصبر على البلاءء سنن ابن ماجة إعداد محمد 
الأعظمي ح(۰۷۲٤) .۳۸٦/۲‏ 
وصححه ابن كثير قي التفسير ط الشعب ۲۷۳/١‏ وله شاهد عند الحاكم من 


حديث أي سعيد الخدري» وقال عنه:" صحیح على شرط مسلم'“ ووافقه الذهي» 
المستدرك .٠۷/٤‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع  ۲١۸‏ 


د ڈنو إلا الوم مروا لیما فوا ومون[ آل عمران:١۱۳]‏ 

ولا تخرجحهم هذه المعاصي» وإن كانت کبائر تابوا منهاء من هذه 
المرتبة. 

أما ما أعده الله من النعيم لأهل هذه الدرجحةء فقد بين الله تعالى أنه 
مع عظمه» إلا أنه أقل من نعيم المقربين الذين حاؤوا بكمال الإيعان 
لملستحب» فمن ذلك قوله تعالى: ومن دونهما جن« فاي اء رکا 


کذان» مدهاسان» فاي رکا کا تان ضًاختان» ف اي 


ر صر صر 


1 رکا کھاو ییوشور دی رنکنا کان فن 
رات حار فاي 1 رکا کڈانء E‏ في لخا ای 
اہ رکا یک E‏ لاجا« ايآ رکناک ان 
کن لی ررض خضر وبري سان بای آله ربکا كانه تاره 
اسم ركذي الحلال واللکا.) [الرهمن:۲٦٠-۷۸].‏ 


رني سورة الواقعة: لوآصْحَاب يمين ما أصحاب اليبين « في سد ر 


۲۹ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


ا* عر ارا ا رن ل ن الاه 5 من الأخرن) 
[الواقعة:۲۷-٠٤].‏ 


رب 
ر ۵ س ۰ ي 


وقي سورة (الإنسان»: أرقا 1 شر a‏ ال ولماهم تصرة 
وسرورا٭» وجراھن صيروا جنه وراه سکن فا على ی الارآئ لا لا رون 
فها شمسا ولا ولا رټررا* وة عَم لها ودا 1 ل دللا ان 
لھم رک تن نة وای کات وروا کار ین دروا نوراه 
ردسة E‏ مزاج زلا ۶ عبتا فبها س ES‏ 


ا aT‏ يوه ر هږوه ر ر ار 
اهم ولدان محلد ون دا rs‏ منىورا« ودا راکم رابکی 


و 
ور و۶ و fo, y‏ 


وملا کا ٭ عالهم ساب سنس خضر وا سبق خر ساو ین وز 


رما 7 ره 4 وش a"‏ ۱ 
2 رم شرآنا ورا إن ذا کان کہ جراء وکن کہ شکور) 
[الإنسان:۱٠-۲۲].‏ 
ففرق سبحانه بین ما أعده من النعيم لاحات اليمين»› وما أعده 
للمقربين الحسنين في سورة «الواقعة» و«الرهمن»» وأشار لى شيءِ من 
ذلك ق سورة امطففين») فقال ق و صف الأبرار: e‏ 


سے 
ET‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲1۰ 


س رسو صر 0 


وه خا سنك وښي ك تتاف الستافسون» راجن سیه ع 


م 3 


شرب ها المّرون€[امطففين .[a-YY:‏ 


ا 


ففي قوله:0ومرا جه من سني« عي شرب با امرون ذکر شراب 
الأبرار» وشراب المقربين» قال ابن جرير -رحه الله- فى المراد بقوله: 
«تسنيم»: «وأما سائر أهل التأويلء فقالوا: هو عين مزج بها الرحيق 
اتات ا ران او و ا 

وسوف يأتي مزيد من البيان هذا المعن عند الكلام على ررمرحلة 
السابق بالخيرات» إن شاء الله. 

وحلاصة القول أن هل رمرتبة المقتصد» هم الذين جاؤوا بكمال 
الإعان الواحب» وعبدوا الله على بصيرة» وسلمت قلومم من الشرك 
والريب» وأمراض الشبهات والشهوات» كما سلمت أعماهم من الإصرار 
على معاصي الله» فهم ملازمون لطاعته واستغفاره. 

وهم في الدنيا أهل ولاية الله وعنايته وتسديده... ولا يمنع ذلك من 
أن تصيبهم بعض المصائب والمكروهات» تمحيصا للذنوب» وتحقيقا للصبر 
والإيعان» وزيادة ف الحسنات» ورفعة ف الدرحات» وتكفيرا للسيغات. 


وقي الآحرة يتولاهم الله أيضاء فيؤمّنهم من الفزع الأكبر» ويدخلهم 


)١(‏ حامع البيان لابن جحریر AE‏ ا 


۲۹۱ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


الحنة ابتداء قد حرم الله عليهم النار» لكن لا يمنع ذلك من أن ينال بعضهم 
بعض المكروه عند الموت»› أو ق القبرء أو فى الحشرء ETS‏ 
وقي الجملة هم أهل السلامة والأمن في الدنيا والآحرة» كما قال 


۵ ص کے ہہ ر 


تعالى: لن الذي قالوا ربا الله نم استقاموا رل لهم الملوكة آلا کخافوا ولا 
تحرنوا اشا الحنة الى كنم توعد ون*» تحن وارك فی الحا الذي وقي 
یو رکنیا ا4 یي اکم وکځ هاا ره تن ضور جیه 


سر 0 ۵ رر 


وم ممن دعا لى ا ۾ وَعَملَ صَالحًا ل ني 4 A‏ 
[إفصلت: ۳٣-۳۰‏ ]. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع  ۲٠۲‏ 


الطلب الرابع 
مرتبة السابق بالخيرات 

وتسمى كمال الإعان المستحب»› وهي درحة المقربين الحسنين 
والسابقين والمسارعين فى الخيرات من الأنبياء والصديقين. 

فهم المقربون الذين تقربوا إلى الله ربالنوافل بعد الفرائض» ففعلوا 
الواحبات والمستحبات» وتركوا الحرمات والمكروهات» فلما تقربوا إليه 
بجميع ما يقدرون عليه من عبوباته» أحبهم الرب حبا تامأ كما قال تعالى 
في الحديث القدسي: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حى أحبه) ° 
يعن الحب المطلق...» ”. 

وهم امحسنون» الذين كملوا مراتب الإسلام والإبعان» وارتفعوا إلى 
مرتبة الإحسان» فعبدوا الله کأمُم يرونه» فان لم یکونوا يرونه فقد 
استشعروا رؤيته هم» وبذلوا ما استطاعوا من النفع لعباده» فجمعوا بين 
اللإحسان فى عبادة الرب» ومعاملة الخلق. 

وأعظم ما تميزت به هذه الطائفة هو قوة معرفتهم باللّه» بشهود 
وحدانيته» واستحقاقه وحده للألوهية» واستشعار قلومم لمعاني صفاته من 


حلال تفكرهم بآياته الكونية» وتدبرهم لایاته اليو ية 


.٠٤١/١١ )٠٠۰۲(ح رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 
.٠١ص الفرقان بين أولياء الرحن وأولياء الشيطان‎ )۲( 


۹۳ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


فهم أهل الإبمان الراسخ القائم على العلم بالله» وملائكته وكتبه» 
ورسله» واليوم الآحر» والقدر خيره وشره من الله تعالى» وعلى الإحلاص 
قي عبادته. 

فعندهم من قوة التصديق واليقين بذلك ما ارتفعوا به إلى أعلى 
منازل الإيعان» وتحصلوا به على أوفر الحظ من ولاية الرحمن» وحازوا به 
أعلى الدرحات ق الجنان. 

قال الإمام ابن القيم -رحه الله-: رومن منازل (إياك نعبدء وإياك 
نستعين) منزلة (اليقين) وهو من الإعان بمنزلة الروح من الجحسد» وبه 
تفاضل العارفون وفيه تنافس المتنافسون» وإليه شمر المشمرون». 

وقال أيضا: رومي وصل (اليقين) إلى القلب» امتلاً نورا وإشراقاًء 
وانتفی عنه کل ريب وشك وسخط» وهم وغم» فامتلاً محبة لله وحوفا 
منه» ورضی به» وشکرا له وت وکلا عليه» وإنابة إليه...»”. 

وهم أهل الإخحلاص لله الذين حققوا ررشهادة أن لا إله إلا الل» 
«فأعما هم كلها لله» وأقواهم لله وعطاؤهم له» ومنعهم لله وحبهم لله 
وبغضهم لله» فمعاملتهم ارا و اظ ف وجل که ا 
(رشهاده أن محمدا رسول الله بالتمسك بشريعته» واتباعه فيما جاء به عن 


(۱) مدارج السالکین .٤٠١/۲‏ 
(۲) نفس المصدر ٤١٤/۲‏ . 
(۳) نفس المصدر .٠۹٥۰/۱‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲١٠٤١‏ 


ربه» «أعمامم كلها وعبادامم موافقة لأمر الله» و به ويرضاه» و هذا هو 


ا ا 1۳-1 ۳ وهم عباد الله ا 
الحق» فتعلقت قلومم برهم» وكمل خضوعهم وإنابتهم إليه» أحبوه غاية 
الحب» وقدموا محبته ومحبة رسوله يي على النفس والأهل والمال والولدى 
فمحبته بعثت فيهم الرحاءء والمسارعة إلى مرضاته» والشوق إلى لقائه 
كما عظموه تعظيما حرك فيهم حانب الخشية» وعدم الأمن من مكر الله. 

فكان استشعار قلويمم لعبودية ريمم» وفقرهم وحاحتهم إليه» 
ولحقيقة الألوهية وعظمة الخالق» وعمرافا بمحبته» وخحشيته وتعظيمه» 
أعظم باعث نمم على الأنس بالله» وإيثار مرضاته» والاشتغال عا يقرهم 
منه» ويحببهم إليه عن الاشتغال بفضول حظوظ النفس» فزهدوا فيما لا 
يحتاجحون إليه من المباحات. 

واطمأنت قلومم بطاعة الله» وأنست نفوسهم» وذلت ألسنتهم 
لذكره» وحضعت جوارحهم لاتباع شرعه» فذاقوا من حلاوة الإبعان ما 


(۱) نفس المصدر .٠۹٥/۱‏ 


۲1٥‏ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


بالجهاد أو المرابطة أو التعليم» أو الدعوة والنصح للمسلمين خاصتهم 
وعامتهم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. أو غير ذلك من الأمور 
ال فيها مرضاة الرب» ومنفعة الخلق» فهم أولياء الله وحاصته وصفوته 
من خحلقه. 

وقد وردت صفاتمم في كثير من آيات القرآن الكرعم» وحيث أمُم 
یشتر کون مع الأبرار في كل ما تقدم من الصفات والأحوال» إلا أن 
هؤلاء زادوا عليهم في تلك الصفات كيفا وكماء وزادوا عليها أعمالا 
أحرى من المندوبات. 

ويعكن التمييز بين الآيات الي عمت الفريقين وال حصت المقربين 
بأمور منها: أنه يرد في ذكر صفات الفريق الأول تسميتهم: الأبرار» أو 
أصحاب اليمين» أو المقتصدين أو نحوهاء ويصف الفريق الثان: بالمحسنين» 
والمقربين» والسابقين» والمسارعين» والسابقين بالخيرات» وعباد الله أو عباد 
الرحمن... وحوها. 

أو أن يرد في ذكر الفريق الأول وصفهم بالقيام بالعبادات 
المفروضة» وفي الفريق الثاني وصفهم .ملازمة الأعمال المندوبة والمسارعة 
فيهاء إشارة إلى أمُم جاوزوا المفروض إلى المندوب. وقد يذكر معها 
بعض الفرائض . 

ومستند هذا الضابط الأخير هو حديث أبي هريرة المشهور قي ذكر 
الأولياء وفيه قال رسول الله كي ررإن الله قال: من عادى لي وليا فقد 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲٠١١٣‏ 


آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بأحب مما افترضته عليه» وما يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حن أحبه» فإذا أحببته كنت ”معه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به» ويده الي يبطش جاء ورحله الي عشي اء 
وإن سألن لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت» وأنا أكره N‏ 

وقال ابن تيمية -رحه الله-: ر... فالأبرار أصحاب اليمين هم 
المتقربون إليه بالفرائض» يفعلون ما أوحب عليهم» ويتركون ما حرم 
عليهم» ولا یکلفون أنفسهم بالمندوبات› ولا الكف عن فضول المباحات»› 
وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض» ففعلوا 
الواحبات والمستحبات» وت ركوا الحرمات والمكروهات...» ”". 

ول او رف د ا ف ا 
«رفقسم أولياءه المقربين قسمين: 

أحدهما: من تقرب بأداء الفرائض» ويشمل ذلك فعل الواحبات» 
وترك المحرمات» لأن ذلك كله من فرائض الله ال افترضها على عباده. 

الثان: من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل...» . 


ويهذا الضابط يتيسر -بإذن الله- تمييز ما اخحتص به هؤلاء من 


(۱) تقدم تخريجه» ص‌(۲۱۱). 
(۲) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص٦٠.‏ 
(۳) حامع العلوم والحکم ص۰٤۳.‏ 


%۷ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


et 


الأوصاف القرآنية نما يش ركهم فيه الأبرار. 
ففي قوله تعالی :الا ناولا الله لا وف عَلهم ولا هم ترون » الذین 
سر مھ ر ٤‏ َ 
انوا وکاتو ون [یونس :۲۰۹۳ 1]. 
يدحل کلا الفريقين» حيث يصدق على کل منھما وصف الإعان 
E‏ ا الد ا ا NL‏ 
وقي قوله تعالى: # إن الله مع لذبن الوا والذين هم محستون)[النحل: 


۸.]. فيه زيادة معيةء لمن زاد فى التقوى إلى درحة الإحسان. 


1 


ومن ذلك ما ورد في سورة رالذاريات» حيث وصفهم ربنا بالتقوى 
والإحسان بقوله: نالفي جنات ويون حزن ما آ٤م‏ رم 
الك رت .[٦‏ 

م ذكر بعد ذلك أعمالا هي من المندوبات الي لازموها بعد 
الفرائض فقال: کانوا قلاا ن الل ما جون» والأسحار هم سسعقرون× 
وقي الهم حى الئل ا [الذار يات:۷ ۹-۱ ۱]. 

ففي قوله: (حق للسائل واحروم) لم يقیده بأنه (معلوم) کما في 


۴ 2 2 
سوره «المعار ج» حیث قال: #والذين في اموآلهم جی معلوم* للسائل 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲١٠۸‏ 


.]۲٥-۲٤:جراعملا[4ورحتلاو‎ 
1 

ففي رالذاريات»: المراد صدقة النفل» أي جعلون في أموالهم على 
أنفسهم حقا للسائل والحروم تقربا لله وما يقري أن المراد هنا الصدقة 
النفل اما قد ورد ذكرها في أمور كلها من التطوعات. 

أما تي را معارج»: رفالظاهر أنه الزكاة لوصفه بكونه معلوماً» ولحعله 
قرینا للصلاة»"» ويقوي ذلك: أنه ورد ذكرها مع أمور كلها مفروضة› 
واحب التزامها فعلا وتركا. ) 

فتكون أوصاف سورة «الذاريات» للمتقين المقربين الحسنين. 

وفي سورة «المعارج» للمتقين الأبرار. 

وقد وصفهم الله بام رعباد الله» ورعباد الرحمن» إشارة إلى أمُم 
حققوا العبودية وكمَلوها» والوصف بالعبودية من أحل وأحسن 
الأوصاف» قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: رروالله تعالى جعل العبودية 
وصف أكمل حلقه وأقربهم إليب“. 

ولعل أشمل ما جاء في ذكر أوصافهم وأعمالحم وأَمُم جعوا بين 

الإبعان الواحب والمستحب» ما ورد فى سورة رالفرقان»» قال تعالى: 


)١(‏ فتح القدير» محمد بن علي الشوكان ۸٤/١‏ دار المعرفة» بيروت. 
(۲) نفس المصدر ۲۹۳/۰. 
(۳) مدارج السالكين AY‏ 


۲۱۹ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


اإوعتاد ار ‌ تبشن عر 3 ض هو موا و 2 ا ال 


u‏ ر 
رو م 


کد جلاعتا ور a‏ تاماه والزین | N‏ 
سرن و شرو َناك توا« ولزن لاون تح الإ ھا خر وا 
e‏ 3 لابق ENTREE‏ 


که القذاببیم اقات ریخد فی ااه إلا O Ce‏ 
ارك دل ال ا وگن الله عورا حسما وتن اب وڪيل 


صالحا انه ستو إلى اله مسا * ولزن لاسشهدون الور ود مروا لوتر 


ر 
1“ 1“ ا 


کرام والذین دا کرو اتات خرو و وعمياتا* والذين ولون 


4 و 


راھ ف ازواجت ورتا قر عبن وجرتو ااك رون 
فة سما صروا E‏ َة وَسَاا * خالدين فيا حت د 
CEN‏ 2 دعاؤکه فد کش RG‏ 
[الفرقان: .]۷۷-٠۳‏ 


وکما ورد تفضیل المقربين ق الصفات› ورد تفضيلهم ق النعيم 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲۲١‏ 
يوم القيامة. 


و في جنات النعم» انارو ا 


ن جنه لی سر وشرو کین علا تاره ب ف لیم وار 
محادون» اكاب و وآناري وكاس من ن» لا ناعون عا ولا زونه 
وا س سحبرون» وحم ط مم شتھون× وور عن کانتال الأو 
ا ون جر با اىه لاتىم a‏ و ولا اء إلاقبلاساد 
سلا €[الراقعة: ۰ ٦-١‏ ۲]. 

وقي المراد بالتكرار في قوله: (والسابقون السابقون) قال الإمام ابن 


القيم رحه الله: «...فيكون المعن السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم 
السابقون يوم القيامة إلى الحنات» والسابقون إلى الإبعان هم السابقون إلى 
الجنان» وهذا أظهرء والله أعل» . 

وقي قوله: (ثلة من الأولين» وقليل من الآحرين) رجح ابن كثير 
رحمه الله أن المراد بقوله: (ثلة من الأولين) أي من صدر هذه الأمة» 


(1) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لالإمام ابن قيم الجوزية ص١٠١‏ القاهرة» مطبعة 


.A A٤ المدي»‎ 


۲۲١‏ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


(وقليل من الآحرين) أي من هذه الأمة“ 
وقي سورة رالرمن» ذكر الله نعيم المقربين الحسنين بقول:#إولمن 
خاف 5 ره انه ف ايا 1 رکا کڈان» د تازه قايا 1 


رکا کڈان» فی عيتان تجرتان× ای رکا کڈانء فھت نکل 


i 


اک رَوجان» فاي اء رکا تکازن مک ياعلى فرشا بن إسیرق 
کی الین دان تی آکہ ریک نہ فی نامرا ت لمارف یمان 
E ea‏ 2 صر ا aa‏ 
اس فلم ولاجان» فبايآلاء رکا کڈ تان »کان لاقوت والمَرجان» فياي 
1 کاک بان * هل زاء الاح سان الاالاح حار [الرمن:٦٤-۰٦].‏ 

ويدل قول: (هل جزاء الإحسان إلا الإإحسان) على أن الجزاء من 
جنس العمل» فحيث إِمم حاؤوا بالإحسان الذي هو أكمل مراتب 
الإيعان» كمل الله هم النعيم يوم القيامة. 


وقد تقدمت الإشارة إلى شراب أهل الحنة» وأن الله فرق بين شراب 


ص 
٤‏ 2 : ر 2 ا SI.‏ ۵ 
المقربين» وشراب الابرار بقوله: افون من رین محتوم× ختامة مسك وقی 
j‏ 1 ۰ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .۲۸٤/٤‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲۲۲ 
TT‏ 
ذلك فليسافس المتافسون» * ورراجه من سنيم» عبنا 
ol‏ 
وقي هذا قال شيخ الإسلام رحه الله: رفالمقربون يروون ياء فلا 
ا ا الها ا ا کر ا ا ان اساب 


اليمين» فإما مزحت هم ا وهو كما قال تعالٰی ق سوره (الانسان»: 


rf 


لن الأرار سشرون کاس کان احا e‏ عا شرب ا عاد الله 


E 


حرو نج[ [الإنسان:ه٠» .]١‏ 

فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورق ° 

فیری شيخ الإسلام رهه الله أن رعباد الله في قوله تعالى: رعينا 
يشرب بها عباد الله» في سورة ر«الإنسان»» هم رالمقربون» المذ كورون في 
قوله تعالى: «رعينا يشرب ها المقربون» في سورة (المطففين». 

وحول هذا المعى قال ابن كثير رحه الله فى تفسير آية رالإنسان»: 
«أي هذا الذي مزج لاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب ها 
المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويروون ها...» 

وكما فاضل بينهم قي الشراب» فاضل بينهم في اللباس والحلي» 


(۲) تفسير القرآن العظيم .٤٠١٤/٤‏ 


YY‏ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


فذكر نوعين أعلاهما للمقربين» والآحر لأصحاب اليمين. 
2 
قال ابن کثیر ره الله فی تفسیر قوله الله تعالى: ‏ وخاوا اساور من 
فض [الإنسان:١۲]:‏ ((و هده صفة الأبراں وأما المقربون فکما قال تعالٰی : 


بحاو ها ساو رمن ذس واا سذ فا حرر)[ا حح (YY‏ 

وخلاصة القول: أن المقربين هم الذين حاؤوا بكمال الإعان 
الستحب» وأخلصوا حياتمم لله اعتقادا وقولاً وفعلا وتركاء على حد قوله 
تعال: قل و صااتی وسکی وتاي وای اله رب تایه لا شري اه 
رداك آرت واا ول الم [الأنعاء: ۹۲ 1۳[ 

وهم أهل ولايته التامة» وعنايته الفائقة» واليي ورد بياما ني 
الحديث القدسي وفيه قال تعالى: ...وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حي أحبه» فإذا أحببته كنت معه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي يبطش ماء ورجله الي عشي ماء ولعن سألن لأعطينه» ولئن 
استعاذنن لأعيذنه»")» فهم ف الدنيا عباد الله الحلصون» أعلى العباد علما 
وعملا وخلقا» وفي الآحرة هم سكان الفردوس الأعلى» نسأل الله الكرم 
من فضله. 


.٤٥۷/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۲۱۱( رواه البخاري» سبق تخريجه» ص‎ )۲( 


Yo‏ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


المببحث الغا 


أهل ولاية الله 
بعد هذا الاستعراض لدرجات المؤمنين وصفات كل منهم وأعماهم 
وحكمهم في الدنيا والآحرة» يسهل التعرف على أولياء الله الذي تولاهم 


بعنايته ونصرته في الدنياء وكرامته في الأحرة. 


سے سر مھ ر 
yT‏ متوا وکانوا مون[ [يونس: 0 


النوع الأول: المقتصدون الأبرار أصحاب اليمين» الذين حاؤوا 
بكمال الإبمان الواحب» الذي هو أول مراتب التقوى الموجبة لولاية | 
وعنايته والسلامة والأمن ثي الدنيا والآحرة. 

النوع الثايي: المقربون الحسنون السابقون بالخيرات» الذين جاؤوا 
بكمال الإبمان المستحب الذي هو أعلى مراتب التقویى. 


e 


وقد بین الله هدین النوعين من اُوليائه ق حدیث یی هريره الذي 
تقدم ذکره» حیث بين النوع الأول بقوله: رروما تقرب لي عبدي بأحب 


إلى نما افترضته عليه». وبين النوع الثايي بقوله: رروما يزال عبدي يتقرب 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲۲٣‏ 


إل بالنوافل حن أحبه»"... الحديت “ 

وقد تقدم في المبحث السابق بيان هم صفات کل نوع وأعمامم 
ما يغن عن إعادته هنا. 

وبذلك يخرج من كان قي مرتبة الظالم لنفسه من ولاية الله المطلقة» 
وإن كان من زمرة المسلمين كما تقدم» وذلك أن أولياء الله هم السلامة 
والأمن في الدنيا والآحرة» والظالم لنفسه متوعد على کما ف 


4 
رر e‏ رر ۵ راص 


قوله تعالی: حدر الزن افون نا مره ان بهم فة او ھم عذاب 
أ [الور:٣٠].‏ 

وبهذا يتضح سر انخذال المسلمين في هذا الزمان وغيره من الأزمنة 
الماضية» وهو أَمُم فقدوا ولاية الله الجالبة لمعونته» ورعايته وتأييده» 
لظلمهم أنفسهم بالانغماس قي الشهوات الحرمة» أو الخوض في الشبهات 
اللضلة» فابتعدوا عن تكميل الإبمان الواحب شيعا فشيغاء وحجحب الله 
ولايته عنهم» كذلك» حي أصبحوا غثاء كغثاء السيل» وتداعت ى 
الأمم» إلا من رهه الله منهم» ممن تمسك بالعهد الأول» وسار على منهج 
السلف الصالم» ملازمين لكتاب الله وسنة رسوله بل متحافين عن البدع 
وامحدثات» فهم الطائفة المنصورةء الذين أحبر الرسول ية ببقائهم على 


(۲) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص١٠٠.‏ 


YY‏ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


الحق ظاهرين حى يان أمر الله -جعانا الله .نه و فضله منهم. 

کا اا ی لا دا اد انی چت ی اه 
والذي به تستجلب ولاية الله هو الإيعان الكامل» القائم على العلم بالل 
والقيام بحق اللّه» فيعرف المسلم ربه بأسمائه وصفاته» وأفعاله الواردة في 
الكتاب والسنة» ويعتقد تفرده -سبحانه- بذلك» كما يعتقد تفرده بأنه 
الإله الحق الذي يجب أن يعبد وحده؛ ثم يقوم بحق الله تعالى الذي بينه كل 
ق حديث معاد بقوله: ررفإن حق الله على العباد أن یعبدو ه ولا يشر کوا به 
و وأنواع العبادات وكيفياتما الى شرعها الله لعباده وارتضى منهم 
أن يتقربوا إليه ياء قد حرى بياما قي الكتاب والسنة» وطبقها الرسول ئ 
عمليا؛ فيجب الالتزام بذلك» وعدم الزيادة عليه؛ والميل عن ذلك خروج 
عن سنة المصطفى ب وميل وانحراف عن طريق الولاية. 

فطريق الولاية يقوم على ركنين هامين: 

الأول: الإحلاص قي العبادة» فيبتغي المؤمن بجميع أعماله وجه الله 
ا وا لرضوانه وثوابه» ولر فا م س وا ولا يلتفت 
القلب إلى غير الله بطلب النفع أو دفع الضر» ولا يقصد بشيء من 


العبادات غير الله. 


ومسلم» کتاب الإعان» باب الدليل على أن من مات على التو حيد دحل اللحنة طعا 
ح(۳۰) ۸/۱. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲۲۸ 


الفايئ: صدق المتابعة لرسول الله َء فيعبد الله عا شرع مقتديا به 
س بسنته» لا يخر ج عليها بالغلو والبدع» ولا يتحلل منها بالمعاصي 
وعدم الالتزام. 

قال ابن رجحب رهه الله: رر...فظهر بذلك أن دعوی طریق يوصل 
إلى التقرب إلى الله تعالى» وموالاته وحبته» سوى طاعته الي شرع على 
لسان رسوله» ممن ادعى ولاية الله وعبته بغير هذا الطريق» تبين أنه كاذب 
في دعواه» . 

وقبل أن أًتجاوز هذا المبحث» إلى التعرف على آثار ولاية الله في 
تحصين المسلم» ضد المخاطر والأفكار المدامة» يجدر أن أتعرض .مزيد من 
العناية لأمر مهم وعظيم» هو الأساس وال ركن الأهم لتحصيل ولاية الله 
بل بدونه يتعذر الحصول عليهاء ألا وهو التوحيد وإحلاص العبادة لله 
وحده»ء والكفر بالطاغوت» والبراءة من الشرك وأهله. 


۲۲۹ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


العناية بأهم سبب 


حلاص العبادة ل أهہ د 
والتقوى الي هي الطريتق لولاية الله ومن المناسب أن 4 
النصوص الي تبين أهمية هذا الأمر» وأن الله أولاه عناية حاصة 
على أنه الخطوة الأولى والأساس ق الس 


تقدمت الإشارة إلى أن 


فقد بين الله تعالى أنه حلق الجن والإئس لعبادته» أراد هذا من 


ري 


إرادة شرعية تعلقت ها حك 


یعبدون)[الذاریات :1[ 


N 


مر کے 


وقوله: او اروا إ تدرا الخ 


: E, 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع  ۲٣١‏ 


ورن رودا [اة:]. 

وبين ذلك خاتم رسله ي في کثير من الأحاديث منها حديث معاذ 
وفيه قال ب: رفإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شا 

والإحلاص وقصد الله وحده» بالتأله والعبادة» هو تحقيق معى 
شهادة رن لا إله إلا الله». 

وأما أنواع العبادة» وكيفية أدائهاء وكيف يكون الإحلاص فيهاء 
وما هي خوارم العبادة ومبطلاتماء فتؤحذ مما جاء به البي 4 من الوحي 
ومن فعله. 

قال تعالی: وان معو هدوا [النور :> 5]. 

0 ر 
وقال: *لاتىعوا ما ان کنر کہ [الاعر اف:٣].‏ 
۰ صر صر رر ۵ ر س سر ۵ سر 
وقال: لن کارا كرفي رول ال اسوه حسکة ل کان رجو الله وا 


روک اللكرا#[الأحراب: ۱ ۲[ 


5 التحذير ا ا قوله 


i ا ا ا‎ E. 


(۱) تقدم تخریجه ص۱۸۰ . 


۲۳1 الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


سله)[الأنعام: ۳ه [١‏ 
وقوله: لم لهم شركاء شرعوا لهم من الذين ما لم تأذن به الل 
الو | 


وقال ي: رمن أحدث ف أمرنا ما ليس منا فهو ردي . 

وقال: ««من رعب عن سني فليس ميٰ» 

والنصوص الي تقرر وحوب الإخحلاص في العبادة» ووجحوب متابعة 
البي ب وتحذر من الشرك والبدع كثيرة» أكتفي ما ذكر لأخلص إل 
لمقصد» وهو التدبر لبعض ما جاء قي ذكر أولياء الله» أو طريقهي 
والتعرف على مظاهر الولاية» وما ورد فيها من التنبيه على أن التوحيد هو 
الأساس والسبب الرئيس لحصوها هم. 

فمن ذلك ما تقدم من النصوص ف ذكر أوصاف أولياء الله 
-بنوعيهم الأبرار والمقربين- وال يتجلى فيها التأكيد الشديد على 
ملازمتهم للتوحيد» وكمال تعلق قلويمم برهم» وإخحلاصهم في عبادته» 


)١(‏ متفق عليه: البخاري كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح حور فهو مردود» 
ح(۹۷٦۲) .١٠/١‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
حدثات الأمور» ج(۱۷۱۸) .۱۳٤۳/۳‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري» کتاب النکاح» باب الترغیب في النکاح ح(۳٦۰٥) |٩‏ 
.۰٤‏ ومسلم» کتب النکاح» باب استحباب النکاح... ح(۰۱٤۱)‏ ۱۰۲۰/۲. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲٣۳۲‏ 


وخحلاصة ما بينته تلك النصوص من أوصافهم هي: 

١‏ -التوحيد بإحلاص العبادة لله تعالى. 

-ملازمة طاعة الله واجتناب معاصيه» مع الت ركيز على الصلاة 
;الضدفة فرصا وذ 

۳-الإيعان باليوم الآخحر وأثره على سل وكهم. 

٤‏ -الصبر على طاعة الله» وعن معصيته» وعلى أقداره. 

ويظهر ذلك جاياً في سورة رالإنسان» ال ذكر فيها أوصاف 
الأبرار وني سورة رالفرقان» الي ذكر فيها أوصاف المقربين. 

وسورة رريوسف» -عليه السلام- هذا المراد شاملة» حيث اشتملت 
على قصة ولي من أولياء الله» ذكر فيها مظاهر ولاية الله له وعنايته به 
وأسباب تلك الولاية. 

وقبل استعراض مظاهر ولاية الله ليوسف -عليه السلام- (واليّ هي 
فعل الرب تبارك وتعالى به)» وأسباب تلك الولاية (واليّ هي فعله -عليه 
السلام- الذي تحصّل به على ولاية الله)» قبل استعراض ذلك» أرى من 
المناسب أن أطرح بين يدي ذلك مقدمات مهمة... 

فسورة ر«ريوسف» -عليه السلام- من السور المكية» وال تميزت 
بالإكثار من قصص الأنبياء والأمم السابقة”"... «ليكون قصصهم عبرة 


)١(‏ المدحل لدراسة القرآن الكرع» محمد محمد أبو شهبة» ص۲۲۹ دار الكتب الحديثة 
للطباعة»ء القاهرة» ط: الثانية ٠۹۷۳‏ . 


۳۳ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


وموعظة لأولى الألباب» لبيان أن دعوة الرسل جيعا واحدة» وأَمُم حاؤوا 
بالتو حيد الخالص» والإبمان بالله وملائكته» وكتبه ورسله» واليوم الآحر» 
وأن الأنبياء وأتباعهم لاقوا كل أنواع الإيذاء في سبيل عقيدتمم» ومع ذلك 
صبروا ولبتوا على عقائدهم» وكان النصر والعاقبة هحم والمزعة والخذلان 
لأعدائهم...»'. 

والقصص القرآنن نزل منجماء ليعالج واقع المسلمين في الدعوة 
المحمدية» وخحاصة في العهد المكي» مهمته الإيحاء السريع والتأثير القوي 
بضرب القدوة أو الموعظة البليغة. 

وبعض القصص يقصد به إنذار الكافرين بذكر ما حل بأسلافهم 
الأولين من العقاب الأليم قي الدنياء وأن عاقبة الكفر سيئة لا حالة. 

والبعض الآحر كشأن سورة ر«ريوسف» -عليه السلام- يقصد جا 
بشارة المسلمين بحسن العاقبة قي الدنياء وعظيم الأحر في الآحرة» 
وتسليتهم وتبيتهم بذكر قصص أسلافهم» وعناية الله مم» كما يقصد جا 
أيضا تحلية الطريق إلى ولاية ا وبيان اهم دعائمه لکي يالازموه. 

وسورة «يوسف» نزلت في ظروف حاصة» ومرحلة متميزة مر ها 
السابقون الأولون في مكة» وقد عالجت هذه القصة القضايا المطروحة بي 
ساحة المواحهة مع الكفار» وني الخواطر المختلجة قي المشاعر والأفكار. ‏ 

فإن كان المسلمون يعذبون ويتآمر عليهم أهلهم وأقاريمم» وإن 


.۲٠۰ أبو شهبة المصدر السابق صض‌۲۲۹»›‎ )١( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲٣٤١‏ 


كانوا يضطرون إلى الهجرة والغربة عن بلادهم» وإن كان بعضهم يسجحن 
ويحاصر قي الشعب» وفريق منهم يرزح تحت ذل الرق ... وإذا كانت 
الشياطين توسوس في قلويمم: كيف تعذبون وتضطهدون وئستذلون وأنتم 
عباد الله وأوليائه؟ كيف وهو املك الذي لا يعجزه شيء؟ 

كيف والذين يعذبونكم هم أعداؤه المستحقون بكفرهم عقابه؟ لاذا 
يتحر الانتصار لكم والعقاب عليهم مع وجود الموحب هما فيكم وفيه؟ 

إذا كانوا يلاقون صنوف العذاب» والابتلاء الجسمي والمعنوي» فهذا 
الكريم ابن الكرع ابن الكرع ابن الكرم يوسف -عليه السلام- احتمعت 
لها کش علو امور 

تآمر عليه قرب الناس إليه» وتغرّب عن بلده» وذاق مرارة الرق» 
وآثر السجن على الفتنة قي الدين... وابتلي وصبر. 

إذا فالابتلاء سنة الله الجارية لتمحيص أوليائه» فهو دليل الكرامة لا 
الإهانة» وهو عنوان الصدق ف الإمان. 

ومع ما لته القصة من التسلية والتثبيت» حملت أيضاً البشارة بأن 
العاقبة سوف تكون هم وأا العزة والتمكين» جاء ذلك تلميحا من 

ر ت 
حلال ما آل إليه أمر يوسف» وتصريحا في قوله: #وکناك مکنا وس ف في 
: 


لأرض كبو منھا حیٹ فا۶ میب ر جما ا من اء ولاتمیم حرا التحست* 


ولأا د يراز 3 وکوا ون [یوسف: ٩ه .[ov‏ 
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كلها استعراض لعناية الله ورعايته لوليه -يوسف عليه السلام- حيث 
تولاه صغيرا بحفظه ورعايته» ثم اجتباه وعلمه من تأويل الأحاديث» وأعم 
عليه النعمة كما أتمها على أبويه إبراهيم وإسحاق»› وآتاه علما وحکماء 
وصرف عنه السوء والفحشاء» وجعله من عباده المخلصين› ۳ مکنه 
ف الأرض وآتاه من املك و تله باهله بعد أن أظهر فضله 
ومکانته هم . 
پد مک کد سے 
ا د ق ا لے اشد اناه حك 
۴ سر سر 
8 
وقوله: 9 فرشتي مھا حیٹتشاء تیب 


س ر ب4 


و مستا من سشتاء ولاتضیم أَجرالحسنن» ولا حرّالا ا ا 


س 
سے کو ر 


|۷ rT 


مډ 


ھر ر ه0 


ف له سن بن وير فان اله لاضع جر الحسنين)[بوسف 
۰[ 

فبين سبحانه سبب ذلك» وأنه الإحسان والصبرء وبين الإحسان 
بأنه الإبمان والتقوى» اللذان هما شرط الولاية. 

ثم إنه من أحل حصول التأثير التام من هذه القصة للصحابة الذين 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدکتور عبد الله الجربوع  ۲٣۳٣‏ 


عليهم أول مرة» والذين يعانون ما يعانون من العذاب والابتلاء أن 
یذ کر السبب بوضوح تام» لكي يلتزموا به ویقتدوا بڼي الله يوسف -عليه 
> فيحصل مم ما حصل له من حسن العاقبة قي الدنياء والأجر 
عظيم في الأخحرة. 
إذا من الضروري أن توضح هذه القصة طبيعة الإحسان» الذي جاء 
به يوسض» بياناً يتناسب مع الاستعراض الموسع لأطوار القصة. 
فيا ترى ما هي أهم معالم هذا الإحسان» الذي استحق به يوسف 
-عليه السلام- هذه الولاية التامة؟ 


هل هو إعراضه عن الفاحشة مع قوة الدافع إليها؟ 

لا شك أن السياق لا يوحي بذلك» فقد جعل الله إعراضه عن 
الفاحشة من آثار ولايته له» فهو الذي عصمه وصرف ئة لك ب 
ا حسانه السابق» قال تعالی: #كزاك تصرف عله اسوه والنشاء نهن 
عاو الخلص € [یوسف ٤:‏ ۲] : 

لقد بين الله ذلك الإحسان غاية البيان» فى سياق يدل على أنه هو 
السبب الرئيس والأهم لولايته وعنايته بيوسف... قال جحل ذكره مخبرا عن 
يو سف عليه السلام- SS‏ 


ا اللا اکتا ا قاد الایایک ا وله قل ناکنا کنا 
یی رّی)[یوسف:۳۷] 


TV‏ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


1 
ES 


ثم ذ كر سبب عناية اله به وتعلیمه بقوله: ي کرک باقرملا ؤمنون 
الله وهم الأخرة م کافرون× وا EE‏ إبراهیم خان وتوب 


ک یکا کن شر اند ین شیو ا ینکشل او عل وخی اس وکک کک 


اس لا كرون ١‏ اجب الجن رابا سفرتين خب أ اله اد 


0 وین دونه الا سنا وھا وار ا 


ساعن إن لحك إلا رايدو إ لإاك نا3 ام وکاک رالا سلا 


2 


لمو [يوسف :4۰-۳۷ ] . 
إ8 فة هش اة اف لي نى ا اا 
ملة إبراهيم -عليه السلام-. فيوسف عليه السلام لازم ملة آبائه إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» فأتم الله نعمته عليه كما أتمها عليهم. 

وكذلك كل من جاء بعدهم عليهم إذا أرادوا ولاية الله» أن يأتوا 
أولأ وقبل كل شيء بالحنيفية الي لا يلابسها شائبة من الشرك» بين الله 
ذلك أتم البيان حيث أخبر أن إبراهيم -عليه السلام- إنما حاز على تلك 
a SNN NE‏ #۶ ابي محمدا بل باتباعه ق 


ذلك فقال: لن إرآهیم کان امه ا ET‏ کن× شاک 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲٣۳۸‏ 


n‏ إلى مراطل سیر وأتتاهُفي ان حسكة في الاخرة 


ص صے 


الصالحن× : و إك اناع اهيمحي ا کان ین المشرک CS‏ 
[النحل:۲۰٠١-۳١١].‏ 


فالسبيل لتحصيل ولاية الله واحد» هو: الحنيفية القائمة على التوحيد 
الخالص وال كان عليها إبراهيم -عليه السلام- وتبعه يوسف عليه 


السلام» وأمر محمد بي باتباعهاء لذلك قال تعالى في آحر السورة:قل 


ويعقوب هي سبیل جميع أو لياء الله من النبيين وأتباعهم من لدن آدم 
-عليه السلام- وإلى أن يرث الله الدنيا ومن عليها. 

ë‏ هدا الاستعراض لقصة ولي من e‏ الله » ومعرفة مظاهر 
TT‏ 

بین سبحانه مظاهر ولایته هم بقوله: م و متوا برهم وزدتاهم 


۵ سر ور 


هدی× ور تا على قاوپم)[ [الكهف .]١ ٤-١۳١:‏ 
فتحلت ولایته هم بأن زادهم اعانا وربط على قلوهم... ثم ذکر 
سبب هذه الولاية فقال: للد قاموا فقالوا رتا رب السَمَاوات والأرض لن 


۲۳۹ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


GES‏ ره رہ سے ا 
و 


عون دونه !له ۳ قلا إ5 کا طا × هرلاء قرا انخَذوا A‏ : 


کی شا وتو آم یکی اتی ی راه وو ازرم ره 


تعد E IE‏ رکه کن م ر تن انرک 
.]١١-١ ٤:فهكلا[ (j‏ 

إذأ سبب ولاية الله هم هو تمسكهم بالتوحيد» ولو أدى ممم الحال 
إلى الفرار من الأهل والوطن في سبيل الحافظة عليه. 

ولا يخفى ما هذه القصة من عظيم الأثر على المسلمين في العهد 
اللكي» الذين اضطرهم الوضع القائم إلى المجرة إلى الحبشة وغيرهاء 
عل ارا دة کا و د وة ا ا ج 
العزاء مما يزيد تي باتيمم وتطلعهم إلى فرج الله. 

وإذا كان التوحيد الخالص» وجانبة الشرك هو الركن الأهم قي 
استجلاب ولاية الله للف يوسف -عليه السلام-» ولفتيان الكهف» بحد 
أن الله تعالى جعله الشرط الأهم لولايته للحماعة المسلمةء بين ذلك قوله: 


وه الل لذن سوا . E E E‏ د امتهم في الأرْض کنا 


خف وین کی کک وھ ری اکس کم ی ی ن 


ص وم صر 
م 4 رار ر سے 


خونهم آنا يدوي لا برک نبي شيا وتن فر بد داك فوك م 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲٤١‏ 


ر 
الفاسقون#[النور:٥٠].‏ 

فقد وعد الله الحماعة المؤمنة بولايته وعنايته» وبين مظاهر الولاية 
بأا: الاستخحلاف قي الأرض» والتمكين فيهاء فتكون مم العزة والغلبة» 
کا ری ا ری کب ای ا اوا ۾ اا کی ا 
الولاية. 

هذا السبب هو الإبمان والأعمال الصالحة المذكورة في أول الآية» 
وبين فى آحر الآية اما جب أن تكون حالصة. 

فالإبمان يجب أن يكون حالصا لا تلابسه أي شائبة من الشرك كما 


رھ ر سیر 


قال تعالى: الذي اموا وم ليوا اام ظلم أوليّك لهم الان وهم مهدون) 
[الأنعام:٠۸].‏ 
والأعمال الصالحة يجب أن تكون حالصة يبتغى بجا وجه الله وحده 


ب 8 


كما قال تعالى: 3 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصِين له الدن حتقاء ويموا 


ےِ ر جر 
اص وبوا الرّكاة ولك دن الم [البينة: ]٠‏ . 

وبعد هذا الاستعراض لبعض نصوص القران الواردة قي ذكر 
الأولياءء وسبب حصوهمم على ولاية الله» وضرورة التوحيد هذا السبب» 
استغر ضر بعض الأحاديث الق اعتنت بمذه الأمور. 

فمن ذلك حديث ابن عباس -رضي لله عنهما- وفيه قال: «رکنت 
حلف البي 9 i‏ فقال لي: ريا غلام إن أعلمك كلمات: احفظ الله 
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بحفظك احفظ الله تحده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت 
فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك» ما نفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشي ء قد کتبه الله عليك»› رفعت الأقلام وجفت الخ 

وف هذا الحديث أوحز الرسول ييي سبب الولاية بقوله: راحفظ 
لله»: ومظاهر الولاية بقوله: ريحفظك» ورتحده تجاهك»» فقوله: «احفظ 
الله»: «يعني احفظ حدوده وحقوقه» وأوامره ونواهيه» وحفظ ذلك هو 
الوقوف عند أُوامره بالامتشال» وعند نواهیه بالاجحتناب» وعند حدوده» 
فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما فى عنه» . 

e E 

وقوله 5 ريحفظك»: ريعي أن من حفظ حدود اله وراعی 
حقوقه حفظه الله» فإن الجزاء من جنس العمل... وحفظ الله لعبده يدحل 
فيه نوعان: 

أحدهما: حفظه له فی مصاح دنیاه» کحفظه قي بدنه وولده» وأهله 


.۲۲۰/۷ )۲٦۳٣(ح رواه الترمذي» وقال:" حديث حسن صحيح" تحفة الأحوذي‎ )١( 
وقال ابن رحب:" وبكل حال فطريق حنش الي خحرحها الترمذي حسنة حيدة.‎ 
حامع العلوم والحكم ص٤۷١. وصححه الألباي في ظلال الحنة في تخريج السنة‎ 
AI ("IA 

(۲) حامع العلوم والحكم ص٤۱۷‏ . 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲٤١‏ 


a 
النوع الثاني من الحفظ» وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد في‎ 
دينه ولعانه» فيحفظه بي حياته من الشبهات للمضلة» ومن الشهوات‎ 

احرمة» ويحفظ عليه دینه عند موته فیتوفاه على الإعان.. 6 

ونوع ثالث من الحفظ» وهو حفظ الله لعبده بعد موته» فیشبته عند 
سؤال القبر ويقيه عذابه» ويومنه عند الفزع الأكبر من أهوال يوم القيامة» 
وكرباتاء ويدحله الحنة وينجيه من النار. 

وقوله : رتحده بحاهك»: ررمعناه أن من حفظ حدود الله وراعی 
حقوقه» وحد الله معه في کل 2 حت وجا ف و ف ف 
ویحفظه ویوفقه ویسدده الح الزن ا ETE‏ [النحل: 
1۸« ° 

وبعد أن بين الرسول ييل سبب الولاية» ومظاهرها بكلمات موحزة 
هي من جوامع الكلم الذي أوتيه» نبه على أمر مهم لا يستقيم للعبد 
اجيء بسبب الولاية بدونه» حصه بالذكر» وإن کان داحلا ضمن قوله: 
«احفظ الله» لأهميته» وكونه الأساس الذي يقوم عليه ذلك السبب» هذا 


الأمر هو تحقيق التوحيد» وقصد الله بالعبادةء والالتجاء إليه وحده» بين 


.٠۷۷ ء٠۷٥١ المصدر السابق ص‎ )١( 


(۲) نفس المصدر ص۷۷١.‏ 
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ذلك بقوله: رإذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن باله». 

وبين له أيضا: أن تحقيق التوحيد لا يحصل إلا بتعلق القلب بال 
وكمال الت وكل عليه» وعدم الالتفات إلى غيره» واليأس من جميع الخلق» 
وقطع الطمع في حصول النفع أو دفع الضر منهم» فقال: « واعلم أن 
الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك» ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك 
وإن اجحتمعوا على أن يضروك› م يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك». 

والسر في ذلك أن من كمل اعتقاده بأن کل ما يرجوه من خير ٿي 
الدنيا والآحرة فهو بيد الله وحده» وكل ما يخافه من الشر فى الدنيا 
والاحرة فلا يقع إلا بأمر الله وحده» فإنه عندئذ یکمل تعلق قلبه بربه» 
ويتو كل عليه» ولا يقصد إلا هو بالسؤال والاستعانة وسائر العبادات. 

ثم بعد ذلك نبهه إلى أمر آحر لا يستقيم الأمر الثاي -تحقيق 
التوحيد بكمال تعلق القلب باللّه والتوكل عليه- إلا به هذا الأمر هو 
الإبمان بالقدر. 

قال ابن رحب -رحه الله-: رواعلم أن مدار جميع هذه الوصية 
على هذا الأصل» وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه» وراحع إليه» فإن 
العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر» ونفع 
وضر»ء وأن احتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة» علم 
حينعذ أن الله وحده هو الضار النافع» المعطي المانع» فأوحب ذلك للعبد 


تو حید ربه عز وجحل» وإفراده بالطاعة» وحفظ حدوده» ...فمن يعلم أنه 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲٤٤‏ 


لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا ينع غير الله أوحب له ذلك إفراده 
طاعة الخلق جيعاء وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق 


فالإبعان بالقدر باعث على التوكل» وتعلق القلب بالله» والتوكل 
على الله» وكمال تعلق القلب به هو أساس التوحيد» والتوحيد بإحلاص 
العبادة لله وصدق الالتجاء إليه هو أساس العبودية» والركن الأهم ف 
طريق الولاية. 

ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار من أهمية إحلاص العبادة 
فى استحلاب ولاية الله» ومعونته ونصره لعباده عند الشدائدء هذه القصة 
رواها عبد الله بن عمر" -رضي الله عنهما- قال: معت رسول الله عل 
يقول: رانطلق ثلائة رهط ممن كان قبلكم» حن أووا المبيت إلى غار 
فدخحلوه» فانحدرت صخرة من الحبل فسدت الغار» فقالوا: إنه لا ينجيكم 
من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجحل منهم: 


(۱) حامع العلوم والحكم ص۱۸۳. 

(۲) الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الطاب المامي» القرشي» أسلم وهو 
صغير وهاحر مع أبيه» وهو ممن بايع تحت الشجرة» وأحد فقهاء الصحابة توفي 
سنة ۳٣۷ه.‏ 


انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۰۳/۲۳ وتمذیب التهذیب .۳۲۸/١‏ 
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اللهم کان لي أبوان شیخان کبیران» وکنت لا أغبق قبلهما اهلا ولا مالا 
فنأی بي تي طلب شيء يوماء فلم أرح عليهما حن ناماء فحلبت هما 
را فیا یک هه ن غ فاا اھا اا فاا 
والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حي برق الفجر» فاسيقظا فشربا 
غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وحهك» ففرّ ج عنا ما نحن فيه 
من هذه الصخرةء فانفرحت شيقا لا يستطيعون الخروج قال البي 4لل: 
وقال الاأحر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي» فأردتما عن 
نفسهاء فامتنعت مي» حن ألْت ها سنة من السنين» فجاءتي فأعطيتها 
عشرين ومائة دينار» على أن تخلي بين وبين نفسها» ففعلت» حى إذا 
قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه» فتحرحت من 
الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي» وت ركت الذهب 
الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وحهك» فافرج عنا ما 
نحن فيه» فانفرحت الصخرة» غير أمُم لا يستطيعون الخروج منها. قال 
البي يٍ: وقال الثالث: اللهم إن استأجحرت أجراء فأعطيتهم أجرهم» غير 
رحل واحد ترك الذي له وذهب» فثمرت أحره حي كثرت منه الأموال» 
فجاءنن بعد حين فقال: يا عبد الله أذ إلى أجري» فقلت له: كل ما ترى 
من أحرك من الإبل والبقر» والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ 
ي» فقلت: إني لا أستهزئ بك فأحذه کله فاستاقه فلم يترك منه شیئا. 


اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وحهك» فافرج عنا ما نحن فيه. 
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فانفر حت الصخرة فخحرحوا يمشوني . 

ففي هذا الحديث يقص البي يي على أمته قصة نفر تولاهم الله 
مبينا مظاهر ولاية الله هم» وسبب هذه الولاية» مرغباً في الاقتداء بمہ. 

فمظاهر ولاية الله هم أنه قبل دعاءه» وفرّج ما هم فيه من الشدة» 
فأزاح الصخرة عن فم الغار» فخرجوا يمشون. 

أما سبب هذه العناية فهو الأعمال الصالحة الي جاء يما كل منهم» 
من بر الوالدين» والعفة عن الرنّى مع قوة الدافع» وهي الأسباب» وحفظ 
أحرة الأجير وتنميتها ثم أدائها مع نمرتما دون أن يأحذ مقابلاً على ذلك. 

لکن الرسول ب رکز على آمر مهم» وکررّه مع کل فعل من هذه 
الأفعال» ليبين هم أنه السبب في صلاحهاء ووقوعها ذلك الموقع الحسن 
عند الله حى أنمرت هم تلك العناية الفائقة. 

هذا الأمر هو الإحلاص وقصد الله وحده» بفعل الجحميل وترك 
القبيح» بين ذلك بقول كل واحد منهم: راللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجحهك» فافرج عنا ما نحن فيه». 

ما تقدم يتبين أن التوحيد الخالص هو الأساس والحور لعلاقة العبد 


() متفق غليه ٠توالفظ‏ للبخاري» كاب الإحارة باب من استأجر أجيرا فترك 
أحره» ح (۲۲۷۲) الصحيح مع الفتح .٤٤۹/٤‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب قصة أصحاب الغار الثلائة والتوسل بالأعمال الصالحة» 
(YET) >‏ 1/6 
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بربه» وان قرب العبد من الله وحصوله على ولايته» إغا يتحقق إذا 
عرف العبد ربه معرفة صحيحة» ثم تعلق قلبه به محبة وخوفا ورحاي ثم 
قصده و حده بعبادته» وم يصرف جنس تلك العبادات لغيره» اا ا 
شرع سبحانه من العبادات» مقتديا برسول الله کي ف أدائهاء e‏ 
على ذلك. 

ولا شك أن القرآن الكربم وسنة سيد المرسلين» وواقع دعوته 
وسيرته يي كان انحور الذي يدور عليه كل ما تقرر فيها من قضايا أو 
أحداث هو توحيد الله عز وجحل. 

وقد بين تبارك وتعالى أن التوحيد هو الأساس في العبودية 
الصحيحة» الي تورث ولاية الله لعبده وقربه منه» وبين ما يقابل ذلك من 
الشرك» و كيف يبعد صاحبه عن ربه» ويهوي به في متاهات الظلمات 
والحيرة والشرور. 

وأوضح النصوص المبينة لبعد المش ر كين عن ولاية الله e‏ ول 


الله تعالى :3 اوخ بن اران رجیم 4 دیا و ازور حا رور 


“1 aî کر‎ 0 


ا ا [r «r‏ 
غ غ 
قال ابن جرير رهه الله“ ((...فانه من شرك بالل شيعا 2 دونه» 
فمثله يي دة عن الهدى» وإصابة الحق» وهلاكه وذهابه عن ربه» مثل من 
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حر من السماء فتخحطفه الطير فهلك» أو هوت به الريح في مكان 


فالمشرك بعيد عن حقيقة الإعان بالله» بعيد عن و ا 
السماء عن ذلك اكان السحيق» قد تخلى الله عنه» ووكله إلى نفسه 
وشر که» فتردى في مهاوي اللاك فإما هوى يتفرق به في شعب الخسار» 
أو شيطان يطوح به تي متاهات الضلال أعاذنا الله من ذلك. 

وقد بين سبحانه أن الشرك أعظم أسباب الخذلانء فقال: لاحل 


الإ lT‏ ا ولا [الإسراء: ۲[ 
وبهذه الآية بدا الله جملة وصايا وحكم هي مقومات الحياة السعيدة 


i 
دو‎ 


الكرعة للناس» أفرادا وجماعات» حيث قال: اوقضی راکش 
والولدن إحااالآيات [الإسر [Ys‏ 


E‏ تلك الوصايا بقوله: لكا اوح الك ركن الحكنةو ل 


م 


تحمل ممالل ها خر شاق في جهنم ماو مد حورا [الإسراء: ۳۹]. 
فبدأها بالتحذير من الشرك» وبيان عاقبته فى الدنياء وأما الذم 


والخذلان. 


(۱) حامع البیان لابن حریر ۱۳/۹. 
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وخحتمها كذلك بالتحذير منه» وبيان عاقبته في الآحرة» وأمُا دخحول 
صاحبه جهنم E n‏ وني ذلك التنبيه على أن التوحيد هو 
القصود من جميع التكاليف» فيجحب أن يكون ملازما لكل عمل من أوله 
وآحره» فالتوحيد هو الأول» والآحر بالنسبة لعمل المؤمن» وهو الأساس 
الذي يحكم سيره» ويعضي من أجله حياته. 

ولعل فيما تقدم كفاية في بيان أهمية التوحيد في استجلاب ولاية 
الله» وأنه الركن الأول والأساس ف الإعان باللهء والذي لا يمكن الحصول 
على ولاية الله بدونه» وأن الشرك يؤدي إلى حذلان الله للإنسان» 
وتلاعب شياطين الإنس والحن به» وهلاكه وتخبطه في متاهات الضلال. 

والمقصود من هذا الفصل بيان أثر ولاية الله في حماية المؤمن من 
الأفكار الضالة الي تستهدف زعزعة إعانه وسلوكه. 

وقد تقدمت الإشارة إلى أن حصول ولاية الله للمؤمن هو أهم 
وأغلى ترات الإبمان» لا ينتج عنها من إمداد الله لعبده بالعون والنصرة» 
والدفاع عنه وحهايته. 

ويعكن تقسيم مظاهر ولاية الله لعباده المؤمنين على وجه الإجمال إلى 
قسمین: 
الأول: نوع حدد معين جعل الله الإعان له» يمحصل بحصوله 
ویرتفع بعدمه. 

مغل: الطمأنينة» والنور والفرقانء والألفة والحبة الناتجة عن الأحوة 
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الإعانية... ونحوها. . 

الثافيٰ: قسم غير محدد» وهو أن يحدث الله لعبده من آثار ولايته ما 
يتناسب مع حاله او حاجته. 

ومثال ذلك: أنه تعالى يخرحهم من الظلمات إلى النور» ويجعل هم 
مخرجاء ويدافع عنهم ويرزقهم من حیث لا يحتسبون... وحوها. 

فالنوع الأول سيجري الكلام عليه -إن شاء الله- قي البابين 
القادمين» كل في موضعه. فالطمأنينة والنور والفرقان -ونحوها- فى الباب 
الثاني رالاثر القلي». والرابطة الإعانية -الألفة والحبة- فى الباب الثالث 
«الأثر الاحتماعي». 

أما النو ع الثاني فيجري الكلام عليه في هذا الفصل. 


الفصل الثان 
أثر ولاية الله في تخليص المؤ من 


وخصينهم من الأفكار الهدامة. 
وفیه مبحثان: 


المبحث الأول: مظاهر ولاية الله لعبده المؤمن. 
المبحث الثاي: مظاهر ولاية الله للجماعة المؤمنة. 
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المبحث الأول 


مظاهر ولاية الله لعبده المؤمن 


إن مظاهر ولاية الله لعبده المؤمن كثيرة» فهو سبحانه يحوطه 
بعنايته» ورعایته في كل الجالات» والغرض هنا هو ذكر بعض المظاهر 
الواردة في النصوص في محال حفظ الله لعبده من الوقوع قي الأفكار 
الهدامة وأسبابما. 
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الطلب الأرل 
إخراجه من الظلمات إلى النور 
ذكر الله تعالى فى كير من الآيات أنه يهدي للمؤمن إلى 


صراطه المستقيم. والمداية تستلزم الحماية من الضلال وأسبابه» بل 
إن الإحراج من ظلمات الضلال» مقدم على المداية إلى الصراط 


المستقيم واستمراره لازم لاستمرارهاء بين ذلك تبارك وتعالى بقوله: قر 


3 ۳ س 
ت 2 و 4 ص 4 ي 4 ره وتا و او اوت 


ف بر ف 

ره وو ى ر 0 E‏ 
اسلام ویخرجهم تن الظلمَاتِ إلى انور اذه ودم إلى صراط مسق 
[المائدة: ٠٠ء .]١١‏ 


زم به ور 


بر 
صراط مسيم وهذا نظير قوله تعالى في فعل العبد: لإفمن تكفر 
بالطاغوت ومن الله ققد اسك بالعروة الى لا اتقصام لها والله سيم 


ليم [البقرة: Ak‏ 


والضمير ي قوله: يخرجهم) ول تدهم راحع إلى من اح 
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رضوان) فدل على أن هذا إخحراج وهداية ن کان عنده أصل ذلك» 
ک0 لا يتبع رضوان الله أحد إلا ويكون مهتدياء فيكون المع وال 
أعلم): ِن ذلك تثبيت هم وعناية يمم في مستقبل أمرهم» وترسيخ لقدمهم 
ق الصراط المستقيم» واستمرار حمایتهم من اسات الغواية والضلال. 
وهنا غو قولہ تعال: اورا کنا لھم آن افا کم آو اجو بن 
وتارک ا تما لايل ی وآ فت ا ب رکطر نر کن خی وآ 
ا ذا لاہ من ن ٠‏ عَظمًا + ود ن 
[النساء: 1۸-٠٦٠‏ ]. 

کھا دل اتا قوله: مخرجھ) و پد على أن هذا فعله 
-سبحانه وتعالی -وعنایته وولایته لعبده المؤمن. : 

وقد دل . هذه الفائده وال قبلها قوله تعالٰی :الأ وي انانم ا ) 


رز په ور 


برجم ن الات کی ار ون کرو E‏ 
ورای الات ایك حاب قار فی خالدونَ#[البقرة:0۷]. 

فهذه الآية ونحوها من أشمل الآيات دلالة على هذا المقصد» حيث 
دلت على أن من جاء بالإبمان الكامل» فإن الله يتولاه بأن يخرجه من 
الظلمات بصرفها عنه» أو صرفه عنهاء ويوفقه للنور ويٹبته عليه. 
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فالظلمات: هي ظلمات الكفرء والنور: هو نور الإعان. 

قال اا جع المفسرون على أن المراد ههنا من الظلمات 
والنور: الكفر والإعان» فتكون الآية صريحة في أن الله تعالى هو الذي 
أحرج الإنسان من الكفر وأدخله في الإعان» . 

والظلمات: تشمل كل الأمور الي تمارستها والتلبس ها كفر» سواء 
كانت اعتقادية أو قولية أو فعليةء كما تشمل الأسباب والوسائل المؤدية 
إليها كالشبهات ومثيرات الشهوات... ' 

ورد في تفسير المنار: ر«رالظلمات هي الضلالات الق تعرض للانسان 
في كل طور من أطوار حياته» كالكفر والشبهات الي تعرض دون الدينء 
فتصد عن النظر الصحيح فيه» أو تحول دون فهمه والإذعان له» وكالبدع 
والأهواء الي تحمل على تأويله» وصرفه عن وحهه» وكالشهوات 
والحظوظ الي تشغل عنه وتستحوذ على النفس حى تقذفها يي 
اکر 


)١(‏ محمد بن عمر بن الحسين القرشي الرازي الطبرستان» الأصولي المفسر المتكلم» ألف 
التفسير الكبير» والمحصل» والمطالب العالية. توفي سنة ١١٠ه.‏ 
انظر: وفیات الأعیان »۲٤۸/٤‏ وسير أعلام النبلاء .٠٠٠١/۲١‏ 

(۲) التفسير الكبير للرازي ۲١/۷‏ ط الثانيةء دار الكتب العلمية» طهران. 

(۳) تفسير القرآن الحكيم» الشهير بتفسير المنار» محمد رشيد رضاء ٤١/۳‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشر»ء بيروت ط: ۲» ت بدون. 
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فالكفر الأكبر الذي هو تكذيب الرسل وما حاؤوا به » والشرك 
الذي هو الإبمان بالله وبوجود شركاء معه» والنفاق الاعتقادي أو العملي»› 
والخروج عن الدين بالغلوء أو البدع أو المعاصي .مختلف أنواعها... كل 
ذلك من الظلمات... وولاية الله لعبده المؤمن تضمن له الحماية من 
ذلك کله. 


والنور: يشمل كل الأمور ال ممارستها أو التلبس ما إعان» سواء 
كانت اعتقادية أو قولية أو فعلية» كما يشمل الأسباب المؤدية إليها 


کالعلم الصحيح... وقد تقدم الكلام على تفصیل هذا عند الكلام على 
طبيعة الإبعان الذي يجري الببحث في آثاره. 


وحول ما دلت عليه :9ا وی ان نتو برجم ن الان 
لى الور من طبة ولاب الله للموشن و اخراخهم ن الظلفات: إل 
النور» قال ابن جرير ره الله: ريعي تعالى :لري ازن آشر) 
نصیرهم وظهیرهم» يتولاهم بعونه وتوفیقه يخر 4 ن إلى 
اور) يعن بذلك يخرحهم من ظلمات الكفر إلى نور الإبعانء وإنغا عى 
بالظلمات في هذا الموضع الكفرء وإنما حعل الظلمات للكفر مثلاء لأن 
الظلمات حاجبة للأبصار عن إدراك حقائق الإيعان» والعلم بصحته 


وأسبابه» فأخحبر تعالى ذكره أنه ولي المؤمنين ومبصرهم حقيقة الإبعان» 
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وسېله وشرائعه وحججه» وهاديهم فموفقهم لأدلته المزيلة عنهم الشكوك› 
بكشفه عنهم دواعي الكفر» وظلم سواتر أبصار القلوب» . 
فدل کلامه رحه الله على أن مظاهر ولاية الله للمؤمنين قي جال 

إحراحهم من الظلمات وهدايتهم للنور يكون بأمرين: 

الأول: العلم المزيل للجهل» ويشمل العلم بحقيقة الإعان وسبله 
وشرائعه و حججه. 

كما يشمل العلم بسبل الضلال الذي يجعل المسلم حذرا منهاء كما 
قال تعالٰی رکاك قصل ابات و نسيل الجر [لانعام:٠]‏ فالله 
-سبحانه- متولي امور المؤمنين يوفقهم إلى ا من الظلمات ويمدهم 
في المداية» بإعانته هم استعمال ما اُودعه فيهم من الحواس والعقل في 
التفكر في آيات الله الكونية والتدبر لآياته التنزيلية» فتستنير 
قلويهم» ويرسخ إمانمُم لتظافر الأدلة ووضوحها وإدراك القلوب هما 
وتزيد معارفهم بتفاصيل الحق» وما يضاده من طرق الضلال» فكلما 
عرضت هم شبهة أو شهوة لاح هم من عناية الله بمم- أمر ما استقر في 
قلويمم من ذلك» أو نما يفتح به عليه يتضح هم به زيف الشبهة› 


(۱( امع البيان لابن جحرير 4/۳ °. 


۹ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


و ار اهو ن الذن ال ا سی کی تن تان بوا و د 
هم مبصِرون) [الأعراف:۲۰۱» .]۲١۲‏ 

أما الذين كفروا فإن الله يتحلى عنهم ويخذهم» فتتلقفهم طواغيت 
الجن والإنس يتلاعبون 0 وقلويهم» ويركسوممم في الباطل» 
اوا وټم د وهم في التي انتم مَصرُون€[الأعراف 1 ۰[ 


قال الشيخ محمد رشيد رضا“ فی تفسیر قوله تعالی: 9 


ولؤسم اطا اطاغوت خروم تن اور بی اطا البقرة:۷٠۲].‏ 

راي لا سلطان على نفوسهم إلا لتلك المعبودات الباطلةء السائقة 
إلى الطغيان» فإذا كان الطاغوت من الأحياء الناطقة» ورأى أن عابديه قد 
لاح هم شعاع من نور الحق الذي ينبههم إلى فساد ما هم فيه» بادر إلى 
إطفائه» بل إلى صرفهم عنه ما يلقيه من حجب الشبهات» وأستار 
زحارف الأقوال الي تقبل منه لأجل الاعتقاد أو بنفس الاعتقاد وإذا 


)١(‏ محمد رشيد علي رضا القلموني -البغدادي الأصل› الحسين النسب»صاحب جلة 
المنار» نشا تي القلمون من أعمال طرابلس الشام» ثم رحل إلى مصر سنة١٠١٠ه»‏ 
آل از الكمدي: رف اران ور رها رن م واف 
انظر : الأعلام ١/۱۲۹ء‏ ومعجم المؤلفین .٠٠١/۹‏ 

- (۲) ليس بين قوله:"لأحل الاعتقاد" أو "بنفس الاعتقاد" فرق كبير» والذي يظهر لي - 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲٠٦۰‏ 


كان الطاغوت من غير الأحياءء فإن سدنة هيكله وزعماء حزبهء لا 
يقصرون في تنميق هذه الشبهة» وتزيين تلك الشهوة» . 

الثاي: تطهير القلوب من الشكوك» ودواعي الكفر الساترة لأبصار 
القلوب: فالقلوب تصح وتمرض. 

وأساس صحتها وحياتما هو الإبعان الصحيح» القائم على العلم 
الملستمد من الوحي» وعلى الإحلاص» وما ينتج عن ذلك من العمل 
الصا. 

ومرض القلب في مقابل ذلك هو الدافع إلى الكفر والنفاق 
والمعاصي» وهداية الله للمؤمنين وإحراحهم من الظلمات إلى النور» يلزم 
منها تطهير قلوبمم من الدوافع الجانحة. 

وسين تفصيل هذا الأثر عند الحديث عن رالأثر القلي للإعان» في 
الباب الثاني إن شاء الله-. 


والله أعلم- أن مراده بقوله:"لأحل الاعتقاد" أي من أجل اعتقادهم بصحة ما يدعيه 
هذا الطاغوت من استحقاقه للعبادة بأي شكل من أشكاطماء وما يتبع ذلك من عبته 
وتعلق القلب به» فإمُم يقبلون ما يقوله. 

وقوله:"بنفس الاعتقاد" أي أُمُم يعتقدون فيه العصمةء وأنه لا ينطق إلا بالحق 
-وكثيرا ما يدعي الطواغيت ذلك- فهذا الاعتقاد بجعلهم يقبلون ما يقوله» 
ویسلمون به. 


.٤١ »٤١/٣ تفسير المنار محمد رشيد‎ )١( 


۲١‏ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


إلا أن إحراج الله عباده المؤمنين من الظلمات إلى النور لا يقف عند 
هذين الأمرين اللذين نص عليهما ابن جرير رحه الله» بل إنه سبحانه 
يهئ هحم من لطفه بهم أسبابا تصرفهم عن كل ظلمة تكون في طريقهم» 
أو تصرفها عنهم» وبذلك يكون هذا الأثر عاما قي كل سبب يؤدي إلى 
حلاص المؤمن من أفكار الجحاهلية E‏ 


E‏ ف ٣ة‏ ل 


قال الله تعال :3 وتن بی اله جل لخر حا* وبررقه من حبٹث 
EE‏ لی ال رسنال a‏ هقد جنل الكل شي شش 
0 #[الطلاق:۲» ۳]. 

ففي هذا السياق المبارك بين سبحانه ثلائة مظاهر لولايته لعبده 
المتقي» وهي : 

أولاً: يجعل له خرجاء أي فرجا وحلاصا نما وقع فيه من الشدائد 
والحر» ومن ذلك الفتن وانتشار الأفكار المدامة» ودعوات الضلال 
والفرقة ف الدين» فما من الشدائد الي كثررا ما تمر على المسلمين» فييسر 
ل 


ر ار صا 


O TT‏ سر مهما الله في قوله تعالى: ومن 


(۱) انظر: فتح القدیر للش وکاني .۲٤١٠/١‏ 
(۲) الإمام العلامة المفسر قتادة بن دعامة السدوسي البصري» روى عن أنس بن مالك› 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدکتور عبد الله الجربوع  ۲٣۲‏ 


اللتجعل ل مخرجًا). 

قال: رمن شبهات الأمور والكربات عند الموت»'. 

الثايي: يرزقه من حيث لا يحتسب» أي يقدر الله لوليه ما يحتاج إليه 
وما یصلح شأنه من وجه لا يخطر بباله ولا یکون في حسابه. 

ومسألة الرزق وجحاوز الحد في الحرص على المصالل الدنيوية» من 
أكبر ما يصد الناس عن طريق الله» ويعرضهم للفكر المدام» ويكون 
مصيدة ينصبها أعداء الله لعباده المؤمنين» وسيأن تفصيل ذلك -إن شاء 
الله- عند بيان أثر الإبمان في تطهير القلوب من الحرص على الدنياء فإذا 
كفى الله وليه هذا الجانب فأعطاه وأرضاه» انتفى الدافع» وزال الحرص» 
وسلم له دینه. 

ص اص 

ادالث: لون وکل على ال ونح 


أي آن: ررمن وثق بالله فیما نابه کفاه ما آهمه ". 


وسعيد بن المسيب وغيرهماء توقي سنة ١١١ه.‏ 

انظر: وفیات الأعیان ۸٥/٤‏ وسر اعلام النبلاءِ .۲٠۹۹/٦‏ 
(۱) حامع البیان ۱۳۹/۲۸. 
(۲) انظر: فتح القدیر .۲٤٠۲/١‏ 
(۳) المصدر السابق. 


۳“ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


ولا شك أن من أشد ما يهم المسلم هو خحوفه من الفتنة قي الدين. 
لذلك كان أكثر دعاء رسول الله ل: «يا مقلب القلوب نبت قلي 
على دينك '. 
ويأتي مزيد إيضاح هذا ا معن قي المطلب التالي. 


(۱) رواه الإمام أحمد المسند ۳۰۲/۹» ٠٠١‏ من حديث شهر بن حوشب. 
والترمذي وقال: "هذا حدیٹ حسن"» أبواب الدعوات .٠۹۹/۰‏ 
- وصححه الألبان في ظلال الحنة في تخريج السنة .٠٠٠١/١‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲٣٤‏ 


المطلب الغا 
تثیت المؤمن عند الشدائد 

الشدائد هي النوازل والأمور المضرة الي يشتد وقعها على المومن› 
وقد تضعف نفسه عن تحملها ومقاومتهاء ویخحشی عليه فیها أن تزل قدمه 
فتصدر منه اعمال أو أقوال» أو ظنون تردیه في دینه أو دنیاه. 

ولا شك أن من أعظم الشدائد الي عاناها المسلمون في مختلف 

۵ ر 

عصورهم هي جهود أعدائهم من ماولة فتنتهم بمختلف الوسائل #لوالستة 
رمن الل [البقرة:۷٠۲].‏ 

ومن ذلك الوسائل الفكرية الى تمدف إلى التأئير على السلوك 
وزعزعة العقائد بالفكر الخبيث» وال اشتد وقعها في القرون المتأخحرة» 
حيث عمت المصيبة في الدين» ونم النفاق» وانتشرت أسباب الفساد» 
وارتفعت أصوات الناعقين بالكفر» والشبهات والتلبيسات» وتساط 
الأعداء على المسلمين وظهروا عليهم. 

فالله تعالى يتولى عبده المؤمن في مثل هذه الأحوال» فيثبته ويربط 
على قلبه» ويهديه ويھیء ا ا 


قال تعالى: س ست الل الزن آموا الول الت في الحا الي وقي 


0 الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


الآخرة بقل الله الظالمين ومع الما اء [إبراهيم:۲۷] 
وقال:3 ما صاب من عة إلا إن الله ومن وين الله د لبه لله 


بک شر ء عل [التغاین: [١١‏ 

وورد في رواية الإمام أحمد -رحه الله- لحديث ابن عباس حرضي 
الله عنهما- قوله ك: راحفظ الله يحفظك» احفظ الله تحده أمامك» تعرّف 
إلى الله في الرخحاء يعرفك في الشدق © 

فالمؤمن الذي تعرّف إلى الله في الرحاء بتحقيق التقوى» يجد رة 
تلك المعرفة عناية وحماية من الله له فى الشدةء فالله هو الشكور الحميد. 

فما أحوج السلمين في هذا العصر إلى الالتزام بالإعان الصحيح 
الراسخ» الذي هو السبب قي تحصيل ولاية الله فيهدي قلوهم ويشتهم 
على الصراط المستقيم» ويصلح أحواهم» ويلهمهم رشدهم» ويبصرهم ما 
ا و ا 


(۱) رواه الإمام أحمد» المسند ۳۰۷/۱ من حديث ابن عباس. 
وصححه الألباني في ظلال الحنة قي تخریج السنة ج(۳۱۸) .٠١۹/۱‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدکتور عبد الله الجربوع ۲٣٣‏ 


المطلب الغالث 
الحيلولة بينه وبين ما قد يقوم في قلبه من الإرادات السيئة 


وكما أن عناية الله لعبده المؤمن تكون بحمايته من الفتن والشرور 
الخارجية» تكون أيضا بالحيلولة بينه وما قد يقوم في قلبه من الإرادات 
الباطلة» في لحظة من لحظات الضعف البشري» كما يدل على ذلك عموم 


قوله تعالى:0(واعلموا أرًاللة حول سن المرء وقلبه)[الأنفال:؛ ۲[ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما-: يحول بين المؤمن وبين الكفرء 
وبين الكافر وبين الإبمان». وعنه أيضاً: «يحول بين الكافر وبين طاعته» 
وبين المؤمن وبين معصيته» . 

ومظاهر عناية الله تعالى بالمؤمن فى هذا الجال تكون بتشبيطه عن تلك 
الشرور وصرف هته عنهاء أو عدم تمكينه منها. كما قيل: رمن العصمة 
عدم القدرة» كما تكون بتهيعة الأسباب الصارفة للفتنة والشر عنه. 

وأكتفي بمذه الإشارة هذا الأثر نظرا لأنه سيأت له مزيد إيضاح ني 
الباب الثاني «الأثر القلي». 


(۱) حامع البیان لابن حریر ۲۱۹/۹. 


۷ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


الطلب الرابع 


مظاهر الولاية الكاملة للكمّل من عباد الله 

إن أعلى مراتب ولاية الله تكون لعباد الله الذين كملوا 
الإيعان وحققوا التقوى» وسارعوا في الخيرات» وكمل توحيدهم 
وت وکلهم على الله. 

وقد بين الله انه آنه يتولاهم ولاية خحاصة» ويحوطهم بعنایته 
الفائقة» ويحفظ جوارحهم الناقلة للشبهات أو لثيرات الشهوات إلى 
القلب» فلا تنبعث إلا إلى الخير» ولا تتجاوب إلا مع ما يحبه الله ويرضاه. 

فقد ورد البيان لمظاهر ولاية الله الكاملة في حديث الأولياء اللشهور» 
وفيه قال الرسول ي: ررإن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته 
بالحرب» وما تقرب الي عبدي بشيء أحب الي ما افترضته علیه» ولا یزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حى أحبه» فإذا أحببته كنت معه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به» ویده الي يبطش ما» ورجله الى عشي ما 
ولئن سألىن لأعطينه» ولعن استعاذن لأعيذنه . 

قال ابن رحب سرجه الله-: رقوله: (فاذا أحببته کنت عه 


الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده ال يبطش ماء ورجله الى 


)١(‏ تقدم تخریجه. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدکتور عبد الله الجربوع ۲١٣۸‏ 


عشي با)... 

المراد من هذا الكلام أن من احتهد بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض» 
تم بالنوافل قربه إليه» ورقاه من درجة الإعان اا درجه الإ|حسان» فيصير 
يعبد الله على الحضور والمراقبةء كأنه يراه» فيمتلىع قابه .معرفة الله تعالى 
وحبته وعظمته وحوفه ومهابته وإحلاله والأنس به» والشوق إليه حى 
يضر هتا الذي ق قله هن المخرفة مشاهد ا له بين البضرة... قم امنا 
القلب بعظمة الله تعالى» محا ذلك من القلب كل ما سواه» ولم يبق للعبد 
شيء من نفسه وهواه» ولا ارادته إلا لما یریده منه مولاه» فحینغذ لا ينطق 
العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره» فإن نطق» نطق بالل وإن سمع» مع 
به» وإن نظر» نظر به» وإن بطش» بطش به» فهذا هو المراد بقوله: ركنت 
“معه الذي يسمع به....) e‏ 

ففي هذا الكلام السديد لابن رحب -رحه الله- ذكر لما بحدث في 
قلب المؤمن ويي سلوك جحوارحه» نتيجة لولاية الله لعبده» و ڪبته له فقد 
ذكر فى الحديث عدة أمور بعضها من فعل العبدء وبعضها من فعل الله 
وما ينتج عن كل منها. 

فذكر فعل العبد بقوله: روما تقرب إلي عبدي بشيء أحب الي ما 


(۱) حامع العلوم والحکم ص٤٤۳› .٠٤٠‏ 


۲۹ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل» ثم ذکر آنه ينتج عن 
ذلك مبة الله لعبده» ثم ذكر ما ينتج عن الحبة بقوله: رفإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به...» أي إن الله إذا أحب العبد حعل الإبعان هو 
السلطان الوحيد على قلبه» وجوارحه فلا تنفعل ولا تنبعث إلا لموجب 
أمره ويه وهذه أعلى الكرامات وأسمى المقامات» وهو عناية إلمية ومنحة 
ربانية» ومعية ومعرفة حاصة يكرم ما الله حواص عباده تقتضي مبته لعبده 
وتقريبه إليه» وإحابة دعائه وإنجاءه من الشدائد. 

ولا شك أنه إذا كان سلطان الإبمان مسيطرأ على السمع والبصر 
والفؤاد» فإن الطريق يكون مقطوعا على شياطين الإنس والجن» الذين 
يدعون الناس إلى الضلال بنشر الشبهات وإثارة الشهوات. 

وحلاصة هذا المبحث أن الله تعالى يتولى عبده المؤمن فيخرجحه من 
الظلمات إلى النور» ويجعل له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجا 
ويثبته عند الشدائد» ويحول بينه وبين ما قد يقوم في قلبه من السوي 
ويحوطه بعنايته ورعايته ويوفقه ويسدده» ومن ذلك صرفه عن الأفكار 
الخبيثة أو صرفها عنه ما يهيى له من الأسباب. 

وإذا كان العبد من المقربين الحسنين» فإن الله يزيد فى عنايته به» 
ومعیته له» حێ لا تنبعث جوارحه ولا قلبه» إلا لما يرضي الله» وما فيه 


حیره ف دینه ودنياه» فهو حاط بعناية الل فإن نطق نطق بالله» وإن مع 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲۷١‏ 


مع به» وإن نظر نظر به» وإِن بطش بطش به» وقلبه عامر بذکره 
ومراقبته. 
الفكرية أن تحد سبيلا إلى قلبهء نسأل الله من واسع فضله ورحته. 


۲۷۹ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


المبحث الثان 
مظاهر ولاية الله للجماعة المؤمنة 

الغرض من هذا الميحث بیان هم مظاهر ولاية الله للجماعة المؤمنة 
الي التزمت شعائر الإعان ظاهرا واا 

وأكتفي في هذا المبحث بالإشارة المحملة لما ورد ف بعض النصوص 
من ذكر عناية الله بالجماعة المؤمنة» وذلك لأنه سيأق تفصيل الآثار 
الإيعانية الي جعلها الله حصونا تقي الجتمع من الشرور الفكرية وغيرها- 
ف الباب الثالث ررالاثر الاجتماعي». 

إن الجماعة للمؤمنة تمر بأطوار مختلفة من حيث القوة والكثرة أو 
الضعضف والقلةء وعناية الله تلازمها في جميع أطوارها بشرط أن تأ بشرط 
الولاية وهو نصرة دين الله» بتحقيق التوحيد والتقوى والعمل من أحل 
إعلاء كلمة الله في أرضه. 

ففي بعض الأحوال يكون الضلال منتصراء بمتلك أهله كثيرا من 
أسباب القوة والغلبة» وفي مقابل ذلك يكون أهل الإبعان ضعفاء مهزومين»› 
أو أُذلاء مقهورين» فقد شاء الله العليم بأحوال حلقه» الحكيم في كل ما 


قدره وفعله» أن تکون الحياة دولا بین الاس اولك الانام داولا ن الاس 
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[آل عمران: ]١ ٤٠‏ ومن ذلك أنه قدر أن يظهر الكفار على أهل الإسلام 
ويتسلطوا عليهم قي فترة من الفترات» أو بقعة من البقاع» كما قي العهد 
الكي» وما شابمه من الحالات في مسيرة الأمة إلى أن يأ أمر الله. كما 
قدر قي مرات أخحرى ظهور أهل الإسلام إذا هم قاموا بشرط ذلك وعملوا 
ما ي وسعهم واستطاعتهم لنصرة دينهم. 
والمعركة مستمرة بين الخير والشر» والصراع قائم بين قوى الإيعان 
وقوى الطغيان» منذ أن خلق الله آدم وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. 
ومن طبيعة الشر أنه جامح مسلح» يبطش ولا يتحرج» ويضرب ولا 
يتور ع»› ويلك من أسباب الفتنة ما يصد به عن الحق› وقد بملك من القوة 
امادية والمغريات ما قد يزلزل القلوب» ويستهوي النفوس» ويزيغ الفطرء 
وللصبر حدودي وللاحتمال مد وللطاقة البشرية منتھی › وال أعلم 
eet e ala TS‏ 
بقلوب الناس ونفوسهم... ومن تم لم يشا أن يترك المؤمنين للفتنة 
فبین سبحانه آنه سيتولى الدفاع عنهم» إذا جاعءوا بشرط 
ل 1 ص 3 صر 
0 رر س ل ص ة ر کو 0 2 I}‏ ت 0 4 
لولايةء فقال: لن الله دافم عن الذين منوا إن الله لا بح ب كل خوآ ن كفور) 
سے سے ر ‌ ‌ 
[الحج: ۳۸[ 


وهذه الآية الكرمة وردت في سياق ذكر فيه أولا: الدفاع عن 


(۱) انظر: فی ظلال القرآن محلد ٥‏ ج1۰۱/۱۷. 
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المؤمنين» ثم الإذن همم بالقتال» ثم الوعد بنصرهم إذا حاؤوا بشرطه» ثم 
ذكر التمكين في الأرض» ثم الأعمال الي يتعين على الأمة الي تولاها الله 
أن تقيمها وتعمل على إقامتها في الأرض. 

فدل هذا الترتيب على أهمية هذا المظهر العظيم من مظاهر ولاية 
اللهء ألا وهو دفاعه عن المؤمنين» كما دل على أنه يستمر معهم في جميع 
حالام. 

ففي حال ضعفهم يشبتهم» ويعينهم على الصبر» ويقوي قلومم فلا 
یرتدون ولا یتشککون. ا 

وعلك ورد الشركة رهاز الأغتاي جل دفاغه عه انضرا 
مهم ودفعا لتسلط الأعداء عليهم. 

وبعد انتصارهم وتمكينهم ف الأرض يستمر دفاعه عنهم بخذلان 
أعدائهم» وإدحال الرعب تي قلوبجم» وتفريق كلمتهم وكشف خخططايم 
السرية» كما يكون بصرف أسباب الضلال عنهم. 


قال تعالى: نالا رازن وا ا یکل خر نکلور» 


أن لذن ناون 2 ظلو وان ا على مر ق ا ارج من 


رص 2 پر ص 


تا زومر خی للترو را ارلا دع الوالاس بلطم نض نتت 
صوامع وع 0 ومساجد كرفي اس الل کنر کا نصره 
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اص 


نالل نوي زر زان تکاخنی لأر نر ادوا رر 
امروف وھا عن یکر وال عاو تبة الور [ احج .[41-A:‏ 

فبين سبحانه أول السياق أنه سيتولى الدفاع عن المؤمنين a5‏ 
دافم عن الذي ار لام حاڙوا .وجب ذلك» وهو الإبمان. 

إلى أن أعداءهم قد جاؤوا موحب المقت والخذلان» وهو 
لکفر واخیانة للاج بک خر نکنرر). 

وأن عليهم أن يطمنوا إلى دفاعه عنهم وولايته إياهم ونًاللةعلى 
مریم شر) لذلك شرع هم قتال الكفار» وأذن هم به» وهو من 
الأسباب الي حعلها الله لعباده المؤمنين» لمكافحة الباطل والدفاع عن الحق 


۾ r‏ ر رس 


رلاد الواا تیم بض دتتا صترن وی وسار ت وساد 
فا اسشالل یکر 

م زادهم من البيان ما يوحب طمأنينة قلوبمم» إلى ولايته ودفاعه 
ونصره إذا التزموا أسباب ولايته ATA‏ 

ثم خحتم السياق بذكر أعمال صالحة هي: الصلاة» والصوم» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء فدل حتم هذا السياق الذي ذكرت فيه 
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المدافعة والنصر والتمكين ممذه الأعمال على أهميتها في حصول ذلك 
واستمراره. 

وإذا كان الله قد تكفل لعباده المؤمنين الذين جارؤوا بأسباب ولايته» 
بالمدافعة عنهم ونصرهم في حال قوتمم» ووجود شو كة هم على العدو 
الظاهر وكيده السافر» فإنه من باب أولى أن يدافع عنهم في حال 
ضعفهم» أو في مقابلة الكيد الخفي الماكر» فتكون عنايته ممم في ذلك 
أشد» بحيث لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً يتمكنون به من إخراج 
المؤمن من دينه.. 

قال تعالى: لون جل الل الكافر ربن على اا 0 

قال ابن كثير رمه الله: رريحتمل أن المراد: ون جل الله کافرن 


على المؤمن س 


أي ي الدنياء بأن يسلطوا عليهم استيلاء استگصال» و إن حصل هم 
ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس» فإن العاقبة للمتقين في الدنيا 
e‏ 


.ه٦۷/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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الإيعان الكاملء فإذا ضعف الإيعان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب 
ما نقص من إعانمم» فهم جعلوا طحم عليهم السبيل ما ت ركوا من طاعة الله. 
فالمۇمن عزیز غالب مؤيد منصور» مکفي عنه بالذات اين کان» ولو 
احتمع عليه من بأقطارهاء | إذا قام بحقيقة الإبمان وواجباته ظاهرا 
وباطناي. 

وكلا المعنيين اللذين أوردهما ابن كثير وابن القيم -رحمهما الله- 
چ 

فانتفاء السبيل بالكلية لأهل الإبمان الكاملء فالإبعان جالب لولاية 
الله الموجبة حفظه عباده» وتحصينهم من شرور الكافرين» ومن نقص في 
تحقيق التقوى» كان ذلك ثغرة في الحصن» وسبيلا للكافرين عليه» بقدر 
نقصه» كما أن معه من ولاية الله بقدر إعانه» إلا أن هذا السبيل الذي فتح 
عليه لا يصل إلى الاستعصال الكامل للجماعة المؤمنة» بل يبقى همم باقية 
يحيون دين الله ني أرضه» والعاقبة للمتقين» والله أعلم. 

والله تبارك وتعالی عندما بين للمؤمنين أنه معهم يدافع عنهم» 
وينصرهم ويحبط كيد أعدائهم» بين همم بنفس الوضوح ما يريده منهم من 
لامور ال يا اسا خصول ذلك» فقال: 


3 
سے ہہ EE‏ سۇهم م 
صر 


.۲٠۹۳/۲ إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان‎ )١( 


VY‏ الباب الأول: الإيمان سبب لتحصيل ولاية الله 


و > هم شیا السا لوبط )[آل عمران:۱۲۰]. 

قال أبن جحرير رححه الله: رروإن تصبروا أيها المؤمنون على طاعة الله 
واتباع أمره فیما ام رکم به» واحتناب ما اکم عنه... وتتقوا ربکم... لا 
یضر کم کیدهم شيئا: أي كيد هؤلاء الذين وصف صفتهم ويعن 
a E a E e‏ 
الهدى وسبيل الحق» “. 

وخلاصة القول: إن لله بعباده المؤمنين -الذين حققوا الإبمان الذي 
أراده منهم وبين معالمه مم- ألطافا حلية وحفية» فهو يحوطهم بتوفيقه 
وعنایته ورعایته» ویهدیهم إلى ما فيه صلاح دینهم» ویشبتهم على صراطه 
اللستقيم» ويخرحهم من ظلمات الكفر والشرك والنفاق والبدع 
والعصيان» .ما أنزرل عليهم من العلم والبيان» وما يحدثه في قلويهم من نور 
الإبعان والبصيرة» وبتهيئة الأسباب الي تصرفهم عن الباطل أو تصرفه 
عنهم» وهو -سبحانه- دائما معهم» يدافع عنهم في جميع أحوالمم» أفرادا 
کانوا أو جماعات. 

فولاية الله لعباده هي أعلى المصالح ال يستفيدها المؤمنون من تحقيق 
الإيعان» وهي الخطوة الأولى الي يجب أن يسعى إليها المؤمنون في جابهة 
الحططات الفكرية» أو الخلاص منهاء وفي جحايمة كل أساليب الأعداء 


(۱( حامع البيان لابن جحرير HE‏ 
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فهي حصن عظيم يحصن الله به عباده من کل مکروه. لکن شرطها قوي 
يحتاج من أئمة الدين وقواد المسلمين إلى العمل الجاد المشترك في 
استحلاص الأسباب ال حالبة لولاية الله من الكتاب والسنة» وما كان عليه 
السلف الصالح» . إعداد النطط المناسبة لمل الناس على اجيء يما 
والصدق ف تنفيذ تلك الخطط. 

ويهذا ينتهي ما يسره الله لي من الحديث عن الأثر الأول والأهم من 
آثار الإبعان قي جابمة الأفكار المدامة. والله أعلم. 


الباب الثاي 


» الأثر القلي (( 
وفيه الفصول الاتية: 
الفصل الأول: وظائف القلب وأحواله. 
الفصل الثاي: أثر الإيعان في تطهير القلوب. 
الفصل الغالث: أثر الإيعان في تز كية القلوب. 


أثر الإيعان في تحصين القلب ضد الأفكار المهدامة 


۲۸١‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


والمقصود بمذا الباب بيان ما يحدئه الإبعان في القلب من الآثار الي 
يتحصن بها من تسلل الأفكار الخبيثة. 

فالقلب هو ملك الأعضاء وسيدها وأشرفهاء والمتصرف فيهاء فهو 
م ركز الاعتقاد والإرادة» وموحه السلوك» وبصلاحه يكون الإنسان 
ا ویقسد بفساده. 

قال ية «...ألا وإن قي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله»ء ألا وهي القلب» . 

فإذا كان القلب يذه المترلة من التأثير على السلوك وتوحيههء فإن 
حهود شياطين الإنس والحن متوجهة في المقام الأول إلى قلوب العبادء لا 
لإفسادها بالأفكار المهلكة هاء بقذف الشبهات وتزيين الشهوات. 

وقي مقابل ذلك حعل الله الإبعان وما يحدثه من الآثار فى قلب 
المؤمن السبب -بعد عناية الله- في سلامته وتحصینه منهم. 

وإذا كانت ولاية الله هي الأثر الخارجي -الخارج عن إرادة الإنسان 
وفعله- فإن عمران القلب بالإعان سبب داخلى» وحصن يحصن الله به 
لمؤمن من غوائل أعداء الله ومكرهم» وهو من آثار عناية الله وولايته 
لعبده. 


)١(‏ رواه البخاري» کتاب الإعان» باب فضل من استبراً لدینه» ح(۲ °( الصحيح مع 


.٠١۲/١ الفتح‎ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ‏ ۲۸۲ 
فوجود الإبعان في القلب وجود حقيقي» يحدث في القلب تغيرا 
جحذريا يسري إلى كل ما يقوم بالقلب من الوظائف. 
- وقبل أن أتكلم عما يحدثه الإبمان فى القلب من الآثار» أرى أن 
البحث يتطلب الكلام على ما يقوم في قلوب الناس من الوظائف» 
والعلاقة بينها» والمؤثرات الموجهة طماء وأحوال القلوب» لكي يسهل معرفة 
اثر الإبمان عليها بإذن الله 
وسيجري الكلام -إن شاء الله- على الأثر القلي في ثلائة فصول» 
هي: 
الفصل الأول: وظائف القلب وأحواله. 
الفصل الثاني: أثر الإعان في تطهير القلوب. 
الفصل الثالث: أثر الإبمان فى تزكية القلوب. 
وإلى الفصل الأول من هذا الباب. 


الفصل الأول 


فيه المباحث الاتية: u‏ م 
ی 1 الوظائف القلبية. 
: العلاقة بين لتطهير 
RN‏ أحوال القلوب. ائر بين ال 
لغالث: احوا ا 
ابع: أثر الإعان 

. والتركية. 


ةٍ في 
P4‏ 
۸ دي ر " ل نحصیں ۳ ی 


المبحث الأول 


الوظائف القائمة بالقلب. 


القلب مركز لأهم الوظائف الإنسانيةء مثل: 

١-وظيفة‏ التعقل. 

۲-الاعتقاد. 

۳-النيات والإرادات. 

ارا 
TT‏ 
وسوف أتكلم في 


IT 
ى ص إن شاء الله» و‎ 
! أرى أنه يفي بالغرض‎ 
! جحدود ما اری ر‎ 
2 
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الطلب الأول 


وظيفة التعقل 

لقد اخحتلفت تعاريف الباحثين والمفكرين للعقل» والوظائف الي 
تناط به» كما اختلفوا فى مكان وجوده» وسبب ذلك أن لفظ رالعقل» 
يطلق على عدة وظائف وصفات تقوم بالإنسان» ویسمى من قامت به 
عاقلا» وسوف أشير إلى أهمها: 

الأولى: يطلق «العقل» على بجحموع الوظائف النفسية المتعلقة 
بتحصيل المعرفة كالإدراك. والفهم والتمييز والتذكر والتخحيل والحكم 
والاستدلال... الخ. ويرادفه على هذا المعن الفهم والذهن. 

وعلى هذا الاعتبار يسمى الإنسان رعاقلا آع ل چون 

ویوصف يانه «متعقل») آي يفهم الخطاب» ويرد الجواب» وعيز 
ا 


قال ابن تيمية -رحه الله-: «روقد يراد بالعقل نفس الغريزة الي في 
الإنسان» ال مما يعلم ويز ويقصد المنافع دون المضار» كما قال أحهمد بن 


(۱) اللعجم الفلسفي د. جيل صلیبا AAI Y‏ ۸۹ دار الكتاب اللبناني› بیرو ت »› ط الأرلى»› 
۳م 


YAY‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


حنبل والحارث الحاسبي“ وغيرهما: أن العقل غريزةي ”. 
وعقدار هذه الغريزة» تكون نسبة الذكاء قوة وضعفا. 

وهذا الأمر يستوي في أصله الناس العقلاء وهو طريق العلم 
الذهي. 

الثانية: يطلق «العقل» على التفكر والفقه فيما تنقله الحواس للقلب» 
وأخذ العبرة منهاء واستشعار القلب للمعان والعبر» والتفاعل معها رغبة 
a‏ أو كراهية... وهذا هو طريق العلم الباعث على صلا 
السلوك. 

فالعقل على هذا يطلق على وظيفة التفكر والاعتبار ال هي وظيفة 
القلب الأساسية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله-: «فصلاح 
القلب وحقه» والذي خلق من أحله» هو أن يعقل الأشياءء لا أقول 
يعلمها فقط» فقد يعلم الشيء من لا يكون عاقلا له» بل غافلاً عنه ملغيا 
ا راک ال اھ جر اللخ ید کیک یی رقت ن ون 
فيكون وقت الحاجة إليه ا فیطابق عمله قوله» وظاهره باطنهء وذلك 


)١(‏ الحارث بن أسد احاسبي البغدادي» صاحب التصانيف الزهدية» منها: الرعاية 
وغيرهاء توق سنة ٤۳‏ ۲ه. ) 
انظر: وفيات الأعيان ۲ وسر اعلام النبلاء .١٠١/۱۲‏ 


(۲( بحمو ع الفتاوی ۲۸۷/۹. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ‏ ۲۸۸ 


هو الذي وتي الحكمةي . 

وهذا القدر زائد على الإدراك الذي يتحصل عليه الإنسان بذهنه 
وذكائه» فالعلم قد يكون علما نظريا من الحواس إلى الدماغ» فيحفظ 
العلم» أو يعرف كثيراً من حصائص الأشياء» والسنن التي أودعها هذا 
الكون وأسرار المحلوقات» وقد يعرف معاني ودلالات الكلام دون أن 
يصل ذلك العلم إلى القلب» ويستشعر ما دل عليه من الخير» وأدلته 
وأسبابه وعواقبه» فيرغب فيه ويندفع إليه» ودون أن يستشعر ما دلت 
عليه من الشر» وأدلة قبحه وأسبابه وعواقبه» فیحدث فيه نفورا منه وحوفا 
من عواقبه. 

والعاقل بهذا الاعتبار: هو الذي ينتفع بسمعه وبصره ويعمل عقله 
لاستخحلاص التجحارب والعير» ومعرفة الخور والشر» وسنن الله الجارية في 
عباده» وينعكس أثر ذلك على سلو که. 

قال ابن تيمية رهه الله: رم إن الله حلق القلب للانسان يعلم به 
الأشياء... وإذ قد خلق القلب» لأن يعلم به» فتوجهه نحو الأشياء ابتغاء 
العلم بماء هو الفكر والنظر...» . 

وقیل لابن عباس -رضي الله عنه- ماذا نلت العلم؟ قال: بلسان 


(۱) ججموع الفتاوی ۳۰۹/۹. 
(۲) محموع الفتاوی ۳۰۷/۹» ۳۰۸. 


۸۹ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


سؤول» وقلب عقول» ٩‏ 
وقال الرازي في قوله تعالى: افلم یروا ن لاز کک را 


0 ص ر ور ص 
مقون ا أو ذا سمو[ [الحج :€ ]: «فالمقصود منه ذکر ما یتکامل 
به ذلك الاعتبار لأن الرؤية ها حظ عظيم في الاعتبار» وكذلك استماع 
الأحبار فيه مدحل» ولكن لا يكمل هذان الأمران إلا بتدبر القلب» لأن 
من عاين ومع ثم لم يتدبر ولم يعتبر» لم ينتفع البتة» ولو تفكر فيما ”مع 
لان )( 
ج ) 

وهذه الوظيفة -الي هي القدرة على التعقل- موجحوده لدی سائر 
العقلاء من الناس» لكن منهم من استفاد منها -بإذن الله- ومنهم من 
عطلهاء أو استخدمها في غير ما ينبغي اء لذلك لام الله الكفار على عدم 
التعقلء و به» و دلیل الإمكان» کما في قوله تعالی: افلم 

ر ا ر 1 ST‏ 0 

یروا في الارض فک ی قوب عقاو ا أو دسمعون ھا انها لا ُعمی 
rT‏ 


e 


وال ایشا امور الا ليرو ا واک کاو اكاب 


.۳٠۳/۹ نفس المصدر السابق‎ )١( 
ط الثانية» دار الكتب العلمية» طهران.‎ ٤٠ »٤ ٤/۲۳ التفسير الكبير‎ )۲( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدکتور عبد الله الجربوع ۲۹۰ 


کرس کر 


اقلىن [البقرة:4 .]٤‏ 
ا یسر ورور ر ر 
وقال: لاور اضَلمنکم جبلاکدرا افلم تکووا يلون [یس:۲٠].‏ 
ففي هذه الآيات وحوها لوم من الله للكفار على عدم انتفاعهم f,‏ 
أعطاهم الله من نعمة التفكر والاعتبار» والنظر في مخلوقاته» وقي أحواهم 
وما يجري منهم من التناقض» ونحو ذلك نما لو تفكروا فيه ونظروا نظرا 
س وتدبروا ما وصلهم من الكتب ومواعظ الأنبياءء لکان کفیا 


بمدايتهم وإخراحهم من الضلال. 

أما الآيات الي تنفي عنهم التعقل في نحو قوله تعالى:إومتل الزن 
ص 0ص ۴ وا 3 E‏ 
کرو کنتل الذي نوق رتا ستح إلا اء راء صم یکم عمی فم لااون) 
[البقرة:١۷١].‏ 
[يونس:١٤].‏ 


فهدذا النفي ليش للقدرة ووجود و ظيفة التعقل» وتا هو نغي 
للانتفاع :4 فالواة قع أمُم يتعقلوا» وان کانوا قد هيو ا بأصل الخلقة 
لذلك. 


قال ان اجرد ره اله ق وله ال ل 


۲۹۱ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


ر 
4 چ ر 
e‏ 4 ف لا لون[ ابقرة: ۷۱ 1]. 

قال: ««رومشل الذين كفروا في قلة فهمهم عن الله وعن رسوله» كمثل 
لمنعوق به من البهائم الذي لا يفقه من الأمر والنهي غير الصوت الذي 
بسوء تدبره al‏ نظره وفکره فيه» مثل هدا المنعوق به فیما أمر به 
وني عنه» ٩‏ 

فقوله ره اللّه: رربسوء تدبره یاه» وقلة نظره وفکره فیه» یدل على 

ص ب صر وو ص ۵ 
۰ 4 م سر 0 صر ص ت ص ay,‏ 
التفکر والتعقل› قال تعالی: اکا ل ران علی قلوھم ما کاوا تکسبون) 
ر 

.]١ ٤ [المطففين:‎ 

لذلك لا تحعصل الحداية إلا إذا شرح الله صدر من علم فيه الخيرء 
فأزال ذلك الران الذي غطى قالبه. 

۳ ص‎ 2 a 
قال تعالی: لافس شر الله صد رہ للإسلام فھو على تور من رنه(‎ 
سے صر : ڪي ا ص‎ 

[الرمر:۲۲]. 
الثالث: يطلق لفظ رالعقل» صفة يوصف ها العلم المكتسب 


(۱) حامع البیان ۸۱/۲. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدکتور عبد الله الجربوع ‏ ۲۹۲ 


المهذب للسلوك. 

فالعقل على هذا الاعتبار» يطلق على : 

«ما يكتسبه الإنسان بالتجارب والأحكام الكلية» فيكون حده أنه 
معان جحتمعة في الذهن» تكون مقدمات يستنبط ما الأغراض 
والمصالي. 

فتصير المعارف والعبر مخزونة عند القوة العاقلة بتكرار الاكتساب 
فتقوي ملكة العقل» كما يوصف من قام به ذلك بأنه عاقل» إذا أثرت 
تلك المعارف في عمله وتصرفاته وعقلته ووجحهته» وكلما كانت كمية 
العلوم الي عقلها كبيرة» كان عقله أقوى وأرحح» كما أن العقل يكون 
سليما بسلامة وصلاح تلك المعقولات المتراكمة. 

إلا أن العاقل حقيقة هو الذي عقل عن الله مراده في كتابه وسنة 
رسوله بء فوعى العلم واعتقده» وأثر في عمله وأحلاقه وتصرفاته جميعا. 

قال ابن تيمية ره الله: ر« (والمقصود) أن اسم العقل عند المسلمين 
وجمهور العلماء إنغا هو صفة... وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به 
بحرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه» ولا العمل بلا علم» بل إنما يسمى به 
العلم الذي يعمل به» والعمل بالعلم . 


.۸٤/۲ المعجم الفلسفي‎ )١( 


(۲) بحمو ع الفتاوی »۲۸٦/۹‏ ۲۸۷. 


۹۴۳ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


فالعاقل غا هذا هو الذئ :فك كرا محا وغقل بلك 
علوماً وتجارب نافعة» تمكنه من الحكم على الأشياء حكما صادقاء وتمديه 
إلى العمل الصالمح» والخلق القوم» وتحمله على أن يكبح جاح نفسه» 
فيعرض عن كل ما يوقعه في المهالك» أو يخرج عن نطاق قدرته أو 
مسئوليته» وأولعك هم أولو الألباب الذين آمنوا بالله وتعلموا من وحيه. 

وقد بين الله فى سياق مبارك أن الذين يعلمون أن الحق فيما ما 
نزل من الوحي» هم الذين يتذكرون ويتعقلون تعقلا صحيحاء وهم 
العقلاء حقاء وبين أنمم يعملون بموحب علمهم» وبذلك كله استحقوا 


سر ر 


الوصف بأمم أولو الألباب» فقال تعالى: #أفمن تعلم نَا أل الك من رَبك 


الح كتن هو عى إا بذك أواوا الألاي» الذي بوفون هر الله ولا 


ر ¢ 1 ر سے w‏ سے ر 

o‏ پا عر ۾ اص ر س ےہ ر ا ات ج ا و ۵ لے کر ۵ مہ ے 
شعضون المسناف» والذين تصاون ما ام الله به ان وصل ويحشون رهم ويحافون 
ر ررر o‏ 


سو الحساب» والذين صبروا ياء وجه رهم وأقاموا الصا وفوا مم 


6 ا‎ 1 E 2 e 
رزقتاهُم سرا وَعَلاية ويد روون بالحستة السينة اولك لهم عَقَبى الدار4‎ 
سر سر‎ 

.]۲۲-٠۱۹:دعرلا[‎ 


أما مقر العقل في بدن الإنسان فيرى كثير من المشتغلين في دراسة 
النفس البشرية: ررأن الجهاز العصبي ومركزه المخ» هو القاعدة الرئيسية 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدکتور عبد الله الجربوع ۲۹٤‏ 


للنشاط العقلي» . 

إلا أن هذا الرأي لا يزال جرد ظن م يصلوا فيه إلى يقين. 

وحول هذا قال الدكتور: حلمي المليجي: «ويعتقد كبار المفكرين 
قي كل العصور» أن نشاط العقل يرتبط ارتباطا وثيقا بالمخ» ولا نزال ي 
هذه الأيام نعتير أن المخ مركزا للعمليات الشعورية» ولقد أحريت 
دراسات طويلة قي المخ استمرت عدة قرون» أثبتت أن التنقيب الصناعي 
عن مركز العقل في المخ» كان ال فلا رة قط وا عد 
نستطيع أن نيرهن على أنه في هذه النقطة» وني هذا المكان يرتبط العقل أو 
النفس بمادة الروس» . 

والذي دل عليه صريح القرآن أن العقل .معن التعقل والتدبر 
ا ا ا ےھ ا 


0 


قال الله تعالى: E,‏ ني رض کون م يتن ا او 
AY PR AE‏ شتی اقلوب اي في الور 
[الحج:١٤].‏ 


(۱( علم النفس الملعاصر د. حلمي المليجي ص٥ ۰٦‏ دار النهضة› بیرو ت . 


۹0٥‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


الا ق خخا اا دوا 
وقال أيضا في بيان الحكمة من ذكر رالصدور» في الآية مع أن 
القلوب لا تكون إلا في الصدور: «وعندي فيه وجه آحر» وهو أن القلب 
قد يجعل كناية عن الخاطر والتدبر... وعند قوم أن محل التفكر هو 
الدما غ» فاللّه تعالى بين أن محل ذلك هو الصد» ° 
ت E‏ 
Mei‏ لای رون ارال قوي اقتا [عمد:؛ ]. 


سر ور 


وقال: خیم على قاو ومنلا سمهو [المنافقون:٣]‏ . 

فبين سبحانه أن المانع من التدبر هو أقفال القلوب» وأن الطبع عليها 
ينتج عنه عدم التفقه» ما يدل أما هي آلة التدبر والتفقه. 

أما بقية الوظائف الأحرى الى توصف بأما عقلية -كالوظائف 
الغريزية المتعلقة بتحصيل المعرفة» والمذكورة في المعن الأول للعقلء 
وكذلك حصيلة العلوم والتحارب والمعارف المخحزونة في نفس العاقل» 
المؤثرة في سلوكه» والمذكورة في المعى الثالث للعقل -فلا يوجد لدينا ما 
ينص على مركزها في البدن» فليس هناك -قي نظري- ما ينع من القول 
أن مستقرها في الدماغ. 


to التفسير الكبير‎ )١( 
.٤٥/۲۳ نفس المصدر‎ )۲( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدکتور عبد الله الجربوع  ۲۹٦٣‏ 


فيكون مبداً الفكر والنظر في الدماغ» تم التعقل واكتمال النظر في 
لقلب» ثم تخزن المعلومات والعبر المعقولة ي الذاكرة في الدماغ. 

قال شيخ الإسلام رحه اللّه: «لكن مبداً الفكر والنظر في الدماغ» 
ثم قال: «فيبتدئ ذلك من الدماغ» وآثاره صاعدة إلى الدماغ» فمنه المبتداً 
وإليه الانتهاء . 

ومن هذا نخرج بنتيجة هي أن القلب محل لأهم وظيفة أمر الله جا 
الإنسان» وهي التفكر والتعقل» الذي هو طريق العلم والمداية بإذن الله. 


(۱) ججموع الفتاوی .۳١٤/۹‏ 


۹۷ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


الطلب الغا 
الأعتقادات 


الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم» أو هو تصديق القلب الجازم» فإذا 
کان مطابقا للواقع کان صحیحاء وإذا کان غیر مطابق له کان فاسدا. ٩‏ 

إلا أن الاعتقاد يطلق على العلم تارة» وتارة على اليقين» وتارة على 
التصديتق مطلقاء فيكون على الأحير- أعم من أن يكون جازما أو غير 
جازم» ا أو غير مطابقء ابتا أو غیر ثابت". 

والاعتقاد باعتبار نباته قي القلوب بلابة أنواع: 

الأول: اعتقاد تلقاه الإنسان من آبائه أو علماء ملته أو جتمعه» 
دون أن یعرف ادلته وبراهینه. 

وهذا النوع قد واا ولكنه يقبل التشكيك يق 
قلب معتقده لجحهله بأدلته. 


(۱) کشاف اصطلاحات الفنون »٩٥ ٤/۲‏ والمعجم الفلسفي .٠١٤/١‏ 
وقد قرر هذا التعريف الدكتور/ صالح بن عبد الله العبود» رئيس قسم العقيدة» لطلاب 
السنة الرابعة بكلية الدعوة وأصول الدين عام ٤١۷‏ ١ه‏ وكنت من بينهم. 

(۲) نفس المرحع. 

(۳) وهذا النوع إذا كان صحيحاء فإنه يكون من الاقتداء الذي يحصل به إعان محمل» 
ينفع صاحبه» لكنه لا يوحب له الرسوخ في الإعانء أو التحصن من الشبهات 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدکتور عبد الله الجربوع ۲۹۸ 


الثاي: اعتقاد عن اقتناع: «وهو إذعان نفسي لما يجده المرء من أدلة 
تسمح له بقدر من الرجححان والاحتمال» کاف لتوحیه عمله إلا انه دون 


(N) © 
. یموں))‎ 


۰ 


فهو أمر تبين للمعتقد صحته في النظر في حاسنه وعواقبه وبراهينه 
على وحه الإجمال» دون التمكن في معرفة براهينه على وجه التفصيل» 
وهذا أكثر رسوخاً في قلب صاحبه من النوع الأول وإن كان أقل 
و ان 

الثالث: اليقين: وهو اعتقاد الأمر عن بصيرة ومعرفة بأدلته وبراهينه 
القاطعة» فهو اعتقاد عن اقتناع مستند إلى أسباب وحجج ثابتة قاطعة» 
وهذا هو الاعتقاد الراسخ الذي لا يقبل التشكيك إلا أن يشاء اللّه. 


وقد وردت نصوص تدل على أن العقائد ال يؤمن ما الإنسان 


الملضلة» والشهوات الحرمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -ر حه الله-: 

«رفعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر» أو ولدوا على الإسلام» والتزموا شرائعه» وكانوا 
من أهل الطاعة لله ولرسوله» فهم مسلمون وعندهم إعان محمل...» إلى أن قال: 
(«هؤلاء إن عوفوا من الحنة» وماتوا دلوا الجنةء وإن ابتلوا عن يورد عليهم شبهات 
توحب ريبهم» فان م ينعم الله عليهم ما يزيل الريب» وإلا صاروا مرتابين» وانتقلوا 
إلى نوع من النفاق» [كتاب الإيعان» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(۲۲)]. 


.١١١/١ المعجم الفلسفي‎ )١( 


1۹۹ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


ص ر ر سے ص 


محلها القلب» قال تعالى: *قالت الاعراب امنا قل لم منوا ولکن قولوا اسلمتا 

فدلت الآية على أن الإعان -وهو جلة اعتقادات- يدحل ف 
قات ۰ 

رقال: تولو بافواههم ما لسغي قاوهم)[آل عمران:۱۹۷]. 

أي إنهم لا يعتقدون الإبمان الذي يتلفظون به» فقوهم ليس عن 
عقيدة قائمة قي قلويم. 

وقال: اولك كب في قلوهم الإا € [الجادلة:۲۲]. 

فدلت هذه النصوص على أن القلب محل الاعتقاد. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع "٠١‏ 


الطلب الغا لث 
الإرادات 


الإرادة هي: نزو ع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه “. 
e‏ و 
وميل ف لفعله. 
ویراد بالإرادة القصد» فتکون .حع النية. 
وهي نوعان: 
أحدها: قصد الفعل المعين» كتوحه الإرادة إلى القتال. 
والثاي: ييز الملقصود بالفعل» کأن يقصد بالقتال وجه الله. 
وقد وردت كثير من النصوص تدل على أن الإرادات والنيات حلها 


القلب» من ذلك: 
قوله تعالی: ا زادگ ال الو في یکم ولک ا ا 
کسبت قاو کی العفو حل [ابقر .[rre:‏ 


(۱) کشاف اصطلاحات الفنون ١/۲١ه.‏ 
(۲) حامع العلوم والحكم ص۸. 


۳۰۹ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


وقال تعالى: اوس عَلک جد فا اخم EO‏ ت 
تاک [الاحراب:ه]. 


وقال: اعا Tk‏ وق[ [الأنفال:٤‏ ۲] ففي هذه 
الآية بين تعالى تمكنه من قلوب العبادء فيصرفها كيف يشاءء ما لا يقدر 
عليها صاحبها» فیفسخ عزائمه» ویغیر مقاصده» ویلهمه رشده» ویزیغ عن 
الصراط السوي قلبه... ' 

وعلى هذا فالعزائم والمقاصد والإرادات تقوم بالقلب. 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني ۱۹۱/۹» شهاب الدين محمد 
الألوسي› دار إحياء التراث العربي» بیروت . 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع  ٠٠١۲‏ 


الطلب الرابع 
العواطف 

العواطف تتعلق بامحبوبات والمكروهات» وكل عاطفة عبارة عن 
بحموعة انفعالات. 

فمثلا:. جحموعة انفعالات سارة غو شخص ما د كالإعجاب أو 
الشهوة» أو السرور والراحة أو الامتنان- تكون عاطفة عحبة له أو 

ومحموعة انفعالات غير سارة -كمشاعر الضيق» والاشتراز 
والاحتقار أو الحقد» فإنه تكون عاطفة كراهة. 

فالعواطف السارة مثل: احبة والحنو» والاشفاق» والرحمة» والرجاء» 
ونحوها. 

والعواطف غير السارة مثل: الكراهية» والابتغاس» والقنوط ونحوها. 

والعواطف من أعمال القلوب» وتكون مستقرة أو سائدة. 


فالعاطفة المستقرة هي:«استعداد وحداني محتسب يجعل صاحبه 


(۱) انظر: معجم اللصطلحات النفسية والتربوية» إعداد د. محمد مصطفی زیدان 
ص۱۸۸» دار الشروق» جحدة ط الثانية ٤‏ ١٤١ه.‏ وانظر: علم النفس العاصر 


.۱ ٦۷ص‎ 


۳ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


قبلا للانفعال» ولاتخاذ سلوك معين كلما اتصل بالموضوع أو الشخص 
الذي ركز حوله هذه العاطفة'. 

وعرفها بعضهم بأما: رصفة نفسية ثابتة مكتسبة هما أثر كبير في 
تكوين الشخحصية». 

ويراد بوصفها بالثبات: تمييزأ ها عن الانفعالات الطارئة -كالغضب 
والفزع- فاا توحد مع وحود المهيج» وتزول بزواله» أما العاطفة فهي 
شعور معين يقوم بالنفس نحو شخص معين أو أرض أو فكرة معينة 
وکن ا سا 

والمراد بوصفها مكتسبة: أي أما وإن كنت تمت بالأصل إلى 
دوافع فطرية"» إلا أَما تتأثر بالعوامل الاحتماعية» فتنمو وتقوى تحت 


»٤ المكتب الإسلامي» ط‎ ٠١۸/١ بحوث في علم النفس» د.فائز محمد على الحاج‎ )١( 
E 

(۲) معجم المصطلحات النفسية والتربوية ص۸۸٠.‏ 

(۳) الدوافع الفطرية المراد منها: الغرائز الي حُبل الإنسان عليهاء كحب الأكل والجحماع 
مثلاء إلا أن الدافع الفطري يكون عاماً غير متوجحه إلى معين» بخلاف العاطفةء فنا 
تكون متوجهة إلى معين» فمثلا: حب الأكل دافع فطري» ولكن حب التفاح يكون 
عاطفة» والميل إلى النساء دافع» ولكن توحهه إلى الزوجة المعينة يكون عاطفة. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٠٠٤‏ 


٤ £‏ £ ن 9 
معين» أو شخص أو جهة معينة. 


ووا ان ا ا کر وک ا ای ان ارات 
ها تأثير على إرادات الإنسان» ونواياه الدائمة الى تأحذ شكل العادات أو 
العبادات المتكررة» ومواقفه الثابتة. 

«فتقوم العواطف بتنظيم الحياة الانفعالية للفرد» وتنظيم السلوك 
والدوافع الفطرية» وتعدها وتوجهها وجهة معينة» ونتيجة لذلك يكتسب 
ال طا وف هى الات و لارا ها افد ول الي اك 
ويرحع هذا إلى الاتجاه الثابت الذي تكونه العاطفة لدى الفرد جحاه 


موضوعات معينة أو اشخاص وأفكار...» . 


وقد أشار ابن القيم رهه الله إلى العاطفة المستقرة بقوله: «حىّ 
نصیر الطاعات أو الملعاصي هیئات رأاسخحة» وصفات لازمة» وملكکات 
ثابتة» . 


أما رالعاطفة السائدة»: فهي عاطفة من عواطف الإنسان إلا أَمُا 


.٠١١ص وعلم النفس المعاصر‎ ٠١۸ ء٠١١۷/١ انظر: بحوث في علم النفس العام‎ )١( 

(۲) علم النفس المعاصر ص۸١١.‏ 

(۳) الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني» للامام ابن قيم الجوزية ص۷٥»› ٥۸‏ 
المطبعة السلفية» ط الأولی»› ٤‏ ۹١۳٠ه.‏ 


٠٥‏ اباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


وتصبغها بصبغتها» وتعمل على توحيدها وتنحكم قي تعلقاشا. 

وعرفها بعضهم بقوله: «هي الاستعدادات النفسية للتأثر والتفكير 
والانفعال .عوضوع معين» يصبح مور الحياة» وتسخر الدوافع النفسية 
لإرواء هذه العاطفة بزيادة التضحية والانفعال» والعمل من هذا الموضوع 
في كل موقف من مواقف الحيات»“. ) 

وقد أشار ابن القيم -رحه الله- إلى هذه العاطفة بقوله: إا نع 
بامحبة الخاصة» وهي الي تشغل قلب الحب» وفكره وذكره محبوبه» . 

وقال أيضاً: رروكذلك غمرات الحب» وهي ما يغطي قلب الحب 
فیغمره» . 

ومن أمثلة العاطفة السائدة: حب الله في قلب المؤمن» عاطفة سائدة 
توجه جمیع عواطفه وانفعالاته وراداته» فیحدد موقفه وسلو که في ختلف 
نواحي الحياةء بناء عليه» وكذلك حب شهوة معينة كالمال أو النساء 
ونحوهاء قد تكون سائدة فى قلب الإنسان فتسير وظائف القلب الأحرى 
وتوجهها لوجهتهاء كحب العجل الذي أشربته قلوب بعض بي إسرائيلء 


.٠۷٠١ص انظر: علم النفس المعاصر‎ )١( 

(۲) بحوث ي علم النفس العام .٠١۸/۱‏ 

(۳) الجحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاي .٠١۸‏ 

)٤(‏ روضة الحبين ونزهة المشتاقين للعلامة محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ص٤۳‏ دار 
الباز للطباعة والنشر» مكة المكرمة» ط بدون ۳۹۷١ه.‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۳٠١‏ 


ومن أمثلتها أيضا الحقدء فقد يصبح قي وقت من الأوقات عاطفة سائدة» 
كحقد ابن المقتول -مثلاً- على قاتل والده» قد يستغرق فکره وحهد» 
ويسخر جميع إمکانياته ني طلب ثأره. 

أما مكان العواطف» فقد وردت نصوص تدل على أن مقرها ف 


رر 


القلب» من ذلك: قول الله تعالى :رحلا في قالوب ا ا رة 


.[Yv: دی‎ 


سر ر ۾ ر 0 زر 0 ره 
oN. ۴‏ 0 ر و IT 0y‏ و ھر کر 0 

وقال تعالى: [قالوا سمعتا وعصيتا وأشربوا في قلوهم المحل بكفره) 
[البقرة:۹۳]. 

أي أشربوا حبه حى حلص ذلك إلى قلويمم واستقر با . 

فهذه عاطفة سائدة حهلتهم على عصيان التكليف الإهى. 

ا ف ن غ ف ا ا و 
مستقرة ملازمة للقلب» كالخوف من الله فى قلوب المؤمنين فهو عاطفة» 
وباعتباره حالة مؤقتة كالفزع والخوف من مکروه طارئ فهو انفعال. 

وقد ورد في القرآن ما ی الخوف يقوم بالقلب» من ذلك 


قول الله تعالى: نا ال : ون الین اذا دک للت قاو [الأنفال 


(۱) انظر: حامع البیان لابن حریر .٤۲١ »٤٤۲/١‏ 


۰¥ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


وقال :ساق فی قوب الذ ن کفروا الطب )[آل عمران:۱١٠].‏ 

ولكل عاطفة انفعال معين» إلا أنه انفعال هادئ مستقر لاستقرار 
العاطفة -كما تقدم-. هذا الانفعال ينشط القلب» ويحرك الإرادة إلى 
السعي لما يوافق العاطفة أي لإرواء العاطفة» وهذه الانفعالات المنبعثة من 
العواطف» ضرورية لح ركة الإنسان ونشاطه» فلها تأثير كبير على سلوكه 
المعتاد بخلاف الانفعالات الحادة الى سيأني الكلام عليها في المطلب التالي. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۳٠۸‏ 


الطلب الخامس 
الانفعالات 


الانفعالات منھا ما یکون ھادئا ومنها ما یکون حادا» وهی تغير 
وثورة داخلية طارئة» توجد لوجود مهيج ماء وتزول لزواله“. 

والانفعالات كثيرة منها: الغضب» والخوف» والفرح» والحزن» 
والاندهاش التعجي... ونحوها. 

فهي إذا حالات اضطراب وتغير في الكائن الحى» استجابة لمؤثر 
معين تميز .مشاعر قوية» واندفاع نحو سلوك ذا شكل معين. 

ويصاحب هذه الانفعالات» ثلاثة أنواع من التغيرات: 

-١‏ مشاعر داحلية وحدانية لا يدر كها إلا الشخص نفسه» كشعور 
الغضبان بالضيق» وانتقاص الذات أو الإهانة. 

۲- تغير في أحهزة الجسم الداحلية» كما يبدو على الغضبان من 
اضطراب قي الجهاز التنفسي» وسرعة حفقان القلب» وازدياد إفرازات 
الغدد الصماءء وارتفاع ضغط الدم...ال. 


. ۱١۹ ۰۱٥۸ص علم النفس المعاصر‎ )١( 


۳۰۹ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


-٣۳‏ تغيرات جسمية خارجية» فالمغضب مغلا يقطلب جبينه» 
وتنقلص عضلات وحهه» وتظهر عليه حر كات وإعاآت غير طبيعية. 

والانفعالات بحسب قوة هيجاماء ثلاثة أنواع: 

-١‏ انفعال حفيف يحمل النفس على طلب ما يلائمهاء ويروي 
عواطفها المختلفة» أو ما تعتقد فيه النفع» كما يحملها على ترك المنافرء» أو 
ما تعتقد فيه الضرر» وهذه انفعالات لازمة لقيام الإنسان بنشاطاته 
المعتادة» وتصاحب العواطف» كما تقدم في المطلب السابق. 

۲- انفعال طارئ مصحوب بشيء من المیجان» لکنه ليس باد 
کما أنه يزيد عن الانفعال الخفيف الناتج عن العواطف» كما يتميز عنه 
بأنه طارئ وذاك مستقر. 

وهذا الانفعال الطارئ اهادئ لازم للانسان» ليتخحذ وشا E‏ 
ئ الأ حدات الطارفة: طلا أو هربا أى غر كلف ارف م حط 
داهم انفعال مهم للهرب منه أو مقاومته» ورؤية الوالد ولده مع قرناء 
السوء -مثلا- يولد عنده انفعالاً يحمله على توجيه التصح والعمل على 
عزله عنهم... وهكذا. 

-٣‏ الانفعالات الشديدة الميجان وهي غالبا غير بناءةء وها أثر سي 


)١(‏ نفس المصدر ص۹١۱۰‏ و۹٥٠‏ (مع التصرف). 
(۲) انظر: علم النفس المعاصر ص .٠١٤١ ء١1١۳ »۱٠١۹‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٣٠١‏ 


على السلوك حخاصة إذا أحرحت الإنسان عن حدود النشاط المعتدل 
السوي» ويبدو الأثر السييء لتلك الثورة العارمة على الوظائف العقلية» 
حيث يشل التفكير» ويشوه الإدراك» وتضعف الذاكرة» ويقل مستوى 
الذكاء... وبالتالي يسوء فهم الفرد للموقف ويفتقد القدرة على حل 
الملشكلات» وتصبح أحكامه فاسدة» حيث يعمى عن رؤية الكثير من 
الحقائق. 

وقد يدفعه إلى أعمال سيئة ضارة به وبغيره. 

ردت وو کا ن الا هات عم حلي ااب 

ے وو پر ر 

من ذلك قوله تعالى: ودا دکر الله وحده اشمارّت قالوب الذي لا ومون 
الاخرة وا دکرالذین من دونه إا هم سبشرون)[الزمر: .]٤١‏ 

فذكر تعالى في هذه الآية انفعالين: 

اول اا اي وور ااي ق ا 
للبعث والمعاد من توحيد الله. 

والثايي: انفعال الفرح والسرور والاستبشارء إذا أشيد بالآهة الي 


ور رر 
وقال تعالى: [قلوب م واجفة)[النازعات:۸]. 


.١٠١١ ء۱٠٦۰ انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 


۳۹۱١‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


واحفة: أي حخائفة» وهو انفعال يمحصل هما في ذلك اليوم» ما عاينته 
من عظيم امول النازل'. 

قوم بعد ھم ال ادیک حزم ورک لهم ربش صد ور قرم 
یه ووب غ ریم ورب ایشا6[ ب 4 ها[ 

أي يشف صدور المؤمنين نما يجدونه من الموجدة والغيظ على 
الكافرين» بسبب ما كانوا ينالونه من الأذى على أيديهم» وغدرهم يم 
ونقضهم لعهودهم» فهو انفعال طارئ» وحد مع وحود المهيج ويزول 
بالتشفى من العدو» وهو غير عاطفة الكراهة والبغضاء للكفار الملازمة 
لقلوب المؤمنين. 

فدلت هذه الآيات على أن انفعال النفور والاشئزازء وانفعال الفرح 
والاستبشار» وانفعال الخوف والفز ع» وانفعال الغيط والغضب» إنما تكون 
في القلوب» فدل ذلك على أن القلوب هي محل الانفعالات» والله أعلم. 


(۱) انظر: حامع البيان لابن جحرير .٩۱/٠١‏ 


۳1۳ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


المبحث الغا 


العلاقة بين الو ظائف القلبية 

تبين نما تقدم أنه يقوم بالقلب أهم الوظائف الإنسانية -المؤثرة في 
الهداية أو الضلال- وهي: التعقل والاعتقادات» والإرادات لموجهة› 
والعواطف والانفعالات. 

وبينها ترابط وثيق» وتلازم دقيق» مع أن لكل منها دوره قي التلقي 
من الحواس» أو التأثير في نشاط الإنسان. 

ومعلوم أن سلوك الإنسان وعمله الظاهر يبدأ بالإرادة» ويشترط له 
القدرة وهيو الأسباب» إلا أن الإرادة قبل أن تحدث وتتبلور تمر .عراحل» 
وتخضع لمؤثرات قلبية» حي تخرج قي صورهًا النهائية قاصدة فعلا معينا 
E‏ 

فالإرادة تتأثر بأربعة وظائف» هي: 

الدوافع الفطرية» والعواطف» والعقائدء والانفعالات وكل منها له 
ارو حصول إرادات الإنسان المحتلفة» كما قد تشترك وظيفتان أو 
أكثر في حصول إرادة معينة. 

والمقصود بيان أثر كل وظيفة منها على الإرادة من حيث وجودها 
0 توحیھھهاء ثم بیان اثر هذه الوظائف قي بعضها البعض» ليسهل بعد 
ذلك -بعون الله تعالى- بيان أثر الإبمان في تكون هذه الوظائف وتو جيهها 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۳١٤١‏ 


الوجهة السليمة الصالحة» وتحصن القلب به وبآثاره من الأفكار المدامة» 
وما يتفرع منها. 

فالدوافع الفطرية هي: استعدادات يولد الفرد 0 بما» وهي 
حاحات تتصل بأعضاء الجسم الداحلية» كالجحوع والعطش» والإحراج 
والتعب» والحاجحة الم 

فيقوم بالقلب إرادة مع کل دافع من هذه الدوافع. 

أما العواطف فهي انفعالات قلبية ثابتة مكتسبة كما تقدم نحو أمر 
معين» تدفع القلب إلى إرادة سلوك معين نحو من توحهت له العاطفة ما 
سلبا أو إيجابا. 

فعاطفة الحب تدفع إلى الاتصال باحبوب» والتعلق به» وفعل ما 
یر صيه. 

وعاطفة الكراهية تدفع القلب إلى النفور من المكروه» والتخحلص 
منه» وفعلل کل ما يبعد عنه. 

أما العقائد فلها تأثير عظيم على الإرادة» حن أن البعض فسر 
الإإرادة بالميل الناتج عن عقيدة» فقال: 


)١(‏ الإنسان قي الإسلام والإنسان المعاصر» عبد الغ عبود ص۸٤»› ٤۹‏ دار الفكر 
العربي» ط الأولی ۹۷۸٠م.‏ 


٠‏ اباب الاي : أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


اعتقاد أن الفعل الفلان فيه حلب نفع أو دفع ضر» ميلا إليه مترتب على 
ضروره n‏ 
وهذا التعريف لا يصلح تعريفا للإرادة البشرية مطلقاء وذلك أن 
الانفعال» وعليه فهو تعريف لنوع من الإرادات. 
المؤمنون کاملو الإمان» الذي اتفقت عواطفهم وانفعالاهم مع عقائدهم. 
أما الانفعالات فأثرها على الإرادة واضح» وذلك أن الانفعال تميؤ 
في النفس يدفع إلى سلوك معن يتناسب مع مهیجات الانفعال. 
فالانفعال الذي يقوم بالقلب -مثلا- عند رؤية من يفعل المنكر 
تقتضيه طبيعة الإصلاح. 
ورؤية الأسد - مثلا ينتج عنها انفعال خحوف يتولد عنه إرادة 
المروب» ورؤية المنقطع قافلة مارة ينتج عنها انفعال فرح واستبشار يتولد 
عنه إرادة طلبها واللحاق بما. 


(1) 


كشاف اصطلاحات الفنون» المولوي محمد علي التهانوي ٠٥١/١‏ دار قهرمان للنشر 
والتوزيع» استانبول SRE‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع "١١‏ 


والانفعال الحاد الشديد ينتج عنه -ق الغالب- إرادة فعل سيئ 
ضار. اا غا د ف رجه رده ل فل به أو أحد 
أقاربه» أو الذي أغضبه» كما قد يطلق زوجته» أو يتلفظ بأقوال تعود عليه 
بالشر فی دینه أو دنیاه. 

وكما أن الوظائف القلبية تؤثر في الإرادة» فما أيضاأ يؤثر بعضها في 
بعض» فتوجه بعض الوظائف وظائف أخحرى إلى وحهات تتفق معها. 

وحال القلب قي النهاية من حيث الصلاح أو ضده» متوقف على 
صلاح تلك الوظائف أو فسادها. 

وذلك أن وظائف القلب خحلقت متقلبة غير جبرة على حال واحدة» 
بل هي قابلة للتوحه مع ما يتناسب مع الموحهات الواردة ضما والمؤثرة فيها. 

فإذا كانت تلك الموجحهات صحيحة» وبحاوب القلب معها صلحت 
وظائفه وإراداته» فأصبح صالحاء وإذا صلح صلح سائر عمله وأحواله» 
وإذا كانت الموجحهات فاسدة» وتأثرت الوظائف القلبية بها وتغذت منهاء 
فسد القلب» ففسد سلوك الإنسان وأحواله. 

فالعلوم الواردة إلى القلب» أو جلة المشاهدات والمسموعات الي 
ينقلها السمع والبصر» هي السبب الأهم الذي جعله الله لتغذية وتوجيه 
واف الل اة 

والجسر الذي ينقلها إلى القلب هي وظيفة التعقل. 

فالتعقل -الذي هو إعمال الفكر عا يورده السمع والبصر- تنتج 


۳۹۷ الباب الثاني: اثر الإيمان في تحصين القلب صد الأفكار الهدامة 


عنه العلوم والحكم والمعارف» وهذه إذا صدقها القلب وركن إليها 
أأصبحت عقائد يتولد عنها عواطف. 

فمثلا: يعمل الإنسان فكره في تفهم كلام الله عز وحل» فيفيده 
لغلا ا0 9 هى فاا دق القلت ذلك ور ك اله 
أصبح عقيدة» يتولد منها عاطفه هي حب اللهء ويتولد من ذلك كله إرادة 
التقرب إلى الله بطاعته. 

فيكون الفكر والتعقل وما ينتج عنه من العلوم هو الخطوة الأولى 
والأساس لا يقوم بالقلب من التصورات والعقائدء والعواطف› 
والإرادات» والانفعالات» وما يكون في القلب هو الأساس لا يقوم 
بالجوارح من الأعمال الاختيارية. 

فال ابن افيه رهه اله مشر إل ار رطان الق بغضها ف 
بعض: «مبدأ كل علم نظري وعمل اخحتياري» هو الخواطر والأفكارء فإِما 
توحب التصورات» والتصورات تدعو إلى الإرادات» والإرادات تقتضي 
وقوع الفعل وكثرة تكراره تعطي العادة» فصلاح هذه المراتب بصلاح 
الخواطر والأفكار» وفسادها بفسادهاء. 


(۱) کتاب الفوائد لابن القیم ص٣٠أ۲۲.‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع "١۸‏ 


مبداً الإرادة والطلب فى الزهد والترك والحب والبغض» . 

ويستخلص من ذلك: 

إن العلوم الواردة من التفكر هي البانية للعقائد والتصورات» وما 
يتفق معها تكون العواطف من الحبوبات والكروهات. 

وإن العقائد والعواطف هي الموجحهة للإرادات. 

فالأصل أن الإنسان يحب ما يعتقد فيه النفع» ويكره ما فيه الضرر. 

لكن قد يقترن بالنافع مكروه كالمشقة أو توقع الأذى» فيكره النافع 
لكراهية ما اقترن به» أو تتخحلف الإرادة عنه» وكذلك قد يقترن بالضار 
حبوب» كراحة أو لذة» فيحبه وتتعلق إرادته به. 


ر سر کر ۾ 
رقد ین اٹ هنا الین تراکب لک اتال مرک eT‏ 


ان کرخوا شیا وو خی لک وی آن تحبا شا وو شر نکم وال 


گ 


.]۲٠۱ ٦ وسم تعلمون)[البقرة:‎ 


وقال : ررحفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» ° 


. ۲٠٠١ص المصدر السابق‎ )١( 
ورواه البخاري‎ »۲٠۷٤/٤ رواه مسلم» كتاب الحنة وصفة نعيم أهلهاء ح(۲۸۲۳)‎ )۲( 
الصحيح‎ (\EAV)z بلفظ: رحجبت» كتاب الرقاق» باب حجب النار بالشهوات‎ 


مع الفتح .٠۲٠۰/۱۱‏ 


۳۱۹ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


وكما أن العقائد مؤثرة في الإرادة فهى أيضاً موجهة للانفعال» 
فالمۇمن -مثلا- ينفعل منكراً محذراً إذا رأى من بخالف ما يعتقده معروف 
أو رأى من يفعل ما يعتقد أنه منكر. 

وكذلك العواطف موحهة للانفعال» فينفعل الإنسان مع من 
يحب شوقا ومودة» كما ينفعل غضباً له إذا اعتدى عليه أو على حق 
و 

کما أن الانفعال تختلف صفته بحسب العقيدة والعاطفةء فإذا نال 
الولد -مثلا- مكروهاً من والده الذي يحبه ويحسن الظن بهء ويعتقد أنه لإ 
یرید به إلا الخیرء کان انفعاله مختلفا عن لو أصابه ذلك المكروه من 
شخحص آخر لا يشعر نحوه بتلك العاطفةء ولا يعتقد فيه ذلك الاعتقاد. 

ويهذا يتبين أثر العلم في تكون وتوحه العقائد والعواطف» وأثر 
العواطف والعقائد على الإرادات والانفعالات. 

ونما بحسن التنبيه عليه أن العكس صحيح» أي أن العواطف والعقائد 
إذا استحكمت كان ها تأثير عظيم في توجيه الفكر والتعقل. 

فالعقائد الباطلة إذا استحكمت ق قلوب معتنقيها وألفوها صدفتهم 
عن تفهم ما يخالفها عموماء وعن الحق حصوصاء ولو فهموه وعرفوه 
أعرضوا عنه و لم يقبلوه. 

وهذه خاصية نفسية للعقائد والعواطف الباطلة المستحكمة تشل 
القلب والفكر» فالباطل عقيم يميت القلب. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٠٠۲١‏ 
اما عقائد الحق وما يتبعها من عواطف طيبة» فإما نحيي القلب 
وتخصبه وتكسبه ملكة وخحاصية نفسية أخحرى» وهي حبة الخير والبحث 

عنه وتقبله» كما اما تحصنه من الباطل وتنفره منه. 
وقد بين الله أثر العقائد والعواطف الباطلة في صرف اهلها عن العلم 
T8 e O e‏ 2 0 
باحق و به» فقال: ا # مع انات الله لى عليه ثم صر 
8ر ەر AE, i e‏ ر 

LT 
هروا ا‎ 
ص‎ 

فبين تعالى أن هذا الأفاك الأثيم لا ينتفع بسماع آیات الله البينات› 


بل يصر على باطله» ویستکبر عن تفهم الحق والانقیاد له» ولا يبال به 


استحكام العقائد الفاسدة» والأعمال السيئة في قلبه» حي غطته وحجبته 
عن معرفة الحق والانقياد له» فقال تعالى: لدا لی علب اناا قال اساطرٌ 


لاون »کلاتل ران على قلوبھم ما کانوا تکسبون)[المطففین: ۳ <[ 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي ۲٦١ ›»۲٦۰/۲۷‏ (بتصرف). 


۹ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة ‏ 


فبين تعالى أن ما كسبوه من العقائد الباطلة» والأفعال القبيحة 
حجبت عنها الح وحالت بينها وبين رۇيتە 
فيهم عقیده ألوهية العحل» وحبتهم له ا بدپر الخو و 
2 سے ر r‏ ّ ج 
N‏ وا کے ۵ م س ۵ے | ا e‏ 
زوا ادنا مستاقکہ و e‏ دوا ا اکم شوق 
ص 


سے ر ھ ر 


ر ۵ yf‏ 1 ۰ 
تكم إن كم مومت [البقرة:]. 


ومن ذلك استحكام الوثنية قي قلوب لمشركين من كفا 
و تقليدهم لابائھم فیها هلهم على عدم الر صو a‏ للحق علا وک ا 


)١(‏ انظر التفسبر الكبير للرازي ۹٤/۳۱‏ (بتصرف). 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ‏ ۳۲۲ 


قال تعالی: دی موا ا آنل الل الوا یع ما ای عله اناع 
ا نانۇم اياون شيا ول ل دون [البقرة: ۰ ۱۷]. 

فكل ذلك يجمعه تکون قراف -كحب الآمة» أو حب الآباي 
والإإعجاب يمم» أو حب العادة والإلف- من العقائد» وقوة تلك العواطف 
بكثرة الاكتساب» حى تصبح عواطف راسخة متمكنة من القلوب. 

ومن العواطف السائدة الى تحجحب 2 عن ۰ الهوى. 


ل 


الله تبارك وتعالى: نرات من ا َد اههو: لالع لوو 
سنو ولیه وجل على بعر شاوه فتن هدید ین بن اله شض 
[الحائية ۲٠:‏ ] . 

فبين الله تعالى في هذه الآية حال فريق من الناس» وما فعله ممم جزاء 
لتلك الحال: 


بين حاهم بقوله: (اتّحَنَّ لهه هوا) أي سيطر عليه هوى حي صار 


ودا له. 

«فيعبد ما هوي من شيء دون الإله الحق الذي له الألوهية من كل 
e‏ 
سشي)) . 


(۱) حامع البیان لابن حریر ٠١١۰/۲١‏ . 


Y۳‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


ت کے 0 

وبين عقابه هم على ذلك بقوله: واضله الل على علم...). 

«أي خحذله عن محجة الطريق» وسبيل الرشاد قي سابق علمه» علم 
منه بأنه لا يهتدي ولو جاءته 0 آي 

وعاقبهم أيضا بأن منعهم من الانتفاع بموارد العلم ال هي السمع 

فدل على أن استحكام الهوى (وهي العواطف الفاسدة) سبب 
الضلال ومانع من التعقل» والمعرفة السليمة. 

ويهذا يتبين المقصود» وهو تأثير العواطف والعقائد على التعقل 
وتحصيل العلوم. 

وخلاصة ما تقدم: أن العلم الوارد إلى القلب» هو الموحه الأول 
والمؤثر الأساس الباني -بإذن الله- للعقائد والعواطف» وللعقائد تأثير على 
العواطف» وهما تأثير على الانفعالات. 

كما تبين الأثر العكسي وهو تأثير العواطف والعقائد المستحكمة 
على التعقل واكتساب العلوم» والله أعلم. 

وإذا تبين ذلك فإن الغرض هو معرفة اثر الإبعان على هذه الوظائف القلبيةء 
وبحيث يقطع الصلة بينها وبين الأفكار المخالفة الضالة» وذلك ما سيجري الكلام 


عليه قي الفصل الثاني والثالث» من هذا الباب -إن شاء الله تعالى. 


.٠١١/۲٠١ المصدر السابق‎ )١( 


` خلو ن ثلاث حالات» فإنا أن ب کن 


یکون فریضا وسا أن یکون ك وهذه الأخوال قد 


نيتقلب من حال إلى حال» وقد تلازم حال منها بعض 


عر بها قلب واحد» 
القلوب داشما. 
والكلام 


r a ui‏ ر 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع “۳"۲ 


والقلب السليم هو الذي عمر بالعلم والإبعان» والعقائد والعواطف 
الملستمدة منهاء وسلم من ضد ذلك. 

قال ابن القيم رحه الله: رروقد احتلفت عبارات الناس قي معن 
القلب السليم» والأمر الجامع لذلك: إنه الذي قد سلم من كل شهوة 
تخالف أمر الله ويه» ومن كل شبهة تعارض خرره... هو الذي سلم من 
أن يكون لغير الله فيه شرك بوحه ماء بل قد حلصت عبودیته لله تعالی: 
إرادة وعبة وتوكلاء وإنابة وإخباتا وخحشية» وخلص عمله لله فإن أحب» 
أحب في الله» وإن أبغض» أبغض ف اللّه» وإن أعطى» أعطى لله» وإن من 
منع للّه» ولا يكفيه هذا حى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا 
رسوله ي فيعتقد قلبه معه عقداأ حكما على الائتمام والاقتداء به وحده» 
و ا 

والقلب السليم هو الذي لا يشوب اعتقاده شيء من رحس الشرك 
أو الشك» ولا تميل عواطفه إلى ححبة غير اللّه» أو حبة ما ته ولا تتوجه 
إراداته إلى الأعمال القبيحة» فهو طاهر من الشبهات الموجبة للشك في 
العلم والاعتقاد» ومن الشهوات الموجبة للميل إلى الفواحش والقبائح. 


ومن أوصافه أنه منيب» قال تعالی :الم حشو الرحمن لعب وجاء 


)١(‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان لابن القيم ٠۲/١‏ تحقيق: محمد عفيفي. 


¥ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


بقلیمیی) [ق:٣٣].‏ 

والقلب المنيب هو التائب من ذنوبه» الراجع مما يكرهه الله إلى ما 
ey‏ 

ومن أوصافه أنه مطمئن. 


قال تعالی: لا ناکر وکاب مط ما [لىحل:1 ۰ .]١‏ 

وقال: رر شي [الرعد:۲۸]. 

فالقلب المطمئن هو الذي انشرح للإعان» وركن إليه» وارتاح 
واستأنس به» قد أدرك من الأدلة المشاهدة والمتلوة -على ما يتطلب 
الإبعان التصديق به- ما أكسبه اليقين» وهو الذي يأنس ويرتاح لذكر الل. 

ومن أوصافه أنه طاهر. 


قال الله س 1 E‏ ا 


A‏ تی6 [الأحزاب :۳] ومن أوصافه أنه قلب لین. 


قال تعالى: لل رل خسن الحدٹ کا غاا ت مان فشر مه 


الزر نتشون ر۲ کان ودم وکاریم لی وکر ر مر:٣۲].‏ 


(۱) انظر: جامع البیان لابن حریر .٠۷۳/۲١‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۳۲۸ 


ولين القلوب ضد قساوما الذي وصفت به قلوب الكفار» فالقلب 
اللين هو الذي ينتفع بالذكر والمواعظ» فيرق للحق ويقبله ويذعن له» 
وينقاد. 

اللخالة القانية: القلب الميت: 

وهو القلب الخالي من الإبعان» قد أقفر من الخير» وأصيح مرتعا 

قال ابن القيم رحهه الله : رو هو القلب اليت الذي لا حياة به» فهو 
لا یعرف ربه» ولا یعبده بأمره وما يحبه ویرضاه» بل هو واقف مع شهواته 
ل ول کان فعا سط ر غه 

ومن صفاته أنه قد غلفه الران فحتم وطبع عليه فهو مقفل عن کل 
خير أعمى لا يبصر الهدى. 

ر ب م وو ا 
قال تعالی: لال ران علی قلوبھہ ما کاوا کسبون)[المطففین: [١ ٤‏ 
ر 


ښ سر ور 


O N 1 

وقال: خسم الله على قاوبهم وعَلى سهم وعَلى أنصا رهم غشاوة وهم 
ا عظ€[البقر E‏ 

وقال: كلك بطم اللهعلى قلوب الكافرين)[الأعراف ..]١١ ٠:‏ 


.٠١/١ إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 


۳۹ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


وقال: لإذلك باهم انوا م كفروا فطيحَ على قلوهم فهم لا نقهون 
[المنافقون:۳]. 

وقال: فلادرو لرا خی قایی اتتا[ محمد:٤۲].‏ 
الأقفال» والأقفال أشد ذلك كله . 
e‏ 
الاولن الآية: «ريقول تعالى ذكره: إذا قرئ عليه حججنا وأدلتنا الي بيناها 
في كتابنا الذي أنرلناه إلى محمد ييي (قال أساطير الأولين) يقول هذا ما 
سطره الأولون من | الأحاديث والأحبار. 


صر ور 


وقوله: ابل ران على قاری ) یقول تعالی ذکره مکذبا هم قوم 
ذلك: كلا ما ذلك كذلك» ولکنه ران على قلومم» يقول غلب على 
قلوبهم وغمرهاء وأحاطت ها الذنوب فغطتها 
ومعن ذلك -والله أعلم- أن إصرارهم على الكفر والمعاصي 
هم إلفها واستحكام معتقداتمم الباطلة وعواطفهم المائلةء فإن ّ اط 
تقوى مع تكرار الممارسة» فتصبح عواطف مستحكما 


(۱) حامع البیان لابن حریر ۱۱۲/١‏ ط ۳. 
(۲) المصدر السابق .۹۷/۳١‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع PY‏ 


الملستحكمة تستولي على القلب» وتغمره وتسيطر عليه وتتحكم في تعقله 
وإراداته وانفعالاته» فلا ينبعث بشيء من ذلك إلا لما يلائمهاء واستحكام 


ت ا ث ص ور ت 
قال تعالى :لإا لا عم الأتصا ر ولك تعمى القلوب الى فى الصدور) 
ص 2 ص 
[الحج: .]٤١‏ 

وقال ابن جرير رحمه الله مبينا العلاقة بين الران وبين الطبع والختم: 
«والحق قي ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله بة... عن أب هريرة 
قال: قال رسول الله ي: ررإن المومن إذا أذنب ذنبا كانت له نكتة سوداء 

ص ت صر ور E‏ 
قلبه» فذلك الران الذي قال حل ثناؤه: اكلا ران على قاوبھم ما کانوا 
ر 
OG‏ فأخبر 6 أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلفتهاء 
وإذا أغلفتها أتاها حينفذ الختم من قبل الله عز وحل والطبع» فلا يكون 
للإبمان إليها مسلك» ولا للكفر منها خلص» فذلك هو الطبع والختم الذي 
دک ر ول ا ل ب و 


(۱) رواه اهمد المسند ۲۹۷/۲» والترمذي وقال:" حديث حسن صحيح"» تحفة 
الأحوذي ۹ والحاکم وقال:" صحيح على شرط مسل" اتدوك co1۷/۲‏ 


۳1 الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


حتم على قلومم» الا بعد فضه خاتمه وحله رباطه عنها» . 

وقلب كهذا عليه أقفال كثيرة تحول بينه وبين تدبر كلام الله 
فالعقائد والعواطف المستحكمة أقفال» والران الحاجب للبصيرة قفل» 
والختم والطبع الذي عاقب الله ذلك القلب به لمَّا قام به من السوء قفل. 

سر وو ورو 

قال تعالی: درون فرام لی تلوب آقتاها)[ عمد 

قال ابن كثير رهه اللّه: ررأي بل على قلوب أقفاها» فهي مطبقة لا 
يخلص ليها شيء من معانيه» ” 

ومن أوصاف القلب ليت أنه لاه غافل» قد أشرب حب اللهو 
فاشتغل به. 


ررر ف رر م 


0 


شا وق و ی ق 2 
ا is‏ [الأنبياء: إ۱ .[r-‏ 


اگ 


وقال: لإولا TT‏ قل کن کر وا حو وک ا( 
[الکهف:۲۸]. 


AFET حامع البيان‎ )١( 


(۲) تفسير القرآن العظيم .٠٠۲/٠‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۳۳۲ 


قال ابن جریر رمه الله: ریقول تعالی ذکره لنبیه 4 ولا تطع يا 


(1) 


وترك اتباع أمر الله ويه» وآثر هوى نفسه على طاعة ربه» 


ا 


۴ ا ا م e‏ ا ر ر 0 
قال تعالی: الافمن شرح الله صد ره الإسلام ذهو على ر من ريه فویل 


ص صر غ ‌ 


والقسوة هي غلظ القلب وجفافه» وأصله من حجر قاس'. 

قال ١‏ لقسوة: الصلابة واليبس» وهي عبارة 
عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله...» ". 

فالمادة القاسية مثل للقلب القاسي» والأشياء القاسية 
کا حجار ة» وقسم لا يحتوي على الماء حال شدته ويبوسته» لک يۇر عليه 
وكذلك القلوب» منها قلوب قاسية كالجارة» لا يوحد فيها إعان 


(۱) حامع البیان لابن حریر .۲۳٣/۱۰‏ 
(۲) انظر المفردات للراغب الأصفهان ص٤ »٤۰‏ وحامع البیان ۲۰۹/۲۲۳. 
(۳) فتح القدير .٠٠١/١‏ 


۳ اباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


کر سے ھ 


آشاز الله إلى هذا النو ع بقو له: 3 ن ا قت قاویکم من دعل مد داك هي کالحجارء 
اشد قر [البقرة .[vs:‏ 

وحیث إن الحجارة لا تحتوي على الاءء ولا يلينها الماء إذا نزل 
في الصخورء أو يجري على شكل أمار فيتتفع منه الناس» إلا أن هذه 
الصفة النافعة الموحودة في الحجارة ليست عندهم» فهم ليسوا مهتدين› 
ولا يذعنون للهدى» وليس عندهم خير ينتفع منه الناس. 

كما أن الحجارة أفضل منهم من وجه آخحر» حيث إنما تخشع 


وتسقط من حشية الله. 


r 


کما قال تعالی: الو اکتا هذا ران لی بل یه a‏ 


مز خشة الل [ا حشر :1[ 


بين الله هذه لفروق ال تدل على أن قساوة قلوب هؤلاء أشد من 
الحجارة بقوله: [: ست قاویکم من بد زك ف يکالججار؟ اشد ه 


دمن الججارة لما ت رنه الها ر نها اتن خرن اء وان 


0 0 البكافل عل ا لون €[البقر: .[V4:‏ 
ومن القلوب قلوب e‏ تنتفع بالعلم والخير والمواعظ إذا 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۳٣٤١‏ 


حاعتماء كما يلين الماء الطين اليابس فتزول شدته» ويمكن الانتفاع به» 
وهذه قلوب المؤمنين الذين تقسو قلوممم أحيانا بالغفلة وا معاصي. 

والحال الثالغة: هي حال القلب المريض. 

قال ابن القيم ره الله ف وصف هذا القلب: رقلب له حياة وبه 
علة» فله مادتان» تمده هذه مرة» وهذه اخحری» وهو لا غلب عليه منهماء 
ففيه محبة الله تعالى والإيعان به والإحلاص له» والتوكل عليه ما هو مادة 
حياته» وفيه من عبة الشهوات وإيثارها والحرص على محصيلها والحسد 
والكبر والعجب» وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة» ما هو مادة 
هلاکه وعطبه» وهو متحن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله 
والدار الأخحرة» وداع يدعوه إلى العاجلة» وهو إا بحيب أقر مما منه باب 
وأدامما إليه ا 

فالقلب الأول» حي مخبت لين واع» والثاي يابس ميت» والثالث 
مريض» فإما إلى السلامة أدن» وإما إلى العطب أدن. 

وقد ی الله سبحانه بين هذه القلوب الثلائة ق e‏ 


س ب f‏ 


یالتعا ك ا 


ر 


الزن غي قاوهم رض واا سة قم ول اظالي يني شاق بيه وغم الذي 


Yo‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


E 


ome 

فجعل سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآية ثلائة: قلبين مفتونين» 
وقلبا ناجياء فالمفتونان: القلب الذي فيه مرض» والقلب القاسى. 

والناحي: القلب المؤمن المخحبت إلى ربه» وهو المطمئن إليه الخاضع 
ا 

وأمراض القلوب نوعان: 

مرض شك وريب» يصيب المعتقدات» ويتولد من الخوض ف 
الشبهات» ومنه يكون الكفر والنفاق. 

ومرض الشهوات» يصيب العواطف والرغبات» ومنه تكون المعاصي 
وبعض البدع. 


وقد ر الله تعالى إلى أن هذين الأمرين هما أُساس فساد الاين 


لزن ینکیک اواد منک كران اروا اشر ا 
ج اتد سم خاک u‏ سح لفن فلکم ربخلا حلام 


ھا ص کے و 
i‏ رر 


e a‏ فی الب الا ف هم 


.٠١/١ إغاثة للهفان لابن القيم‎ )١( 


أثر الإيسان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع  ۳۴۳٣‏ 


قال أبن تيمية رحه الله : ««و مح سبحانه بین الا ست ستمتاع بالخلاق› 
وبين الخوض: لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم بهء أو 
والأول: من جحهة الشات والثاي: من جحهة الشهوات» '. 

وقد ذكر الله نوعي مرض القلب في كثير من الآيات: 
ور و س کے ر 
2 : ا ا ا J‏ 
فقال في مرض الشك والريب :فى قلوبهم مرض فرا دهم الله مرضا وكهم 
e 6‏ 4 و ا 
عاب الما کا وا تكذونَ#[البقرة: ٠‏ ]. 
4“ وو 1 0 ت 
ت سه و روه ع همه هَّ ا بل س e‏ س س پد 
وقال: #وليقول الذي في قلوهم مَرَض والكافرون مادا اراد الله ذا 
ملا [المدثر: ]۳١‏ فهذا مرض النفاق". 


ومن صفات هذا القلب المريض عرض النفاق أنه زائغ. 


٠١۲/١ اقتضاء الصراط المستقيم خالفة اصحاب الححيم تحقيق د.ناصر العقل‎ )١( 
.۳ 
.۳/۲۹ انظر: حامع البيان لان حریر‎ )۲( 


۳4¥ الباب الثاني : أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


قال تعالى: فلمًا راغوا الله قلوهم)[الصف .]٠:‏ 

أي: لما عدلوا وحاروا عن قصد السبيل أزاغ الله قلويمم فأماها 
عنه) عقوبة منه ٠‏ موافقة iss‏ 
کحال اہ الأهواء ت لذلك شرع الله للمهتدين u‏ الت 
بقوله: را اترتا بد إأهد)[آل عر 

ومن صفاته أنه 

قال تعالى: س ا ا متو الل وايوم لاخر وارتات 
قاری فی رهم سرددون)[التوبة .]٤٠‏ 

فالريب والشك الحاصل في هذا القلب بسبب الجهل والخوض 
في الشبهات» هو الداء الحقيقي الذي ترتب عليه الزيغ والنفاق› 

والنوع الثاني من أمراض القلوب: NE‏ 

قالغال : و من استاء إن اَن لاضن 

RT 0 2 


E 
.]۳۲: الول فيَطمَم الذي في قلبه مَرَض)[الأحزاب‎ 


(۱) انظر: حامع البیان .۸٦/۲۸‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۳۳۸ 


والمراد والله أعلم» مرض شهوة الزئى. 

والقلب المريض هو الذي تمكن حب الشهوة المنحرفة في عواطفه» 
فينبعث عند ورود دوافعهاء فهو مريض يصيب العواطف» كما أن مرض 
الشك والريب يكون ف العقائد. 

ومن الأمراض الي تصيب العواطف: عاطفة حب للمال» الباعث 
على الحرص عليه» والتعلق به» وحب الرئاسة الباعثة على إرادة العلو 
والاستكبار» والكبر والعحب» وهي ترحع إلى عاطفة حب الذات. 

ويشتد حطر هذه الأمراض عندما يتمكن حب شيء من ذلك في 
القلب» حى يصبح رعاطفة سائدة» ولا يكون متوحها إلى الل فإنه 
والحالة هذه يكون شركاء وذلك أن القلب لا ينبعث لشيء إلا وفق هذه 
العاطفة المستحكمة» وبذلك يكون هوى القلب وميله ا ها» فيسري 
أثرها على كافة وظائف القلب» وهذا داء حطير يميت القلب. 


قال تعالی: لافرآت من اَذ إل هواء أله الله على علم وخم على 


۶ 


سه 7 
س وقلبه وجل على مره غشا و4 [ابحانة:۲۲]. 
والقلب المريض بشبهة أو شهوة محرمة فيه من صفات القلب اميت 


(۱) انظر: حامع البیان ۳/۲۲. 


۳۹ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


يتناسب مع قوة المرض» إلا أنه لم يصل إلى درجة الختم والقفل والطبع» 
فهو قلب مريض ينفع فيه العلاج بإذن الل كما أنه في طريقه إلى اموت 
إن اهمل علاجه» واستمر به داژه. 

نما تقدم تبين أن للقلوب على وجه الإجمالء ثلاث حالات: 

القلب السليم وهو الذي عمر بالعلم النافع والمعتقد الصحيح» 
والإعان الخالص» والعواطف السليمة» فهو طاهر بذلك سالم من ضده» 
مطمئن للحق راكن إليه» لين ينتفع بالذكر المواعظ ويتفاعل معها. ٍ 

وقلب ميت خراب من الإبعان والخير» عقائده باطلة» وظنونه سيئة 
وعواطفه مائلة» قد استحكم عليه الران فغطاه» فهو أعمى عن الهدىء» 
غافل عما فيه سعادته وهداه» مشتغل فیما یهواه» قلب غلیظ قاس لا یلین 
للمواعظ والذكر فينتفع بما. 

وقلب مريض فيه إعان وبه داء من جهة الشبهات أو الشهوات أو 
منهما معا ففيه من الشك والريب والزيغ» أو الغفلة والقسوة والران 
والقلق بقدر تلك الشبهات أو الشهوات الناحرة فيه» فهو قابل للسلامة 
إن تعاهده صاحبه بالعلاج بإذن اللّه» وإلا فهو في طريقه إلى الملاك» أعاذنا 
الله من ذلك. 

والقلب الذي يجري البحث في أثر الإيعان في تحصينه ضد الأفكار 
الهدامة» هو القلب السليم الذي عمر بالإعان» ويخشى عليه من تسلل 
الشبهات أو الشهوات إليه» فجعل الله الإعان قي حصينه» ودفع تلك 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۳٤١‏ 


الأحطار عنه» كما سيأت إن شاء الله. 
ما القلب المريض فليس البحث في تحصينه» حيث إنه قد دحل 
بعض الداء فيه» وإنما للإعان اثر عظيم في شفائه وتطهيره إذا سلك صاحبه 


أما القلب الميت فإن كان لم يختم عليه» فحياته بالإبعان ممكنة. 
قال تعالی رن 6 ا 0 ورا مشي به في الاس 


کن لاف ا [١‏ 

اڈ لا بختم على قلب إلا عن علم بأنه لن يؤمن بدا وأنه سيلازم الغي 
والضلال» ولو رای کل أية» بل وعلم الله انه ی الذين لو ردوا لعادوا ا 
موا عنه» بين ذلك سبحانه» وأنه الختم عن علم بقوله: َتاَذ 


اھر على ار a‏ قله قلیه وجل على مره شاو 


.[rr: دمن دمن د الله انلا یکن6 [ابدائی:‎ el 


٠١‏ اباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


القلب تبداً عل يفعله الله به» وبين ذلك سبحانه بقوله: 
ي ج 


اومن e E‏ له نورا تمشی به و 


[الأنعام: .]٠١١‏ 
فبین سبحانه أنه من أراد هدايته فإنه يقذف نور الإبمان في قلبه» 
فینشر ح له القلب بالقبول والإذعان'. 


وفعل الله هذا جار على مقتضی علمه وحکمته سبحانه» فهو يعلم 
ما العباد عاملون» وإلى أي حال صائرون» كما اقتضت حكمته أن يجازي 


کلا منهم عا يتناسب ف عمله» وما جا به من السبب»› فمن اهتدی 


وسلك أسباب المداية هداه. 


ا 


کما قال تعال: اوالذره جاھدوا فنا هھ سلا ن الله لح 


)١(‏ انظر: حامع البيان لابن حرير »۲٦/۸‏ ۲۷» وتفسير القرآن العظيم ط الشعب 
YY T/7‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع "٤۲١‏ 


المحسنن)[العنکبوت:1۹]. 
ومن ضل وسلك اقساب الغواية أضله الله وأرداه 2 قال تعالی : 


وھ ر 


فلا زاغوا زع اله قاو يهم ولل هدي الى القاس [الصف ٠:‏ 


و مالعلا ركفره)[النساء: .]٠ ١‏ 

» ا 

مواضع اخری من هو الذي اقتضت حكمته أن یهدی» وأنه الذي اناب 

إلى ربه» وانتفع ما أعطاه الله من العقل» وما جاءه من العلم وركب فيه 

من القوى» وها له من الأسباب ق معرفة احق و حبته وطلبه» فمن جاع 
بذلك هداہ ا وشرح صدره للاسلام. 


قال تعالی: إن الل ن بشاء ودي إن ب[ [الرعد:۲۷]. 


۶ 
وقال: E‏ ودی اله من نیب [الشوری:۲ [١‏ 
کش ر 
فقد بين سبحانه في هاتين الآيتين أنه يهدي من اتصف بالانابة» 
والإنابة صفة يوصف ما من أقبل على الحق ورجع عن الباطل. 
وقد حصر ابن جریر رمه الله ما ورد في تعريف الإنابة في: الرحوع 
وال 


(۱) انظر: حامع البیان ۰/۱۲ ۸» ۱۰۳ و٣ .۱٦/۲‏ 
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قثن كان هذه الففة مقلا على الى إا تين لت راجا قاتا عن 
ضده من الباطل» فإن الله يهديه حيث اقتضت حکمته أن يهدي من طلب 
الهداية وسعى ها. 

أما الذي ليس له همة في معرفة الحق» أو عرفه ولم يقم به شوق ولا 
طلب له» ولم يرفع به رأساء فهبة الله أغلى من أن تعطى لمن لا يقدرهاء 

ورا لاي عه اد ق ل ان عتا عاف 
وظائف القلب» أهمها توجيه وظيفة التعقل الوجهة الصحيحة» حيث 
يركن إلى الوحي وحده» يستقي منه العقائد والشرائم» فلا يزال القلب 
يتعقل المعارف والحكم من كتاب الله وسنة رسوله ي فتبن عقائده على 
أساس ثابت» وتغذى عواطفه .معين الخير الصاقي» ويخرج ما يضاد ذلك 
من ظلمات الجاهلية» ويزداد ذلك بازدياد العلم الوارد إلى القلب» فلا 
يرال الخير إليه واصل» والشر منه نازل» حى يصلح القلب ويستنيرء 
فتنبعث الحوارح بالعبودية لله عن علم به وبحقه سبحانه. 

فالقلب الذي رسخت عقائده بالدلائل البينات» وتوجحهت عواطفه 
إلى الله بالحب والرغبات ميلا إليه» وإعراضا عمن سواه» وأصبحت إراداته 
اال طرعا اد ات و رهه هذا اقل هر احص ادن ال م 
الشبهات الي يزخحرفها شياطين الإنس والحن أو الشهوات الي يزينوما. 

وحصانة القلب وعمرانه با خير لا بد ها من أن يكون طاهرا رکا 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع "٤٤١‏ 


فصلاح القلب قائم على التطهير والتزكية. 

قال ابن القيم ره الله: «روالمقصود: أن زكاة القلب موقوفة على 
طهارته» كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أحلاطه الرديئة 
لفاس 

ا وکات ام ا اص م ا وب او ف 
استفرغ من نخليطه» فتحلصت قوة القلب وإرادته للخحير» فاستراح من 
تلك الحواذب الفاسدةء والمواد الرديةء فزكا ونما وقوي واشتد» وجحلس 
على سریر ملکه» ونفذ حکمه في رعيته» فسمعت له وأطاعت» فلا سبیل 
إل ز کات آلا بعد طهار ت 

فأثر الإيعان على القلوب دائربين تطهيرها وتزكيتهاء وكلا هذين 
الأمرين من التطهير والتزكية هما دور هام قي تحصين القلب من الأفكار 
الفاسدة. 

والتطهير مقدم على التركية من باب: رالتخلية قبل التحلية» 
فالتطهير هو إخراج دغل القلب وفساده» فيكون مهيأ لاستقبال الخير 
والترقي فيه. 

وقد وردت الإشارة إلى تقدم التطهير على التركية في كثير من 


() إغاثة اللهفان .۸١/١‏ 
(۲) نفس المرحع ص۷۷. 
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ین رر 


اللصورص منهاً: قول الله تعالٰی: ا ويؤمن . الله قمر 
ا e‏ 
وقوله: (إخذ يز صقا ر رای 16 التوبة:١۳١١]‏ 


ا وسوف ابش او جا أبين فيه الآثار 
الي بحدثها الإبعان من خلال كل منهماء والله المستعان. 


الفصل الثاي 
أثر الإعان في تطهير القلوب 


وفيه المباحث الأتية: 

البحث الأول: أثر الإبمان في تطهير القلب من العقائد 
الباطلة والظنون السيئة. 

المبحث الثاي: أثر الإعان في تطهير القلب من الران 
ودرن المعاصي. 

المبحث الثالث: أثر الإعان في تطهير القلب من العواطف 


الفاسدة 


باب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


,المقصود هو الكلام على اثر الإبعان قي تم 
أن ذلك جزء هام من الحصن المتين الذي يح 


كما تشمل تنقية السلوك من الأعمال القبيحة والعادات الرديئة. 
وهذا الفصل يدور حول الأمر الأول رتنقية القلوب» وهو الأصل 


والأساس لصلاح السلوك. 


بحث الأول: أثره فى تط 


وإلى المبحث الأول من هذا الفصل» وبالله التوفيق.. 
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المبحث الأول 


أثر الإيعان في تطهير القلوب من العقائد الباطلة 
والظنون السيئة 

كل إنسان يحمل في قلبه عقائد ومفاهيم تخصه عن محتلف القضايا 
ال يتوحه إليها اهتمام الناس» استقى هذه المعلومات من مصادر مختلفة 
أهمها: كتب ورجال ملته» وعن طريق والديه وجتمعه» كما أن للقصص 
والأساطير الي غالبا ما تنتشر بين الناس أثراً في تكوين ذلك وفي وقتنا 
الحاضر تحتل وسائل الإعلام مكانة عظيمة كموجه ومؤثر على الفكر» 
وتكوين العقائد والمفاهيم. 

وعلى هذا فالخطوة الأول الي يعن ما الإسلام هي تنقية وتطهير 
قلوب معتنقيه» من العقائد والظنون السيئة الموروئة لديهم. 

ويتم ذلك بتعليمهم الحق» وبيان الباطل ودحضه في جيع المطالب 
الأساسية الي تشتاق قلوب العباد لمعرفتهاء وال لا بد منها لحصول 
الهداية للبشر» كمعرفة الخالق تبارك وتعالى» وأصل الإنسان» ودوره في 
الحياة» والحكمة من حلقه» ومصيره وما يكون بعد الموت» وحق خالقه 
عليه» وغير ذلك من الأمور الغيبية: كالملائكة» والكتب المنزلة» ورسل 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع بيس 


الله إلى البشرء واليوم الآحر» والقدر. 

ومن أحل تر سیخ هذه المفاهيم اللصلحة للقلب» لا بد من تطي 
من ضدهاء قال ابن القيم رهه الله: (رقبول امحل :5 يوضع فيه مشرو ط 
بتقريغه من ضده» وهذا کا ا ق الذوات والأعيان» فكذلك ق 


الاعتقادات والإرادات» فإذا كان موضع القلب متلا بالباطل اعتقادا 
E : EI‏ 

وحبة» م يبق فيه لاعتقاد الحق وحبته موضع» 
0 ر 


وقد أكد سبحانه هذا المع بقوله: فمن تكَفر بالطاغوت ورمن الله 


t 


سرس ہے هو E‏ 
فقد اسسمسك العروة الوم [البقرة:۹٠٠۲].‏ 
فقدم سبحانه الكفر بالطاغوت على الإبمان بالله تنبيها إلى وحوب 


كما لا يكفي براءة من الطاغوت بدون إعان بالّه» فلا بد من تطهير 


ويصدق بالله أنه إله وربه ومعبوده» فقد استمسك بالعروة الوثقى» يقول: 


فقد تمسك بأوثق ما يتمسك به من طلب الخلاص لنفسه من عذاب الله 


(١ )‏ الفوائد لاہن القيم ص ٤٣‏ 4 دار النفائس» بیرو ت م السابعة ٤١‏ إآه. 
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O 
وعمابه)‎ 


وهكذا في جميع المطالب الإلمية فإنه بجحب على المسلم أن يتبرأً من 
الباطل فور انكشافه له» ويلتزم الحق. 

والمؤثر الأهم في تحقيق هذا المطلب هو العلم المستقى من كتاب الله 
وسنة نبيه ييي وقد تقدم أن العلم هو المؤسس والمغذي -بإذن الله- 
للعقائد والعواطف» وعلى هذا فلا يتصور إعان بلا عل ذلك أن الإبعان 
هو علم صدقه القلب وقبله وانقاد لموجبه» إلا أنه قد يوحد علم بلا إعان. 

وقد بين الله تعالى في كتابه الكرع أثر العلم في إحراج الناس من 
ظلمات الضلال i bk‏ منها: 

قوله تعالی :مالي ب في اين رر لانتو عله ات رركي 


ولم لکا ب والجکنة وإ نک توان قفي ضلا ين6 [ابمسعة: 

فدلت الاية على أ حرو حهم e‏ ا کان ببعثه الرسول 
الكرم يي الذي يعلمهم الكتاب والحكمة» وبقدر حظهم من الكتاب 
والسنة يكون انفصام عن الضلالء والعكس صحيح» أي أُمُم كلما 
ابتعدوا عن الكتاب والحكمة رحعوا إلى الضلال المبين بقدر ذلك ا 


ومن ذلك قوله تعالٰی: کا وخرچ اسن لمات ى 


(۱) تفسیر ابن حریر ۱۹/۳. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ¢ e‏ 


او راذن رهم لی صراطالمزرزالحَیید)[ ا 

فإرسال الرسول ييي بهذا الكتاب العظيم المشتمل على العلم 
الصحيح والطريق القوم» إنغا هو لإخحراجحهم من الكفر ودواعيه» وإدحاهم 
قي الإبعان وشرائعه» وأعظم ظلمات الكفر هي عقائده الباطلة النجسة» 
والظنون السيعة القائمة و قي قلوب أهله. 

وقد أحكم الله آياته وبينها بيانا واضحا بالأدلة القاطعة» والبراهين 
الساطعة» والخطاب الواضح» لاء الحق و کشف زيف الباطل. 

قال تبارك وتعالى: رایز زل علی عبد ات تات خن کمن 


اتات زی اور وکوا ري الحديد:۹]. 


ر رز ب 


وقال تعالى: هدي به الل من ا ر رضوانه سبل السام وبح رجهم من 


اتات لی اور دنه ویدی لی صر اط مس4[ [المائدة: ]١ ٦‏ 

فدلت هذه الآية على أمور هامة فى محال التطهير ا 

-١‏ أن الذين ينتفعون بالعلم الذي جاء في كتاب الله وعلى لسان 
رسوله ب فيحصل لمم أثره في التطهير والتزكيةء هم المؤمنون الذين اتبعوا 
رضوان اللّه» فهم الذين تحقق هم نفعه» كما قال تعالى: لاله ذلك الكابُ 


لار بفبەمدى 0| [البقرة: ۱ -[. 
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آما سائر م فإن لوحي هو سبیل هدایتھم» کما قال تعالی: 
إشهر رمَضان ای زفي ارا هدیل لاس E‏ والفرقان) 
[البقرة:١٠۸٠].‏ 

لكن تحقق المداية يتم للمتقين الذين اتبعوا رضوان الله. 

-١‏ دلت الآية على أن العلم المستقى من الوحي المطهر» هو السبب 
الأهم ني هداية المؤمنين» وإحراحهم من الظلمات إلى النور» دل على 
ذلك قوله: هى به الل...) الآيةء فبالقرآن يهدي الله عباده المؤمنين» 
ويخرحهم من الظلمات إلى النورء ويهديهم إلى صراطه المستقيم. 

۳- أن تأثير العلم فيمن اتبع رضوان الله شامل لتطهيرهم بإحراجهم 
من الظلمات› وإبعادهم عن الضلالات» كما هو شامل لإادخحاهم ق النور 
بتز کیتهم وهدايتهم إلى سبل السلام» والصراط المستقيم. 

فالنور والكتاب مؤثر في التطهير والتزكيةء فاللّه تعالى عندما يذكر 
إحراحهم من الظلمات يقرن به إدحاهم في النورء تما يدل على أن التطهير 
من الظلمات لا يكفي بدون الدحول في النور» كما أن التزكية لا تتم 
بدون التطهير» كما دلت الآية على أن الطريق إليهما يكون 
الك لكات وال واا 

وبهذا يتبين أن بداية الاهتداء تكون بتطهير القلب من العقائد 
الفاسدة» والظنون السيعة» وما يتبع ذلك من النيات والعواطف» وتبين أن 


ژر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ‏ مم 


العلم هو المؤثر الأهم لتحقيق هذا الغرض. 

والعلم الذي يتم به حصول المراد» هو علم التوحيد المتعلق معرفة الله 
بأمائه وصفاته وأفعاله وحقه على عباده» والذي يتحصل عليه المسلم 
بدراسة ما ورد في القرآن الكرم وأحاديث خاتم المرسلين بي وفق منهج 
السلف الصال» e‏ عن مناهج امتكلمينء أو الفلاسفة الضالينء أو 
المتصوفة المبتدعين. 

وبالرحوع إلى القرآن العظيم» وسنة البي ي وواقع دعوته» جحد 
أا تولي أهمية بالغة وعناية حاصة بإزالة ما علق في قلوب الناس من 
مفاهيم وعقائد وظنون خاطئة» وذلك بالتركيز على جلية أسماء الله 
وصفاته وأفعاله» وحکمته وقدره وحقه على عباده» والرد على من أثبت 
حلاف الحقق في ذلك» ومذه التجلية والبيان الواضح والرد الحاسم ينفلك 
السلم عن الطاغوت وكل ما بحت إليه بصلة» ويستمسك بالإيمان وكل 
ما يتصل به. 

والخلل في معرفة الخالق تبارك وتعالى» أو حكمته وقدره» أو حقه 
على عباده» وجحد سوء ظن بالله يتناسب مع هذا الخلل» سواء کان بجها 
تلك الأسماء وما تدل عليه من الصفات» أو حهل بعض تفاصيل القدر 
وتوحيد الألوهية» أو كان بفهمها فهما يخالف الحق الذي دل عليه 
الكتاب والسنة. 

والظن السيى دافع إلى الفعل السيئ» فقطع ذلك الظن قطع لإرادات 
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الشر وحواطره من القلب» وال ينفذ من حلاها الشيطان لإضلال الإنسان. 


الصفةء يتولد عنه ظن سيئ ينعكس أثره على سلوك الفردء ومن أمثلة 
ذلك ما قصه الله علينا من حال فريق من الناس حصل في قلوبجم حلل في 


إببات صفة العلم لله تعالی» تولد عنه ظن سيےء وعمل خحبیث. 


قال ابن جریر رحه الله في تأويل هذه الآية: رریقول تعالى ذکره: 
وهذا الذي كان منكم في الدنيا من ظنكم أن الله لا يعلم شير 
e‏ أعمالكم ومساويهاء وهو ظنكم الذي ظند 
رداک يعي اهلگ 


فدلت الآية على أن الظ. 


الأسماء والصفات» وأثر ذلك عا 


(۱) حامع البیان لابن حریر .٠١۹/۲٤‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ىمس 


السىء يتسبب في هلاك صاحبه» فهو ثغرة في قلبه يتسلل منها الشياطين 
لافساد عبودیته ونو حیده» وتطهير القلب من هذه الظنون الفاسده المردية 


ِ ر و 8 سو 
وقال تعالى: م رل علیکم من نعل از ته اسا تخشى طائفة 


ر3 ص سے لہ سے 


منک وطاة قر N a‏ الله احق الحاهدت 
[آل عمران:٤ .]٠١‏ 

قال ابن القيم رجه الله حول هذه الآية: رن..وأحبر ا م يصبه 
ذلك النعاس» فهو ممن اهمته نفسه لا دینه ولا نبيه ولا أصحابه» وإِمُم 
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. 

وقد فسّر هذا الظن الذي لا ليق بالله» بأنه سبحانه لا ينصر 
رسوله» وأن أمره سيضمحل» وأنه يسلمه للقتل» وقد فسر بظنهم أن ما 
أصايمم لم يكن بقضائه وقدره» ولا حكمة له فيه» ففسر بإنكار الحكمة» 
وإنكار القدر» وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهر على الدين كله» وهذا 
هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى (ف 
سورة الفتح) حيث يقول: لوب ا والمشرکن 


اشرات اقاي بل ناسء هم رة اسوه وضرب الل غيم ركم 
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۹ 


وعد ج وسا ء ت مم [الفتح:1]» 7 

م بين رحه الله علاقة الظن السيء بالضلال في توحيد الأسماء 
والصفات» فقال: رروإنغا كان هذا ظن السوء » وظن الجاهلية المنسوب إلى 
أهل الجهل وظن غير الحق» لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسئ وصفاته 
العلياء وذاته المبرأة من كل عيب وسوء» وخحلاف ما يليق بحكمته وحمده 
وتفرده بالربوبية والألوهية» وما يليق بوعده الصادق الذي لا 
يخلفه...»» ثم قال: رروأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما 
يختص بمم» وفيما يفعله بغيرهم» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله 
وعرف أسماءه وصفاته» وعرف موجحب حمده I OT‏ 

وإذا كان الانحراف فى توحيد الأسماء والصفات متولدا عن ظن 
سيء برب العالمين» فكذلك الانحراف قي توحيد الألوهية متولد عن ظن 


)١(‏ زاد المعاد قي هدي خير العباد لابن قيم الجوزية ۲۲۸/۳ مؤسسة الرسالة» بيروت 
ط: ۸» ٤٠۰٥١‏ ۱ه. ) 

(۲) المصدر السابق ص‌۲۲۹. 

(۳) نفس المصدر ۲۲۹ .۲٠١‏ 
وقد بسط ابن القيم رمه الكلام على هذا الموضوع من ص‌۲۳۷-۲۲۸ وذكر 
فوائد جليلة وجملة من الظنون الفاسدة النابحة عن المعتقدات الباطلة والجهل والضلال 
في معرفة أماء الله وصفاته» وقدره وحكمته» ت ركت إيراد ذلك لأن الغرض من هذا 


الببحث هو معرفة الأثر والمؤثرء والله الموفق. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٠‏ بس 


أشار إلى ذلك ربنا -تبارك وتعالى- في معرض ذكره جادلة إبراهيم 
سو سے 
لقومه حیث قال: وان من بعت رایمه لذ جا رنه ملب سیم« د قال 
ي کر 


3 


لايد وقرە ما5 دون اکا ل اد وال a‏ رب العالمن) 
[الصافات: ۸۷-۸۳]. 

قال ابن القيم رمه الله مبينا العلاقة بين الظن السيء الناتج عن تعطيل 
أسماء الله وبين الشرك في عبادة الله: رفالشرك والتعطيل مبنيان على سوء 


الظن بالل ومذا قال إمام الحنفاء لخصمائه المشركين: a}‏ 1 دون الله 


صر 
رند ون× فما تکرب المالیی) وإن کان المعئ: ما ظنكم به أن يعاملكم 
صر 
ويجازيكم به» وقد عبدتم معه عیره» وجعلتم له أندادا"؟ فأنت جحد تحت هذا 


التهديد: ما ظننتم بربكم من السوء حي عبدتم معه غيره" 


)١(‏ هذا التفسير هو المشهور الذي عليه معظم المفسرين. 
انظر: حامع البیان لابن حریر .۷٠/۲۴۳‏ 

(۲) ذكر هذا التفسير أيضا: القرطي في الجامع لأحكام القرآن 4۲/٠١‏ وأبو السعود 
في إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرع .١٠ ٤/٤‏ 
والشيخ عبد الرحمن السعدي ني تيسير العزيز الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان 
A‏ 

(۳) إغاثة اللهفان ٠١٠/١‏ 
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فالله سبحانه في هذا السياق قابل بين سلامة قلب إمام الموحدين 
EN ole SS Nog ro a‏ 
أوقعهم في الشرك» مما يدل على أحمية تطهير القلب وسلامته من العقائد 
الباطلة والظنون الفاسدةء ليتزكى بعد ذلك بالتوحيد. 

وعلى هذا فالضلال في معرفة توحيد الأسماء والصفات» هو السبب 
في تولد الظنون السيئة الباعثة على الوقوع قي الشرك والسلوك المنحرف. 

وإذا تبين أهمية التطهير ووجوب البدء به» وأن ذلك مطلوب في كل 
زمان ومن كل إنسان لشدة الضلال وتنوعه وانتشاره في كافة أجناس 
البشر» وقت البعثة النبوية وبعدهاء تبين بوضوح الحكمة من العناية 
العظيمة .عسائل الإبعان» وتكرارها في مواضع كثررة من القرآن الكرم» 
وأحاديث المصطفى يي فمعرفة الله هي أساس المداية» كما قال شيخ 
الإإسلام ابن تيمية رحه الله . 

والحداية .معناها الأشمل الذي يعن الرشد والسداد قي كل نشاط 
إنساني» فمرحع ذلك كله إلى معرفة الله معرفة صحيحة» والعمل .عوحب 
تلك المعرفة» وكلما كان في معرفة الله حلل عند الفرد أو الجماعة» كان 
في سلو كها وهدايتها خلل بقدره» فهناك تلازم وثيق بين الاعتقاد وبين 
السلوك البشري» فصلاح وهداية النشاط البشري عائد إلى صلاح 


)١(‏ انظر: الفتوى الحموية الكبرى صه. 
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الاعتقاد وفساده راحع إلى فساده. 

والحقيقة المرة الق يحب على كل علص يهتم بأمر المسلمين أن 
يد ركها ويعترف مماء هي أن المنتسبين إلى الإسلام اليوم بأشد الحاجة إلى 
عملية التطهيرء وذلك أن عقائد كثير من المسلمين وعباداتمم قد شابتها 
الأكدار واستحكمت فيها الانحرافات» وابتعدوا على مستويات تختلفة 
عما كان عليه البي ي وصحابته الكرام» في جميع قضايا الدين» وأشد 
زاك عط الات فا هن رالاعا وات و 
الألوهية والقدر» وسائر مباحث العقيدة الإسلامية. 

فقد أهملت أهم قضية قررها القرآن ودعا إليها البي يي ألا وهي 
تطهير الاعتقاد» وتأسيس التوحيد ف قلوب العباد على أساس معرفة الله 
بأسمائه وصفاته» وإخحراج ما يضاد ذلك من العقائد الباطلة والظنون 
السيئة» ثم عبادته تعالى وحده عن علم به وبحقه» فلا يصرف شيء ما 
تفرد به سبحانه من الأفعال والصفات لغيره» ولا يحرف شيء مما وصف 
به نفسه تبارك وتعالى إلى غير مراده» كما لا يقصد بشيء نما يحب إفراده 
به من الطاعات أي مخلوق كان. 

فقل أن يوجحد في مناهج الدعاة والجماعات المعاصرة الدعوة إلى 
تصفية الفكر الإسلامي من المناهج المبتدعة» والعلوم الزائفة الدخحيلةء وإلى 
تنقية القلوب من العقائد الباطلة والظنون السيئةء وإلى ترك العبادات 
المبتدعة النابحة عن تلك المناهج» وإلى إزالة مظاهر الانحراف والشرك من 
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الساجحد والمشاهد الى كثرت في بلاد المسلمين. 

إلا أن الساحة الإسلامية لم تخل -والحمد لله- من القائمين بدين الله 
الداعين إلى ما كان عليه الرسول يلل وصحابته الكرام» وسلف الأمة الصال» 
مبتدئين بالدعوة إلى تطهير الاعتقاد» وتطهير الفكر والسلوك وكل ما أدى 
إليه أو نتج عنه» ملتزمين بأحذ العلوم من منابعها الصافية» من كتاب الله وسنة 
رسوله َي وفهم السلف الصاح مقتفين أثرهم في العبادات والسلوك ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

وقد بارك الله في جهودهم -وله الحمد والمنة- فلهم علماؤهم وكتبهم 
المنشورة» وملام السائرة» ودعاتمم الظاهرون» ومدارسهم وحامعاتقم 
المعروفة» وحافلهم العامرة» وهم خر وإلى حير -إن شاء الله. 

وخلاصة هذا المبحث: إن الأثر الأول للإمان هو تطهير القلوب من 
الاعتقادات الباطلة» وما ينتج عنها من الظنون الردية المردية. 

وإن ذلك يكون بالعلم بالله وبحقه ودراسة ذلك من خلال البيان الوارد 
في الكتاب والسنة» وفق منهج السلف الصاح. 

وإن المسلمين اليوم بأشد الحاحة إلى هذا الأثرء وإلّه يكون بتبن العلماء 
العاملين والدعاة على مستوى الأفراد والجماعات المنهج السليم وتقلع هذا 
الأمر والعناية به» ونبذ ما حالف الحق من المبتدعات في كل محال» وعلى كل 


)١(‏ سيأت المزيد من البيان هذه النقطة في مبحث "الوحدة الفكرية" في الفصل الأول من الباب النالث. 
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المبحث الثاين 


أثر الإيعان في تطهير القلب من الران ودَرن المعاصي 

زيكرت ذلك كفو الذتر ته ققد بجع اله الاعان سا :لكف 
الذنوب. 

وذلك أن الذنوب يغطي راما القلب» وينتج عن ذلك ثلاثة أمور ها 
أثر بالغ في إضعاف أو فقدان حصانة القلب ضد الأفكار المدامة 
ومسبباا» وهي : 

1¬ تقطع الصلة بالله: 

وقد تقدم أن أول وأهم أثر للإمان هو كونه السبب الوحيد ي 
حصول ولاية الله ومعونته وتأييده للعبد» وما ينتج عن ذلك من تحصينه 
ضد الضلالات بصرفه عنهاء أو صرفها عنه. 

زره أن الع ن وا عا وة قاتا ال الاق فصل 2 
عليهاء وهو الإبعان والتقوى» فإذا قارف المعاصي واستمر على ذلك» بعد 
بذلك عن الله» وحجب عنه ولایته» ووکله إلى نفسه بقدر فسقه» فکان 
بذلك غرضا لشياطين الإنس واجن. 

قال ابن القيم -ر حه الله- قي معرض تعداد عقوبات المعاصي: 
ر«ومن أعظم عقوبتها ما توحب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى» 
وإذا وقعت القطيعة بين العبد وبين ربه -تبارك وتعالى- انقطعت عنه 
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أسباب الخير» واتصلت به أسباب الشر» فأي فلاح وأي رجاء وأي 
عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير» وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي 
لا غ له عنه» واتصلت به أسباب الشر ووصل ما بینه وبين اعدی عدو 
له» فتولاه عدوه ول ع 

وقال أيضا: «وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله 
كانت الآفات إليه أسرع» وكلما كان أقرب من الله بعدت عنه الآفات» 
والبغد سن الله مراتب بعضها أشد من يعض فالعقلة تعد العند ن الله 
وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة» وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية› 
وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله . 

۲- تظلم القلب: 

وذلك أن الران إذا زاد فى القلب حجب بصيرته» وأضعف وظيفة 
التعقل» فيظلم قلبه ويسير في الحياة بلا نور يتخحبط قي الظلمات» ومنها 
الأفكار الهدامة ال تحيط به من كل الاتجاهات» ويروج ها كل شيطان. 

قال ابن القيم رحه الله في بيان بعض آثار المعاصي على قلب 
العاصي: ريجد ظلمة في قلبه حقيقية يمحس بماء كما يحس بظلمة الليل» 
فقصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره» فإن الطاعة نور 


)١(‏ الحجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافى ص۸۷. 
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والمعصية ظلمة» وكلما قويت ازدادت حيرته حي يقع يي البدع 
والضلالات والأمور المهلكة» وهو لا يشعر...» '. 

وقال ابن عباس رضي الله عنها: رإن للحسنة ضياء في الوجه» ونورا 
في القلب» وسعة في الرزق» وقوة في البدنء وعحبة في قلوب الخلق» وإن 
للسيغة ادا في الوجه» وظلمة في القلب» ووهنا في البدن» و ي 
الرزق» وبغضة في قلوب الخلق» . 

وكما أن المعصية تضعف البصيرة» فهى أيضا تضعف التعقل» وقد 
تقدم أن الإبعان له تأثير في وظيفة التعقل» وكلما كان الإبمان قوياء كان 
العقل أقوى وأرشد» وإذا ضعف الإيعان باقتراف المعاصي» وزاد الران 
أضعف هذه القوة. 

قال ابن القيم رهه الله: ررإن المعاصى تفسد العقل» فإن للعقل نورا 
والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد وإذا طفئ نوره ضعف ونقص» . 

۳- تغذي مادة الشر في القلب: 

إن المعاصي تصرف القلب عن صححته واستقامته إلى مرضه وانحرافه» 
فلا يزال مريضا معلولاً لا ينتفع بالأغذية الي ما حياته وصلاحه» فتأثير 
الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض ف الأبدان» بل الذنوب أمراض القلوب 
)١(‏ المصدر نفسه صهه٥.‏ 


(۲( الملصدر نفسه ص٥ ٥‏ . 
(۳) المصدر السابق ص١٦‏ . 
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ولا دواء ھا إلا بت رکھا. ° 

فالمعاصي تقسي القلب» وتقوي العواطف الفاسدة الي هي من 
موحهات الإرادة» فيكون القلب مهيا ما فيه من الدوافع للتفاعل مع 
المغريات اللخارحية ال ترين له الشهوات» وتلبس عليه بالشبهات» وتكون 
استجابته ما بقدر ما في قلبه من الران والفساد. 

وتكرار المعاصي «تكرار الممارسة» لمعصية ما يسبب إلفهاء أو ما 
يسمى (رالعاطفة المستقرة» الى تحعل الإنسان بمارسها إشباعا ذه 
العاطفة» حى ولو لم يلتذ بماء وكذلك الطاعات مع تكرار الممارسة تكون 
عواطف مستقرة. 

أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم -رحه الله- بقوله: ررومنها أن 
المعاصي تزرع أمثالهاء وتولد بعضها بعضاً حن يعز على العبد مفارقتها 
والخرو ج منهاء كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة» السيئة بعدهاء 
وإن من ثواب الحسنة» الحسنة بعدهاء فالعبد إذا عمل حسنة قالت أحرى 
إلى حنبها اعملن أيضاء فإذا عملت قالت الثالثة كذلك وهلم حر 
فيتضاعف الربح وتزايدت الحسنات» وكذلك كانت السيئات أيضا حي 
تصير الطاعات والمعاصي هيات راسخة» وصفات لازمة وملكات ثابتة» 
فلو عطل الحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه» وضاقت عليه الأرض سما 


(۱( انظر: الصدر السابق ص ۸۰. 
(۲) تقدم الكلام على العواطف المستقرة ص٥٤‏ ۲. 
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رحبت... حن یعاودها فتسکن نفسه وتقر عینه» ولو عطل اجحرم 
العصية» وأقبل على الطاعة» لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت 
عليه مذاهبه حن يعادوهاء حى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من 
ر 

والعواطف المستقرة المتوجهة إلى حب المعاصى مخالفة للفطرة» 
وبذلك ينتج عنها قلق وحوف يلازم القلب» يقوى بقوة تلك العواطف 

والقلق والخوف من أقوى الموجهات القلبية إلى الجنوح إلى العديد 
من العادات والأعمال الي يصطاد مما المروحون للأفكار الهدامة» وإذا 
الان ا ن فة ارت ق الب نالرت كان ددا 
إلى الخوض في المناهج المخالفة للحق» طالباً اليقين» وسيأتي تفصيل 
ذلك عند الكلام على أثر الإبعان في طمأنينة القلب في الفصل القادم إن 
شاء الله. 

وخلاصة ما تقدم: أن المعاصي تحدث أثرا عظيما في القلب» ينتج 
عنه بعد العاصي عن اللّه» ويغطي الران القلب فيظلم» وتضعف بصيرته 
وتعقله كما تزداد فيه مادة الشر» وتتوحه الإرادات إليه» وبذلك تنهد 


الأسوار المنيعة ال كانت تجو ط القلب ومحصنه من غخططات ووساوس 


.°۸ ٥۷ص المصدر السابق‎ )١( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ,س 


شياطين الإنس والحن» بل يكون مقبلاً عليها طالباً ها بقدر ما فيه من 
الشر والظلمة. 

وحيث إن كل بي آدم خطاؤون» ونظرأ لخطورة المعاصي على 
القلوب -كما تقدم - فقد أوجد الله المخحرج من ذلك ويسره» حيث 
أوحد أسبابا لتكفير الذنوب وتطهير القلوب من آثارهاء وهذا من عظي 
رهته بعباده وله الحمد والمنة. 

تكفير الذنوب وأثره في تطهير القلوب: 

بين الرسول ييي هذا الأثر للذنوب قي تدنيس القلوب» وكيف يتم 
تطهيرها منه بقول: ررإن العبد إذا أحطاً حطيعة نكت ف قلبه نكتة سوادي 
فاذا هو نزع واستغفر وتاب» سقل قلبه» وٳِن عاد زيد فيها حي تعلو 

a 

قلبه» وهو الران الذي ذکر الله لال ران على قلوبھم ما کانوا تکسبون) 
[المطففين:٤ »]١‏ . 

فبين ك أن المعاصي سبب لحصول الظلمة والران في القلب» والتوبة 
والاستغفار وعدم الاستمرار على الذنب سبب لحلائها وزوالهاء وتطهير 


)0 سقل على البناء للمفعول» وفي رواية الإمام أحمد صقل» المسند ۲۹۷/۲ قال في 
القاموس: السقل والصقل»› وقال: صقله أي جلاه) القاموس اححط طٍ مو سسة الحلبي 
وش رکاه ۳۹٦/۳‏ و٤/۲.‏ 


)۲( ادرت تقدم خر يجه» ص(۸ ۲ ۲). 
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القلب من آثارها. 

ETE OD 
الصالحة مكفرات للذنوب» إلا أن أثر بعضها أقوى وأشمل من بعض.‎ 

وسوف أذكر باخحتصار أهم تلك المكفرات. 

فمن أعظم أسباب تكفير الذنوب وتطهير القلوب من آثارها: 

التو حيد: 

ال ا رجت رة ا رمن اساب اة الرخةد رر الس 
الأعظم» فمن فقده فقد المغفرة» ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب 
ا 

فإن كمل توحید العبد وإخحلاصه لله فیه» وقام بشروطه كلها بقلبه 
ولسانه وجوارحه» أو بقلبه ولسانه عند الموت» أوجحب ذلك مغفرة ما 
سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية» فمن تحقق بكلمة 
a E E‏ 
وحشية ورحاء وتوكلاء وحینعذ تحرق ذنوبه وحطایاه لها ولو کانت 
مثل زبد البحر» ور عا قلبتها حسنات... 

فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم» فلو وضع ذرة منه على 


جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات». 


.۳۷ ٤ص حامع العلوم الوحكم‎ )١( 


اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ببس 


ول رجا ن كى الوخد ف دة فد افو ا 
فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة»» مفاده أن لا حظ لغير الموحد قي رحمة 
الله الموحبة لمغفرة الذنوب» والنجاة من العذاب ودحول الجنةء وذلك أن 
الشرك يعمل عملا يضاد عمل التوحيد. 

فالتوحيد يكفر السيغات» والشرك بحبط الحسنات. 


ر ر ر ب ص صر سے هټ 


کما قال تعال: لر ويك وان الزن ين قك ن اشر ركت 
بعلن عاك وک کون ين الخاسرو ن6 [الزمر:٥٠].‏ 


فالتو حيد هو الشرط الأساسى لانتفاع العبد بأعماله الصالحة قي 
جال تكفير الذنوب وغيره» والتوسل به هو أبرك التوسلات النافعة في 
حصول للمغفرة واستجابة الدعاء» لذلك توسل به ذو النون -عليه 


السلام- وهو في تلك الشدة الرهيبةء كما أحبرنا الله عنه بقوله: ودا 


ر 1 3 سے ی a‏ 
اون إذ e‏ ن نلاالهالاات 


یات ای کیت م الظالی تہ فاسیا لھ وتا م الک وکر 

1 ي ag‏ بنا له و رت 2 
اومن [الأنبياء:۸۷» ۸۸]. 

ومن أجل ذلك کانت أفضل صيع اللاستغفار تشتمل على الإقرار 

بالتو حيد بالنطق بالشهادة» كما قي دعاء سيد الاستغفار الذي علمناه البي 
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حلقتن وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من 


الذوب إلا انت . 


ومن المكفرات: التوية والاستغفار. 
قال تعالی: للا ن تاب وا EG‏ اوليك دل الله 


سسا تھم حستاتِ ت وکا نالل غور رحا )[الفرقان: <۷[ 
وقال: وا والذين إ نتر فاجشة زو شي 0 


لوهم ومن فر الذنوب إا 0 عل ما فعلوا وم لون[ آل 


.]۱۳١:نارمع‎ 


ومن المكفرات: الصلوات الخمس والحمعة وصوه والحج. 


قال الله تعالی: آوآقم الله طرقي اهار ورا إن خسنا 


ذبن السات داك د کریللداکرین) هود:٤ .]۱١‏ 


وقال یٌ: رأرأيتم لو أن مرا بباب أحدکم یغتسل منه کل یوم 
همس مرات» هل يبقی من درنه شي؟ قالوا: لا یبقی من درنه شيء» 


)١(‏ رواه البخحاري» كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار» ح(٦٠١٠1)‏ الصحيح مع 


.۹۷/١١ الفتح‎ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع £ 


قال: فذلك مثل الصلوات الخمس»› بحو الله ممن الخطايای . 

وقال عليه الصلاة والسلام: رمن صام رمضان لمانا واحتسابا. غفر 
له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إعانا واحتسابا غفر له ما تقده 
من ذنبه» . 

وقال ي: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان» کرات ما نهن دا احتب ت الکات. 


وقال بل ني الحج: رمن حج لله فلم يرفث ولم يفسق» رحع كيوم 


٤ £ 
٤ ولدته مه‎ 


)٥۲۸(‏ الصحيح مع الفتح .١١/١‏ ومسلم» كتاب المساجحد ومواضع الصلاة» باب 
المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا... رقم .٤1۲/١ )١١۷(‏ 

(۲) متفق عليه: البخحاري» كتاب الإبعان» باب قيام ليلة القدر احتسابا من الإبمان وباب 
صوم رمضان احتسابا من الإعان» رقم(٥۳»‏ ۳۸) الصحيح مع الفتح .٠۲ »٩۱/‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الطهارةء باب الصلوات الخمس والحمعة إلى الجمعة مكفرات ما 
بینهن رقم (۲۳۳) ۲۰۹/۱. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري»› الحج» باب فضل احج المبرور» رقم )٠١۲۱(‏ الصحيح مع 
الفتح .۳۸۲/۳١‏ ومسلم» كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة رقم )٠١١١(‏ 


A 4/۲ 
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ولا يقتصر تكفير الذنوب على الفرائض بل يشمل النوافل أيضا. 

قال : «ألا أدلكم على ما بمحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرحات؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال إسباغ الوضوء على المكاره» 
وكثرة الخطا إلى المساجحد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» 
فذلكم الرباط». 

ومن ذلك: الذكر: 

قال : رر من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير قي يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر 
رام کیت ااا ی و ع د ا ا کا ر 
من الشيطان يومه ذلك حى بعسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
أحد عمل أكثر من ذلك» ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة» 
حطت عنه خطایاه ولو کانت مثل زبد البحر». 

والنصوص الدالة على فضائل الأعمال» وتكفيرها للذنوب كثيرة 
خا ول ال الي وا ا ان عا ا ا ا 


)٠١۱( رواه مسلم قي كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المکاره» رقم‎ )١( 
N 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التهليل» الصحيح مع الفتح 
۱ ح(۳١٤1).‏ ومسلم» كتاب الذكر» باب فضل التهليل والتسبيح 


والدعاء رقم ۲۰۷۱/٤ )۲٦۹۱(‏ -واللفظ له. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع بس 


فيه جلاء القلوب وتطهيرها من أدران الذنوب» لتبقى قوية حصينة من 
كل فكر خبيث» متوجهة بإراداتما إلى الخير. 
وهذه الأعمال المكفرة منھا ما يکون تکفیره عام جميع الذنوب» 


n 


سے و ر 


کما قال تعالی: اوالذة ت الوا ار راتشون الف اا الي 
حرم ا إلا بالخ و 3 اون ومن ذلك ل ا 4 اب 


e N‏ دنال 
ساتم حستات وکا ناللهغفورًا رَحًا)[الفرقان: .]۷۰-٦۸‏ 
فاشتراط التوبة مع الأعمال الصالحة يدل على لزومها لتكفير 


البائ وأكد ذلك سبحانه ق الاأية الي تليهاء فقال: اوم من تاب وعمل 


صإلحا إو ب الیال ا)1 الفرقان:٠۷].‏ 

أما الصغائر فإما تكفر بالأعمال الصالحة فرائض ونوافل» كما قال 
: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» 
مکفرات ما بینهن إذا احتنبت الکباش» 

وما يجدر التنبيه عليه أن هذه الأعمال جيعها لا يحصل منها 


(۱) رواه مسلم» تقدم تخریجه ص(۳۷۲). 
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الملقصود» وهو تكفير الذنوب وتطهير القلب من نكدهاء إلا إذا كانت 
صادرة من موحد عام بربه» خلص بأعماله لله وحده o‏ 
وموافقة لشريعة البي و 

وخلاصة هذا المبحث: أن تطهير القلب من الران ودرن المعاصي› 
أثر هام من آثار الإبعان» يجعل القلب عافظا على سلامته ونوره» ويْقرّي 
فيه مادة الخير» ويقلل نوازع الشر» ويزيد من صلته بربه» حيث يرال ما 
يجشم عليه من الران وكدر المعاصى أولا بأول بفعل المكفرات» وبذلك 
يحافظ القلب على درجة عالية من حب الإبمان» وكره الكفر والفسوق 
والعصيان» فلا بميل إلى الأفكار الهدامة ولا تستهويه» ولو تولد ف 
قلبه شيء منها -ما يلقيه الشيطان- أو عرضها عليه شياطين الإنس› 
لكان فيه من النور ودواعي الخير ما يكشفها ويحرقها وينفر القلب منها. 
أعلم. 


tv 


وا 


کے 
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المبحث الغالث 
أثر الإيعان في تطهير القلب من العواطف الفاسدة 

تقدم بيان أن العواطف تتعلق بالحبوبات والمكروهات» وعواطف 
الحبة أو الكراهة تكون صحيحة إذا توجحهت وجهة صحيحة كمخبة الله 
تعالى» وكراهية الطاغوت» وتكون فاسدة إذا اتحجهت وحهة فاسدة» 
كمحبة الباطل› وكراهية الحق. 

وقد يكون أصل و ا ن و لكن تتجاوز الحد 
فتخرج عن صحتها إلى مرضهاء مثل: حب الال إذا زاد أصبح حرصا 
A EEL EON A E Eo o‏ 
لكن إذا زاد الحد إلى الخور والجبن» أصبحت عاطفة فاسدة. 

وعكن حصر أهم العواطف الفاسدة الي تقوم في قلوب الناس 
فتحرف سلو كهم عن الصراط المستقيم فيما يلي: 

-١‏ حب التأله (العبادة) المتوجحه لغير الله. 

۲- حب الشهوات الحرمة. 

-٣‏ الحقد والحسد. (وهحما مرضان نابعان من عاطفة الكراهة 
للمحقود عليه والحسود» وشهوة التشفي منه). 


.)٠١٠(ص انظر: مبحث الوظائف القلبية (العواطف)‎ )١( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع .۳۸ 


ووحود أحد هذه الأمراض أو أكثر يكون خللا في القلب يتسلل 
منه شياطين الإنس والجن» وهو ثغرة في حصن القلب» ومقتل عظيم قد 
يۇدي إلى هلاكه. 

وسيحري الكلام في هذا المببحث إن شاء الله حول هذه الأمراض 
العاطفية والي يعود إليها كل مرض» وينبعث منها كل سلوك سيء مح 
بيان أثر الإبعان في تطهير القلب منهاء ما يؤدي إلى حصانته» وقد أفردت 
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الملطلب الأول 
أثر الإيعان في تطهير القلب من محبة غير الله 
والمراد حبة العبادةء الي تحمع بين الحب مع الذل. 
وهذه العاطفة متعلقة بالاعتقاد كما تقدم» فإن من اعتقد قي ذات 
أا تنفعه» وتحلب له الخير أو تدفع عنه الشرء أحبهاء كما أنه یکره الشر 
والباطل وأهله. 
وعلى هذا فالطريق إلى تطهير القلب منها هو 
الفاسدة» والظنون السيئة» ويكون ذلك بالعلم المستقى من الوحي» كما 
سبق تقريره فق المبيحث الأول من هذا الباب. 
وقد أشار الله تعالى إلى العلاقة بين الحب والاعتقاد في سورة 
القر ن اهآر أنه رة بالات القدة الى ل اميا 
ذات أخحرى لتفرده بصفات الكمال» والأفعال الحميدة الي لا نقص 
فیھا»ء کما بين انه و حده بأنه الاله الحق اللستحق للعبادة» فقال: 


وا ره هن العقاټد 


ھر 


ولك لاجد الالام الرَحمَنالرَحم €[البقرة:۳٠١].‏ 


فحقه سبحانه هذا أن يحب ويعبد ولا يشرّك به» ومع ذلك أقام 


(۱) جحموع الفتاوی .۷۰/٠١‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع بم 


الأدلة القاطعة المؤيدة لما تقدم» والمبينة لنعمه وأفضاله على عباده الى 
سخرها هم على الأرض» وال هي دافع احر حبته وحده» فهو بوب 
لذاته الكرعة المقدسة» وحبوب لأنه المنعم المتفضل» فقال: إن في خان 
السّمَاوات والارد ضواخلف الل وها ر ولاك اي ري في لحرا ننم 

ااا E‏ نکل 


3 بسر 


دة ومر الاح والسحا المُسحر ناسء و والارد ض لانت ا 
[البقرة: ١١٤‏ ]. 


رب هم سواه» وهذه الآيات البينات الشاهدات على ذلك» مما يستدعى 


ر 


التاس وم 


حىته و حده» مع ذلك کله يو حد من بحب عیره لعدم قیام مو حب ذلك 
العلم بقلبه» أما المؤمنون الذين شربت قلويمم موجحب هذا فإمم 


روه 


اشد لله قال تعال : اومن الاس من سد بن دون الل تادا ر 
کب الل ولزین اوعد ا ی [البقرة:٠٠١].‏ 

وقد ذکر الله عباده في کثیر من الآیات بنعمه وآلائه علیهہ» وکر 
وعجز غيره عن إحداث شيء من تلك النعم لو حبسها الله عن عباده. 
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والحكمة من ذلك -واللّه أعلم- أن يستثير عواطفهم حبته والتعلق 
به سبحانه» وتوحيده والانقیاد اطاعته. 

فإذا آمن العبد بالله واستشعر قلبه معان أسماء الله وصفاته وتفرده 
بالربوبية» وعلم أن ما به من نعمة فمن الله وحده وما يرحو من خير أو 
دفع شر فبيده وحده» وفقه قلبه تلك العلوم الى تغرسها الآيات البينات في 
قلوب العباد» عندها يذعن القلب لله بالحب والخوف» فيتوحه لطاعته 
يدفعه الحب والأمل والرحاء ويحجم عن معصيته يردعه الخوف. 

وما أن مبة الله هي أساس التوحيد والعبوديةء فكذلك محبة غير الله 
حب العبادة» هي أساس الضلال والكفر» وعلى ذلك فالترام الإبعان قولا 
وعملا واعتقادا كفيل بتطهير القلب من مبة غير الله أو ما يمت إليه بصلة 
في أي ناحية من النواحي 

ص e‏ صر ر ور و۶ ےس 
قال الله تعالی :اوک الله حب یکم الان وره في قاریکم و 8 


سر ر ورم و3 ۶ ت 


OS‏ وك ادون« فصلا اللو م مةل 
علیم حکم 4 [الحجرات :۷ ۸[. 

وحبة معبود غير الله تابعة للاعتقادات الفاسدة» وزوالها يكون 
بزوالهاء وقد تقدم أن زوال العقائد الباطلة إنما يكون بالعلم بكتاب الله 
وسنة رسوله يي الذي كشف الباطل وأهله على محتلف أحواله» واستبان 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع "Af‏ 


بذلك سبيل الجرمين» فإذا نسفت العقائد الفاسدة» زال ما يترتب عليها 
من العواطف» وقد جرى الكلام حول ذلك ما فيه الكفاية -إن شاء الله- 


ا (۱ 
فلا داعي لتکراره'. 


)١(‏ انظر: مبحث: أثر الإبعان في تطهير القلب من العقائد الباطلة والظنون السيئة. 


"A‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


الطلب الثاي 


أثر الإبعان في تطهير القلب من الشهوات احرمة 

الشهوة المحرمة هي رعاطفة مستقرة» تقوم في القلب نحو أمر ضار 
عخالف للفطرة» حاءت الشريعة بتحرعه» بحن القلب المريض لذلك الأمر 
وينبعث إليه ويرتاح لزاولته وملابسته» ويزيد مرضه بتلك المزاولة 
والممارسة» ويقوى تعلقه به. 

وقد تقوى العاطفة حن تصبح رعاطفة سائدة» تستولي على القلب» 
وتتحكم فيه فتمیته. 

وهذه العواطف الجانحة المتوجحهة إلى أمور مذمومة هي ما غلب عليه 
اسم اهوى. 

وإذا سيطر الهوى على القلب أمرضه أو أماته» وينافسه ويضاده 
فل الى هر ا غل ا جن الل اة وال الت 
من معرفة الحق والخير» وما يضاده من الباطل والشر» فإذا كانت 
السيطرة للعقل على العواطف والإرادات» كان ذلك سبب صلاح القلب 
وماده حیاته. 

وإذا سيطر أحدهما أضعف الآحر» وقلل انبعاث القلب لموجبه» فهما 
يتجاذبان القلب المريض الذي فيه إعان ومرض» أما القلب لميت فقد 


استحكم فيه الهوى» والقلب السليم قد سيطر فيه الإبعان والعقل. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۳۸٣‏ 


فلاا يوجحد الإيعان ويثمر إلا إذا جحاهد نفسه في تطهيرها من هواها 
وزجرها عنه» قال تعالی: لاوما من حاف مام رنه وهی النفس عن الهوی» فان 
الحكَة هی المأوّى)[الناز عات: .]٤١ »٤ ٠‏ 

«وهذا رة العقل الذي به عرف الله سبحانه وتعالى وأماؤه وصفات 
کماله ونعوت جلاله» وبه آمن المؤمنون بکتبه ورسله ولقائه وملائکته» وبه 
عرفت آیات ربوبيته وأدلة وحدانیته ومعجزات رسله» وبه امتثلت اوامره 
واجتنبت نواهيه» وهو الذي تلمح العواقب فراقبهاء وعمل .عقتضى 
مصالحهاء وقاوم الهوى» فرد جيشه مغلولاء وساعد الصبر حي ظفر به بعد 
أن کان بسهامه مقتولا وحث الفضائل وى عن الرذائل...»”'. 

وإذا قوي الهوى واستحكي» فإن العاطفة عندئذ تكون سائدة 
فيكون ها السلطان الأقوى على إرادات القلب وعواطفهء بل وتعقلهء 
فيصبح هذا الهوی موجها لقلبه» له يوالي وعليه يعادي» وله ينفعل 
ويثور» ولأمره يأتمر» ولنهيه ينتهي» فيكون ذلك الحبوب الذي توحهت 
له تلك العاطفة ندا لله يحبه الحب الذي لا ينبغى إلا لله فقد اتخذه إها 


من دون الله. 


)١(‏ روضة الحبين ونزهة المشتاقين» لابن قيم الجوزية ص۷» دار الباز لاطباعة والنشر› 
مكة المكرمة. 


FAY‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


قال تعالی: ارامت من انحن إل هواه آفانت کون عله وکا 
[الفرقان ٤١:‏ ]. 

ال ا ربن للناس حب 
اشپراد من الفستاء ولتتاطیر المقنطرة من الذَهَب ولحل 


ا رر ۶3 0ر 


ر ووانام وزد ث ذلك ما الباق الي والله عند خسن الما [آل 


e 
وحعل الله العقل للإنسان» وأنزل إليه العلم لتنظيم الشهوات‎ 
ووضعها في مكاما المناسب» واستخدامها بالقدر المناسب» فقد أحل الله‎ 
له ما يناسبه ويحصل له به السكن والطمأنينة» ويعود عليه بالخير والصلاح‎ 
في نفسه وجتمعه» وحرّم عليه الضار المفسد الذي يقلقه» ويسبب له‎ 

التعاسة قي نفسه أو محتمعه. 

قال ابن القيم رحه الله : ر«وإذا كانت الدولة للعقل سالمة الهوى» 
وكان من خدمه وأتباعه» كما أن الدولة إذا كانت للهوى» صار العقل 
ي يديه» محكوما عليه» ولا كان العبد لا ينفك عن الموى ما دام حيا 
-فإن هواه لازم له- كان الأمر بخروحه عن الهوى بالكلية كالممتنع» 
ولكن المقدور له والمأمور به أن يصرف هواه عن مراتع الملكة إلى مواطن 
الأمن والسلامة» فما حرم الله على عباده شيئاً إلا عوضهم حيرا منه» كما 
حرم عليهم الاستقسام بالأزلام وعوضهم عنه دعاء الاستخارة» وحرم 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۳۸۸ 


عليهم الرباء وعوضهم منه التجحارة الراجحة» وحرم عليهم القمار» 
وأعاضهم منه أكل المال بالمسابقة النافعة قي الدين بالخيل والإبل والسهام» 
وحرم عليهم الحرير وأعاضهم منه أنواع الملابس الفاحرة من الصوف 
والكتان والقطن» وحرم عليهم الزن واللواط» وأعاضهم منهما بالنكاح 
والتسري بصنوف النساء الحسان» وحرم عليهم شرب المسكر»ء وأعاضهم 
عنه بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن» وحرم عليهم ماع آلات 
اللهو والمخاي» وأعاضهم عنها بسماع القرآن والسبع المثاني» وحرم 
هذا وتأمله هان عليه ترك الموى المردي» واعتاض عنه بالنافع الجدي» 
وعرف حكمة الله و رحمتهء وتام نعمته على عباده فيما أمرهم به» وماهم 
ماهم عنه بخلا منه تعال علیهم» بل امرھم ما أمرهم اخسانا هنه ورحمة» 
وماهم عه صيانة هم ا 

العواطف الفاسدة ثغرة في القلب: 

وقبل أن أتكلم عن أثر الإبمان في تطهير القلب من سلطان الهوى 
والعواطف الرديغة الكامنة فيه» أذكر بعض النصوص الي تدل على أن 
)١(‏ المثاني: جمع «مثئ» وهو اسم للوتر من أوتار آلة اللهو الي تسمى العود. انظر: لسان 


العرب لابن منظور ٤٠/١۲٠ء‏ مادة ررثى). 
(۲) روضة احبين ونرهة المشتاقين ص۱۲ . 


۹ اباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


العواطف الفاسدة والشهوات الحرمة تغرة في حصن القلب تردي 
صاحبها» ويتسلل من حخلاها الشيطان لإهلاك الإنسان» وقد يقع اللإنسان 
في المهالك بسبب جريانه لإشباع شهوة من هذه الشهوات» حيث إن 
الشهوات هي أصول المعاصي والدافع إليهاء وهي تختلف عن الران الناتج 
عن المعاصي» فإن الشهوة تسبق الفعل» وهي صفة لازمة» أما الران فهو 
أثر المحصية» وناتج عنها. 


e 0 0 3‏ 2 
فمن هذه النصوص قوله تعالى وال کی اليا تاه اانا فاستلح 
نها قا شمان کان ن الماوین « و شا رقعتاء با وله علد إلى 


سر 


ص 2 
# یڑ ر 
ولل مل 
سر . 

د 


( 


لات او ا رک 


ر و ا . 
سر 
E‏ 


اقزر الزن 6 وا راا فاق س امت علھم سفکرون ٭ سء منثلا القوم الذين 


1 VV—1Vo الع اف:‎ E 


5 ادان یتفکر وا فيه وینتفعوا به. 


فهذه قصة رجحل آتاه الله العلم والآيات البينات» وكان حقه أن 


يتو لاه الله ویزیده هدی لو عمل .عوجحب ذلك العلم» کما قال: لدی به 


الله من يمر رضوا د اسل [لمائدة:٠١].‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۳۹۰ 


لکنه انسلخ من العمل موحب تلك الآيات» وأحلد إلى الأرض» 
واتبع هواه» فتخلى الله عنه» وتساط عليه الشيطان فكان من الغاوين» ففيه 
أكبر الدلالة على أن اتباع الهوى ثغرة في القلب يتسلل منها المفسدون. 

وهو مثل مضروب لكل من تعلم العلم ووعاه لکنه لم ينتفع به 
ولم يعمل موحبه» بل أخلد إلى متاع من متاع الدنياء وسار خحلف 
شهواته» وما واه نفسه» دون ما يرضي ربه» فهو ملازم لغيه وضلاله 
حال جهله» وحال تعلمه» م ينتفع بالعلم فيترك الغي» فهو في ذلك أشبه 
بالكلب الذي لا ينتفع بالراحة» فيترك اللهث» فهو ملازم للهث حال 
راحته وحال تعبه» أعاذنا الله من الخذلان» وأسباب الضلال والحرمان. 

ومن أخحطر العواطف الفاسدة المهلكة الحرص على الالء والشهوة 
اا فة جا رول عا عا 
حلوة حَضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون» فاتقوا 
الدنيا» واتقوا النساء فإن أول فتنة بن إسرائيل في النساء». 

والمطلوب اتقاؤه من الدنيا هو التعلق ما والركون إليهاء فإنه يقود 
إلى الحرص والشح» وهو داء قلي عضال خحطير» ينتج عنه ويتفرع منه 


كثير من المعاصى» وقد يؤدي بصاحبه إلى النفاق أو الردة. 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والاستغفار» باب أكثر أهل الجحنة الفقراء وأكثر 
هل النار النساء ح(۲٤۲۷) .۲۰۹۸/٤‏ 


۳۹۱ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


قال : رما ذئبان جحائعان أرسلا في غنم بأفسد ها من حرص المرء 
على المال والشرف لدينه»". 

اررض عل الال رارف رات فان مها حب الدناء 
والقوة والعلو فيهاء قال ابن رحب رحه اللّه: رروقد تبين... ذكرنا أن 
و ری ی ی ی ای ی ل ی ا 
ما شاء الله» كما أحبر بذلك البي ب. 

وأصل حبة المال والشرف حب الدنياء وأصل حب الدنيا اتباع 
الهموى» قال وهب" بن منبه من اتباع هوى الرغبة قي الدنيا» ومن الرغبة 
فيها حب المال والشرف» ومن حب المال والشرف استحلال الحارم. 

وهذا كلام حسن» فإن حب الال والشرف يحمل على الرغبة في 
الدنياء وإنغا تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع الهوى» لأن الهوى داع إلى 


)١(‏ رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهماء المسند ٤٠٠ ٠٠٥٦/۳‏ مسند كعب بن مالك. 
ورواه الترمذي» کتاب الزهد» ح(٣۲۳۷) ٥۸۸/٤‏ وقال: "هذا حدیث حسن 
صحيح » وللحديث شواهد ذكرها الميثمي في بحمع الزوائد وحكم على كل منها 
۱ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۹/۲ 

(۲) الإمام العلامة وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار الصنعاني» أحد التابعين 
أحذ عن ابن عباس» وأبي سعيد بن بشير وغيرهم توقي سنة عشر ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء ١ ٤ ٤/٤‏ والبداية والنهاية ۲۸۸/۹. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدکتور عبد الله الجربوع ۳۹۲ 


الرغبة في الدنيا وحب المال والشرف فيهاء والتقوى نمنع من اتباع الهوى 
ور عن حب الدنيا. 


قال الله تعالى: :} فا اتن لی وار ا الحاة الا امي 


الماوى)[النازعات :۳۷ - ۱ f‏ 
وقي هذا الكلام البديع بين الإمام ابن رحب ضرر عاطفة حب الال 
والقرف غل الد كا بن أ امات ن طهر القلب مهاه ر له 

«والتقوى تمنع من اتباع الهوى» وتردع من حب الدنيا». 

والحرص على الال هو شدة ححبته الدافعة إلى شدة طلبه» ولا شك 
آنه لو سلم صاحبه من الحرام» فانه سيؤدي به إلى بعض المخالفات 
والتجاوزات والمراهنات الي تستدرجه شیا فشیغا فتبعده عن التقوى» مع 
ما ي ذلك من الغفلة عن طلب العلم» والعمل الصال» وتضييع العمر قي 
جمع حطام زائل» وحرص لا يغير من قدر الله شيئا. 

أما إذا جاوز به الحرص إلى الشح الذي يطلب به المال من كل 
طريق حي ولو كان عرماء ونع حق الالء فإن هذه قاصمة الظهر. 


(۱) شرح حديث رما ذئبان جائعان...)») للحافظ عبد الرحمن بن رجحب الخحنبلي» بحقيق 
بدر البدر» ص۷٥»‏ الدار السلفية» الكويت» ط الثانية ٤٠ ٤‏ ١ه.‏ 


۳4۳ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


قال ي: «...واتقوا الشح» فإن الشح أهلك من كان قبلكم» هلهم 
على أن سفکوا دماءهم واستحلوا حارمهم '. 

فالشح الذي هو شدة الحرص على المال» يكون عاطفة سائدة إذا 
استولى على القلب وسيطر عليه» فيقدم الهم له والعمل من أجله على 
کل شیء» فيصبح الإنسان عبداأً للمال» لا يتوجه إلا حيث رجا 
زيادته» ولا يمحجم إلا إذا توقع نقصانه» لا مؤثر في قصده وطلبه إلا ذلك 
وهذه عبودية المال» قال يي: «تعس عبد الدينار والدرهم» والقطيفة 
والخميصة» إن أعطي رضي» وان لم يعط لم يرض»“. 

قوله بيٍ: ران أعطي رضي» وإن لم يعط م يرض» دليل على 
استحکام هذه العاطفة» حيث ات £ انفعالاته القلبية الأحرى 
وسل وكه» ولذلك مى عبدأ لما توحهت إليه تلك العاطفة من متاع الدنيا. 

والحاصل أن الحرص على الال والشرف الدافع إليه عاطفة فاسدة 
تقوم في القلب» وهي لغرة في حصنه يتسلل منها شياطين الإنس والجن 
لإفساد الإنسان» بترويج الأفكار المدامة وغيرها من ضروب الفساد عليه» 


(۱) رواه مسل کتاب البر والصلة والأدب» باب تحرم الظلم» ح(۲۰۷۸) .٠۹٩٩/٤‏ 
(۲) القطيفة: هي الثوب الذي له ملء والخميصة هي الكساء المربع. 
انظر: فتح الباري لابن حجر .٠٠٤/۱۱‏ 
(۳) رواه البخاري» كتاب الجهاد» باب الحراسة فى الغزو في سبيل الله (AAD‏ 1 
۸۱ وف کتاب الرقاق» باب ما یتقی من فتنة الدنیا ح(٥٩٤٦) .٠٠٠/۱۱‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدکتور عبد الله الجربوع ۳۹٤‏ 


فكثيرا ما استخدم أئمة الضلال ودعاته الال والمناصب في ترويج باطلهي 
فإذا وجد الدافع القلبي وعرضت الغريات» فإن انقياده عندئذ یکون 
سهلاء والمعصوم من عصمه الله وعافاه. 

قال ابن رجحب ر حه الله فی معرض شرحه لحدیث ما ذئبان جائعان: 
«فأحبر البي يي أن حرص للمرء على المال والشرف» إفساد لدينه ليس 
بأقل من إفساد الذئبين هذه الغنمء بل إما أن يكون مساوياء وإما أكثر 
يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على لمال والشرف في 
الدنيا إلا القليل» كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين إلا القليلء 
فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف 
في الدنيا». 

ومن العواطف الفاسدة المهلكة: عبة الفاحشة» وهي ميل القلب 
إلى إشباع غريزة النكاح في غير ما أحل الله» وهي مرض قلي. 

وقد تكون العاطفة مستقرة» فتدفعه إلى هذا العمل» ويزاوله كلما 
تيسر له» وقد تتوجه العاطفة إلى ذات وصورة معينة» ويحب ذلك الشخص 
كأشد ما يكون الحب» وهذه عاطفة سائدة تستولي على القلب وتعميه» 
وتصبغ حياة ذلك الإنسان بصبغتها فإراداته وانفعالاته وحرکاته وسکناته 
حاضعة ههاء وبذلك تصبح عبودية لغير الله تميل بالقلب عن التوحيد. 


(۱) شرح حدیث ما ذئبان جائعان ص۱۱ . 


4° الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


قال : ررما ت ركت بعدي فتنة أضر على الرحال من النساعء». 

ضرر الفاحشة الحرمة على القلوب: 

ا 
الإبمان» وقد تزيله إذا أشرها القلب» وق كلا الحالين يفقد العبد ولاية الله 
ال احتصها للمتقين» كما يفقد حصانته» ولا يزال يتردى حى يهلك»› 
فالفواحش سبیل مظلم نکد. 

ر س ږ ر 
قال الله تعاى: # ولا تفروا الى لله كان فاحشة وَساء سلا 
2 

[الإسراء: ۲"]. 

وقال : «لا يز الزاي حين يزني وهو مؤمن» 

قال ابن القيم رحمه الله مبينا المفاسد الى تنتج عن هذه العواطف 
الفاسدة: «والزن يجمع خلال الشر كلهاء من قلة الدين» وذهاب الورع» 
قادال وة وة الغيرة. 

سا اوا س دود یم دده ر 


)٥۰۹(ح متفق عليه: البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتقى من شوم للمرأة‎ )١( 
.۸١/١۲ الصحيح مع الفتح‎ 
.۲٠۰۹۸/٤ )۲۷٤۱(ح ومسلم» کتاب الرقاق» باب أكثر أهل الحنة الفقراء...‎ 

(۲) متفق عليه: البخاري» كتاب الحدود» باب السارق حين يسرق» ح(۷۸۲٦)‏ 


الصحيح مع الفتح ۲ 


ومسلم» كتاب الإبعان» باب نقصان الإبعان بالمعاصي... ح(١٠٠٠) .۷٦/١‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدکتور عبد الله الجربوع ۳۹٦‏ 


وكسب الحرام» وظلم الخلق» وإضاعة أهله وعياله» ورا قاده قسرا إلى 
سفك الدم الحرام» ورا استعان بالسحر وبالشرك وهو يدري أو لا 
يدري» فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعهاء ويتولد 
عنها أنواع أخحر من المعاصي بعدهاي . 

أما حبة فاحشة اللواط فهي أشد خحطراً وأعظم قبحاء لما ينتج عنها 
من عقم من ابتلي بها من کل خیر» وقربه من کل شر» ولا يقال إن 
اللواط طريتق للأفكار الخبيثة إلى قلب متعاطيه فحسب» بل إن غاية 
الأفكار المدامة هي أن يكون الملسلم بمذا المنحدر» فأهل هذا الفعل بحمع 
لکل فساد فكري وخلقي وسلوکي» قد حردوا من الخلق والحیای 
وحندوا أنفسهم لنشر بذور الفساد» لذلك كانت عقوبتهم القتلء 


وتخليص البلاد والعباد من اا 

قال الله تعالى: ور إذ ق ل رمه آامون الما حش: e‏ 
حون مالين« إنكما E‏ 
[الأعراف:١۸»٠۸].‏ ۰ ا 


کر 4 0 سے 2 کو 
وقال: فلم جاء مرا جملا عَإلها سافلها وأمطرًا عَلْها ججارة من 
و 1 
سجیل منصود× مسومة عند رك وما هی من الظالمین سعد [هود:۸۲۰۸۳]. 
ل 5 : 


. ۲٦ ۰ روضة المحبين و ص‎ )١( 


۳۹۷ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


وقال بي: رإن أحوف ما أحاف على أميّ» عمل قوم لوطي “. 

وما حاف البي يي على أمته من هذا الداء الخبيث» إلا لأنه بحمع 
للشر والفساد» ولا يستمر عليه ويستمرئه إلا من فسد قلبه بالشرك أو 
الكفر والنفاق» لذلك كانت صلة أهل الفاحشة بالشرك» وقريم منه أمرا 
ظاهرا يد ركه كل من اطلع على أحوالمم» ونظر في أقوالهم وأشعارهم. 

قال ابن القيم رحه الله مبينا العلاقة بين محبة الفاحشة والشرك: 
ر«ولكن الزن واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات» من جهة أَهُا تفسد 
اقل حف حك جل ودا جل الا فت الاب ا كر 
شركأء فكلما كان الشرك ف العبد أغلب» كانت هذه النجاسة والخبائث 
فيه ا کثر. 

وكلما کان أعظم إحلاصاء کان منھا ابعدے کما قال تعالی عن 
يو سف الصديق: ك عنه ا 4 من عتادا 
الخلص € [یرسف:؛۲]. 

فإن عشق الصور الحرمة نوع تعبد اء بل هو من [أعلى] أنواع 


)١(‏ رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهماء المسند ۳۸۲/۳ مسند حابر بن عبد الله» سنن 
الترمذي في كتاب الحدود» باب ما حاء في اللوطي ح(۸۲١٤۱)‏ ۹/۳ ورواه الحاكم 
وقال:"صحيح الإسناد" ووافقه الذهي» المستدرك .٠٠۷/٤‏ 
وصححه الألباني في صحيح الحامع الصغير ٤٤/۲۸‏ . 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدکتور عبد الله الجربوع ۳۹۸ 


ات واا ابیز ی ااب رای ار ا را 
الف اج ا عا ل که اا ةو د 
والشوق إليه» والسعي في مرضاته» وإيثار حابه على حب الله» وذكره 
والسعي في مرضاته بل كثيرا ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية 
فيصير معلا معشوقه من الصور» كما هو مشاهد» فيصير امعشوق هو إله 
من دون الله 

وهذا كان العشق والشرك متلازمين» وإنغا حكى الله سبحانه العشق 

عن المشر كين من قوم لوط» وعن ع امرأة العزيز» وكانت إذ ذاك مشر كة» 
فكلما قوي شرك العبد بلي بعشق الصور» وكلما قوي توحيده صرف 
ذلك عنه.. 

فليس قي الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» وهما 
حاصية قي تبعيد القلب من الله» فما من أعظم الخبائث» فإذا انصبغ 
CEC SL‏ 


ازداد من الله ا ولا کانت هذه حال ازن کان يتا للشرك ق 
کتاب الله تعالى» قال الله تعالى: e‏ 


کنا لا زان امرك ونولك علی الم من [النور:۳]) 


۷ ٠١١ إغائة اللهفان .. لابن القيم‎ )١( 
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فهذه العاطفة الفاسدة -حب الشهوات- إذا قامت في القلب» فإن 
صاحبها يتهاوى في نوادي الفساد» ويقوده شياطين الإنس والحجن كيفما 
أرادوا» ويلبسون عليه دينه.. وقد يستخدمونه لأغراضهم في نشر الأفكار 
المنحرفة» والمبادئ الملحدة» فكم استخدموا النساء الساقطات ومن تشبه 
من في هذا الغرض» وما ذاك إلا لأمن حبائل الشيطان» ومعاقل الفساد» 
فهن أعظم طعم استعمله المفسدون وأقدمه. 

فإذا وحدت الفتنة وتيسرت أسبايما ودعي إليهاء ووافقت فتنة في 
القلب» كان التجاوب إليها سريعاء بين ذلك ربنا بقوله: لفلا خض 


صر سر ل ب رھ 


التو لازي في قلي رض وکا قرلاسوفا)[الأحزاب: ۲[ 

ولا سبيل إلى استغصال هذا الداء إلا بالإبعان بالله» والعمل الصاح 
الذي يوجحب ولاية الله ورهته» فیخلص بر هته القلب من دائه» کما 
سيان إن شاء الله. 

ومن العواطف الفاسدة: شهوة شرب الخمر والمسكرات 
والمخحدرات. 

إن شرب الخمر والمخحدر كغيره من المعاصي» قد يزاوها الإنسان 
دون تعلق القلب» بل حى دون أي شهوة في أول الأمر» كأن يشرب 
جحاملة لرفاقه» أو بدافع الاستطلاع» لكن سرعان ما يألف القلب هذه 
القاذورات مع تكرار التعاطي حى يحبها ويتعلق باء فتقوم قي قلبه عاطفة 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع 4٠١‏ 


الحبة المتوجهة نحوهاء وبذلك تصبح زماماً يقاد به إلى المهالك. 

وأضرار الخمر والمخدرات الصحية والدينية والاحتماعية كثيرة 
حداء إلا أن الذي يهمنا في هذا البحث هو الأثر الدييء التمثل تي إسهام 
هذا الداء بتسلل الفكر الخبيث إلى صاحبه حي يصبح ألعُوبة بأيدي 
اأعدائه. 

ال الا کور اد ب عة الان م اعا الت 
والمخدرات الدينية: «روإذا تأملنا النص القرآن الذي حرم الخمر» وهو قوله 
ا U}:‏ ا ا م i‏ رخس نن 


ر 0 


تاشیمان فاجو بوه لمکم لون إا رد الان نک ا 


ا في الخدر وار وتصدکم ڪن وک راللهو عن الماو فيل مون 
[المائدة: ]4١ >۹ ٠‏ لعرفنا هدف الشيطان وغاية من إيقاع العدواة 
والبغضاء قي صفوف المسلمين بكل الوسائل وكافة الطرق» إلا أن أأشدها 
تأثيرا 2 هذا المدف إغراؤهم بإدمان الخمر والميسر»ء الذي لا يقف 
تأثيره عند ذلك» بل یتعدی إلى ما هو أخطر وأنکى» هو صدهم عن ذكر 
الله وعن الصلاةء ولا ريب أن للمحدر التأثر ذاته» لأنه إذا كانت الخمر 
أم الخبائث» فإن المحدرات أخحبث الخبائث» وها من التأثير ما للحمر 
وزيادة» كما قال عنها الإمام ابن تيمية رحمه الله: «والخمر توجحب الح ركة 
والخصومةء وهذه توجحب الفتور والذلةء وفيها مع ذلك من فساد المزاج 
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والعقل» وفتح باب الشهوة وما توحبه من الديائة» ما هي من شر الشراب 
السك» ”“ فأي مكيدة أعظم من هذه» وأي وسيلة لإبعاد الإنسان عن 
الخير وإيقاعه قي حبائل الشر أبلغ من هذه الوسيلة؟ 

ومكائد الشيطان بين المسلمين ملموسة مشاهدة» وإغراء المسلمين 
تعاط الخمور وما شايمها من المخحدرات -اليَ هى أبشع آثارا قي هذا 
امجال منها- كان له أثره السيئ في تفريق كلمة المسلمين وإبعادهم عن 
دینهم» وفساد عقوهم» وذهاب هيبتهم» وضعف کیام وتفكك 
ا 

وبعد الإشارة إلى أهم العواطف الفاسدة الي تعود إلى مرض الشهوة 
والتنبيه على أثرها في دفع صاحبها إلى الأفكار الخبيثة» وإضعاف حصن 
القلب عن التصدي هماء بعد ذلك» أصل بعون الله تعالى إلى المقصود وهو 
بيان أثر الإبعان في تخليص القلب منهاء واقتلاعها من جذورهاء وأبدا 
بذكر أثره ني تطهير القلب من الشح والحرص على المال. 

أثر الإبعان في تطهير القلب من الشح والحرص على الال: 

تقدم أن الشح والبخحل سلوك مشين ينتج عن داء قلي هو شدة الحبة 


(۱) بحمو ع الفتاوی .۲۱۱/۳٤‏ 
(۲) اثر الملخحدرات على الأمة وسبل الوقاية منهاء د.أ حمد عطية الغامدي» جحموعة بحوث 
ق اللخحدرات»› الببحث الثالت› ص ۱۹› Y‏ اطلجامعة اللإإسلامية› المدينة المنورة»› طط 


الأولى» ١٠١١٤١ه.‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٤١١‏ 


للمال» وتعلق القلب به» والحرص الشديد على جمعه» واحافظة عليه» 

وقد حعل الله أسبابا لإزالة هذا الداء من القلب» هذه الأسباب 
تتمثل في بعض شعب الإيعان الي ها أثر عظيم في تطهير القلب من هذا 
المرض المفسد. 

وأول هذه الأسباب هو التوحيد» فإذا كان الحرص والشح والبخحل 
ناا عن سوء الظن بالله» و ضصعف التو کل عليه» وعدم النْقة بو عده 
بالخلف للمنفقين» وقلة إعانه بالقدر وأن الرزق مقسوم لكل حي» إذا 
كان كذلك فإن تقوية الإبمان بدراسة التوحيد وانقياد القلب له كفيلة 
باحتثاث هذا الداء من أصوله. 

وسوء الظن بالل - كما تقدم- ناتج عن حهل أو ضلال في معان 
صفات الله الي تدل عليها أسماؤه تبارك وتعالى» وطرد هذا الظن يكون 
بدراسة توحيد الأسماء والصفات وفق مج السلف الصالح واستشعار 
القلب ها. 

وقي هذا الجال إذا استشعر القلب معان أسماء الله: الرزاق» والكرع» 
والمنعم» ونحوهاء وإدراك القلب معان الآيات الي تدل على أن الرزق بيد 


اوخو ور حرص حریص» ولا يؤحره حقد حاسد. 


ر ر 
كقوله تعال:# وقي السَمَاء رفك وما وعَدّون )[الذاريات :۲ ۲]. 
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1 0 0 
وقوله: لإ الله هوالر رادو لال4 [الذاريات:۸١].‏ 
ر 

ونحوهاء فهذه المعرفة بأسماء اللّه» ومدلول آياته» مع ما يشاهده من 
Nei TE e‏ 
وأنواع الحيوان الذي سخره الله لأهل الأرض رزقاً ههم» وكيف هيا 
للمخلوقات الضعيفة أرزاقها.... كل ذلك يوحب للقلب عبة الله 
وحسن الظن وتعلق القلب به» والر كون إليه. 

وكذلك إذا وقر في القلب ثقة وتصديق بوعد الله للمتصدقين 

ےہ ص ۶ 

بالخلف والنماء کقوله تعای: وما نقتم من شيء فهو بخلفه وهو خير 
ارا زق #[سباً:۹٣].‏ 

فإن ذلك كله يكسر حدة الحرص على الالء ويصرف القلب عن 
التعلق به» كما جحلب للقلب حسن الظن بالله والثقة مما عنده. 

ومن جهة أخحرى فإن نمو التوكل على الله يصرف القلب عن 
التو كل والتعلق بالمالء وذلك أن الإنسان إنغا حرص على المال رجاء نفعه 
واتقاء الشر به» وإذا قوي يقينه على ربه باستشعار آيات التوحيد الي 
أفاضت في تقرير هذا المعئ» وأن الإبعان هو السلم والعروة الوثقى 
للحصول على ولاية الله» ومعيته في الدنيا والآحرة» وأن كل خير يأمله ن 
الدنيا والآحرة» وكل شر جحاذره إغا هو بيد اله والسبب إل ذلك هو 
قوة الصلة به والتو كل عليه. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٤٠٠١٤‏ 


ین ذلك بقول: ونی ال یج له رجاه ورین حت ل 
e 2‏ زی [r e‏ 


فسا کے س 


r 
وكذلك الإيمان بالقدر .معرفة ما جاء قي بيانه في كتاب الله وسنة‎ 
من أن الرزق مقسوم بين العباد» وأن إرادة العباد له وحرصهم‎ ٤ رسوله‎ 
عليه لا تغير من أرزاقهم شيعا وإنغا عليهم طلب الرزق بالأسباب‎ 
المشروعة» والتعلق بالل ۷ على الست ق حصوله» دول احرص الشديد‎ 
ر و‎ FA NEA ا‎ 0. 
قال تعالى: لمن َر الماجلة علا في ما شاء لمن درد م‎ 
جعلتا له جم تصلدها مذموما مد حورا )[الإسراء:۱۸].‎ 

وقال: ر اختل بدا وة لی ئی ولا سطها ك الط فَقَعر 
ل اا لن OT AY‏ ودر کان ماده خا 
ص [الإسراء:۲۰-۲۹]. 


وقال يٍ: إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما» ثم علقة مثل 


40 الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه 
وأحله» وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح... الحديث»“ ) 

وقي رواية لمسلم: «ويكتب عمله وأثره وأحله ورزقه» ثم تطوى 
الصحف» فلا يزاد فيها ولا ينقص»" 

فالإيعان بالقدر وأن ما يجري عليه من الأرزاق وسائر الأحوال بيد 
الله عز وحل» وأنه سبحانه المانع المعطي» الضار النافع» وأن احتهاد الخلق 
جميعا على حلاف أقدار الله غير جحد البتة ر الد د كلا غل اء 
و به» فبضعضف تعلقه بالأُسباب» وبدلك يستقيم توحيده وعبودیته 
ويسلم قلبه من الآفات الفاسدة» وممذا يتجلى أثر التوحيد في تطهير القلب 
من هذا الداء. 

أما شعب الإيعان الأحرى كالصلاةء والزكاة» ونجوهاء فلها اثر مهم 
في خليص القلب من مرض الشح والحرص. 

:1 
أشار إليه ربنا بقوله: إن اسان لى هلوا 2 e‏ عا٭ 


5ذ کک راء إلا ممت الزن م على صلوقم دونه اف 


)٠١۹٤(ح متفق عليه: واللفظ للبخاري» البخاري» كتاب القدر» الباب الأول‎ )١( 
)۲٠٣٤۳(ح ومسلم» کتاب القدرء الباب الأولء‎ .٤۷۷/١١ الصحيح مع الفتح‎ 
./< 

(۲) رواه مسلم» کتاب القدر» الباب الأولء .۲٠۳۷/٤ )۲٦٤٤(۰‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٤٠١١‏ 


a‏ ر 


و م 2 


اه ی یه E‏ کین ی و بی 


ا وکرم روء واو یکا ای ریا i‏ 


شر بادام شین« و الزن حم على صاوهم يحافظون » ولك في جات 
كمون [العار :۹ 1-]. 
الملع: هو شدة الحرص وقلة الصير. 


سر ر ور ر 


ا لذا مه اشر جروعا» وإذا مه 


ال شض العل هدفه ا ول ی أن فن اة قو 
الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزع» وإذا ناله حير بخل به ومنع الناس». 
والمراد بالإنسان في هذا السياق فيه قولان: 


قال الرازي: رقال بعضهم المراد بالإنسان ههنا الكافر» وقال 


(۱) انظر: حامع البیان لابن حریر ۷۸/۲۹ والتفسیر الكبير للرازي .٠۲۸/۳۰‏ 
(۲) التفسير الكبير للرازي ٠١۸/۳۰‏ . 
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آحرون بل هو على عمومه بدليل أنه استى منه المصلين»”. 

والذي أراه والله أعلم أنه لا تعارض بين القولين» فالذي قال المراد 
به الکافر» يعي الذي تحقق في هذا الوصف بكماله» والذي قال بعمومه 
لحميع أفراد لاحظ أصل الخلقة وهي قابلية الناس ا 
خلقهم لقبول هذه الصفة» ولا يتخلصون منها إلى بأسباب ت زكيتهم» فمن 
لترم الأسباب المذكورة في الآيات» تخلص من املع وإلا فحاله صائرة إليه 
لا حالة. 


ونظير ذلك كثير في القرآن» نحو قوله تعال: لإوالعصر »رالنان 


في خسر» لازن منوا يلوا للحت وكراصر وا احق وتواصوابالصر) 
ا 

فا مراد بالإنسان هنا عموم الناس» فهم واقعون في الخسران» واستثى 
منهم من حاء بمذه الأمور الأربعة» ومن قال أن المراد به الكافر فهو 
صحيح» حيث أنه هو الذي تحقق فيه الخسران. 

ويهذا يتضح أن الله جعل الإبمان مؤثرا في إحراج هذه الصفة الذميمة 


من القلب» متمشا ف ذه الشعب المذ كورة ق الآيات من قو له: اال 
لصن إلى قوله: اولك في جنات مكرون) 


)١(‏ المصدر نفسه. 
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فقد وصف المتخحلصين من الملع بالمصلين» ثم ذكر صفاتم على وجه 
التفصيل» فذكر منها في بداية السياق وختامه مداومتهم وحافظتهم على 
الصلاة» ومنها إيتاؤهم الزكاة» وتصديقهم بيوم الدين» ثم استرسل السياق 
في بيان صفاتمم المباركة الخيرة. 

والعناية بأمر الصلاة فى هذا السياق دليل على شدة أثرها في التطهير 
من هذا الداءء إلا أن أثرها في التطهير عام لجميع أدواء القلب» بين ذلك 
ربنا بقوله: إنًالمادم ی عن النحتاء وکر )[العنكبوت:٥٤]‏ 

ولا شك أن الشح من أعظم منكرات القلوب» وما ينتج عنه من 
العمل من أقبح منكرات الأعمال» والمداومة على الصلاةء والحافظة عليها 
aN E MM‏ 
إيضاح هذا الأمر إن شاء الله عند الكلام على تطهير القلب من عبة 
الفواحش. 

أما الزكاةء فأثرها ف التطهير من هذا الداء بارز ظاهر. 

قال الله تعالٰی: لإي من انو صدقة يل مم وارکھم (e‏ 
[التوبة: .]٠١١‏ 

فقد أشار تعالى فى هذه الآية إلى أثر الزكاة في التطهير والتركية. 


وف المراد بالتطهير أورد ابن جرير رحه الله فيما نقله عن بعض 
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السلف رضوان الله عليه" ما يدل على أن أثر الصدقة يكون في ثلاثة 
ججحالات هي: ) 

الأول: أما تطهير للمال: 

فالمال الحلال الذي يكتسبه صاحبه من طرق مشروعة» فيه حق 
معلوم لله يصرف في مصارفة» ومنع هذا الحق شؤم يدنس المال» ويعرضه 
للعقوبات والآفات» ولا يطهر الال إلا بإخحراجه. 

كما أن الإنسان في معاملاته قد يبدر منه بعض التقصير أو 
المحالفات الى هي من باب المتشابمات» أو المكروهات الي قد تلوث الال 
دون أن تصل إلى درحة تحريم التكسب» وقي إخحراج الزكاة والصدقة 
تطهير له من ذلك. 

والمال الذي يتطهر بالزكاة هو الال الحلالء أما المال الحرام الذي 
جاء عن طريق غير مشروع من مب وسلب وسرقة واخحتلاس ورشوة 
وربا وقمار» فإنه لا تطهره الزکاة ولا تبارکه. 

الثاي: تطهيرها هم من دنس الذنوب وران العصيان: 

قال ابن جریر رهه الله: رریقول تعالی ذکره لنبیه محمد : يا محمد 


حذ من أموال هؤلاء الذين اعترفوا بذنويهم فتابوا منها صدقة تطهرهم من 


(۱) انظر: حامع البیان .١۷ ›۱١/۱١‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع 4١٠١‏ 


دس ر 

فال زكاة كغيرها من شعب الإيعان هما أثر في تكفير الخطايا وغو 
آثارها من القلب» وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع في المبحث الثاني 
من هذا الفصل. 

الثالث: تطهيرهم من صفات المنافقين: 

قال ابن جرير ق الإشارة هذا: «...(وتزكيهم بها)» يقول: وتنميهم 
وترفعهم عن حسيس منازل أهل النفاق»“ 

وحاصة لق الحرص على المال والشح الذي يتصف به المنافقون 


وشن ا روون عن المعروضِ وبقيشون د O a‏ ا 


الاقم اتون [اتر بة :1۷[ 

فا مز كي الذي يبذل من ماله الذي جبل على عبته والذي صرف 
کا و ا و و ا ی ق ا 
وتيسير أموره» إنغا جود به امتثالاً لأمر الله» وحسن ظن به وثقة بوعدى 


فهذه المعاني من أقوى الأسباب في تخليص القلب من دائه» بل إن مرض 


(۱) جحامع البیان لابن حریر .٠١/١١‏ 
(۲) حامع البیان ۱١/۱۱١‏ . 
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قال تعالی PIE‏ جرک قل شرق نارکا 
من امن الله وليو الآخر والماكة وکاب وا وای الال على هدر 


N SA E‏ اسان وقي الزقاب وأقام الصا وآنى 
ا55 ولم ونرنر هرمل ا والصار فی الباساء والضراء اياس 


[1vv: وأولنك هالستون)[البقر:‎ N 
ولا شك أن عمران القلب ممذه العقائد القيمة» وانبعاث الجوارح‎ 
للعمل .مو حبها» لا یکون إلا من قلب قد تخلص من دائه» وتمکن منه حب‎ 
الله وحب ما يحبه» والفرح بفعل ما يرضيه» فقد ذكر الله أن من أعمال‎ 
أهل البر أَمُم يؤتون الال على حبه» وهذا الفعل ضد الشح الذي يحمل‎ 
على منع حق المال» فدل على أن الإبعان قد هذب وكسر حدة حبهم‎ 
للمال إلى بذله لاستجلاب بوب أهم منه» وهو القرب من الله» والترقي‎ 

قي منازل الإعان. 

وخلاصة ما تقدم: أن أثر الإبمان فى تطهير القلب من هذا الداء 
يتحلى ف دراسة التوحيد» وتقوية الاعتقاد معرفة أسماء الله وأفعاله» 
والتو كل عليه والإيعان بالقدر وفق ما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا ب 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع 4١١‏ 


كما يتجلى ذلك الأثر في إقامة الصلاة والمداومة والحافظة عليها ضمن 
أثرها العام في النهي عن الفحشاء والمنكر» وقي أثر الزكاة ال يتحلص من 
أدّاها من خلق الحرص والشح. أما سائر شعاثئر الإسلام الأحرى فهي 
مۇنرة ي هذا الجانب من جحهة أا تزيد الإعان الذي هو مادة الخير يي 
القلب» والذي إذا تمكن أحر ج ما يضاده من حصال الكفر والنفاق. 

أثر الإعان في تطهير القلب من حبة الفاحشة: 

تقدمت الإشارة إلى أن من ابتلى بحب الفواحش» لا يخلو إما من 
ضعف توحيده وإعانه» أو ميله إلى الشرك؛ ومذا يتبين أن أهم مؤثر في 
سلامة القلب من هذا الداء -إذا أراد الله له السلامة- هو قوة الإعان 
ورسوخ التوحيد. 

قال ابن القيم رحه الله: رروعبة الصور الحرمة وعشقها من موجحبات 
الشرك» وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك» وأبعد من الإحلاص» كانت 
ع لو لر اف کل كاو أك ادف راغ و کان 
أبعد من عشق الصور» وهذا أصاب امرأة العزيز ما أصايما من العشق 


و 
صر 


: 7 o 
EE عنه‌السوء والفحشًاء ەمن عبادا اله لمخلصن‎ 


(۱) إغائة اللهفان فی مصاید الشیطان ۱۹۷/۲» .٠۹۸‏ 
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وقد پين رهه الله سر ذلك بقوله: ((فمحبة الله عز وحل أصل 
المحاب الحمودة» وأصل الإيعان والتوحيد» والحبة مع الله أصل الشرك» 


وامحاب المذمومة... 0 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله: رر...وذلك أن القلب إذا 
ذاق حلاوة عبودية الله وحبته له» م يکن شيء أحب إليه من ذلك» حى 
يقدمه عليه» وبذلك يصرف عن أهل 4 الع واا کا 


قال تعالی كزااف لتر NS‏ ا ا ا 


فإن المحلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما بمنعه من عبوديته 
لغيره» ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه من محبة غيره» إذ ليس عند القلب لا 
أحلى ولا لذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإبعان المتضمن 
عبودیته لله وحبته له» وإحلاصه الدين له» وذلك يقتضي انحذاب القلب 


ص 
سر ي 0م 


حاف راهباء کما قال تعالی :امن خشي الرحمن ر الِب وجاء 
ملب منيب 4[ق:۲۴]. 


فلا یکون عبد الله و حب إلا بین حوف ورجايء قال تعالی: اوليك 


کے 
ر ۵ ر 4 ع 


الذين تد عون د ون إلى ر 4 الرساة a‏ وبرجون رطمت ا 


(0 المصدر السابق. 
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تر 
انعد اب ربك كان مح ذورا)[الإسراء:۷٥].‏ 

وإذا كان العبد مخلصا له احتباه ربه فيجى قلبه» واجتذبه إليه 
فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاي”. 

وما تقدم من أقوال أهل العلم يتحصل أن عمران القلب بالإيعان 
والإحلاص لله القائم على قوة الحبة لله» والخوف منه ورجائه» ينتج عنه 
حياة القلب وانجذابه إلى الله» وما يقرب إليه من العمل الصاح»› وانصرافه 
عا ياه ذلك من السرء و الفحشاء 

فقيام هذه الثلائة في القلب موجحب صلاحه واستقامته» فالحبة 
تدفعه إلى فعل ما يرضي الحبيب» والخوف بمنعه من تعاطي الأسباب الي 
تغضبه وتحجب عنه» والرجاء يقوي الأمل في إقالة العثرات وحصول 
الب ر كات والمسرات. 

وقيام الحبة لله في القلب مع الخوف والرحاء لا يكون إلا معرفة 
الله وذلك لا يكون إلا بالتفكر والتعلم لما دلت عليه أسماء الله الحسى من 
امعان واستشعار القلب لذلك. 

قال ابن القيم ره الله في بيان ذلك: رالقرآن كلام الله وقد تحلى 
الله فيه لعباده بصفاته» فتارة يتجلى في حلباب الميبة والعظمة والجلال» 
فتحضع الأعناق» وتنكسر النفوس» وتخشع الأصوات» ويذوب الكبر كما 


(۱) مجموع الفتاوی ۰۲۱۰/۱ ۲۱۹. 
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يذوب لملح في الماءء وتارة يتحلى في صفات الحجمال والكمال» وهو 
كمال الأسماء وجمال الصفات» وجال الأفعال الدال على كمال الذات 
فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلهاء بحسب ما عرفه من 
صفات جماله ونعوت کماله» فیصبح فاد عبده فارغاً إلا من عبته؛ وإِذا 
تحلى بصفات الرحهمة والبر واللطف والإحسان» انبعث قوة الرجحاء من 
العبد» وانبسط أمله وقوي طمعه» وسار إلى ربه» وحادي الرجحاء يحدو 
ر کاب سیره. 

وكلما قوي الرحاء حد في العمل... وإذا جلى بصفات العدل 
والانتقام والغضب والسخط والعقوبة» انقمعت النفس الأمارة» وبطلت 
أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب» واللهو واللعب والحرص على 
احرمات» وانقبضت أعنة رعونتهاء فأحضرت المطية حظها من الخوف 
والخشية والحذر». 

ونما تقدم تبين أن المؤثر الأول في تخليص القلب من هذه العواطف 
الفاسدة من حب الفواحش هو عمران القلب بالتوحيد والإبمان» حيث 
تقوى مبته لربه وخوفه منه ورحاؤه له» وأن الطريق إلى ذلك هو معرفة 
الله بأسمائه وأفعاله» واستشعار القلب لذلك ثم عبادته تعالى بمذه المعرفةء 


وأهم العبادات تأثيرا في قطع هذا الداء -بإذن الله تعالى- بعد التوحيدء 


.٠۲ ›»٩١ص الفوائد لابن القيم‎ )١( 
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الصلاة الى آن أوان الكلام على أثرها في ذلك. 

أثر الصلاة في تخليص القلب من حب الفاحشة: 

للصلاة أثر عظيم قي صلة العبد بربه» لما فيها من إظهار العبودية» 
والخضوع»› والافتقار » والذكرء والدعاء والاستغفار الذي هو أعظم 
الأسباب مع التوحيد لنيل ولاية الله تعالى» كما أن للصلاة أثرا في تطهير 
القلب من ران الذنوب ودرها - كما تقد تقدم ذکره- مما جحلب للمصلي 
طمأنينة قلبه» وسكون نفسه وراحتها. 

رق اخ سات ان ها اى اير الخدم عة اا 
والمنكرء تلك الحبة الدافعة إلى طلبها وسلوك طريقهاء فالصلاة سبب 
تقوية وازع الخير» وإضعاف الدافع إلى الشر والفواحش» قال تعالى مشيرا 
إلى هذا الأثر: 


اال تا وجي الین الاب وا رالمان الو نی عن الشحشاء 


والمنکر u‏ ا ل متو [العنكبوت:١٠٤].‏ 

قال اہن کر رهه الله حول هذه الأية: (ر(يعي أن الصلاة تشتمل 
على شيئين»› على ر الفواحش» أي مواظبتها تحمل على ك ذلك.. 
وتشتمل الصلاة أيضا على ذكر الله تعالى وهو المطلوب الأكبرء ولذلك 


)١(‏ تقدم في المبحث الثاني من هذا الفصل. 
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قال: وک کر الله اکر أي أعظم من الأول»'. 

وروی ابن جرير عن قتادة والحسن رضي الله عنهم: رمن م تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكرء فإنه لا يزداد من الله إلا بعداي“. 

وبين ذلك أبو العالية رحه الله بقوله: ررإن الصلاة فيها تلاث 
حصال» فکل صلاة لا يکون فيها شيء من هذه الخلال فلیست بصلاة: 
الإحلاص والخشية» وذكر الله» فإخحلاص يأمره بالمعروف» والخشية تنهاه 
عن المنكر» وذكر الله القرآن يأمره وينهام». 

وکثیرا ما استخدم شياطين الإنس والجن النساء في تحقيق أغراضهم 
اة ق شر اا وإغواء العباد والترويج للأفكار المدامة. 

ومعلوم أنه لا تحصل الفتنة ممن إلا بعد إغوائهن وإفساد قلويمن 
ففساد القلب دافع إلى قبول الشر والرذيلة. 

لذلك اهتم الإسلام بصلاح قلوب النساء وسلامتها من عبة 
الفاحشة» وأرشدهن إلى ما له أثر قي قطع ذلك. 


.۲۹۱ ۰۲۸۹/۱ تفسير القرآن العظیم ط الشعب‎ )١( 

(۲) الإمام الفقيه الحسن بن أي الحسن يسار البصري» روى عن عمران بن حصين 
والمغيرة بن شعبة» وابن عباس وغيرهم» توفي سنة ١۲٠ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ٥1۳/٤‏ والبداية والنهاية ۲۷۸/۹. 

(۳) حامع الیبان ٠١١/۲۰‏ . 

5 العظیم ۲۹۱/۱. 
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فعندما مى الله سبحانه عن بعض الأسباب المؤدية للفاحشة»ء أرشد 

في نفس السياق إلى العلاج المعين على ترك ذلك فقال تعالى: تا اء 
يتات بىكى راجشا شا ةيضاف ها القذاب ضفن انلك عل 
الہ ياء وتن بت میک اله ورسوله وشل صإلکا زا جرخا مرن 
ا ا رزقا راء با ستاء ابي ست ن کا حر من النستاء ك 


اخضنر اقل جما ازي ني قله رض وکن در تروناه و في روک 


الول و ّ الل و اة 2 


انما برل دال تنک الرس آهل الت وعلرکم کیا)6 [الأحزاب: ۳٠‏ 
.[rr-‏ 


فبعد أن مماهن عن الخضوع بالقول عند مخاطبة الرجال الأحانب» 
وأمرهن .ملازمة البيوت» ونماهن عن التبرج عند الخروج من البيوت 
لحاجحة تستدعي ذلك -وهي تعليمات تؤدي خالفتها إلى فتنتهن أو الفتنة 
بمن» وما خالفتها النساء في بمحتمع إلا فشت فيه الفاحشة- أرشدهن بعد 
ذلك إلى ملازمة القول المعروف عند مخاطبة الرجال الأحانب» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاةء وطاعة الله ورسوله يي وبين سبحانه أن ذلك 


الترك لما مى عنه» والفعل لما أمر به» سبب لذهاب الرجحس عنهن 


۹ اباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


وطهارقن» فقد شرع سبحانه هذه الأعمال» وأراد أن يحصل لن التزم ما 
ما رتبه عليهاء وجعلها سببا له من الطهارة وذهاب الرجس. ) 

وقد كر متها ميحانه الضلاة فدل غل أن ها أزا عظما فى شفاد 
القلوب من داء حبة الفاحشة» واقتلاع دوافعها. 

وعلى هذا فإن النتيجة الحتمية لإضاعة الصلاة هي اتباع الشهوات› 
من شهوة الفاحشة» أو شهوة الظلم» والبغي والتكبر ق الأرض. 

ص ص ° ra‏ م 

قال تعالى:[فحلف من عْدِهم خلف أضاعوا الصلة وانمعوا الشهواتِ 
ا 
فسوف لون غا )€ [مرم:5۹]. 

فللصلاة أثر عظيم في سلامة القلوب وصلاحها وانبعاثها للخير 
وبعدها عن الشر» وما ذلك إلا لأا اشتملت على معان وأفعال عظيمة 
أشير إلى أهمها: 

فمن جهة هي تقيق للتوحيد» فالمصلي يظهر ذله وخحضوعه 
وافتقاره لربه» يدعوه ويستغفره» يفزع إلى الصلاة» يرحو الخير والسلامة» 
وزد ربد ار رافك هر كا اف اا قرو وخا جه رما 
شكرهواشانت غالا مقع ا أن ذلك ك اه وده فلا رقصد غر 
في ذلك؛ ومن جهة أ هي جامعة لأركان الإعان الثلائة: القول 
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فالاعتقاد والتصديق لا يفارق المسلم قي جميع أوقاته» ما دام العقل 
باقياء فهو ملازم له حال صلاته» والعمل يتمثل بالقيام وال ركوع 
والسجود والقعود ونحوها. والقول يتمثل بقراءة القرآن» والذكر والتشهد 
ونحوهاء لذلك ”مى الله الصلاة إمانا في قوله: اوتا کان ال ضع اماک ) 
[البقرة:١۳٤١].‏ أي صلاتكم تجاه بيت المقدس قبل أن تحول ا کا 
ورد في صحيح البخاري. 

ومن حهة ثالثة» هي حامعة لأنواع الذكر» فالذكر بالعمل حاصل 
بأداء الفرض» وقي القلب حاصل حيث أن قلب المصلي الخاشع موصول 
متعلق .عن يقف بين يديه ويناجيه» وبالقول فجميع الأذكار القولية تقريبا 
تشتمل عليها الصلاةء فقراءة القرآن في القيام والتكبير والتحميد والتسبيح 
والتشهد في أركاماء والدعاء ف قراءة الفاتحة والسجود وبين السجدتين» 
والتشهد الأخير» والاستغفار بين السجدتين» وبعد الصلاة مباشرة» وغير 
ذلك من الأذكار العظيمة الى اشتملت عليها. 

قال تعالى: لوآقم الصَاركري)[طه:؛ [١‏ 
و ال: قد آفلمتن کرکی» وکرَاسم ره فصلی)[الأعلی:؛ .]١‏ 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري مع الفتح 4١/١‏ كتاب الإبعان» باب الصلاة من الإعان. 
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واستشعر أهميتها وحاجته إليها؟! 

ومن أُعظم ب رکتها أن صاحبها -بإذن الله- يكون قي حصن حصين 
من الشياطين وكيدهم» وذلك لاشتماما على الذكر» كما تقدم» فقد ورد 
أن الذكر سبب لتحصين العبد من الشياطين» ومن ذلك ما أخبر به البي 
چ من أن الله اوحی إلى یی بن زکریا يل بخمس کلمات أن يعمل ُن 
ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بمن» فذكر منهن الذكر» ومثله فقال: 

«...وآم رکم ان تذکروا الله فإن مثل ذلك کمثل رحل خرج 
لقو ف آله مراف حى 6 آي مخضا حصا فاحرر اة م 
ق ا ا ل اک ا 

«فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد 
Sy E Ve N a mo‏ 
بحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر» ولا يدخحل عليه العدو إلا من باب 
الغفلةء فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه» وإذا ذكر الله تعالى 


و ا ر ۲ 
اخنس عدو الله تعالٰی وتصاعر وانقطع.. ٠».‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد المسند ۲٠٠۲/٤١‏ مسند الحارث الأشعري» ورواه الترمذي 
وقال:"حديث حسن صحیح غريب" سنن الترمذي» أٌبواب الأمثال» ج٠أ۲۲.‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .٠٠٠١/۲‏ 

(۲) الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية» ضمن جموعة الحديث ص 
٠٠۹‏ مكتبة الرياض الحديثة» ط الخامسة» ت بدون. 
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فملازمة ذكر الله تعالى تجعل العبد قي حصن حصين من الشياطين 
ووساوسهم وتلبیساهم. 

ومرد ذلك إلى أن الذكر -كغيره من الحسنات- يذهب السيئات» 
ويكفرها ويجلو القلب» فيبقى منيرا يقظا يكشف لصاحبه الضلال وينفره 
منه. 

کان الاک سن ا اه عا ات ةه فا کد 
سبحانه کما قال فادکرونی کرک [البقرة:۲ د [١‏ ذکرا حاصا یو حب 
معيته وتوفيقه» وحفظه وتسديده» فيصرفه عن المهالك» ويوفقه لما فيه 
هدایته وصلاحه. 

ومن ذلك حفظه من الأفكار الخبيثة إذا طرأت على قالبه أو 
عرضت عليه. 

أثر الصيام في تخليص القلب من اميل للفواحش: 

الأصل قي هذا الأثر هو قول البي 5: «يا معشر الشباب» من 
استطاع منكم الباءة فليتزو ج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن ل 
يستطع فعلیه بالصوم فانه له وجا . 


)١(‏ متفق عليه: واللفظ لمسلمء البخاري» كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة 
فليصم» ح9۰10( ۳/۹ مسلم» کتاب النكاح» الباب الأول ا (٠°‏ ۲ 
۱۸ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
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قال النووي رحه الله: ررواحتلف العلماء في المراد بالباءة هنا على 
قولين يرجعان إلى معن واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي» وهو 
الجماع فتقديره: من استطاع منکم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن 
النكاح فليتزوج» ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم 
ليدفع شهوته ويقطع شر منيه» كما يقطعه الوجاء. 

وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة 
النساء لا ينفكون عنها غالبا...». 

فالرسول أرشد إلى عبادة عظيمة تؤدي إلى تحصين المسلم من وران 
شهوته وجریانه خلفها ذا لم یکن له زوج. 

هذه العبادة تؤدي إلى ترك الطعام والشراب الذي يضعف الشهوة 
ويكسر حدما لكنه لم يرشد إلى جرد ترك الطعام والشراب» وإغا أرشد 
إلى العبادة الي تتضمن ذلك. 

قال ابن حجر ره الله: رعدل عن قوله فعليه بالحوع وقلة ما يثر 
الشهوة ويستدعي طغيان الماء من الطعام والشراب إلى ذكر الصوح» إذ ما 
حاء لتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبة...»". 


)١(‏ قال النووي:"الوجاء: هو رض الخصيتين» والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة› 
ويقطع شر الميْ» كما يفعله الوجاء". شرح النووي على صحیح مسلم .٠۷١/۹‏ 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠٠١/۹‏ . 
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فالأثر المتمثل في كسر الشهوة وإضعافها ليس ناتجا عن الحوع 
والعطش فحسب» بل ٣‏ ناتج ذلك الان والتقوى ق 
کما قال تعالی: 8ا ا الذن اکب 6 یکم المت کناب على الزینین 


صر و ر 


یلکد ملک ون €[ البقرة:۱۸۳] 

فالصيام يشتمل على أمور هامة تعمل محتمعة في أحداث هذا الأثر 
منها: 

أنه علة لحصول تقوى الله عز وحل» وزيادة الإبمان» وهو من الصبر 
على طاعة الله» ويشتمل على ذكره سبحانه؛ ومذه الأمور تستحلب 
ولاية الله وعنايته ومعيته الخاصة ارلیانه 


قال تعالى لالت لزن و وذنم حون [النحل: ۲۸ [١‏ 

وقال: 3 7 ا ا س ال روماو ةتح لمر ن( 
[البقرة:٠۳١٠]. ٠‏ 

وبذلك يقوى القلب وينصرف فكره عن الشهوة ودواعيهاء ويسهل 
عليه الصير عن معصية الله» فمن صبر على طاعة اللهء أعانه الله على الصبر 
عن معصيته» والصوم أيضا يؤدي من جهة أحرى إلى ضعف الشهوة 
وسكوماء لانقطاع مادة هيجاما وهو الشراب والطعام. وللصيام خحاصية 
عظيمة في ردع القلب عن التهور والعجلة والاندفاع» فهو فعال في 
تمذيب السلوك» وتعويد من لازمه على التأن والصبر ما يعينه على الروية 
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والتبصر في أمره» وذلك يقود صاحبه إلى الخير. 

قال تعال: ل ونا اها ها إلا الذين صبّرو وتا لماه e‏ ۶ 
[فصلت "٠:‏ ] . 

ومن أجل ذلك والله أعلم نحد أن الكفارات المغلظة ككفارة القتل 
والظهارء والحماع في نمار رمضان» الي كثيرا ما يكون الدافع إليها العجلة 
وعدم ضبط النفس» والضعف عن كبح الانفعال» شرع فيها الصوم 
شهرين متتابعون» وما ذلك إلا لتربية من حصل منه شيء من ذلك بالصوم 
ليحصل على هذا الأثر المام. 

فملازمة الصوم بعل الإنسان في حصون منيعة حول دون عدوه 
والتسلل من خلال شهوة الجحماع إلى استدراحه إلى مراتع الرذيلة الى 
يتوصل يما إلى إفساد دينه ودنياه؛ كما أنه يقوي قلبه على الصبر وكبح 
جماح النفس عند الانفعال» وذلك من آثار عناية الله بعبده» حيث أن 
الصوم من التقوى الي تستجلب مما ولاية اللّه. 

وما يتبين: أن أثر الإبعان ف تطهير القلب من عبة الفواحش 
يتحلى ف أثر التوحيد الذي يعمر القلب .محبة الله والخشية منه» وأن ذلك 
يتحقق بدراسة ومعرفة أسماء الله الموجبة لحبه وحشيته» واستشعار القلب 
لذلك؛ كما يتجلى في أثر الصلاة الي تنهى عن الفحشاء والمنكر» وي 
الذكر الذي يحصن العبد من عدوه ويوحب ذكر الله له» وني الصيام الذي 


يزيد في تقواه وقربه من مولاه» ويضعف الشهوة» ويكسر من حدهاء 
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وقي غير ذلك من الأعمال الصالحة الي تزيد في الإبعان» وتقرب العبد من 
الرحمن» وتحبب إليه الخير واللإحسان» وتنفره من الشر والفحش والطغيان. 

وأحتتم هذا المطلب بأبيات تعبر عن معان ثارت قي نفسي عند 
كتابة ما يختص بأثر الإبعان في تحصين القلوب من حب الفاحشة. 


المد لله اللي المنجد 
للقي مكبر الام ال 
تا أخل اله عة غاقل 
وإذا نظرت إلى الحرام وجدته 
ور ا اادد 
علم الفي بالله أصل حياته 
وبذكره تكسى القلوب حلاوة 
والعلم نور للفي في سعيه 
والقلسب ينس للموافق فطر: 
لا يلتقي قي القلب حب إهه 
اللحلصون خغلصون من الردى 


لعباده من کل فکر ملحد 
E‏ جمياڈ صاح لا تتمرد 
ولذيد عيش اروق أن دى 
متعا تزول ووحشة تتلبد 
ي دربه يسعی بغير تردد 
وربيع قلب العبد حب الأوحد 
فهو الشفاء وللهموم يبدد 
والعقل يحكم سيره ويسدد 
والنفس إن جحهل تيل وتعتدي 
ومحبة الفحش للمقيت الأنكد 


ف أُمر یو سف عبره للمقتدي 


٤۲ 
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الطلب النالث 


4 £ 


أثر الإيمان في تحصين القلب من الحقد والحسد 

تقدم أن أهم العواطف الفاسدة الي تقوم في قلوب الناس هي: حب 
العبادة المتوجحهة لغير الله وحب الشهوات الحرمة» والحقد والحسدء وتم 
بعون الله تعالى الكلام على القسمين الأولين» ويجري الكلام هنا على 
مرضي الحقد والحسد» وأثر الإبمان فى تطهير القلب منهما. 

الحقد والحسد وأثر الإعان في تطهير القلب منهما: 

الحقد والحسد مرضان مصدرهما عاطفتا الكراهية والبغضاء 
للمحسود والحقود عليه وقد يكون الدافع للحسد حب الذات» 
وكراهية أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل ”. 

والحسد هو تمي زوال نعمة عند غيره» وقد يتمئ أن تؤول إليه» 
وقد لا يتمئ» كما أنه قد يعمل .عوحب حسده فيسعى لإزالة نعمة 
احسود بالبغي عليه بالفعل أو بالقول» وقد لا يعمل. 

واا واه و ی ا 


1/1۰ بحمو ع الفتاوى‎ )١( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع 4۸ 


إلحاق الضرر بامحسود. 

الحقد والحسد ثغرتان في القلب: 

I lS‏ من أول وهلة بعد معرفته أشد 
من الحسد» فهو داء عضال إذا استحكم في القلب مال به عن القصد 
وأوقعه ف المهالك. 

قال ابن تيمية رمه الله: «فالبخحل والحسد مرض يوجب بغض 
النفس لا ينفعهاء بل وحبها لما يضرهاء ومذا يقرن الحسد بالحقد 

والحسد هو الدافع لأول ذنب عصي الله به» حيث رفض إبليس 
السجود لآدم حسدا له على ما أولاه الله من الكرامة بإسجاد الملائكة له» 
وکبرا أن يسجد لمن یری نفسه أفضل منه. 

وقد كانت أمهات المعاصي الكبار الدافع إليها الحسد» فقد قص الله 
علينا ما كان من إبليس» وما كان من بي إسرائيل وتكذيبهم لنبيهم 
عليه الصلاة والسلام» بل وعداوته وعدواة أتباعه» وأن الدافع لذلك 
هو الحسد. 


کا 


"I 


قال تعال: 9 و كرتن آمل اکا ویک تن ند ایک کار 


(۱) انظر: ججحمو ع الفتاوی ۰۱۱۲/۱۰ ۱١۱۲ء‏ وحامع العلوم والحکم ص‌۳۰۸»› .۳٠۹‏ 
(۲) ججموع الفتاوی .٠١۹/۱۰‏ 


۹ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


حسدا تن ع دشیم تیرما الح [ابغر :۹ . 1]. 

كما قص علينا أول حادث قتل بين بئ آدم» وقد كان الدافع إليه 
ا «وهذا قيل أول ذنب عصي الله به ثلاثة: الحرص» والكبرء 
والحسد» فالحرص من آدم» والكبر من إبليس» والحسد من قابيل حيث 
قتل هابیل» . 

فأصول المعاصي ترحع إلى: شهوة» أو كبر» أو حسد 

والحسد كما أنه مضر بدين الحاسد» فهو أا مرض اجتماعي 
يورث البغضاء بين أفراد الحتمع المسلم» ويحمل على البغي» أشار إلى أثره 
الاحتماعي الرسول يي بقوله: رلا تباغضواء ولا تحاسدوا» ولا تدابروا» 
ولا تقاطعواء و كونوا عباد الله إحوانأاء ولا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق 
ثلاثں ء وٹی روایة: ر وکونوا عباد الله إحوانا کما آم رکم ال ٩‏ 

قوله: رو کونوا عباد الله إحوانا كما ام رکم اللّه» دليل على أُمُم إن 
سرت فیھم هذہ الأدوای لم یکونوا إحوانا کما أُمرهم الله ما يدل على 


(۱) ججموع الفتاوی .٠۲١/۱۰‏ 

(۲) متفق عليه:-واللفظ لمسلم- البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد 
والتدابر»ء ح(٠٠٠٠) .٤۸١/٠١‏ ومسلم» كتاب الير والصلة والآداب» باب تحرع 
التحاسد والتباغض والتدابر حج‌(۹٥۲۰) .۱۹۸۳/٤‏ 

(۳) رواه مسلم» الکتاب والباب ورقم الحدیث کسابقه .۱۹۸٤/٤‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٤)١١‏ 


أثرها في هدم أو إضعاف الأحوة الإبمانية. 
فالظلم والبغي الناتج عن الحقد والحسد عند الفقراء وخحاصة الأقوياء 
منهم» هو مرض يقابل الشح والحرص على الال الذي يقوم تي قلوب 
الأغنياءء فيحملهم على إمساك حقوق الال والظلم قي تحصيله وإنفاقه» 
لذلك جمع الرسول ي بينهما فقال: راتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة» واتقوا الشح» فإن الشح أهلك من كان قبلكم» هلهم على أن 
سفکوا دماءهم واستحلوا حارمهم»'. 
وينتج عن هذين الأمرين -حقد وحسد الفقير» وشح الغي- داء 
احتماعي حبيث هو .مثابة السرطان الذي يفتك بالأبدانء ألا وهو تغر 
القلوب وتنافرها وتباغضهاء نما يؤدي إلى تسلط وتامر بعض المسلمين 
وقد استغل الحاقدون على الإسلام المتربصون بأهله» وجحود هذا 
الداء بين أفراد احتمع المسلم -قديما وحديثا- أسواً استغلال لنشر المبادئ 
الهدامة والأفكار الخبيثة» والتفريق بين المسلمين» ولعل آخحرها الفكر 
الشيوعى الذي يقوم على تسليط الفقراء على الأغنياء مستثيرا 
كوامن الحسد والبغضاء المنتشرة بين المسلمين» بسبب البعد عن منهج 
الله» وضعف الإيمان وانتشار الجهل» وشح الأغنياءء وإمساك الزكاة... 


(۱) رواه مسلم: تقدم تخریجه. 


۳١‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


و 

وبهذا يتضح أن الحسد وما يتفرع عنه من أدواء هي ثغرات قي 
حصن القلب تتسلل منها دعوات الشياطين لإفساد الدنيا والدين» كما 
ينتج عنها أيضا أمراض احتماعية كالحقد والتباغض والتنازع والبغي» 
وهي انيارات في حصون ي السلم تكشف ظهورمم e‏ قال 

a ا‎ 

عالى: لإوأطيعوا الله ورسولة ولا كتا رعو شلوا ذهب ربحکم واصیرو ِن 
للم الصار € [الأنفال:٠٤].‏ 

وليس الغرض التوسع في عرض هذه الأدواءء وما ترتب عليها من 
المفاسد» وإنما القصد بيان أن هذه العواطف الفاسدة إذا قامت ف القلوب 
كانت أقوى الدوافع لتقبل أو طلب الأفكار المدامةء ثم بيان أثر الإبمان في 
تطهير القلب منها. 

الإعان خلص من الحقد والحسد: 

إن الحقد والحسد -كغيرها من أمراض القلوب- انحرافات فى صحة 
القلب نتيجة لتغذيه من شرور الجاهلية» وعلاحها بكون بقطع مادة الشر 
الي تغذيه» وإمداده بضدها من مادة الخير والصلاح. 

قال ابن تيمية رحمه الله: ر وک ی ب ا ی فيها إلى 
حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتما -إن عرض له المرض- دوماء والصحة 
تحفظ بالمثل» والمرض يزول بالضد. فصحة القلب تحفظ باستعمال أمثال 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع 4١١‏ 


ما فيهاء أو هو ما يقوي العلم والإيعان من الذكر والتفكر والعبادات 
المشروعةء وتزول بالضد» فتزال الشبهات بالبينات» وتزال حبة الباطل 
ببغضه وحبة الحق»). 

وهذه قاعدة جامعة نافعة للعلماء والدعاة والمربين» تدور حول 
معرفة سبب الداء ثم علاجه بالحمية منه وتعاطي ضده. 

ولأحل معرفة أثر الإبعان فى تطهير القلوب من أدواء الحسد والحقد 
ونحوهاء يجدر أن نتعرف على أسباما ثم العلاج المضاد لكل سبب والذي 
يرول -بإذن الله- ذلك السبب ومن ثم المسبّب. 

وأسباب هذه الأمراض بعضها يعود إلى نفس الحاسد» وبعضها يعود 
إلى اجحتمع» وفي الإيعان علاج ججميعها. 

فأما الأسباب الى مردها إلى نفس الحاسد أو الحاقد فهي ضعف 
إعانه» وقلة استشعاره لمعاني أسماء الله ال تدل على تفرده بالملك والتدبيرء 
وأن ما يصيب الناس من خير أو ضده فهو من الله» وكذلك ضعف إعانه 
بقدر الله» وعدم الرضى بالمقدور. 

وعلاج هذا إنغا يكون بالعلم بالتوحيد والقدر واستشعار ذلك 
وباحافظة على الصلوات» والتوحه إلى الله بالدعاء والضراعة» وحسن 
الظن به» والرضى بفعله وقدره. 


o1. بحمو ع الفتاوى‎ )١( 


4 الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


فهذا جحانب من الإيمان إذا علمه الإنسان واستشعره» وقام .مموجبه» 
فإنه ؤثر تأثيراً قوياً في صلاح القلب وتخلیصه من غله وحسده وحقده. 

أما العوامل الاجتماعية فهي رئيسية» حيث تثل الدافع لقيام 
الحسد والحقد والكراهية في قلوب ضعاف الإبيعان من المسلمين من الفقراء 
ضد الأغنياء. 

وأحبث هذه الأسباب هو الشح والبخحل من الأغنياء منع حق المال 
من الزكاة والصدقة والبر والإحسانء أو بالسعي إلى جع الال بالظلم 
والحرام» أو بصرف لمال في الترف والإسراف قي المعاصي. 

فهذه الأمور الي تقع من الأغنياء حرأى ومسمع من الفقراء من 
أعظم الأسباب إثارة للحقد والحسد. 

وقد شرع الله الزكاة والصدقة ورغب فيهاء لا ها من الأثر العظيم 
قي اقتلاع هذه الأدواء وإحلال الحبة وسلامة الصدر محلهاء وحول هذا 
الأثر العظيم قال الدكتور يوسف القرضاوي: رفالإنسان إذا عضته أنياب 
الفقرء ودهته الحاجحة» ورأى حوله من ينعمون بالخير» ويعيشون في الرغد» 
ولا يمدون له يد العون» بل يت ركونه لمخالب الفقر وأنيابه... هذا الإنسان 
لا يسلم قلبه من البغضاء والضغينة على جتمع يهمله» ولا يعن بأمره» 
وتربة الشح والأنانية لا تنبت إلا الحقد والحسد لكل ذي نعمة... وم 
يحارب الإسلام هذه الآفات النفسية الاجتماعية الخطيرة بالوعظ اجرد 
والإرشاد النظري فحسب» ولكنه عمل على اقتلاع أسبايما من الحياة» 
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واستفصال جذورها من الجحتمع» فليس يكفي الحائع والحروم أو العريان 
أن تلقي عليه درساً بليغا في حطر الحقد والحسد» وكل لحظة في 
حياته... البائسةء وحياة الطاعمين الناعمين المترفين من حوله تلقنه درو سا 
عملية أخحرى: 

کیف يحسد؟ وکیف يحقد؟ وکیف يبغض؟ وكيف يغلي قلبه 
كراهية وغيظا ونقمة؟ 

ومن أحل ذلك فرض الإسلام الزكاة لييسر للعاطل العمإ“) 


)١(‏ ليس من مصارف الزكاة وضعها في ا وذلك 
أن مصارف ال زكاة محددة بنص القرآن الكرع» في قوله تعالى :إا ان ا 
۾ پر ور 


تاکن مایا عا قر وقي ااب قاری في سی اه نالستيیل 


فريضَةمن اله ولل ليم حكيم )[سورة الوبة: 1[ 

وليس من بين هؤلاء الثمانية ما ذكره الشيخ د.القرضاوي» كما أن استشمار الزكاة 
في المشاريع يؤدي إلى جعلها علاجا طويل الأحل» قد لا يستفيد منها الفقير العاطل 
وقت إحراحها» وهي في الأصل علاج عاحل لسد عوز الحتاجين» وتحقيق المصال 
المذكورة في الآية. | ) 
ولكن يكن توجيه كلام الذكتور القرضاوي بأن يقال: إنه يترتب على نظام الزكاة 
إحاد کثیر من فرص العمل» حیث تستحدٹث أجهزة ق الدولة والمۇ سسات 
والش ر كات الكبيرة لللإشراف على الزكاة» فتحصص وظائف للعاملين على جعها 
وتوزيعهاء وسائقين وحرس» وكما أن وجود الال بيد الفقير بمكنه من الانتفاع به 


{o‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


ويضمن للعاحز العيش» ويقضي عن الغارم الدين» وحمل ابن السبيل إلى 
أهله ووطنه» فيشعر الناس أَمُم أخحوة بعضهم أولياء بعض... وفي هذا الجو 
النقي بمتد ظل الإبمان ما يتبعه من حب وإيشار...».. 

وبهدا يتين أن للر كاه اعا في شيوع الحبة بين المسلمين› فهي 
جحلب احبة والشفقة لقلب المزكي نفسه» ويشعر بالفرحة والسرور 
لشعوره أنه في طاعة الله وأن الله راض عنه» ولمسامته في تفريج كرب 
إحوانه المؤمنين وإدحال السرور على قلويمم» وإحساسه بأداء واحب 
التعاون والتكافل والإحوة الإعانية. 

كما أن أثرها على الآحذ أشد وأعظم» فالقلوب قد حبلت على 
حبة اححسن» رفإن الناس إذا علموا في الإنسان رغبة في نفعهم» وسعيه ي 
جلب الخير هم» ودفع الضر عنهم» أحبوه بالطبع» ومالت نفوسهم إليه لا 
حالة ”. 


ومن أحطر جرائم الأغنياء الي تسبب الحقد والحسد والكراهية 


كرأس مال لعمل ولو بسيط ني زراعة أو صناعة أو جارة» وعلى هذا ترتب وجحود 
فرص كثيرة للعمل ببركة الزكاة. 

)١(‏ فقه الزكاة» د.يوسف القرضاوي »۸۷٦/۲‏ مؤسسة الرسالة بيروت» ط الرابعة» 
١‏ هھه. 


(۲) المصدر السابق .۸٦۷/۲‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٤١“‏ 


التعامل بالرباء وما ينتج عنه من أضرار اقتصادية واجتماعية مدمرة. 

وحقيقة الربا هي أخحذ زيادة وفائدة دون مقابل حقيقي صحيح 
مشروع» ومن ذلك المتاجرة بالمال بإقراضه إلى أحل معين وأحذ 
زيادة على ذلك» فيزيد المال ويتضاعف لصاحبه دون أن يقدم فائدة 

فا مراي لا جحلب بضاعة إلى الأسواق تساهم قي نماء التجارة 
واتساعهاء ولا يستثمر ماله في مشاريع زراعية أو صناعية أو مضاربات 
تعود على البلاد والعباد بالخير» وتؤمن فرصا للعمل» وبضائع تتداول 
يستفيد منها المسلمون ويستغنون مما عن غيرهم. 

فالربا عقيم ممحوق» فنتيجته النظرية والواقعية هي تراكم المبالغ 
الدائنة لصاح الأغنياء على الفقراء نما يزيد في فقرهم» وكثيراً ما تؤول 
منجحزات الفقراء من مصانع ومزارع وعمارات وحوها -والي شۇ وھا 
من الربا إلى الأغنياء نتيجة لتراكم الديون على أصحايما وعجزهم عن 
سدادها فيتسلموما في مقابل الدين الذي على أصحايماء فيذهب كدح 
الفقراء لسنين طويلة إلى المرابين الذين م يبذلوا فيه أدن تعب. 

وعلى هذا فحصيلة الربا النهائية» هي ازدياد الحرص والحشع 
والاحتكار والاستغلال من جحانب الأغنياء والحقد والحسد والبغضاء 
من جانب الفقراءء مما يزيد في اتساع اوة بينهم ويؤدي إلى العداوة 


والبغي والظلم. 


f۷‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


وأثر الإعان في إزالة هذا الداء العضال يكمن في تحريمه للرباء 
والتتحذير الشديد منه» وجل الصر غل الا غار نه ول سرك قال 


هرر }3 


۵ د صر ر کے 1" ر ص‎ e 
تعال: الین ٠ا کون ارتا لومون إلا كما موم الذي سَحبطة الشبطان من المس‎ 


سے سے سے ر مھ 8 ر س 4 سے سے رہ 
سر 4ے ا س ٢‏ ا کر EEE‏ را س اس اا انا سے سر رة ایت 
داك باهم قالوا یما ابيع مل لرا وأحل الله الع وحرمالرتا فمن جاءه موعظة من 


A OR ET AEE 
رنه فاتهی فله ما سلف وامره إلى الله ومن عاد فاولّك اصحاب الا ر هم فيا‎ 


e 


خالدون * مق الله الرتا ور بى الصدقات واللة لاح بک نار ادم* إنالذين 


0 ك 


ور ر ف 


ر۶ ه0 صر ۵ رر 4 کر کک کر ےر 
0 ص و Iss‏ 0 ا 
امتوا وعَملوا الصالحات واقاموا الصلاة واوا الركاة لهم اجرهم عند رھم ولا 
4o,‏ د ەم ر ر e 2 a‏ 
خوف علهم ولا هم تحزون » با انها الذن منوا انوا الله ود روا ما مي من الرا إن 
ر صر پر ور و سه هھ ن سور ر 

ا ا کا ع س ر وره .س وو و 
کم مَومِنین * فان لم لوا فاذتوا بحب من الله ورسوله وان سم فلکم رؤوس 
i‏ زۓ سر هه صر م 
اموالکم لا ظلمون ولا ظلمون)[البقر ة:۲۷۹-۲۷۰]. 

وبجانب تحر الرباء شرع الله لعباده الأسباب المثمرة الى تڪفل 
للعباد العيش المستقر الكرعم» فشرع البيع» واستشمار المال في الزراعة 
والصناعة والعقار» وال إذا أقيمت على النظام المشروع كفلت للاأمة 
ازدهارا اقتصادياً واحتماعيأء وتوفرت البضائع وفرص العمل» وسار كل 
ق حال غمله قري الين طا لا يخر باط ولا جرمان. 
كما أن قيام الحتمع بالتكافل الاحتماعي في إيجاد صناديق للإقراض 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٤١۸‏ 


الحسن» ومساعدة الحتاج للزواج أو سداد الدين أو بناء مسكن» وقيام 
الشر كات و المؤسسات بالبيع بالتقسيط» كل ذلك يقلل من احتاجحين إلى 
الاقتراض بالرباء ما يقطع مصدر الشر ويساهم في إيجاد التعاون على البر 


سے 0 صر 0 


قال تعالی: اوغا وبوا على البر والقوی ولا عا ووا على الإنم والعدوان) 
[المائدة:۲]. 
ص صر ص : ٍ 2ه I‏ 
وقال: وان كان ذو عسرة فتظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن 
3 صر 
كاسم تحلمون)[البقرة: ۸۰[ 
وقال :رمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله 


عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر» يسر الله عليه في 


qe 


(is 
Èv 


اليا والاخرة ومن مسر سلما سره اله ى الدنا والاخرة وا اة 
عون الجك ها كان الد ق غرن اجه ا لديف 

٠‏ وهذه النصوص وغررها تمشل أساسا في التعاون والتكافل الاجتماعي» 
سواء كان على مستوى فردي» أو عمل جماعي» وهذا الباب مفتوح لكل 
من يسهم فيه بفكرة جيدة أو مشروع مفيد» فكل من سن سنة حسنة في 


(۱) روأه مسلم» کتاب الذكر والدعاء... باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن...» 
(۹ 1۹( 4/4 ۲۰۷. 


۳۹< الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


إيصال النفع ومساعدة المسلمين»ء فله أحرها وأحر من عمل با إلى قيام 
الساعة» وفي ذلك قال ي: «من سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجحرها 
وأحر من عمل مما بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن 
قي اللإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل يما من بعده من 
غير أن ينقص من أوزارهم شي . 

وعلى هذه القاعدة النبوية» فمن الأمثلة على السنن السيئة في هذا 
الزمان: البنوك الربوية» ومن الحسنة الصناديق الخيرية» والطجمعيات 
التعاونية ومن السنن السيغة أيضا الحلات الي تبيع أشرطة الغناء والأفلام 
المفسدة» ومن الحسنة محلات بيع أشرطة القرآن والحاضرات المفيدة. 

فالسنة الحسنة المراد با أن يعمل الإنسان بعمل صالح عند اناس لا 
يعملون به» أو يجهلونه فيكون أول من عمل به فيقتدون به. والسنة السيعة 
اال ع و ع ا ا ن 
فيها. وفي هذا المعن قال ل: رلا تقتل نفس ظلماء إلا كان على ابن آده 
الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل. 


)٠١١۷(ح رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة»‎ )١( 
.۲٠٠۹/٤ وقي كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سیئة...‎ «¥ .o/Y 

(۲) متفق علیه: البخحاري» کتاب احادیث الأنبیاء» باب خحلق آدم وذریته» حج(٣۳۳۳)»‏ 
الصحيح مع الفتح .۳٠٤/١‏ ومسلم كتاب القسامة» باب بيان إثم من سن القتل» 
ح(۷۷٦۱) ٠١١ ٤/۳‏ واللفظ لمسلم. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٤٤١‏ 


وذكر هيئة مخصوصة أو عدد معين» أو حعل فضل لعمل»› م يأذن جما وم يأت 
ها أصل في شريعة البي يبء فالعبادة مبناها على الاتباع ويحرم فيها الابتداع. 
1 صر ص 3 
قال تعالی: تادا ند الح إلاالصلالفای تقون [بونس: [r‏ 


OD eS وقال:‎ 


ص کے ر 


و 2 ملک تون) [الأنعام:١١١].‏ 
رقال :قلإ نکی حون الل اوی بحین کہ ال[آل عمران: ١‏ ۳]. 
: 
وقال : رمن أحدتث ف أمرنا هذا ما ليس منه» فهو ردي . 
وکان رسول الله ل إذا حطب يقول: ر...أما بعد فإن خير 
الحدیث کتاب الله وخير اهدي هدي محمد وشر اموز حدتاتما»ء وکل 
بدعة ضلالة.. .° 
والنصوص في ذم البدعة في الدين كثيرة» وفيما ذكر وفاء بالمقصود» 


إن شاء الله. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود 
ح(۹۷٦۲) .۳١٠/١‏ ومسلم كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلةء 
YET (Y1)‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (A1Y)z‏ 0/۲. 


٤٤١‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


وبعد الكلام على الربا وما يسببه من أمراض قابية وكوارث 
اقتصادية» وأضرار في العلاقات الاجتماعية» أذكر أمرا آحر له أثر فى تغير 
القلوب وتنافرهاء وذهاب ودها ومبتهاء ألا وهو التكبر من القوي على 
الضعيف» والغني على الفقير» والكير مرض قلي من أهم دلائله الظاهرة 
ترك السلام کا 

وأثر الإبمان في تطهير القلب من هذا امرض يكمن قي الإعان القلي 
القائم على معرفة الله بأسمائه الحسئ» وصفاته العلاء وأفعاله العظيمة 
الحكيمة. فإذا استشعر العبد عظمة الله وكبريائه وحلاله» وبالمقابل 
استشعر ضعفه وذله وفقره وحاحته إلى ربه» فإن ذلك من أعظم البواعث 
على ابتعاده عن التكبر وجنوحه إلى التواضع. وأيضا إذا كمل توكله على 
الله واستشعر أن النعمة ال هو بها -وغيرها من الخير الذي يأمله والشر 
الذي يحاذره- بيد الله وحده» مله هذا العلم على ترك الاعتداد بنفسه أو 
قوته أو حاهه أو غناه وغير ذلك. 

وقد أرشد البي ب إلى عمل له أثر كبير في نشر السلام والحبة 
والوئام بين أفراد المسلمينء لما حمله من رسالة من الأخ لأحيه بأنه يحترمه 
ويجله» ويعترف .مساواته في الحقوق بموحب رباط الإبمان هذا الأمر 
الجليلء هو إفشاء السلام. 


قال ٌ: رلا تدحلوا الجنة حى تۇمنوا» ولا تؤمنوا حي تحابواء أو لا 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٤٤١‏ 


أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام شک . 

ما تقدم تبين: أن الحقد والحسد والكراهية والبغضاء غور في حصن 
القلب وايبحتمع المسلم إذا انتشرت بين الأفراد» وهي منفذ خحطير للأفكار 
المنحرفة» وأن أثر الإبعان يتجلى في إزالة الدوافع ها بتقوية الإيعان بتعليم 
الناس بأسماء الله وصفاته وأفعاله» وغيرها من حقائق التوحيد» وبفرض 
الزكاة والحث على الإنفاق» وتحرم الرباء والتحريض على التعاون 
والتكافل بين المسلمين» والأمر بإفشاء السلام وحسن الخلق. 

ومذا ينتهي ما يسره الله من الكلام على هذا الفصل (أثر الإبمان في 
تطهير القلب) وأنتقل -بعون الله- إلى الفصل الذي يليه (أثر الإبعان ق 
تزكية القلب)» والله من وراء القصد وهو المادي إلى سواء السبيل. 


(۱) رواه مسلم» کتاب الإیعان» باب بیان انه لا يدحل الحنة إلا المؤمن» ح(٤ ٩/۱ )٠١‏ 


المملعة العربية المعوية 
وز زاره er‏ 
عمادة البحث اللمي 
رقم الإصدار ر( ( 


ضلد ال كاراهض د امة 


تاليف 
وک رارک رل وک 


الجزء الاقف 


1 9s aa 
ط ا(‎ 3 
کر ٭ مے کے‎ 


هڪ و ہے سے ر 
ت ا 
لد الذفت كا رات د امة 


۲ 


(ح) اجامعة الإسلاميّة. ۲۳٤١ه‏ 

فهرس مكتبة املك فهد الوطتية أثاء النشر 

الجربوع» عبد الله بن عبد الرمن بن منصور 

اثر الإعان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة ‏ المدينة الموّرة. 
۹ ص» ۲٤×۱۷‏ سم 

٩٩٩1۰-۰ ۲-۰٩1 -٥ ردمك:‎ 

١‏ - الإيعان (الإسلام) ۲ -الوعظ والإرشاد أ العنوان 

۹/۷۰ ۲ ٤٣ ديوي‎ 

رقم الإیداع: ۱۹/۳۲۷۰ 


٩۹1۰-۰۲-۰٦71 -۰ ردمك:‎ 


g9‏ مهه وا کن مه 

مع ايحقو ق فوط 
الطيعة التاشة 
٤ص‏ 3 


الك ١‏ لأر ل ا التر كية ف طمأنينة الق لبا . 


٤٤۹‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


إن صلاح القلب بسلامته من الشر وعمرانه بالخير يجعله في حصن 
حصين من دعاة الضلال وأسبابه» وقد تقدم الكلام في الفصل السابق عن 
أثر الإبعان في تطهير القلب» وهو أثر هادم للوظائف الذميمة القائمة 
بالقلب» وال تثل نغرات ومداحل يي حصنه للأفكار والوساوس 
الشيطانية المفسدة. 

وقي هذا الفصل يجري الكلام بعون الله تعالى على أثر الإيعان في 
تزكية القلب» وهو الأثر الباي للحصال الحميدة فيه» وال يتحصن جا 
ضد أعدائه وخططاتم الرامية إلى التسلل إليه وإفساده. 

وال زكاة في اللغة: النماء والزيادة قي الصلاح» يقال: زكا الشيء إذا 
نما في الصلاح» فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حي يكمل 
ویصلح...». 

وسميت الزكاة بذلك: رلا يكون فيها من رحاء البركة أو تزكية 
القن ا ا ت وا ا ت خا فن الو 
موحودان فیها». 

والمقصود بمذا الفصل هو زكاة القلب» ومعرفة أثر الإبعان فى ذلك 
ثم الإإشارة إلى تحصنه بمذه التزركية من موارد الأفكار المدامة ودوافعها. 


(۱) ججموع الفتاوی .٩٦/٠١‏ 
(۲) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص۳٠۲‏ › مادة "زكا". 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٤٥١‏ 


وزكاة القلب أمر زائد على طهارته» فالتركية وإن كان أصلها 
النماء والبركة وزيادة الخير» فإنغا تحصل بإزالة الشرء فلهذا صار التركي 
ا 

فطهارة القلب لازمة لتزكيته متقدمة عليهاء قال ابن تيمية رحه الله: 
«ولن ينمو الخير إلا بترك الشر» والزرع لا يزكو حى يزال عنه الدغل» 
فكذلك النفس والأعمال لا تزکو حي يزال عنها ما يناقضهاء ولا یکون 
الرحل مت کیا إلا مع ترك الشر...»“ 

وتز كية القلب المتضمنة لتطهيره من امحرمات» وتغذيته بالصالحات 


هي طريق الفلاح والسعادة والأمن والمداية ل الدنيا والآخحرة. 


قال تعالی: وتنس وت E‏ 2 ومواها٭ قر 


اتر 
[١ E 6ُ;‏ 

وتزكية القلب تكون بالتوحيد والأعمال الصالحة» وتدسيته تكون 
بالشرك والمعاصى" 

وقد تقدم“ أن العقائد والعواطف هي المؤثرة على الإرادات» وأن 


(۱) ججموع الفتاوی ٩۹٦1/۱‏ ۹۷. 
(۲) ججحمو ع الفتاوی 1۲۹/۱۰. 
(۳) جحموع الفتاوی 1۳۲/۱۰. 
)٤(‏ تقدم ص .)۳۱١(‏ 


40١‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


العلم هو المؤثر بإذن الله في بناء العقائد والعواطف» وتزكيتها أو تدسيتها. 

وعلى هذا فإن العلم هو العامل الأهم قي تزكية القلب وصلاحه لا 
له من تأثير على العقائد والعواطف. 

وتقدم أيضا“ الإشارة إلى أثر العلم ثي تزكية القلب» وأن كلا 
من التطهير والتزكية إنما يكون بتعلم الوحي المطهر واتباعه اعتقادا 
وفعلا وترکا. 

وحيث إن البحث يجري في دراسة أثر الإمان الكامل القائم على 
العلم المستقى من الوحي» والعمل الخالص الصواب» ذلك الإيعان الذي 
يثمر العقائد الحق» والعواطف الصالحة» والإرادات الطيبةء فإن القصد 
والحالة هذه هو بيان الآثار الي تنتج عن هذا الإبمان الذي زكا به القلب» 
وال ها دور قي تحصينه من الأفكار الخبيثة المفسدة. 

ويمكن حصر أهم هذه الآثار فيما يأن: 

-١‏ حصول الطمأنينة في القلب. 

۲- النور والبصيرة والفرقان. 

وسوف أتكلم يحول الله تعالى- عن كل منها في مبحث مستة 
وباله التوفيق. 


(۱) تقدم ص(۳۰۳). 


{for‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


البحث الأول 
أثر التز كية في طمأنينة القلب. 

طمأنينة القلب هي من أعظم نعم الله على المؤمن» وذلك أن 
سكون النفس واستقرارها هو الدافع للخير والشعور بالغبطة 
والسعادة» وبقيمة الحياة وهدفهاء والثقة بالله ووعده. 

ولذا كانت طمأنينة القلب هي حصنه الحصين الذي 
يستعصي على الشياطين» وذلك أن النفس المطمعئنة والقلب الثابت 
لا سبیل الى زعزعته بإذن الله. 

ولكي يتبين أثر الطمأنينة في تحصين القلب»ينبغي أن اشير إلى 
ما بحدته ضدهاء وهو القلق من غور في القلب تتسرب من خلاها 
القاذورات من مستنقعات الجاهلية. 

فالقلق: هو انزعاج القلب وانفعاله» وخروحه من استقراره 


و 2 2 ث 8 ي ۰ (۱( 
وطمانينته وراحته» فهو شعور بالضيق وعدم الرضي : 


)١(‏ انظر: المعجم الفلسفي د. ميل صلیبا ۱۹۹/۲ء دار الكتاب اللبناني» بيروت ط: 
الأرلى ۳ م والموسوعة الطبية الحديثة ٠١۷۹/١١‏ تأليف نخبة من علماء ممع 
"قلودن برس بأمریکا"» ترجمة جحنة تحت إشراف الإدارة العامة للثقافة بوزارة التعليم 


العالي .عصرء الناشر مؤسسة سجل العرب» القاهرة .٠۹٦٩‏ 


أثر الإيمان في تحضين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٤٥٤‏ 


للقلق كثيرةء أهمها الخوف من حصول مكروه أو فوات 

ومن هذا النوع الشوق إلى المعرفة. 
وهناك نوع من القلق م جد له علماء النة 
وقد انتشر هذا النوع ت واسغا ف الستواد 


أهل الإبمانء» فمرحعه إلى مخالفة الفطرة» وذلك أن الإنسان جبجبول على 
الركون ا الخیر والحق والاطمغنان ل والقلق 


فهذا النوع إذا مرده إلى قيام الكفر أو ۴ ك أو النفاق أو المعاصي 
ا واشتمر رار ه عليها. 


الفرد إلى ا 


الغربية للطباعة والنشر› بیروت» ط: الأولی ۱۹۸۳م. 
وانظر: دراسة حول ذلك في جريدة الشرق الأوسط» ض۲۲ العدد ٤١١١‏ 


.مء٠۱۹۹۰/۳/۱‎ ٤ الأربعاء‎ 


£00 الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


النوع الأول: القلق الناتج عن الشوق للمعرفة. 

هذا النوع من القلق أصله فطري قد جبل عليه أكثر الخلق› 
فكل إنسان عاقل لديه رغبة قي المعرفة» وإذا أحس بجهله بأمر انفعل 
طلبا لمعرفته. 

وقد ذكر الله لنا مثلاً على هذا القلق الذي يصيب الإنسان طلبا 
للعلم» فإذا حصل ما تشوق إليه القلب من العلم سكن واطمثن» قال 
تعالی: وذ 6ل راهم رار يک فخي 2 ی قال آولم ومن قال لی 
ك : طن تليي الفح ةنال رما مإ جلع یک جيل 
مهن ج۶ا دين اتك سیا عل ةعرز ا البقرة:٠٠۲].‏ 

ورد المفسرون أن هذا القلق والشوق هذا النوع من العلم إنما وجد 
عند إبراهيم عليه السلام بعد حاجته للنمرود في قضية أن الله هو الذي 


يي وعيت 


)١(‏ نغرود هو ملك بابل زمن بي الله إبراهيم عليه السلا قيل إنه ملك الدنيا وأنه استمر 
ق ملكه أربعمائة سنة» كان من الطغاة المتجيرين› ادعی لنفسه الربوبية فأبطل الخليل 
عليه السلام دليله وألجحمه الحجة. 
انظر: البداية والنهاية .١١۸/١‏ 
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إبراهيم ربه ذلك المناظرة والحاجة التي جرت بينه وبين نمرود في ذلك» من 
غير شك ف الله تعالى ذكره» ولا في قدرته» ولكنه أحب أن يعلم ذلك 
وتاق إليه قلبه» فقال: ليطمئن قلي» أي: ما تاق إليه إذا هو علمه“. 

وهذا الشوق للمعرفة عند المؤمن إنما يرويه ما نزل من الحق في 
كتاب الله وسنة رسوله يي حاصة في الأمور الغيبية والمطالب الإية» 
والشرائع التعبدية. 

إلا أن هذا الشوق يتحول إلى مرض إذا صاحبه عدم الرضى أو عدم 
الثقة بالنصوص الناقلة للعلم نتيجة لاستحكام الشبهات فيجنح عند ذلك 
إلى طلب الحق من مصادر ار 

يقول عبد الرحمن البدوي: رفإن أمثال هؤلاء ن الذين 
يشعرون بالتوتر العظيم» بين النقل والعقل» أو بين الدين والعلم» لا يجدون 
من هؤلاء (الفلاسفة)... لكي يشبعوا هذه الرغبق. 

فجنوح المنتسبين إلى الإبعان إلى كتب الفلاسفةء أو الأديان الباطلة 
كامندية والفارسية ونحوهاء مرده إلى عدم الطمأنينة إلى مصدر الحق» وهو 
الوحي اللطهر وقلة الثقة به» كمصدر كاف لعرفة الحقائق» أو عدم الثقة 


(۱) انظر: جحامع البيان ٤۸/۳‏ . 


(۲) کتاب اأرسطوء لعبد الرحهمن البدوي ص١٥أ۲۷›‏ مكتبة النهضة المصرية القاهرة» ط: 
الثانية» ٠۹ ٤ ٤‏ م. 
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أا زعم من قال إن الفلسفة تشبع هذه الرغبة» فهذا ادعاء كاذب 
مردود بشهادة المخحتصين قي دراسة القلسة لجا رخدت وخحاصة في هذا 
العصر الذي بلغت فيه الفلسفة أوجحهاء وقمة مجدها» حيث تبنتها الحضارة 
الغربية» وأقامت نظمها الاجتماعية عليهاء وإليك بعض هذه الشهادات: 
ورد في كتاب «مدحل إلى الفلسفة»: رومن الطبيعي أن يصبح الباحث 
جن اجا اا وی مدره ور ا ا کان جر ان 
جد الحقيقة ارده رجت سه ا م د ا إلى أن يسأل: ما 
هو الحق؟ لقد رجا أن مسح على شك و كه بيد اليقين» لكنه بدلا من ذلك 
وحد أن التفلسف يثير شكوكا وارتباكات أكثر ما يطمئن» وأنه يثير 
أسئلة هي أعسر بكثير من أن يقدر على الإجابة عنهاء والحاصل غالبا هو 
انتفاء الرحاء في الفلسفة... فما الفائدة؟ إن الفلسفة لا تقدر أن تبره ` 
على شيء... والفلاسفة لا يتفقون أبداء كلها استراق وتايل على كل 
حال» وهكذا يقع المتشكك فريسة سائغة لعتقد ببشر به أهله تبشيرا 
و 


وور ق «الموسوعة الفلسفية المخحتصرة (( كلمة احرر قوله: («( ومن 


)١(‏ مدحل إلى الفلسفة» تأليف حون هرمان راندال» وحوستاس يولخر ص٠٠‏ ترجمة د. 
ملحم قربان» دار العلم للملايين» بیروت ۱۹۹۲م. 
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هناك كانت أي بجحموعة من الإحابات ال توضع لمشكلات الفلسفة 
الرئيسية... إما أن تمثل وحهة نظر واحدة من بين ما لا يمحصى من 
وجهات النظر» وأن تكون بمثابة بيان حزبي» وإما أن يظل يناقض 
ا قف ويترتب على هذا أن لا يمكن لأية موسوعة فلسفية أن 
تضطلع بتقلتم إحابات قاطعة لمشكلات الفلسفة دون أحد أمرين: فإما 
أن تخدع قراءها بأن تصور ممم ما هو في حقيقة الأمر أحد الآراء 
المتحاصمة على أنه الإحابة المتفق عليها. وإما أن تربكهم بسلسلة من 
الإحابات المتعارضة» ولا كان الأمر كذلك فقد آثرنا ألا بحيب عن هذه 
الأسئلة إطلاقا. 

وهذا الكلام الذي يقوله الذين يشرحون الفلسفة للقراء ويبسطوما 
هم» هو بمثابة إعلان بالإفلاس» وإشعار القارئ أنه لن جن حيرا منهاء فما 


س گے 
۴ 0 ا 8 سر ص گر مرا م 8 س 
أقربه من حدیر الملكين الذي ذکره الله بقوله: لاوما لمان من اح حى 
۶ ر زر ص ٠‏ 
ولا نما تحن فة فلا فر €[البقرة:۲ .]١ ١‏ 
اسا ص 


وبمذا الدافع جحنح کر من المنتسبين إلى العلم إلى الفلسفة وعلم 
الكلام» طلبا للحق في المطالب الغيبية بزعمهم» فلم يججنوا لأنفسهم إلا 


)١(‏ الموسوعة الفلسفية المخحتصرة» يشرف على تحريرها: جي يورمسون» تصدر باللغة 
الانجليزية» ترججمة نخبة من المترجمين المقدمة ص١‏ مكتبة الأنجلو المصرية»ء القاهرة 
CE‏ 
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الحيرة والضلال والخلاف» والانقسام لأمة الإسلام» فضلوا وأضلوا. 

والغرض هو بيان أن قلق القلب» وتشوفه للعلم الملصحوب بأي نوع 
من أنواع عدم الثقة أو القناعة بالوحي» یکون دافعا للوقوع قي الأفكار 
المنحرفة المخالفة» ويهذا يتبين أثر الإبمان ف طمأنينة القلب وثقته فيما جاء 
من عند الله من الهدى والنور. 

النوع الثاي: القلق الناتج عن مخالفة الفطرة بالعصيان. 

قد حلت الله عباده على فطرة سويت قال تعالى: وتقس ون 
سرّاها €[الشمس:۷]. 

قال ابن كثير رهه الله: ررأي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة 
القرمة. | 


وقال تعالى: [فاقم وجك لذبن حَنيفا فطرة الله 


س ر 


الى فطر الاس علا ا 
ندل لحلق الله ذلك الدب اليم ولكن أ كر القاس لا مون [الروم: .]١١‏ 
وقال ا روما من مولود لا یولد على الفطرة» فأبواه يهو دانه أو 


ىقر أنه أو عا 


.ه١٠١/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
)٠١١۸(ح متفتق عليه: البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصي فمات...‎ )۲( 
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قال ابن رجحب رجه الله: رروهذا یدل على أن الله فطر عباده على 
معرفة الحق والسكون إليه وقبوله» وركز في الطباع محبة ذلك» والنفور من 
ضده»'» تم استدل ببعض النصوص المتقدمة. 

وإذا تبين هذا فإن الاعتقاد الصحيح» والعواطف الرشيدة من حبة 
الإيعان وما يتصل به» وكراهية الكفر وما ينتسب له أو يؤدي إليه» كل 
ذلك يوجحب للقلب والنفس طمأنينة وراحة وسكينة. 

وحلاف ذلك من الشرك أو الكفر والنفاق والعصيان يو حب للقلب 
الخوف والوحشة والقلق والانزعاج. 

قال ابن القيم رهه الله في معرض بيانه لعقوبة المعاصي: «ومن 
عقوبتها ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي» فلا 
تراه إلا حائفاً مرعوباء فإن الطاعة حصن الله الأعظم» من دخله كان من 
الامنين من عقوبات الدنيا والاخحرة» ومن خحرج مئه حاط به المحاو ف 
من کل حانب». 


وقال: («وهل العذاب الا عذاب القلب» وأي عذاب شد من 


الصحيح مع الفتح .۲٠۹/۳‏ ومسلم» كتاب القدر» باب معن كل مولود يولد على 
الفطرة... ح(۲۰۹۸) .۲۰٤۷/٤‏ 

(۱) حامع العلوم والحکم ص‌۲۳۹. 

(۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاقي ص٠٠»› .١١‏ 
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الخوف وام والحزن وضيق الصدر»”. _ 

وقال أيضا: «ومن عقوباتما اما توقع الوحشة العظيمة في القلب» 
فيجد المذنب نفسه و قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه» وبينه 
وبين الخلق» وبينه وبين نفسه» وکلما کكثرت الذنوب اشتدت 
اة 

وقال في سر ذلك: «وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من 
الرب سبحانه» و كلما أشتد القرب قري الأنس» والمعضية توجب البعد 
من الرب» وكلما زاد البعد قويت الوحشة». 

ولا شك أن هذه الأدواء المزمنة المتمثلة فى الخوف والقلق والوحشة 
والضيق» سوف تؤدي بصاحبها إلى طلب الخلاص منهاء وإذا أضيف إلى 
ذلك ضعف البصيرة وقسوة القلب الناتجة عن المعاصي» وكون المعاصي 
اها ا و ای عل ف اف هان طا اص ا 
في أمور محرمة أخحرى تزيد في مرضه وبعده عن الطمأنينة» فالمعاصي بجر 
بعضها بعضا. 

والكثير المشاهد أن هذه القلوب الي أحرقها ميب الوحشة والقلق 
والضيق» رع إلى وسائل الترفيه والمرح الي لا يخلو بعضها من مرم 
)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص٠٠ .١١‏ 


(۲) نفس المصدر والصفحة. 
(۳) نفس المصدر والصفحة. 
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فثنة» وبعضها ينطوي على جلة من الحرمات» كممارسة الغناء والرقص 
أو ”ماعه ومشاهدته» ومشاهدة مواد التلفزيون وأشرطة الفيديو الفاسدة» 
والتردد على المسارح والسينما الي تبث من خلاما الأفكار الهدامة على 
نطاق واسع» وأساليب مختلفة» ومن ذلك كثرة النزهات والتردد على 
الملاهي الي لا يخلو الكثير منها من الفتنة واخحتلاط الرجال بالنساء وبعض 
احرمات» والإفراط في الاشتغال بالأدب والرياضة والفنون» وقراءة 
الروايات والجحلات الي تصد عن ذكر الله وتوقد الغرائز وتحرف الأفكار» 
وقد تزيد الوحشة والقلق فيلجاً إلى تعاطي المسكرات والمخدرات» أو 
يجنح إلى الفواحش والجرمة» أو الانتحار أو يصاب بالجنون. 

وقد بين بعض الباحثين في أحوال الأمم الكافرة -المولعة باللهو 
واللعب والترفيه- أن الناس يلجؤون إلى هذه الوسائل للتخلص من 
القلق» ويقول الكاتب ربسكال»": رإن الناس قد اخترعوا شئ 


)١(‏ انظر: الموسوعة الطبية الحديثة ٠١۸١/١١‏ وحريدة الشرق الأو سط» ص۲۲» العدد 
٤ءء‏ الأربعاء ٤‏ ۱۹۹۰/۳/۱ءم» زاوية "دراسات". 

(۲) "باسکال" مؤلف فرنسي ولد عام ۱۹۲۳ م»› وتوقي ۳٦۱۹م.‏ 
انظر: دائرة المعارف» بطري البستاني ٤۱۸/١‏ مطبعة المعارف» بيروت» ١۱۸۸ء.‏ 

(۳) نقلاً عن كتاب: في سبيل موسوعة نفسية» تغلب على الخوف» بجحموعة من علماء 
النفس الغربيين» عرض وتقلم د. مصطفى غالب» ص۳١ء‏ دار مكتبة الملالء 
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۶ 


في هدم الإسلام: ركان من المفاسد الجديدة ال حاء بها الاستعمار: 
التعالن بالفاحشة باسم رالتحرر» ورالانطلاق» ورالمدنية» والدعوة إلى 
السفور والدعوة إلى الاخحتلاط» وكان منها توسيع دائرة راللهو» باسم 
«الفن» و «الرقي» ورا لحضارة» فمرة مسرح» ومرة سينماء ومرة إذاعة 
ماجنة تدم الغناء الفاحش» والتأوهات المريضة والألفاظ العاتية» ومرة 
يكتب عليه صراحة اسم «ملهى» ومرة.. ومرة.. ومرة». 

وقال أيضا: رروجحدت بعد أيام الاستعمار الأول وسائل أخحرى كلها 
للإفساد» من أبرزها التلفزيون والفيديو... واتخاذ الصحافة النسوية م 
لسينما والتلفزيون إإغراء المرأة بعزيد من التبذل والفساف '. 

ولخص بعد ذلك أهم أهدافهم من وراء نشر ذلك بأَمُا صرف 


بيرت ٩۱۹۸م.‏ 

)١(‏ الجهاد الأفغان ودلالاته» محمد قطب» ص۲٥‏ مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة 
والنشر» حدة ط الأولى» ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

(۲) نفس المصدر» والصفحة. 
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الناس عن الصلاة بعدما صرفوهم عن تحكيم شريعة الله» والقضاء على 
روح الحد في الأمة» والقضاء على ما بقي من روح الجهاد فيها“. 

ولا شك أن زعزعة اعتقاد المسلمان وإفقادهم إلثقة والعزة بدينهم 

والحتق أن هذه الأمور الي يلجا إليها الناس للتخحلص من القلق لا 
وتشغله عمًا يعانيه من القلق مؤقتا ما دام في طموه» ثم يعود بعد ذلك أسواً 
خالا ما کان غله: 

ورد في الموسوعة الطبية الحديثة: رأما الإقبال على المشروبات 
الكحوليةء» والترويح السلى من اأمثال مشاهده التلفزيون والسينماء فلا 
ee‏ | ع ۲ 
يخفف القلق»› بل على العكس ك ر 

«فاللهو مض أكال» يرهّل النفس» ويقتل الوقت» ونع التوجه 
لعالي الأمور» وهو في الوقت ذاته مغر بالمزيد» ولا تشبع منه النفس إذا 
۳٣ .‏ 
التغيير!» . 


.٥ه٣‎ ›»٥۲ص المصدر السابق»‎ )١( 
.٠١۸٠١/١١ الموسوعة الطبية الحديثة‎ )۲( 
.٥٣۳ الجهاد الأفغان ودلالاته محمد قطب ص‎ )۳( 
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القلق والضيق» إذ لو كان علاجا مناسبا لقطع القليل منه دابر الداء أو 
حففه. كما ممحدث للمؤمن عند فعل الطاعات» لكن اللهو مسكن؛ تماما 
كالحبوب المسكنة للآلام البدنية» يشعر المريض بالراحة ويسكن الألم إذا 
تعاطاها» والمرض في الحقيقة يزيد إذا لم يعالح بعلاجه المناسب. 

وسعي النفس للاستزادة ححيث إا كلما جربت نوعا من اللهو 
بحثت عن غبره- دليل على زيادة الدافع للهو ألا وهو القلق 
والضيق والكآبة. ) 

ويمذا يتبين أن القلق وعدم سكون القلب دافع لطلب الأفكار 
المدامة» أو تعاطى الأمور الي تستخدم لنشرهاء فهو إذا لغرة ي 
القلب خطيرة» قد تؤدي بصاحبها إلى الوقوع فريسة للأفكار المدامة 
ال 

وهذا تتبين الأهمية الكبرى لمان في جلب الطمأنينة للقلب» 
وتحصنه بذلك من الجنوح إلى شيء من أباطيل الجاهلية أو أفعاها القبيحة. 

وقد جاء الجال للكلام على الطمأنينة كأثر فعال في تحصين قلب 
الأؤمن» والله المستعان. 

الطمأنينة حصن للقلب: 

إذا تقرر أن قلت القلب إا هو فقر وحاجة تدفعه إلى طلب ما 
يرويها ويلائمها من الشهوات الحرمة أو وسائلها من اللهو واللعب ونحوه» 
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أو إلى تطلب الحق قي غير محله» ومن غير أهله» وني ذلك وقوع لي 
الأفكار الفاسدة» أو في مصائد المفسدين الى يستدرجون ما أهل الخير إلى 
مهاو ي الرذيلة والضلال.. 

إذا تقرر ذلك» فإن طمأنينة القلب وسكونه تعن غناه وركونه إلى 
الإبعان وعقائده وشرائعه» فلم يعد فيه قلق أو حيرة في أي مطلب علمي 
تدفعه إلى طلب الحق فيه من غير الوحي المبارك» وليس في قلبه مرض ميل 
به إلى الفاحشة أو مواردها حيث حبب الله إليه الإبمان وزينه في قلبه» 
وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» فهو مطمئن سليم. 

فالطمأنينة إذا هي غي القلب الذي يتحصن به المؤمن من كل شر 
فكري يوثر في عقائده» أو عاطفي يخل بعواطفه وإرادته. 

سبب طمأنينة القلب: 

طمأنينة القلب وسكون النفس قضية تمم البشر جميعاء فكل إنسان 
ييحث عن هذا الأمر» لذا كثر كلام المفكرين قديما وحديثا عن أسباب 
الطمأنينة وكيفية حصوهاء واحتلفوا في ذلك اخحتلافا واسعاء كعادقم في 
كل القضايا الرئيسية الحامة. 

والقرآن الكرم أنزله لله على رسوله لل هاديا للبشرية إلا 


جميع نواحي الحياة لهذا EEE‏ الإسراء: ٩‏ . 


ر Os‏ سم وص ي و ا ر ر 
شر رطان الذي أل ف اران ّى ی للناس وبنات من | ی 
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ور سے 


والفرقان#[البقرة: .]۱۸٥‏ 
ونظرا لأهمية هذه القضية وحطورقاء فلا بد أن يأ البيان ضما فيما 
نزل من الوحي بوضوح يتفق مع أهميتها. 
1 س 0 و ۵ سے 
النصوص» من ذلك قوله الله تعالى: لذبن أمثوا طمن قلوبهم كر الله الا 
ف س 0 و 
کر الله طمن القلوب»[الرعد:۲۸]. 
1 و ۾ س 
ففي قوله: الذي أمنوا وطن قلوبهم زكر الله# علامة على المؤمنين 
الذي صدقوا في إعامُم وتمكن من قلومم» وهي اطمئنان قلويهم لذكر الله 
آی: (رتسکن قلوبمم وتسان بذ کر ال , 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحه الله: رشم ذكر تعالى علامة 
1 هه ۵ پور س 
واضطرايما وتحضرها أفراحها ولذاتقاي". 
وهذه العلامة ينبغي أن يتحقق وحودها قي نفسه كل من ينتسب 
(۱) جامع البيان لابن حریر .۱٤١/۱۳‏ 


(0) تيسير الكرع الرحمن ف تفسير كلام التان >١4‏ طبع ونشر الرقاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٤١۸‏ 


لالإعان» فإن كان من الذين تنشرح صدورهم عند قراءة القرآن أو ماعه» 
وني حلق العلم وماع الدروس» ويتلذذون ويرتاحون في الصلاةء وجالسة 
الصالحین» وف کل ما یذکرون الله به أو يذکرهم به» فهو من الزن 
آموا وکطین قاو یورال فیحمد ال رازم 

أما إن كان يجد ثقلاً وانقباضا عند ذلك» وف المقابل ينشرح صدره 
ويرتاح عند ”ماع الغناء واللهوء وأمام الملهيات وفي محالس القيل والقال› 
والغفلة أو في المعاصيء فهو ليس من الزن اموا Rr‏ کر اللد) 
بل عانه ضعیف» وني قلبه مرض» وهو على حطر عظيم فلیستفد من هذه 
العلامة وليتدارك Md‏ 

اما قوله: الا کر الله طم القلو) فلها مدلول أعمق. 

فهي مع تأكيدها لما تقدم من طمأنينة قلوب المؤمنين بذكر الله 
حيث إنه هو الحقيق بأن يطمئن له ويسكن إليه“» فهي مع ذلك تشير إلى 
حقيقة هامة» يحتاج إلى إدراكها كل إنسان» وعلى إدراكها أو عدمه 
يتحدد سلو که فی الحياة. 

هذه الفقيقة هي أنه لا طريق إلى طمائينة القلوب وسعادغا وأنسها 


.ه٠۲/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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ج رر 


ويمجتهاء إلا بذكر الله ا ف لا بغیره» فالسبب 
ذکر الله» ذکر الله مدلوله الان و یذکر باللهء أو یذکر اللہ 
به» ما يذكر بالله من العلوم النافعة والأدلة القاطعة فى الآيات البينات 
الناطقات أو المشاهدات» وما يذكر به الله من سائر الأذكار والعبادات» 
وإقامة الأحكام والمعاملات على شرع الله. 

ال ت ق ا و ا م 

ر صر ر گر ر 
a er‏ ور ر کو ره وسر هد ره O‏ ن و 

الحقيقة: قال اهطا منها حمعًا عض عدو فاما اکم منی دی 
پر م 3 Et‏ 4 م رص و ص ر ر 2 ص 
فمن اثبع هداي فلا بل ولا بشقى» ومن اعرَض عن ذکري فان له موي شة ضکا 


سے هډ 2 0ہ میس سر 


وتشر اة تی« فال رلم حشري اتی وک د کت میا« قال 
کا ا تالش &]طa:‏ 11-1[ 


قال سید قطب رمه الله-: في تعليقه على قول الله تعالى: 3 الذين 


۹ وکل" E‏ کر ل( «تطمعن بإحساسها بالصلة بالله» والأنس 
بجواره والأمن في حانبه وفي حماه تطمئن من قلق الوحدة» وحيرة الطريق» 
وبإدراك الحكمة في الخلق والمبداً والمصير» وتطمئن بالشعور بالحماية من 
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البلاءء وتطمغن برحته في الهداية والرزق والستر في الدنيا 


۾ رر 


ال ا “اقلوب وذلك الاطمئنان في قلوب المؤمنين 


.٩ ٤/٩ نی ظلال القرآن‎ )١( 


أبغض ذلك فإنه تألم ویتأذى بوجود ما يبغض 


زو ال ل م الذي کان ق تفسة. . . وهو راحة» و آشده کالمريض الدي 


الإطمئنان المننحرف» قال 


(۱) ججمو ع الفتاوی ۱۱۱/۱۰ ١١۲‏ . 
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٩ 


الغفلة عن آيات الله. 

ويهذا يتبين أن الطمأنينة الحق هي طمأنينة القلب السليم» الذي عمر 
بالإبمان وتغذى من الوحى المطهر» وانصبغت عقائده وعواطفه وانفعالاته 
وإراداته بالعلوم المستقاة منه» و كلما زاد الإعان» زادت الطمأنينة واستغی 
القلب وعظم انفكا كه وابتعاده عن أفكار الجاهلية وأعماها. 

الإبجان... والطمأنينة: 

ال ذا او بيان أن الإبعان ممخحتلف شعبه يحقق للقلب ما 
يصبو إليه ويتشوق لتحصيله من اغراف والحبو بات» وال تُوحد به 
الخير والصلاح» وتعمل على باته وقوته واستقراره. 

ومن أحل بيان هذا المطلب لمهم ينبغي معرفة ما يحتاج إليه الإنسان 
السوي» ويتطلع إلى حصوله من الأمور الي فطر على الحاجة إليهاء أو الي 
يوحي له عقله بالبحث عنها لتحقيق السعادة والأمن» ثم معرفة دور 
ت اقحات ورسك د ال ر اة اااي الك 
فالإنسان مفطور على أن الجا ارده ولک ودرب فهو ا ن 
الشوق إلى معرفة: حخالقة» ومبداً خحلقه» والغرض الذي من أجله أوجده» 
ودوره ووظيفته الي يقوم بماء ثم مصيره ومنتهاه» وهو بحاحة إلى ركن 
شديد يعتمد عليه» وي ركن إليه في حصول الخير الذي يصبو إليه» ويطمئن 


تحت ححايته من الأحطار الكثيرة الى تحيط به أو الي يتوقعهاء ويستعينه 
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على کشف ما نزل منهاء وکلما زادت معرفته بالأحطار کان قلقه 
وحاجته إلى الحماية والإعانة أشد» كما أنه محتاج إلى أن يعرف 
اللاستجابة المناسبة الصحيحة لما يجري عليه أو حوله من آقدار الله. 

فإذا تحققت هذه المطالب سكن القلب واطمأن» وإلا كان مضطربا 
را ف ا 

فين جد الإنسان ما يسد حاجة قلبه وقلق نفسه؟ 

لا شك أن هذه الأمور سلأهميتها وكثرة تخبط البشر في تحديدها- 
جاء بيانما ني الوحي الطهر بيانا كشف جميع جوانبها وطرق تحصيلها 
والعلم الذي يحصل به الإمان بالله والعمل .عوحبه كفيل بإشباع القلب 
وإرواء النفس لما ترنو إليه. 

«رإن في فطرة الإنسان فراغا لا بعلؤه علم» ولا ثقافةء ولا فلسفةء إغا 
بملؤه الإبمان بالل جل وعلا. 

وستظل الفطرة السليمة تحس بالتوتر والجوع راظنا حن جحد الله 
وتؤمن به» وتتوحه إليه» هناك تستريح من تعب» وترتوي من ظمأء وتأمن 
من خحوف» هناك تحس بامداية بعد الحيرة» والاستقرار بعد التخبط» 
والاطمئنان بعد القلق» ووجحدان المنزل والأهل بعد طول الغربة 
والضرب في أرض التيه»“. 


.ه١٤١١۳‎ ٩ مۇسسة الرسالة» بیروت ط‎ ›٩ الإبعان والحياة» د. يوسف القرضاوي ص1‎ )١( 
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وقد بين الإمام ابن القيم -رحه الله- حاجحات القلب الفطرية وأثر 
الإبمان في إشباعها بقوله: رففي القلب شعث: لا يلمه إلا الإقبال على 
الله وفيه وحشة» لا يزيلها إلا الأنس به قي خلوته. 

وفيه حزن: لا يذهبه إلا السرور .حعرفته» وصدق معاملته. 

فيه قلق: لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه. 

وفيه نيران حسرات: لا يطفها إلا الرضى بأمره ونيه» وقضائه 
زمعانقة الصر على ذلك إل رقت لقان 

وفیه طلب شدید: لا یقف دون أن یکون هو وحده مطلوبه. 

وفيه فاقة: لا يسدها إلا حبته» والإنابة إليه» ودوام ذكره» وصدق 
الإحلاص له» ولو أعطي الدنيا وما فيها م تسد تلك الفاقة منه بدا . 

أثر معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله في طمأنينة القلب: 

إن معرفة الله بأسمائه وأفعاله وصفاته تخصب القلب بالخير قي 
عقائده» وعواطفه وإراداته» كما أا عامل في توازن القلب واستقراره» 
وکلما کانت معرفته أكمل» كان حظه من ذلك أکبر. 


)١(‏ يقصد ره الله بالاجتماع على الله: "جمع الحمة على الله سبحانه» محبة وإنابة 
وتوکلا وخوفا ورحاء ومراقبة» وجمع الحمة على تنفيذ أوامر الله في الخلق دعوة 
وحهادا» فهما جمعان: جمع القلب على المعبود وحده» وجمع الهم له على محض 
عبو دیته'. مدارج السالکین ٤٥۹/۳‏ . 

(۲) مدار ج السالکین .٠۷۲/۳‏ 


{V0‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


وذلك أن لکل اسم من اسماء الله تعالى عبودية خحاصة» ا ا 
في القلب والفكر والسلوك. 

أما العبودية» فتكون بإثبات الاسم لله تعالى» واعتقاد أن الله متصف 
عا دل عليه من الصفة» وقيام العواطف المناسبة قي القلب» تم دعاؤه والثناء 
عليه به» با حال الي تتناسب مع ما دل عليه من المعان» فإذا کانت حال 
الداعي طلب مغفرة ورحهة» دعاه باسمه رالغفور الرحيم»» وإذا كانت 
حالة استشعار الرهمة وفيض النعمة أثى عليه بالجواد الكرع المعطي 
المنعم... وهكذا. 

أما اثر الأسماء وهو المقصد الأهم في هذا البجال- فكل اسم له أثْر 
حاص يتناسب مع ما يدل عليه من المعى والصفةء فإن إنبات الاسم لله 
تعالٰى واعتقاد ا متصف بالصفة الي دل علیها بحدث ٤‏ القلب» 
فالقلب باستشعاره لمعن الصفة يتفاعل ويتجاوب مع ذلك المعن ويتأثر 
به» وينبعث لموجبه» محبة أو حوفا رغبة أو رهبةء أو تعظيما وإحلالا أو 
توکلا ورجاء. 

ذلك الانفعال قي القلب الناتج عن الاعتقادء له تأثير على العواطف 
والإرادات والتفكير» وبالتالي على السلوك؛ ولكل اسم من أسماء الله معن 
حاص وتأثير حاص» ولا تزال معان الأسماء والصفات تتوارد على القلب 
وتحدث فيه تأثيرا مناسبا لكل منهاء حي تصبح فيه معرفة متكاملة لربه 
سبحانه وتعالی» وأثرا متکاملاً يخصب فيه نواز ع الخیر قي عواطفه وأعماله 
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الصالحة» كما يصبح فه توازن مستفاد من استشعار جميع أو أغلب 
الصفات الي وردت في الكتاب والسنة» دون أن يستشعر معان بعض 
الصفات ويتأثر بها وينفعل لموجبهاء ويغفل عن استشعار ما يقابلهاء 
فيصبح عنده خلل بي أعمال القلب والتفكير والسلوك؛ فكل حهل أو . 
ضلال .ععێ اسم من أسماء الله ينتج عنه حلل قي القلب والفكر وانحراف 
في السلوك» ويفقد من الطمأنينة والاتزان بقدر جهله أو ضلاله. 

قال ابن القيم رحه اللّه: رر...والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته» 
واستدعاء عبتهم له وذکرهم له وشکرهم له وتعبدهم له پأاسمائه 
الم ا اص و وو 
الناس عبودية: المتعبد بجميع الأسماء والصفات الي يطلع عليها البشرء فلا 
حجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آحر» کمن حجبه التعبد باسمه 
«القدير» عن التعبد باسمه «الحليم الرحيم» أو يحجبه امه «المعطي» عن . 
عبودية امه «المانې» أو السن بأسماءِ «التودد» والبر واللطف» والإحساني 
عن أماء (العدل» والحبروت» والعظمة والكيرياء)» ونحو ذلك»”. 

أمثلة على أثر بعض الأماء في طمأنينة القلب: 

من ذلك أن إدراك العبد لمعاني أسماء الله «العليم» الخبير» الحکیم») 

يوجحب له ثقة واطمعناناً إلى أن أمره ومصيره وما يجري عليه بيد ملك 


.٤٥١/١ مدار ج السالكين‎ )١( 
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٠‏ مدبر عليم حكيم حبير» فيزول عنه كابوس الخوف والقلق من المستقبل 
واجهول الذي ينخر قلوب الكافرين الحاهلين بربمم» ومثال ذلك» #إولله 


المثلالأعلى وحوالعزر الحكم € [النحل: .]٠‏ لو أن ركابا فى سفينة بحري 
أ في البحر علموا أن قائد السفينة عاقل حليم ماهر عالم بأحوال البحار 
e IN gS Oy‏ 
امنا راطفا وة اف ما ل افر کی آنه طا ى جاه 
بالقيادة أو بأحوال البحر» فإن ذلك يوجب هحم خوفا وقلقا يزيد كلما 
ا 
) ومن ذلك أن استشعار القلب لصفات معينة كاليَ تدل عليها أسماء 
. الله رالرحمن» الرحيم» المنعم» اللطيف» المنان» الودود» الكرع» الجوادى 
ن ا 

وبعض الأحبار الواردة عن الله من أن الله واسع المغفرة» وأن يداه 
مسو طان قق کش يشا و أن رة اله ق م اخسن ران ر هه 
وسعت كل شيء» وشهود القلب لآثار هذه الصفات في الكون: كرول 
. المطر» وتحدد النعم وحصول البركات» والهداية» والأمن... ونحوهاء كل 
) ذلك يوجحب للقلب أثرا معينا يتمثل في محبة المنعم ورجائه سبحانه» وتعلق 
القلب به» وتو کله عليه؛ و ع فو ا 
أن فقه القلب لمدلول تلك الصفات يجعله بحبهاء ويتخلق بتلك المعاني 
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الحسنة الى فرص ان کن غا رس عو الخ 

کان إدراك القلب لمعاني صفات أخحریى کالی تدل عليها أسماء 
الله «العزيز الحبار» المتكبرء القهار... ونحوها»» والأحبار والواردة عنه 
سبحانه من أن أحذه أليم شديد» وأنه سريع العقاب» وفعال لما يريد» وأن 
بطشه شديد.. ونحوهاء ومشاهدة آثار ذلك ف الكون من حصول 
المصائب والكوارث والحروب» وذهاب الأمن ووقوع الفتن» والزلازل 
والبراكين.. ونحوهاء فإن ذلك يحدث ف القلب أثرا آخحر من الخوف 
والخشية والتعظيم والمهابة. 

وهذه الأعمال الى قامت بالقلب تؤثر في العواطف والإرادات 
نفورا من الظلم والشر والمعاصي الي يقتها الله وتوحب سخطه 
a ly E E‏ 
القلب لعاني بعض الأسماءء وخحوف ورهبة وتعظيم مستفاد من معرفة 
القلب بحموعة أخحرى من الأسماءء حبة تدفعه وحوف بمنعه» حبة تبعث فيه 
الرحاء وتدفعه إلى فعل الطاعات والمسارعة إلى الخيرات طلباً لرضوان 
احوب ایا ورت ع ها فی اد ن م جد 
عن محبوبه والتعرض لسخطه وعقوبته. 

ولذلك جع الله بين الخوف والرجاء في سياق واحد فى معرض 


رص ص ت 


4 سے ٩‏ کر 
مذحه لعباده المحؤمنين» فقال: اولك الد ند عون مسون إلى رھم الوسلة 
م ر 


2 
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ر سے 9 سر س ای س TINEA 7 yS‏ 

ام قرب وبرجون ن عدانه ر عراب رك کان مح دور( 
ص ٍ 

.]٠۷:ءارسإلا[‎ 


سر کے کے 


رقال: لل مکاوا یسا رون في الحبرات وید عونا ربا وربا کنو ل 
خاشعينَ4[الأنبياء: .]٩ ٠‏ 

وني الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه: رأن البي يي دحل 
على شاب وهو في الموت» فقال: كيف جحدك؟ قال: أرجو الله يا رسول 
الله وأحاف ذنوبي» فقال رسول الله بك: رلا مجتمعان في قلب عبد ف مثل 
هذا الموطن» إلا أعطاه الله ما يرحوه وآمنه ما يخاف» © 

راقاب لس ك ادح برا لري رجاف وو باراد 
أحدهما بالسيطرة على القلب» فإن ذلك يخرجحه عن طمأنينته واستقراره» 
ويجنح في عواطفه وسلو که» وتضطرب عبودیته. 

فلو غلب حانب الرحاء بأن استشعر الأسماء والأحبار وما يفيده 
الاعتبار نما يدل على عفو الله ورحمته وکرمه ولطفه ونحوهاء وحجب قالبه 
عما يقابلها ما يدل على مكر الله بالظالمين واستدرجه هم وانتقامه منهم» 
)١(‏ رواه الترمذي» أبواب الحنائز» الباب العاشر» ح(۹۸۸) ۲۲۷/۲» وابن ماحه قي 


تاتب الزهد» باب ذکر الموت والاستعداد له ح(۱١۲() \EYT/Y‏ واللفظ له 
وأورده الألباني في السلسة الصحيحة ۳ وحسنة بالمتابعة. 
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وعقوبته لمن حالف أمره» فإنه ينتج عن ذلك الأمن من مكر الله وذلك 
يدي بصاحبه ۰ أن يضرب با لمعاصي ولا يبالي» فيتوزع القلب في 

حبة الشهوات» وسيئ الإرادات فيتنازعه الهم والقلق» وني أقل أحواله يخلد 
إلى الدعة والراحة وترك العمل فيما يعود عليه بالتفع في الدين والدنياء إذ إن 
الطمأنينة النابجة عن الأمن والرجاء المطلق الذي بدون خحوف» هي عامل 
فساد ومول وعقم ني القصد والطلب» وهي ناتحة عن جهل بالله ولا 
يسلم من كان كذلك من مرض ني عقائده أو عواطفه وسوء ظن بربه. 

وقد حذر اله تعالى من الأمن من مكره وبين أنه من أحوال الخاسرين؛ 

ا و 

فقال تعالى: [أفاموا مر الله فلا امن مك الله ل 2 الخاسرود) 
[الأعراف:۹١].‏ 

أما إذا كان العكس بأن أدرك قلبه من معان الأسماء والصفات ما 
يدل على عظمة الله وجبروته وسرعة عقابه وشده انتقامه» و حجب قلبه 
عن الأسماء الدالة على الرحمة واللطف والتوبة والمغفرة... الخ» فيسيطر 
على القلب الخوف فيسلمه ذلك إلى اليأس من روح الله والقنوط من 
رهته؛ مما يؤدي به إلى ترك العملء إذ لا فائدة منه بزعمه» وهذه ا 
من الطوام وكبيرة من كبائر الذنوب» تحرج القلب عن سكينته وأنسه إل 
انزعاجه وقلقه وهه. 
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سے ر ےھ 


ر 


4 س 


ا شرا الح فلا تکل ن ايء قال و قط ین رة رند إلا الارن 
[الحجر .]١١ ٠١:‏ 


0 ااا عن اة باع الا و 


ا 

وهكذا ساثئر أسماء الله وصفاته» فإن لمعرفتها أثرا كبيرا في سلامة 
القلب واتزانه» وبالتالي ا کا 
مهما في طمأنينة القلب وتو كله وركونه إلى ربه» وتسليمه لشرعه» راضيا 
بقدره» واثقا بعدله وحکمته» مطمعنا الى عفوه ومغفرته عند زلته وتوبته. 

قال ابن القيم رحهمه الله كاشفا هذا الأثر العظيم لمعرفة العبد بأسماء 
الله وصفاته» وكيف أما تعمل في إصلاح القلب واطمئنانه واستقراره: 
«القرآن کلام الله وقد تحلى الله فيه لعباده بصفاته» فتارة يتجلى فى جلباب 
الميبة والعظمة والحلال» فتخحضع الأعناق» وتنكسر النفوس» وتخشع 
الأصوات» ويذوب الكبر كما يذوب للح في الماءء وتارة يتجلى في 
صفات الجمال والكمال» وهو كمال الأسماء وجمال الصفات» وجال 
الأفعال الدال على كمال الذات فيستنفد حبه من قلب العبد قوة ا لحب 
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کلهاء بحسب ما عرفه من صفات جاله ونعوت کماله» فیصبح فؤاد عبده 
فارغا إلا من محبته... وإذا تحلى بصفات الرحمة والبر واللطف والاحسان 
انبعثت قوة الرجاء من العبد» وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه 
وحادي الرحاء يحدو ركاب سيره» وكلما قوي الرحاء حد في العمل... 

وإذا تحلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخحط والعقوبة» 
انقمعت النفس الأمارة» وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب 
واللهو واللعب والحرص على الحرمات» وانقبضت أعنة رعونتها 
فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر... 

وإذا جحلى بصفات السمع والبصر والعلم» انبعثت من القلب قوة 
الحياء فيستحيي من ربه أن يراه على ما یکره» أو یسمع منه ما یکره» أو 
يخفي في سریرته ما بعقته علیه» فتبقی حرکاته وأقواله وحواطره موزونة 
عيزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. 

وإذا جبحلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق 
أرزاقهم إليهم» ودافع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته هم» ومعيته 
الخاصة هم» انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه» والرضى به 
وبکل ما يجریه على عبده ویقیمه فيه ما یرضی به هو سبحانه» والت وکل 
ی اکر ن کا اد کا ا خی کیان کید راه 
ورضاه .عا يفعله ويختاره له. 


وإذا بجحلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمعنة ما وصلت 


AY‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


إليه من الذل لعظمته والانكسار بعزته والخضوع لكبريائه» وخحشوع 
القلب والحوارح له» فتعلوه السكينة والوقار قي قلبه ولسانه وجوارحه 
ومته» ویذهب طيشه وقوته وحدته». 

وما تقدم يتحلى أثر معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك 
وتعالى فى طمأنينة القلب» وكلما زادت المعرفة زادت الطمأنينة والشعور 
بالثقة والأمن. 

ثر معرفة المبدأً والغاية والمصير في طمأنينة القلب: 

إن الشوق إلى معرفة المبدأ والغاية والمصير» فطري قائم في أعماق 
كل إنسان يسأل عنها بإلحاح» منتظرا الحواب الذي يزيل قلقه وتطمثن به 

والإسلام يقدم إحابة متميزة عن إحابة غيره» تميزأ أمدها قوة وثباتا 
يبعث على الثقة والاطمعنان» والسر في ذلك أا قائمة على مرتكزات 
احتصت ها أهمها: 

-١‏ شعور المتلقي أنه يتعلم من خالقه الذي هو أعلم به وما يصلحه. 

۲- قيام الدلائل على إعجاز القرآن» وعلى صدق البي َء وكلما 
زاد علمه بمذه الدلائل والمعجزات کانت نقته واطمئنانه بالعلم اللستقى 


منها أعظم. 


.۹۲ الفوائد لابن القيم صا۹»‎ )١( 
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۳- موافقة تلك الأجحوبة للفطرة. 

فالعلم الذي قرره الإسلام يروي المطالب الفطرية» والتكاليف 
والشرائع تراعي الغرائز الفطرية» فالانسجام والتوافق تي أعلى قممه بين 
الإسلام والفطرة الإنسانية» ولا عجب» فالإسلام هو الدين الذي شرعه 
حالق الإنسان. 

الا اقم وك للدن حا خط الله ای قمر اس عله ل 
رل لخن الراك الد ایم وکا کہ اتا سلا لون علمون#[الروم: ۲۰]. 

٤‏ - انسجام تلك الأحوبة مع العقل السلي. 

فليس في شيء من تلك الأحوبة وتفاصيلها ما تستحيله العقول 
السليمة» بل إن التفكير السديد يدل على أَما متناسقة مع واقع الإنسان 
وما فضل به من العقل والخلق» ويتجلى ذلك في ظهور التكرم لاإنسان 
وتفضيله وتكليفه» ومؤاحذته في تفاصيل هذه المطالب» فالحكمة 
ا 

فالعقل يدرك أن ما حصل من تکرم الله للانسان من خلقه له بيد 
وإسجاد الملائكة له» أنه يتناسب مع مكانة الإنسان ووظيفته ال كلفه 
بالقيام بها من الخلافة في الأرض وتحقيق العبودية. 

كما أن العقل يقرر أن عبودية المخلوق لخالقه» والمتفضل عليه 
والذي بملكه ويدبره هي الحق المتعين» والخلافة في الأرض على منهجه هو 
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الغرض المتحتم» كما يحكم بأن الإنسان ما أعطى من عقل وقدرات 
نفسية وبدنية هو للمهيأً وحده للقيام بمذه الوظيفة على الأرض. 

والعقل يرى أن العدل أن يبعث الناس للحساب» فيقتص للمظلوم 
من الظا مي وښجازي اححسن بالا-حسان» والمسيء بالعقاب والحرمان. 

فإذا تحققت هذه الخصائص في أجوبة الأسئلة الفطرية الموحودة فى 
العلوم المستفادة منه» ويستغئ به عن غيره. 

وقد بين الشيخ د. يوسف القرضاوي التوافق العظيم بين الفطرة 
والعقل» وبين ما حاء به الوحي المطهرء فقال: 

«تقول الفطرة والعقل: إن الناس م يخلقوا من غير شيء» ول 

2 3 سے ا 0 2 2 س رر 

| مم الخالفون*× | ل‎ a القرآن: ازام لوا ا‎ e 

٤‏ م کو یں سیر سیر م حم اح موں*٭ م مو 
EE‏ 
السماوات والارض تل لا وفتون#[الطور:۳۰-٦٠].‏ 

وتقول الفطرة والعقل: لا بد إذن من حخالق هذا الإنسان العجحيب» 
وهذا الكون العريض» ولا بد أن يكون هذا الخالق واسع العلم» بالغ 


صر صر ر ل 


ب 
الحكمة نافذ المحشيعة» عظيم القدرة» ويقول القرأن: 7 بلك ؤفك الذين 
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ر 


کانوا راتاتِ الله َجُحَدُون »الله الذي جَعَل لكم الأرُض قزار والسَمَاء اء 


و ص ر صر ر " ر ت و ص صر بے 
سر “ع وي # رر ار ر ان م ص ر کر س 2© ,ی ر۶ 


Rs 
.]٤-٦۳:رفاغ[€ رب العالمنَ‎ 
وتقول الفطرة والعقل: إن هذا الخالق الحكيم لا بد أن يكون وراء‎ 
تنظیمه هذا الكون» ووضع الإنسان فيه غاية وحكمة» وتعالت حکمته أن‎ 
4 ا‎ ۶ 
یون خلق هذا كله عبثاء ويقول القرآن: وما خلمتا السَمَاوات والارض‎ 
E رر 9 ۶ 5 ر‎ 
وما سما لاعین× ما خلمتاها إلا الحو ولک“ کرشم لا لمو )[الدحان:‎ 
ر ت م‎ HF و‎ 
[4-۸ 
وهذا الحق الذي به حلقت السموات والأرض هو ما يستشفه العقل‎ 
کس ب اة ونیک احا غاا أن هذا الإنسان في الوجود‎ 
رسالة وأن ورا هذه الحياة -حياة الابتلاء والفناء- حیاه أحرى» ھی‎ 
5 الغاية وإليها المنتهى یجزی فيها اسن باحسانه والمسيء بإساءته» حى‎ 
يستوي الخبيث والطيب› والبر والفاحر» وهذا ما تقتضيه الحكمة.‎ 


ويقول الله تعالى: لإومًا خلفتا السسَمَاء والأرض وما هما تاطلا ذلك 


e. o MT 
ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من التار× ام تجعَل الذبن امنوا وعَملوا‎ 
سے ن م سے ن ر‎ 


المالحا ت کالمفسدن‌فی الارض أمتجعل المسقّ ن كالفجًا ر( [ص: A <YY‏ ۲ : 


SAV‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


تہ آنا لتا وکیا لا ۹ حَعونَ € [المؤمنون: ٠٥‏ ]. 


وتشعر الفطرة والعقل أن همذا الخالق العظيم -بحكم خلقه لعباده» 
وإمدادهم بنعم لا حصى- حقا عليهم: أن يعرف فلا يجحد» ویشکر فلا 
یکفر» ويطاع فلا يعصی» ویفرد بالعباده فل رك به» وينادي القرآن 


صر وص 


ار جميعا: 0 أا الاس اعدو رکم ایی حقکم وازن ین کرک 


ون« الذي جل ك الأَرَض فرشا والسماء متاء وار CT‏ مء فار 


نالرات رڑقا لکم فلا اول ادا و لون € [البقرة: ۲۱> ۲۲]. 


ویبین القرآن الغاية من خحلق حلق السموات والأرض عامة» ومن حلق 


سے کب 
f‏ 


الجن والإنس خاصة» فيقول: الله الذي خان سح م سمَاوات ومن الارْض 


e 


سے 4 ر 


sS 2‏ موا نال عل یکل شي قور ونال قر 


شر علا [الطلاف :۲ .]١‏ 


۹ 


وم خافت ان ولاس إلالشدون »ما أرب متهم من ززق وہ رید 
أن طعمُون)[الذاريات: ۷[. 


وبمذه الأجوبة القرآنية اهتدى المؤمن الى سر وجوده ووجود العام 


کله» لقد عرف الله فعرف به کل شيء» وحل به کل لغز» واهتدی به 
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إلى كل خيرء فالعا لم مملكة الله وكل ما فيه من آثار رحة اللهء والإنسان ٠‏ 
IS‏ حل لاذه ال وحمل أماة ا وا هة م ا ورت 
قدر من الله والدنيا مزرعة لطاعة الله والآخرة موعد الحصادء والجراء 
من الله والسعيد من اهتدى بمدی الله والشقي من أعرض عن ذكر الله. 
والإنسان مبتلى ومسئول في هذه الدار الفانية» ليصقل ويعد للخلود ‏ 
قي تلك الدار الباقيةء والموت هو القنطرة الي تصل بين الدارين»'. | 
وحيث إن خلق الإنسان ليس للإنسان أثر فيه» وا أن المصير 
والمنتهى غرة ونتيجة لسعي الإنسان في الدنيا متوقف على مدى تحقيقه ٠‏ 
للغاية التي من أحلها خلق» فلذلك كانت معرفة الغاية والحكمة من خلق . 
الإنسان مطلبا أساسياً ني سلوك المسلم واستقراره النفسى. 
والإسلام يجعل غاية الإنسان وهدفه الأساسي هو حسن الصلة بالله ‏ 
وا رل ل رت ا ارد ااه اه 
hy E‏ 
غایته ومنتهی سعیه و أمله ا اا الإنسان إت ك کاوح إلى رىك کد خا فملاقه)‰ . 
ا ر 
[الانشقاق:٠].‏ 
والكدح اجدي الذي ينتهي بصاحبه ماية سعيدة هو القيام بحق ال : 


وهو عبادته وحده لا شريك له. 


. ٠١٠١-١٠١۳ الإبعان والحياة ص‎ )١( 


۶ 4 


SA‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


وعلى هذا فمن لمهم هنا بيان أثر توحيد الألوهية في حصول 
الاستقرار والطمأنينة ف نن ا 
أثر توحيد الألوهية في طمأنينة القلب: 
إن شعور المسلم أن لسعيه وكدحه وجهة وغاية واحدة» هي وجه 
: الله وابتغاء مرضاته وحده» وأن السعي والكدح يتم وفق شريعة خحدده 
شاملة واضحة» جاءت من معبوده الذي اسلم له وجحهه» وتعلقت به 
غايته» إن لذلك كله آثارا عظيمة على نفسه من أهمها: 
أولا: إحساسه أن لحياته معن وقيمة»› a,‏ وأنه م يخلق 
. عبثاء ولن یترك سدی» فهو لا یعیش في ظلام» ولا خبط خبط عشواي» 
وی رو ی ری واا ر ان ف 
الله وأقر بالو حدانية. 

فالله الذي حلقه ويدبر أمره» منه وحده يستمد منهجه» وهو الذي 


يته ويیبعته» a‏ و بيده و حده مصیره E‏ 
1 صر 


1 نوی لار ي اين م اني لبي رزه واي هر 


زر ار سے 


)١(‏ انظر: سلسلة دراسات إسلامية» النفس المطمئنة» د.عبد الرحمن مرسي ص٠۲‏ مطتبة 
وهبة» القاهرة» ط: الأولى» ۳ھ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٤۹١‏ 


نراي یجي ب الوه ربن هبي کا وي پار 
[الشعراء: 4~ 1۸ 


وله و حده اا ومنه و حده ير جو ااا 


a 0 
E 


ا الأنعام: i ٠١۲‏ 
للیمن آسلم یرال وو محمین لأر عد ره ولا خو عله 
ولام تحرو [البقر: E‏ 

فلله كم يشعر الإنسان بالبهجة والغبطة والرضى» وهو يشعر أن 
لوحوده معن ساميا وغرضاً نبيلاء ويطمع في رة طيبة هذا السعي في 
الدنيا والأحرة! 

ثانياً: سلامة النفس من التمزق والصراع الداحلي» والتوزع 
والانقسام بين ختلف الغايات وشن الاتحاهات“ 

«رولقد احتصر الإسلام غايات الإنسان قي غاية واحدة» هي إرضاء 
لله تعالی» ورکز مومه تي هم واحد هو العمل على ما یرضیه سبحانه» 
ولا يريح النفس الإنسانية شيء كما يريحها وحدة غايتها ووحهتها قي 


(۱) انظر: النفس المطمئنة د. عبد الحميد مرسي ص٠۲.‏ 


٤۹۱‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


ولا يشقي الإنسان شيء مثل تناقض غاياته» وتباين ابجحاهاته» 
وتضارب نزعاته... فهو حينا يشرق وحينا يغرب» وتارة يتجه بميناء وطورا 
يتجه يسارا» ومرة يرضي هذا» فيغضب ذلك» وهو في كلا الحالين حائر بين 
رصی هذا وعصضصب ذاك. 

وقد أشار الله إلى هذا الأثر الذي يحدثه التوحيد ق نفس الموحد 
من الاستقرار والطمأنينة» وضده من الشرك وما ينتج عنه من تشتت 

3 ا و ۸ ر HE‏ 
فقال تعالى: صرب الله ملا رحلا فه شرکاء مشاكسون ورجلا 
Ee‏ و ر ه۵ ےہ ص 
م م رار اس 9 ره ر ره ۶ 
سلما لررجل هل موان متلا الحمد لله بل ک رهم لاتعلمون #[الزمر :۲۹]. 
سے سے کے 

ففى هذه الآية ضرب الله مثلا للكافر الذي يعبد آلهة شي» ويط 
جماعة من الشياطين» والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد“. 

وحول هذه الأ قال ميد فط ره ا رريضرب الله المغل للعبد 
الموحد والعبد الراك بعبد بملکه شر کاءِ يخاصم بعضهم بعضا فيه وهر 
ينهم موزع» ولکل منهم فيه توحیه» ولکل منهم عليه تکليف» وهو 
بينهم حائر لا يستقر على مُج» ولا يستقيم على طريق» ولا بعلك أن 


(۱) د. عبد الحمید مر سی › اللصدر السابق ص۲۱ . 


(۲) انظر: حامع البيان لابن حریر .YITIYYT‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع 44۹۲ 


يرضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة الى تمزق اتحاهاته وقواه! 
وعبد بملکه سید واحد» وهو يعلم ما يطلبه» ویکلفه به» فهو مستریح 
مستقر على منهج واحد صريح... 

اهل وتان 9( إمما لا يستويان» فالذي يخضع لسيد واحد 

ر 

ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين» وتحمع الطاقة ووحدة الاتجاه 
ووضوح الطريق» والذي يخضع لسادة متشاكسين معذب مقلقلء لا 
يستقل على حال» ولا يرضي واحداً منهې» فضلاً على أن يرضي 
الحميع!. 

وهذا المثل يصور حقيقة التو حيد» وحقيقة الشرك في جميع الأحوال. 

فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على 
هذه الأرض على هدى... ولأنه يعرف ا ا للحياة والقوة 
ا واحدا للنفع والضر» ومصدرا واحداً للمنح والمني 
فتستقيم خحطاه على هذا المصدر الواحد» يستمد منه وحده» ويعلق يديه 
بحبل واحد يشد عروته ویطمئن اجحاهه إلى هدف واحد لا يزوغ عنه 
بصره» ودم E uo Es‏ و مادا يغضبه فيتقيه. . 

وبذلك تتجمع طاقاته كذلك وتتوحد فینتج بکل طاقته وجهده 
وهو ثابت القدمين على الأرض متطلع إلى إله واحد في السماء... 

ويعقب على المثل الناطق الموحي بالحمد لله الذي اختار لعباده 


4۹۳ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


وأكثرهم لا يعلمون»“ 

إن عقيدة التوحيد الي منبحت المسلم الرضى بالله ربا ومعبودا عليه 
يتو کل والیه ینیب» وي فضله یطمع» ومن قوته يستمد» وله يتودد وليه 
يحتکم» ا e‏ 


قال تعالى: اوگ کا a‏ لی کک ات الله وق r.‏ 


یں رر 


رص راص 


ومن عنصم الله فد e‏ آل کوان ا 

والاعتصام بالله بأفراده سبحانه بالعبودية والتوكل والدعاء 
والاستعانة» كما أنه ميجلب للقلب الاستقرار الطمأنينة -كما تقدم- فهو 
آ جو سے کی اه ا اله بن ااار کا ا ج 
والداحلية» المادية والفكرية الى E‏ إفساد دینه. 

قال تعالى:لواعتصموا | u‏ ا e‏ وعم اص 
[الحج:۷۸]. 

قال ابن القيم رحمه الله مبينا نمرة الاعتصام بالله: رهو الدافع عن 
العبد -والله يدافع عن الذين آمنوا- فيدفع عنه الشبهات والشهوات وكيد 


عدوه الظاهر والباطن» وشر نفسه ويدفع موجب أسباب الشر بعد 


(۱) فی ظلال القرآن ۱۳۸/۷ ۱۳۹. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٤4۹٤‏ 


انعقادها» بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه». 

وخلاصة ما تقدم: أن لمعرفة المبداً والغاية والمصير أثرا هاما حصول 
الطمأنينة في القلب من جهة تلبية الرغبة الفطرية لمعرفة ذلك على وجه 
يلائم الفطرة ولا يتعارض مع العقل. 

كما أن سعي الإنسان وفق هذه المعرفة بتحقيق توحيد الألوهية 
بإحلاص العبودية لله» والاستسلام له قي كل شؤون الحياةء من المقاصد 
والوسائل والغايات» عامل موثر في حصول السكينة وسلامة النفس من 
الصراع والتشتت والقلق. 

وكل ذلك يجعل القلب غنيا بدينه مطمئنا به وإليه» بعيداً كل البعد 
عما يضاده من الأفكار والمبادئ المدامة. 

أثر التوكل على الله في طمأنينة القلب: 

تقدمت الإشارة إل أن الإنسان مفقطور عل الاحة إل ركن 
شديد يعتمد عليه» ويركن إليه» في حصول الخير الذي يصبو إليه» 
ويطمعن تحت هايته من الأحطار الكثررة الى تحيط به الظاهرة والباطنة. 

وإلى هذه الحاجة يعود تدين < جميع البشر على اخحتلاف شعوهم 

وأديامم» فكل طائفة اتخذت معبودا تعتقد تعتقد أنه مصدر للنفع هما ودافع الضر 


.٤۹۷/١ مدارج السالكين‎ )١( 


(۲) انظر ص )٤۷۰(‏ وما بعدها. 


4۹٥‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


عنها» تستنصره إذا حافت وتفزع إليه في الشدائد» وأكثر الأمم قد ضلوا 
في تعيين المعبود الحق» أو أش ر كوا معه غيره. 

ويرى فريق من علماء النفس أن مصدر الخوف ليس وجود المخاطر 
والمكروهات الحدقة بالإنسان» وإنما سببه هو الشعور بأنه ليس هناك 
وسيلة تضمن له عدم التعرض لأي حطر من الأحطارء أو ملاذ آمن يلوذ 
به الإإنسان ويحتمي به من ضربات القدر المفاجفة. 

وعلل هؤلاء رأيهم بأن الطفل يتعلق بأمه لإشباع حاجته إلى الحماية 
حيث إِما تمثل -في نظر الطفل- الملجاً الحصين الذي يلي حاجته إلى 
الطمأنينة والأمن والسلام. 

وإذا كبر ونما عقله وأدرك عجز والديه عن تلبية حاحجاته إلى ذلك 
انتابه الخوف والقلق لعدم ركونه إلى من يلي ذلك. 

وهذه حقيقة تصور حال الكافر الخائف الحيران الذي لا يرى ف 
الوحود وسيلة تضمن له الأمن» ولا ملاذا بحتمي به من المخاطر والشرور. 

ويها تتبين أهمية التوكل على الله للمؤمن» ومدى أثرها البالغ تي 
حصول الطمأنينة والسكينة فى نفسه. 


فالمسلم هداه الله إلى وسيلة تضمن له الأمن والمداية» هى الإعان 


. ٠١ص تي سبيل موسوعة نفسية» تغلب على الخوف‎ )١( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع 4۹٦‏ 


ا ا ی ١‏ 

الذي ۹ اام بظلم انك | وهم مهدو( 
[الأنعام: .]۸١‏ 

وهو یعرف رکنا شدیدا يعتمد عليه ويلوذ به» ويحتمي بحماه» 
هو رب العا مين الذي بيده ملكوت السموات والأرض» وبأمره يقوم 
کل شيء. 


و اون ترک علی ال لدی پس ص ح4 #[الطلاق: [r‏ 

SEN 

OS‏ ا 

وإذا انتابه هم» أو نزلت به مصيبة» ۴ أصابه فزع» فهو موصول 
عو لاه وإفه املك مدير الرژؤوف الرحيم» يدعوه ويضرع إليه» i‏ 
ہو ده مستشعرا قر به و معينه» یترقب نصره وتأییده ووج و حفظه 

ت ق الله بعل له مخرجاء رزه نح لا يب 


r CC : [الطلاق‎ 


3 أصابَین مصیةالا نالو أ ا i‏ #[التغابن: ۱ ١‏ 


4۹۷ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


الباق عازن اا لابب کل خوا نک ا اال [rA:‏ 


ا قرب NE‏ الع إا دعان 
TTT OO‏ ګګ 
J‏ فلي ستجيبوا لي وليؤمنوا بې لعلهم برش دون [البقرة:٠۱۸].‏ 

وهو في ذلك کله مغتبط ما شرع الله منقاد إليه» راض ما قدر الله 
محتسب للأجحر» صابر يترقب الفرَ ج وحسن العاقبة. 

مره کله حیر» ونقسة مطمعة و اة باه و قرانه: 

فيا له من شعور عظيم بالغبطة والأمن والثقة والطمأنينة ينتاب من 
استشعر هذه المعان! 

قال ابن القيم -رحه الله- مبينا أثر التوكل فى طمأنينة القلب: 
«فالتوكل: حض الاعتماد والثقة» والسكون إلى من له الأمر كله» وعلم 
العبد بتفرد الحق تعالى وحده ملك الأشياء كلهاء وأنه ليس له مشارك ف 
ذرة من ذرات الكون: من أقوى أسباب الت وكل» وأعظم دواعيه. 

فإذا تحقق ذلك علما ومعرفة» باشر قلبه حالا: جد بدا من اعتماد 
قلبه على الحق وحده وثقته به» وسکونه اليه وحده» وطمانینته به وحده» 
لعلمه ان حاحاته وفاقاته وضروراته» وجمیع مصالحه کلها: بيده وحده لا 


بيد غیره. فأین جد قلبه مناصا من الت وکل بعد هذا؟ )°7 


.٠٤١١/۲ مدارج السالكين‎ )١( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع  ٤۹۸‏ 


فالت و كل على الله نمرة من تمرات معرفة الله» وتعلق القلب .عوحب 
اسمائه وصفاته تبارك وتعالى. 

فيتو كل على الله في مغفرة الذنوب وصرف شؤمها وعقوباتها عنه 
استشعارا لأمائه: «الغفار» والتواب» والعفو» والرؤوف» والرحيم». 

وقي حصول الرزق والإحسان يتعلق قلبه بأسمائه: رالفتاح» 
والوهاب» والرزاق» والمعطي» واحسن». 

ويتعلق بأسمائه: رالمعز» المذل» الحافظ. الرافع» المانع» في حفظه 
ونصره على عدوه» وقي إذلال أعداء دينه وحفضهم ومنع أسباب 
النصر عنهم. 

وللت وكل تعلق عام بجميع الأسماء الحسئ» وكلما كان بالله أعرف» 
TT NEI‏ 

وإذا تبين أن الت وكل على الله وثقة العبد واطمغنانه إلى ربه ومليكه 
واو ل ا يحمي الله به العبد» فیکون راسخ الإعان قويا ثابتا عند 
الابتلاء وقي جحايمة الفتن والمغريات الى تستهدف زعزعة دينه... 

إذا تبين ذلك فإن القلق الناتج عن عدم الت وكل على الله عند من 
قام في قلبه مرض الريب والنفاق» يكون دافعاً إلى موالاة غير المسلمين 
وال ركون إليهم والتعاون معهم على نشر الفكر الخبيث والتخطيط والمكر 


(۱) انظر: مدارج السالکین ۲۳۰/۲ (بتصرف). 


٤۹۹‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 
لأهل الإسلام. 
قال تعالى مبينا هذا الأثر: ا 0 ن 3 لا تخو الود 


قاری زاء بنط ازب تلض وکں ویم یکن هلابي 
3 اطا فری ازن في قاري مَرَض سرون شى ان 


تصسستا دا فقس الآ نای را أو ئر ن دوه یځو ا 
في موی6 الاد .[oY «o1:‏ 

توله تعالی: [ ری لزي في فلوم َر يدل على أن الدافع م 
للت و كل على غير الله وموالاة اليهود والنصارى هو مرض القلوب بالشك 
والريب والنفاق» وعلى العكس من ذلك» فالإعان الصحيح الراسخ دافع 
للت وکل على الله وحده. 

قوله: سارعون ف أي يسرعون في موالاهم ومصانعتهم 
ومناصحتهم ٤ e‏ م امن" 

قوله: ولون تخشى Go E‏ بيان لغاية موالاتم للكافرين 
من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار» وأنه بغية الحماية منهم إن 


(۱) حامع البیان لابن جریر ۲۷۹/۰. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥.٠.٠.‏ 


دارت على المنافقين الدوائرء أو الظفر لديهم إن كانت الدائرة للكفار. 
فهم إذا سارعوا إلى موالاتم» بعد أن ت وكلوا عليهم. 

الدحول مع ٤‏ اف الشريرة لحرب الإسلام» من سماع 

الإإشاعات» ولنرویج الكذب والأباطيل والشبهات» والتجسس لصاح 


ن ی د ۹ ۵ ا 
قال الله تعالى: 9 اها الول لزان اذ سرون في اکنرمن 
الزن امنا وا کی ومن ا ایرکز 


1 رار 
E‏ سر ص 


شون حدر ومن برد WT‏ 
ا E‏ ا . ا $ ر4 
زین لم یرد اله ان ماهر قاو في اليا خ زي ومني انير ذا عطيم) 
[المائدة: .]٤١‏ 

قال ابن كثير رحه الله: نرلت هذه الآيات الكريمة فى المسارعين في 


الكفر الخارحين عن طاغة الله ورسوله» المقدمين آراءهم وأهواءهم على 


شرائع ل عر وجل قاو ا می ون تاو أي أظهروا الإبعان 


"f 


E: 1‏ وقلوبمم حر اب حاوية منه» وهؤلاء 2 المنافقون ون الزن 


0۰۹ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


ادرا( أعداء الإسلام وأهله وهؤلاء كلهم لستَاعُون الكزب € أي 
ل مل ن ع > ولتو ار ناود € أى و 
قوم آحرين لا يأتون بجحلسك يا محمد» وقيل المراد أمم يستمعرن الكلا. 
وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك. 

وكلام ابن كثير هذا يدل على أن علاقة المنافقين بأعداء الدين تقوم 
على التعاون قي الكيد بجماعة المؤمنين فى جانبين: 

الأول: استماعهم للقوم الآحرين من رؤوس الكفر والش 
وتصديقهم لكذيم واستجابتهم لا يأمرومُم به من الشر والباطل. 

الثاي: بحسس المنافقين على المؤمنين لحساب أعداء الدين» فينقلون 
ما يسمعون ویشاهدون إليهم e‏ ۶ی عورات المۇمنين. 
وقال تعالى: ودا تر اذن ا وا تالا ا إا خاواإلى د اينهم تاا 


ے0 ډو رر ر 


مع کا کن ناوین توووم ندر دي ماي م عر 
.]٥ E‏ 

فهذه الاية ت کد استماع المنافقين وتعلمهم الشر» واستجابتهم 
للأوامر الشريرة الي تصدر من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ۸/۲ه. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ؟٠ه‏ 


وغیرهم» يدل على ذلك قوله ررشیاطینهم») فوصف أعداء الله ورسوله 
ودينه بأمُم شياطين وإضافتهم إليهم» يدل على أن العلاقة علاقة شر 
يقولون للمؤمنين المصدقين بالله وكتابه ورسله بألسنتهم: آمنا وصدقنا 
,محمد وا ججحاء به من علد ال 2 عن دمائهم وأمواهم وذراريهم» 
ودرءا هم عنهاء وام إذا دحلوا إلى مردهم وأهل العتو والشر والخبث 
منهم ومن سائر أهل الشرك الذين هم على مثل الذي هم عليه من الكفر 
بالله وبکتابه ورسوله وهم شیاطینهم -وقد دللنا فیما مضی من کتابنا 
صر ر ٥‏ 0 
على أن شياطين كل شيء مردته- قالوا همم # قالوا إا معّكم# أي إنا 
سر 

معکم على دینکم وظهرا ؤ کم على من حالفکم فيه» وأولیا ؤكم دون 
أصحاب حمد ا إا حن مستهر ئول بالل وبکتابه ورسوله 
زا 

فالمنافقون الذين ركنوا إلى أعداء الله وتوكلوا عليهم» وأحسنوا 
الفكر الجاهلي ویشاد بر جاله» ومحسن أحواله» و تبت نظریاته وفلسفاته 


(۱) جامع البیان ۱۲۹/۱. 


0۴۳ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


وسائر شروره من خلاله بين المسلمين. 
قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين مبينا بعض علامات النفاق: 
ا صر ب 1 
لالإسلام» قال الله تعالى: لالم َر إلى الذبن ولوا 
DEIN TT‏ 
نکم ولا متهم ویحلقون على الکذ ب وهم تعلمون 
وخلاصة القول: أن الت وكل على الله باعث في طمأنينة القلب وثقته 
بر به» وتعلقه به وحده» مما عثل ع يميه من الركون 3 أعداء الله 
والثقة بمم» والتأثر بأفكارهم وشبهاتمم» كما أن عدم الت وكل على الله أو 
ضعفه الناتج عن النفاق أو ضعف الإبمان» ثغرة في القلب تميل به إلى 
الركون إلى أعداء الله وموالاتمم وحبتهم» والإعجحاب وحسن الظن بهي 
والتأثر بجاهليتهم وباطلهم وفكرهم ا لبیٹ وسلو کهم المنحرف» ٤‏ 
أثر زكاة القلب بالعلم والإيعان بالقدر في طمأنينته: 


سے 


ق غب ال ع اف 


[الجادلة: > ا 


ومنتهاه» فإن ذلك سيحقق له قدرا عظيما من الطمأنينة والسكون» 


المدينة المنورةء ط الثانية ٤٠٠‏ ١ه.‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥٠٤4‏ 


ويصرف عنه القلق الناتج عن الجهل أو الضلال في معرفة هذه المطالب. 

إلا أنه سيبقى في القلب قلق كامن وشوق مستمر يثور ويشتد أحيانا 
إذا وحد ما يثيره ويبعثه» ألا وهو حاحته لمعرفة الكيفية الى ينبغى ١‏ 
تكون عليها استجابته لأوامر الله المتوجحهة إليه بمختلف أنواعها. 

وأمر الله : هو كلامه الذي يأمر 4 وهو ينقسم إلى قسمین : 

أمر شرعي متوحه إلى المكلفين من الإنس والحن بالأمر والنهي 
والتكليف» وهو كلام الله الذي يأمر به المكلفين طلبا للفعل» كقوله: 
#وأقسوا الصا واوا الركاة کک ممالراکن6[ البقرة:١٠٤]‏ 

وقوله: 1 7 ا و طلبا للترك 

0 2 سے ٍ ۶ 

کقوله: ولا روا اتی کان فا حشة وساء سيلا [الاسراء: ۲۲]. 

=٢‏ امز قدري کون : وهو كلامه الذي يأمر به الشيء الذي أراد 
حلقه وإجاده» فيقول له (رکن») فیکون کا اراد وقدر. 


(١(‏ وباق اهر ا .حع مأموره»› آي الشيء الذي و جحل أو سيو جحد بأمره» کقوله تعالٰی: 
و 2F‏ اتواه [حل 1 وقوله: اتراو ري 


الذي يأمر به في اول سوره ة النحل بقوله: و as O E‏ 


عا بشركۇن.: رل ونکت ارو ن اترو لی من بشاء من عبًاده). 


0۵ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


1 


کما قال تعالی: وکا لله قرزا سدوا [الأحزاب .[ra:‏ 


ر 


E e 
وقوله: #إنما امرہ لدا اراد شیا ان قول ل کن فیکون#[یس:۸۲]‎ 

ره 3 صر 
ومن ذلك قوله: اقلا تا کار کونی ردا وسلا علی إراهہ 


[الأنبياء: ۹]. 

والأمر الشرعي ينقسم إلى أمر بالفعل أو أمر بالترك. 

والأمر الكون له متعلقات كثيرة» ومنها ما يتعلق بالإنسان ما يقدر 
له في طبيعة خلقه: كالحسن أو القبح» والطول والقصر... ونحوهاء أو 
حاله: كالغن والفقر» وما يجري عليه من المصائب والنعم وما يصدر منه 
من الطاعات والمعاصي» ومنها ما يجري على بجحتمعه ومحيطه من النوازل 
الضار منه أو السار... إلى غير ذلك. 

ولا شك ان التفريي نها ومعفة الاستجابة الناسة e‏ 
ساس عظيم تي صلاح القلب وسلامته وطمأنينته» وبالتالي صلا 
العبودية واستقرارها على الصراط المستقيم. 

وهذا أمر عظيم زل فيه كثير ممن ينتسب إلى الزهد والعبادة والعلم 
فضلاً عن غيرهم ممن قل حظهم من العلم والعباد لال و 
الإسلام ابن تيمية -رحه الله- في كتابه الجليل رالعبودية» بعد أن بين 

معن العبودية وحقيقتهاء وما تستلزمه» وثموهما بحميع الدين» والفرق بين 
العبودية لکونیة وا والشرعية» بعد ذلك ناقش حال فريق من الناس لم يفرقوا 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥٠٦‏ 


بين الأمر الكون القدري» والأمر الشرعي» واستغرق ذلك معظم 
الكتاب» وقال قي بداية مناقشتهم: رروبالفرق بين هذين النوعين“ يعرف 
الفرق بين الحقائق الدينية الداحلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي الي 
بحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته» وبين الحقائق الكونية الي 
يشترك فيها المؤمن والكافر» والبر والفاحر» وال من اكتفى با وم يتبع 
الحقائق الدينية كان من اتبا ع إبليس اللعين» والكافرين برب العا مين» ومن 
اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض» أو ني مقام (دون مقام) أو حال 
(دون حال) نقص من إمانه وولايته لله حسب ما نقص من الحقائق 
الدينية» وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون» وكثر فيه الاشتباه على 
السالكين» حي لزق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد 
والعرفان ما لا يبحصيه إلا الذي يعرف السر والإعلان». 


(۱) بين -رحه الله- هذين النوعين فيما سبق من كلامه في الكتاب المذكور وخلاصته: 
النوع الأول: هي العبودية الي بمتثل فيها أمر ربه الشرعي الذي كلفه به» ويكون 
العبد .بمعن: العابد. 
النوع الغاف: العبودية العامة ال يخضع ضما جميع الخلق» والمتعلقة بأمر الله القدري 
الكون الذي يجري على المؤمن والكافر والبر والفاحر» ويكون العابد معن المعبد 
(انظرص ۰ ٩۱ ›٥‏ بتصرف). 

(۲( العبودية» لشیخ اللإسلام أبن تيمبة ص `۰ 0 01 الكتب اللإإسلامي» بیرو ت ط: 
أللخامسة» ۳۹۹ ۱ه. 


۷ لباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


وبين ابن القيم -رحه الله- أهمية هذا الفرق بين الأمر القدري 
الكون الذي يرضى به العبد» وبين الأمر الشرعي الذي يجب عليه فيه فعل 
ما أمر به وعدم الرضى بفعله الذي يخالف الشرع» كما أشار إلى 
اضطراب كثير من الناس في ذلك فقال: رروهذا هو التفصيل الواحب في 
الرضى بالقضاء. . 

وقد اضطرب الناس قي ذلك ا ا وجا منه أصحاب 
الفرق والتفصيل»”'. 

وبعد هذه الإشارة إلى أهمية التفريق بين الأمر القدري» والأمر 
الشرعي» واستجابة العبيد لكل منهاء وقبل بيان أثر هذه المعرفة المترنة» 
وأثر الرضى بالقدر في حصول الطمأنينة للقلب» أذكر قبل ذلك باحتصار 
أنواع الأوامر الشرعية والقدرية» والاستجابة المناسبة لكل منهاء لتتم 
الفائدة بإذن الله. 

أولا: الأمر الشرعي. 

التكليف الإهي للانسان ينحصر ي أمرين: عباده الله والخلافة قي 
الأرض وعمارقا. 

ففي جال العبادة: هو مأمور بفعل الطاعات» واجتناب المعاصي 


(۱) مدراج السالکین ۱۹۷/۲. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥٠۸‏ 


قال تعالى: لاوما قتان ولإس للاي ون [الذاريات: ]. 

والاستجابة المناسبة لذلك ت ا 

ورل ا اا و ا و ا 
استطاعته واجحتناب أسباب الضلال والهلاك. 


قال تعالى: وما کال ls E‏ |( 


[الحشر:۷]. 
ا ر ا 
[الأنفال:٤‏ ۲]. 


الثايي: التو كل على الله والاستعانة به فى التوفيق لذلك وتيسيره 
والثبات عليه» والإحسان فيه وإتمامه» وقد جمع الله بين هذين الأصلين 


بقوله: ك عبد وللا كسمن [الفاة: [. 
وقوله: اعد ورک 6 [هود:۱۲۳]. 


وفي جال الاستخحلاف في الأرض: فالانسان مأمور آل شی ف 


الأرض لإصلاحها وإقامة احق والعدل فيها» ویسعی ق مصال نفسه 
وجحتمعه» كل ذلك وفق شريعة الله. 


قال تعالى: وذ قال ربك الملإتكة إني جَاعل فى الأرض خلنة) 
[البقرة: .]١١‏ 


0۹ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


وقال: ا داوود ل ملاك خلبفة في لأرْض فاحکم ِن الاس الح 


کی یخان سیل ۲۲:1 

والاستجابة لذلك E‏ ااضان اة وها 

فعل الأسباب المناسبةء والت وكل على الله والاستعانة به في التوفيق 
إليها وتيسيرها وإنحاحها والمباركة فيها وحصول الخير منها 

ففي الحكم بين الناس يطبق شرع الله وأحكامه وحدوده» وهي 
الأسباب الي شرعها ااا او ا 

وف حوانب الحياة الأحرى -الي يحتاج إليها المسلمون لصلاح 
حیاقم كالتجارة» والصناعة» والزراعة.. ونحوهاء أو لحمايتهم وحهادهم 
كإعداد السلاح وتصنيعه- يأحذون بكافة الأسباب المتاحة المشروعة» 
ويجتهدون في ذلك علماً وعملاء مع التوكل على الله في تيسيرها 
وتسهيلها وإججحاحهاء 2 كة فيها. 

قال تعالى: ذاق قَضَتِ الصا فانشروا د في الأرْض واوا ن فطل 
الله ودروا ار اک ا [1٠‏ 


r1 صر‎ u 
x i وقال:‎ 


ررر کر 


وقال: فرانم م N‏ زر عوه آم حن الَا رعون)[الواقعة: 


[1 “1€ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١٠ه‏ 


وال تعال : اعدو کم ما اسک تن فو رین رطاخل 
[الأنفال:٠٠].‏ 

وقال الرسول : «المؤمن القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» وتي كل خير» احرص على ما ينفعك» واستعن باللهء ولا 


ل )1( 
لعز ...)) . 


ثانيا: الأمر القدري الكوف. 

ونقصد هنا ما كان له علاقة أو أثر على الإنسان» وهو فى الحملة 
ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية هي: 

-١‏ النعم والمسرات» من حصول الأمن ورغد العيش» وتيسر 
اتات الحياة. واستجابة العبد لذلك» تکون بالثناءِ على المنعم» 
والإسراف والطغيان» یکون شکرها. 


قال تعالى: وذ ا ریکم ین شکزم ازیدنک وکن كارن دای 
لش دل € [ابراهیہ: ۷[ 


س لعمة الهداية والتوفيق› وما يتصل ما من البر کات العامة 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب القدر» باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض 
المقادیر لله ح(٤۲۹۱) .٠٠٠۲/٤‏ 


°۹۱ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


لجماعة المؤمنين» أو الخاصة لأفرادهم. 

و الاستجابة لذلك تكون بالفرح ماء والثناء على الله وذكره 
وشکره عليها» ويتم ذلك بالعناية بها والحافظة عليها علما وعملا 
والتواصي بإقامة دين الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والدعوة 
إلى الله والجهاد في سبيله. 


سے سس و 
رس رك 


قال تعالى: قل بقل الله يته فيذاك فايقرحو هو حبر م 
تجحمعون)[يونس: [o۸‏ 


N EE‏ ا یک لو لک ا ښ 
e‏ سولا منم سلو انتا ورک 


ا 
سر و ور 


1 کہ الکاب والیکتة a‏ تا ن توو لون » فاد کژوني کرک 


سر ور 


ا اا ۲[ 
۳- المصائب الى تقع على عامة الناس» أو تخص بعضهم. 
والاستجابة المناسبة هذا النوع تكون بالصبر والرضى وحسن الظن 
بالله» قال تعالى قي آية البر في معرض بيان صفات الأبرار. 


e‏ اضرا وين الباس)[البقرة:۷۷ 


وقال جل ذکره: (ولتاویک و تن الحو و والجُوع وفص مَنَ 


سے لے ر ۾ س 


الامرال لأس ورات وبشر الصار نه الزن إ5 e‏ ا لله 


سر 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع o1۲‏ 
لے کر ا کر 
و إل راجعون « أوليك عَلَهمْ صاوات من رهم ورحة وأوينك م 
eS‏ 
- المعايب والمعاصي ال يقع فيها الإنسان. 
والاستجابة المناسبة لذلك أن توب ویستغفر ولا يرضی بفعله 


اا و 


صر ار ن سر 


قال تعالی: وازن إ إا فعلوا فاحشة N e‏ لل 
ا اوی وتن ر اوی 5رر علی ما فتلوا وم نلنو) 


[آل عمران:٠٠١].‏ 

وبعد هذه الإشارة الموجزة إلى أهم أنواع الأوامر الإهية المتوجهة 
للعباد» وما ينبغي ان تکون عليه استجابتهم إزاء كل نوع منهاء أصل 
بعون الله إلى ارت وهو بيان أثر هذه المعرفة» وأثر الرضى بالقدر 
-وفق التفصيل المتقدم- في ت زكية القلب وطمأنينته. 

فأقول وبالله التوفيق 

شك أن استقرار القلب على يقين في هذه المطالب المامةء ويذا 
الوضوح» جحلب للقلب الثبات والثقة» ويرفع عن كاهله الحيرة والشك 
والملخحاوف» ويسهل عليه الطريق» وسر هذا الأثر القلي هي الواقعية في 
الات المتوحه إلى العبادء والمتمثلة في التفريق بين الاستجابات .عا يتناسب 


في كل أمر مع استعدادات الإنسان وطاقاته. 


o۳‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


ففي جانب الأمر الشرعي يراعي تمتع الإنسان بالعقل والقدرة» فالعقل 
يفهم به ا لخطاب» ویز به» والقدرة یزاول ما الأسباب ال كلف بما. 

فالمۇمن يدي ما کلف به عن رضی بالل و بشرعه» حیث يدرك انه 
عقدوره ولیس شاقا عليه. 

صر سب س 0 1 
لانكلف اللةكقسا إلا وسّعَها)[البقرة:٠۲۸]‏ فهو يدرك أنه مسئول 
ر م 

مطلوب منه بذل الجهد المستطاع في امتثال الأمر. 

ومن حهة أحرى يشعر بالغبطة والرضى» حين يشعر أنه في طاعة 
ملك الملوك مدبر السموات والأرض» وأنه يرضى عنه مادام قائما بطاعته» 
ويكون معه يحوطه بعنايته وتوفيقه قي الدنياء ويجزيه حير الجزاء في الأنحرة» 
ى ا اك ا ا نات د ل ع اه 

ومن جهة ثالثة يشعر بالأمل والثقة لمعرفته أن باب التوبة مفتوح 
فيما لو زل وحالف شرع ربه» وأن بإمكانه التوبة والرحوع والإقلاع عن 
و د راق غا ع و و ای 
والقنوط» ومنع انغلاق النفس» وغابة الوساوس. 

وهذه الأسس التمثلة في: الشعور بالمسعولية والتكليف» والرضى 

والغبطة بالقيام بذلك» واستشعار عبة الله مع الأمل والثقة بحسن العاقبة 
هي العوامل الرئيسية في طمأنينة النفس وعطائها المثمر الخير» وفي 
إحساسها بالسعادة والرضى. 


وفي حانب الأمر القدري يراعى فيه ضعف الإنسان وأن عقله 


اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع 014 


صغير» وعلمه قاصر» وقدرته محدودة محكومة بإرادة الله النافذة» فما عليه 
إلا أن يصبر على ما يجري عليه من الشدائد والمصائب الي لا قدرة 
له على ردها ويرضى مسنا الظن بربه الحكيم الخبير» محتسبا الأحر 


والباعث على الرضى على المقادير أمور: 

منها علمه أنه لم يخلق ليدوم» وإنغا حلق ليكدح ويعمل ثم ينقطع 
أثره من هذه الدنياء والخلود إنما هو ثي الدار الآحرةء ويعلم أن الدنيا دار 
ابتلاء وامتحان واختبار» وأن كل ما يجري عليه إغا هو نوع من ذلك أما 
السلامة والأمن التامان فهما في دار السلام. كما يبعث على الرضى 
حسن ظنه بالله واستشعاره لأسمائه وصفاته الحسێ» وأنه رحيم بعباده» 
عليم ما هو خير نهم فالرضى بالله وعن الله“ هما ركنا المداية ومفاتح 


(1) الرضى باله: أي الرضى به ربا وإهاء قال اين القيم:"فالرضى به رباً متعلق بذاته 
وأسمائه وصفاته» و ربوبيته» وحکما وو کیلا وولیل وناصرا ومعينا وکافیا و حسیبا 
ورقیبا» ومبتليا ومعافياء وقابضا وباسطا ای عير ذلك من صفات ربوبینه... فالرضی 
بالله يتضمن توحيده وعبادته والإنابة إليه» والتوكل عليه» وخوفه ورحاءه وغبته 
والصبر له وبه» والشکر على نعمه..." مدارج السالکین ۱۹۲/۲ .٠۹۳‏ 
والرضى عن الله: أي الرضى عنه فيما أولى وأعطى» قال ابن القيم:"وأما الرضى 
عنه: فهو رضی العبد .ما يفعله به» ویعطيه إياه» وطىذا م ج إلا ق الث واب وابلجزاء'. 
نفس المصدر .٠۹۲/۲‏ 


AC‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


السعادة قي الدنيا والآحرة. 

وقد بين الله تعالى أثر الإبمان بالقدر في تخليص القلب من القلق 
الناتج عن الحزن على فوات محبوب» أو الخوف من حصول مكروه» 
قال: ت صابن معية في ال رض ولا في نشیک لاف ي کا ن قن 
ولل بک مال فخور)[ا حدید: ۲۲> [Yr‏ 

ر ر ۰ 

ففي هذه الآية بين سبحانه عموم قدره» وأنه شامل لعموم المصائب 
الي تصيب الخلق من خير وشر» فكلها قد كتب قي اللوح الحفوظ. 

وحيث إن الناس ليس في مقدورهم دفع المقادير ولا تغييرهاء فما 
هي الحكمة إذا من إخبارهم بالقدر السابق؟ 

إن الحكمة من ذلك بينها ربنا بقوله: لکلا اسر علی ما اتک ولا 
اروا ا 5 

قال الشيخ عبد الرهمن السعدي رمه الله: زوا خر الله عباده بذلك» 
لأحل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم» ويبنوا عليها ما أصابمم من الخير 
والشر» فلا ييأسوا ويحزنوا» على ما فاتقمم» مما طمحت له أنفسهي» 
وتشوفوا إليه لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح الحفوظ» لا بد من نفوذه 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١١‏ 


ووقوعه» فلا سبيل إلى دفعه» ولا يفرحوا ما آتاهم الله» فرح بطر وأشر» 
لعلمهم أَمُم ما أدركوه بحوهم ولا قوتمم» وإغا أدركوه بفضل الله وملّه 
فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم». 

اه فال خر اهفل الاد وخ ذلك جر من افا 
السلم كي يحدث ذلك الاعتقاد أثره في نفسهء فلا يحزن حزنا شديدا 
عند المصيبة- يخرجه إلى الجرع والسخط واليأس» ولا يفرح فرحا 
شدیدا -عند النعمة- يحمله على البطر والبغي» وهذا أثُرِ عظيم یکسبه 
توازنا في مشاعره وسلوكه» واستقرارا وطمأنينة في حياته» ورضى 
e‏ لربه العليم الحكيم. 

الان فا وع ف الها دن غك الا دت ف 
النفس انفعالا حاداء يخرج الإنسان بسببه من سلطان عقله» وتصبح 
تصرفاته طائشة غير منضبطة» مما قد يدفعه إلى بعض الأفعال الي تعود 
عليه بالضرر ف دینه او دنیاه. 

وإزاء هذا النوع من المصائب نحد أن لاان أثرا معينا يتناسب 
مع طبيعة ما تحدثه من الأثرء فالإنسان في مثل هذه المواقف -الى 
يضعف فيها تأثير العقل- بأشد الحاحة إلى مؤثر خحارحي يكبح جاحه 


و يسدد تصر فاته . 


(۱) تیسیر العزیز الرمن في تفسیر کلام المنان ۲۹۹/۷»› .٠٠٠١‏ 


0۷ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


وهذا هو الذي يحدث تماما للمؤمن» فقد بين الله تعالى أن الإبمان 
سبب لحصول ولاية الله وعنايته بعبده عند المصيبة» فيهدي قلبه ويربط عليه 


ب ب 
رر 0۶ 


صر 
س O E E o‏ 
قال تعالى مبينا هذا الأثر: ما أصَاب من مَصيبة إلا بإذن الله ومن من 
کر کے کے 
N‏ شیر غلبم التغابن:١١]‏ 
فعلم أا بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله 
عليه ما کان أحذ منه أو حيرا شن 
ے 
a ۴‏ ۶ € أ ۴ ت 
إلى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أحطأه لم يكن ليصيبه. 
e 1‏ ٍ 0 
وقرك: ‏ د فل أي بريده: انا و تضديقا وصلاحا وناد 
وتکون اهداية متناسبة مع شدة المصاب» وحاجة العبد وهو في هذه الحالة 
في أشد الحاجة إلى أن يربط على قلبه ويسدد انفعالاته وإراداته» فالله يثبت 
عبدہ .ما شاء» و کیف شاء. 


وعلى هذا فالعلم والإعان بالقدر» والرضى به» من أهم أسباب 


.٠۷٠٥/٤ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع °١۸‏ 


طمأنينة القلب. وقد ذكر ابن القيم رهه الله تنتين وستين فائده 
للرضى» أذكر منها ما له علاقة في أثر الرضى في حصول الطمأنينة 
والسكينة لقلب المؤمن» قال ره اللّه: ررإن السخط باب الهم والغم 
والخزن» وشتات القلب» وكسف البال وسوء الحال» والظن بالله حلاف 
ما هو أهله» والرضى يخلصه من ذلك كله» ويفتح له باب جنة الدنيا قبل 
جنة الآحرة). 

وقال أيضا: رإن الرضى يوجحب له الطمأنينة» وبرد القلب» وسكونه 
وقراره» والسخحط يوجحب اضطراب قلبه» وريبته وانزعاجحه» وعدم 
قراره». 

كما قال: ررإن الرضى يترل عليه السكينة ال لا أنفع له منهاء ومى 
نزلت عليه السكينة» استقام» وصلحت أحواله» وصلح باله» والسخحط 
يبعده منها بحسب قلته وكثرته» وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه 
السرور والأمن والدعة والراحة» وطيب العيش» فمن أعظم نعم الله على 
عبده: تترل السكينة عليه» ومن أعظم أسباما: الرضى عنه في جميع 
الحالات 0 . 


(۱) انظر: مدارج السالکین .۲۳۹-۲۱٤/۲‏ 
شن الصدر :١١/‏ 
( نفس المضدر ۲٣١/١‏ 
)٤(‏ نفس المصدر .۲٠۱٠/۲‏ 


Ab‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


وهذا يتبين أن زكاة القلب بالعلم والإعان بالقدر وفق ما دل 
عليه الكتاب والسنة» وقرره السلف الصاح يجلب للقلب الاتزان 
والطمأنينة والسكينة. 

وفي مقابل ذلك فإن اضطراب تلك المعرفة بالجهل أو الضلال قي 
هذا الباب يجلب للقلب قلقا وحيرة» وسوء ظن بالله» وعدم رضى عن 
لله؛ يزيد ذلك وينقص بقدر الجهل والضلال الحاصل في العلم الإعان 
بتفاصيل القدر. 

وهذا القلق وعدم الرضى يدفع صاحبه إلى البدع والأهواء 
والمعاصي» وقد أشار ابن القيم رحه الله إلى هذه الثغرة الخطيرة في حصن 
القلب بقوله: رإن عدم الرضى يفتح باب البدعة» والرضى يغلق عنه 
ذلك" . 

وقال أيضاً: رإن أول معصية عصي الله ما في العام إغا أنشأت من 
عدم الرضى» فإبليس م يرض بحكم الله الذي حكم به كونا» من تفضيل 
آدم وتکره» ولا که الديي»› من أمره پبالسجو د لآدم وآدم م رض 
عا أبيح له من الحنة» حى ضم إليه الأكل من شجرة الحمى» ثم ترتبت 
معاصي الذرية على عدم الصبر وعدم الرضى»”'. 


.۲۲٠۰/۲ المصدر السابق‎ )١( 
.۲۲۳/۲ نفس المصدر‎ )۲( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع  ٥۲١‏ 


وعلى هذا يتبين بججلاء أثر تزكية القلب بالعلم والإبمان بالقدر في 
طمأنينة القلب واستقراره» ورضاه عن ربه وزوال القلق الدافع إلى الأفكار 
الحدامة أو مواردها. 
وخلاصة هذا المبحث: أن طمأنينة القلب تنتج عن: تزكيته بالإبمان 
الصحيح القوي» القائم على معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» واعتقاد 
تفرده بذلك وإحلاص العبادة له وحده» واستشعار القلب بأن الله حالقه 
ومدبره وإلیه مرحعه» وأن سعیه سوف یری ویجازی علیه» وت وکل العبد 
على ربه وحده والإبمان بالقدر القائم على التمييز بين الأمر الشرعي 
لكلف به العبد» والأمر الكون الجاري على العبيد وفق القدر السابق 
ومعرفة الاستجابة الصحيحة المناسبة لكل منها. 
وإذا اطمأن القلب استغن بالإمان والعلم المتلقى من الوحي» وسكن 
واستأنس بربه» واشتغل .ما يرضيه. وفتح له باب الرضى عن ربه» الأمل 
ععونته وتوفيقه له قي الدنيا» والرضى عليه وإكرامه قي الأخحرة. ‏ 
كما أن القلب إذا اطمأن زال قلقه ومرضه الذي يدفعه إلى الأفكار 
الهدامة المحالفة» أو ممارسة أساليب اللهو والترفيه ونحوها الى کو 
تکون ستارا لتروججها. 


o۲۱‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


المبحث الغا 


أر التزكية في حصول النور والفرقان 
إن القلب إذا تزكى بالعلم المستمد من الكتاب والسنةء وما يتولد 
عن ذلك من العقائد الصحيحة» والعواطف السليمة» والإرادات الخيرة» 
فإنه يشرق بالنور ويصبح لديه -بفعل هذه الأمور- ملكة يعرف بها الحق» 
ويز بها الخير والشر» والهدى والضلال» ويتجاف يما عن الأفكار المدامة 
وسائر الأخحطار. 
وهذا الأثر من أهم آثار الإيمان ال يكرم الله ما المؤمن. 
و ا دا د ا 


و ر 


تعالل: لإ E‏ می لا انقصًام 


ا لست ع6ا البقرة:٠١٠۲].‏ 
ا لذن اجنو ا و بوا لی الم یری 
فشر عتا [الزمر:۷ [١‏ 
فالمسلم الذي اجتنب الطاغوت» وتبرأً من الكفر والشرك وأهله 
وتجاق عن كل حصائص الحاهليةء يازمه الاستمرار على ذلك» لاستمرار 


اانه و صحته. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥۲۲‏ 


وحيث إن أمور الحجاهلية -ومنها الأفكار الهدامة- كثيرة متشعبة» 
يروج هما دعاة الضلال» ويزحرفوما بالشبهات» كما أخبر الله بذلك 
ص سے ê‏ ر ل 0 صر 

ا ل ا e o RI AZ o‏ ره ووه 
قوله: #وكزلك حَعلتا لکل نی عدوا شباطلن الاس وال ن بوجي بعصم إلى 

ر۵ م م 8 0 ر 0 
a‏ زخرف اقول وار شا ك و ترون 
ib Sa‏ للمؤمن حصنا يحتمي به من ذلك» ألا وهو 
النور والفرقان في قلبه» يفرق بمما بين الهدى والضلال»ء فيستمر في اجتنابه 


للطاغوت وموارد الملكة الي تحيط به. 


قال تبارك وتعال: ومک ER‏ 
ص بے ص 
في الاس کنن مضي الظلمَاتِ لس بحا رح مها كناك ن للکافرن ما کانوا 
عون €[الأنعام:٠٠١].‏ 
قال ابن جحریر رهه اله )) اإفاحستا ا يقول: فهدیناه للاسلام 


فأنعشناه» فصار يعرف مضار نفسه ومنافعهاء ويعمل في خلاصها من 
سخحط الله وعقابه فی معاده» فجعل إبصاره الحق تعالى ذكره بعد عماه 


ص 


يستضيء به» فيمشي على قصد السبيل» ومنهج الطريق في الناس #كمن 


oY‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


و ر 
مله فى الظلمًات) لا يدري کیف يتوجه» وأي طريق يأحذ لشدة ظلمة 
الليل وإضلالة الطريق» فكذلك هذا الكافر الضال في ظلمات الكفرء لا 
E‏ ولا يعرف حقاء يعن في ظلمات الكفر»”. 

فالله تبارك وتعالی مجعل للمؤمن نورا في قلبه يستنیر به» يهتدي به 
إلى سبل السلام» ويكشف له الظلمات وموارد العطب ومنها الأفكار 
للضلة» فيحيد عنهاء هذا النور حصن يحصن الله به عباده المؤمنين اة 
المتبعين للرسول ي 

قال تعالى: 8ا ها الذي آمنوا انوا الله وأسنو درسوله ب ک کن ین 


ت 


پہ ےو 
E‏ ونه ونر کک واللهغنو ر رح [الحدید:۲۸]. 

فلت هة ةغل امن آ ا ر ا اع مزه مدا اسول 
فسوف يجعل له نورا بشي به؛ ذلك النور هو نور الإبعان والعلم 
اللستمد من الكتاب والسنة» قال ابن جرير -رحه الله- في المراد بقوله: 

1 

ااويجُعَّل م ورا مون ر ت a‏ : «وأولى الأقوال قي ذلك بالصواب أن يقال: 
ا ك فل كه ود ها ارم ان حل م ورا مرن به 


والقرآن مع اتباع رسول الله ل نور -لمن آمن مما وصدقهما- وهُدى» 


(۱) حامع البیان ۲۲/۸» ط: ۳. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥۲٤١‏ 


من آمن بذلك فقدل اهتدی»'. 
قوله: «... نور -لمن آمن مما وصدقهما- وهدی»: یدل على أن 
نور القرآن والسنة لا يهتدي به إلا المؤمن الذي يتعلمهما» ليعمل يما. 


کما في قوله تعالی: قر حا جاءکم رسوا ین کک کر نما کنم ځنون 
ایر کیره e‏ درکا بی رووا م 


رر س 0 ر 


f ا‎ 


ر 
وقول الله تعالى: لال دالب اكاب لا ل رب ف هى لسن ) 
[البقرة: ٠ء‏ ۲]. 
دلت هذه الآيات أن الله مجعل فی قلب ا المۇمن ا ون سبب 
ذلك هو الإمان والتقوى» فالنور إذاً أثر من آثار تزكي القلب بالإبمان 
والعلم من الوحي» وليس هناك طريق آحر لحصول 
بدون هذا e‏ قال سبحانه فی تأکید هذا المعى: ايت 


ء14 [النور: |٠٠‏ 


(۱) حامع البیان .۲٤٠٥/۲۷‏ 


٥‏ اباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


ژر 


ون لمحتل ال وراد قا لين ور [التور. e‏ 
وقد بين سبحانه -كما فى الآيات المتقدمة- أن الذين يهديهم لنوره 
وجعل همم نورا بمشون به هم الذين آمنوا واتقوا واتبعوا رسوله ل 
ووجود النور في قلب المؤمن وجود حقيقي -كما قال تعالى: امل 


نورەكمشكاة €[النور: [٥‏ 


أورد ابن جرير ره الله قي المع بالماء تي قوله: اميل وره عن 
بعض السلف قوهم: «مشل نور المؤمن الذي في قلبه من الإيعان والقرآن 
مثل مشکات'. 

وقال ابن القيم رحمه الله: دروالراد ور هان الى ا 4 ا 
وتکویناء کما قال تعالی او من لم تل الل 0 فا له ینور فهذا 
(النور) إذا تمكن من القلب وأشرق فيه: فاض على الحوارح» فيرى أثره في 
الوحه والعين» ويظهر في القول والعمل»”. 

وبوحود هذا النور في قلب المؤمن يصبح القلب مبصراً حقيقة» يرى 
مواقع السلامة ومواقع الهلكة» كما تبصر العين الحسن والقبيح» قال تعالى 


(۱) حامع البیان ۱۳۹/۱۸ . 
(۲) مدارج السالکین .۲٤۲٠/۳‏ 


اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع A‏ 


1 ص ت صر ر عر ور 3 ك 

سین هذه احقیقة: 9اقل یروا في الأ رض کون م او تون اون 

با فا لا شی امار وأكى كى التو يني في الور 
ا 


وكما أن الإبعان حالب للنور وحياة القلب وبصيرته» فكذلك 

الین الکن کن خوآغتی | ما سن اوو الاب [الرعد: .]١ ٩‏ 
لابن ران علی قارھم تاوا تكسبون)[الطففین 

والنور الذي يجعله الله في قلب المؤمن هو نور زائد على النور الذي 
يحصل له من العلم الذي قام به» والمستمد من الوحي المطهر. 

e 9 Ok 

قال تعالى: 3ور على تور هدي الل لتورەمن شا ء4 [النور :5 ]. 

ففسر بعضهم النور الأول» بالحجج والبراهين الكونية الي نصبها الله 
لعباه وال تكاد من بيانما ووضوحها تضيء لمن فكر فيها ونظرء والنور 
الثاني : هو القرآن الذي نز له س على تو حیده» ا کا بآ ياته» 
فزادهم ای حجحجه عليهم قبل 5 


(۱) انظر: حامع البیان لابن حریر .٠٤١/۱۸‏ 


o۷‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


وفسر بعضهم النور الأول بالفطرة السليمة والنور الثاني بالقرآن. 
الهمدى» وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه» كما قال تعالى: 


۶ 


افم ن کان لی بسن رنه وباو ٠‏ شاهد مَن[هود:۷ ]. 


ص 


فشبه قلب المؤمن ي صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف 
الجوهري» وما يستهدي به من القرآن والشرع بالزيت الحيد الصاف 
المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف © 

2 : ۰ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله حول قوله تعالى: الور على 
بور©#: «نور الإبعان الذي في قلبه يطابق نور القرآن» كما أن الميزان العقلي 
يطابق الكتاب المترل» فإن الله أنزرل الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسىط». 

وقد استدل هذا المع بأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف 
الصالى. 


.٠١/١ تفسير القرآن العظيم» ط: الشعب»‎ )١( 
.٤۷٥/٠١ مجموع الفتاوی‎ )۲( 
. ٤۷۷-٤۷٤ انظر: نفس المصدر من‎ )۳( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع °۲۸ 


وسوف أذکر من ذلك دلیلا واحدا لکونه مع دلالته على ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام» يدل أيضا على أثر هذين النورين في تحصين المسلم ضد 
الأفكار الهدامة وأسبايما -اليَ هي موضو ع الدراسة. 

قال : «ضرب الله مثلڈ راا ا وعلى حنبيَ الصراط 
سوران» فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب 
ارا اع رل يا بها اي اا الراط جه را ر 
وداع يدعو من جوف الصراط» فإذا أراد أن يفتح ا 
قال: ويحك لا تفتحه» فإنك إن تفتحه تلجه» والصراط الإسلام» 
والسوران حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله تعالى» وذلك الداعي 
على رأس الصراط كتاب الله عز وحل» والداعي فوق الصراط واعظ الله 
في قلب کل مسلم ”. 

وخلاصة هذه الأقوال الثلاثة أما متفقة على أن أحد النورين هو 
القرآن وما يدل عليه من العلم» أما النور الثاني فهو في قول: الفطرة 
السليمة» وفي آحر: الحجج والبراهين العقليةء وف الثالث: الإبعان. 


)١(‏ أخحرحه الإمام أحمد في المسند واللفظ له ۱۸۲/٤‏ ۱۸۳ من حديث النواس بن 
سمعان» والحاكم وقال:"صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهي» المستدرك ۷٣/١‏ 
ووافقهما الألباني» انظر: ظلال الحنة في تخريج السنة مع كتاب السنة لابن أبي عاصم 
١ء‏ وقال ابن كثير:" هو إسناد حسن صحيح" تفسير القرآن العظيم ٤١/١‏ 
ط: الشعب. 


°۲۹ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


وني نظري أن القول الثالث ينتظم تلك الأقوال» وذلك أن 
قلب المؤمن على الفطرة القوعة» وهو القلب الذي ينتفع بالحجج 
والبراهين فيتعقلها. 

وعلى هذا فمبدأً هذا النور هو الفطرة» ويزيده النظر والإبعان 
والقرآن قوة وحدة واستقامة» وقد أشار ابن تيمية إلى هذا المعن» فقال: 
ر«وأيضا فالله سبحانه وتعالى فطر عباده على الحنيفية: وهو حب المعروف 
وبغض المنكر» فإذا لم تستحل الفطرة» فالقلوب مفطورة على الحق» فإذا 
كانت الفطرة مقومة بحقيقة الإبعان» منورة بنور القرآن...». 

فالنور في القلب يقوى بقوة الإعان والعلم المستقى من الكتاب 
والسنة الذي يغذي الفطرة القوعة» للموافقة للتوحيد» القابلة لدلائله 
الطمئنة ها. 


تال تعال: فاق وم جه لابن ينا رة الل اي مار اس علهلا 
د لحان الوا اذالم وکن كر الاس لمرن )| الروم:۳۰]. 
وقد اشا الله تعالی إلى أن الملستحقين هذا النور هم وخر 


الحلصون كما في سورة «الزس» الى تميزت بالكلام على الإحلاص 
وعامة قضايا التو حيد» وصفة أهله وجزائهم» . مقارنة ذلك كله عا يقابله 


(۱) مجموع الفتاوی ٤۷٤/٠١‏ . 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥٣١‏ 


من أحوال المش ركين» حيث قال تعالى مبينا أهم ركائز العبودية ال كلف 
اله اأ عباده» وال حققها حققها الرسول ا الذي هو إمام الموحدين وقدوهم: 
لق“ ي ر ا دال کک لذن« ویرت لان کنو مسل #ف 
اي حاف ِن ميت ري عاب بوم عه رالد حلصا ل دیني) 
[الزمر:١١-١٤١].‏ 
ثم بين سبحانه في نفس السياق هم ساس يقوم عليه الإحلاص» 
وأنه احتناب الطاغوت والإنابة إلى الله وحده فقال: 


ےر 


اوالذره احستموا الطاغوت r)‏ لی ال ل ری ر 
عاد &#[الزمر :۷ ]. 

وني نفس السياق أيضا وبعد أن ذكر بعض صفاتمم الى استحقوا با 
ذلك ببيان أن هؤ لاء الذي شرح صدورهم الاسلام فکانوا على نور من 
ربمم فقال: ات شال مالساد کرای تور سن ری قول اس 


تہ وم ے 


قار تن ورالد اوك في ضلا )| الزمر:۲۲]. 

فدل هذا السياق على أن النور عطبة الله للموحدين المخحلصين»› 
و كلما رسخ التوحيد والعلم والعمل .عوجبهماء تم النور وقوي حى يصبح 
العبد يرى بنور الله» ويتكلم بالحق ويعمل به» فالنور الذي في قلب المؤمن 


۴۹ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


مظهر من مظاهر عناية الله به؛ وقد تكلمت فيما سبق عن أهم سبب 
لحصول ولاية الله لعبده» وأنه التوحيد الخالص» ما يغْن عن إعادته. 

والذي يستفيده المسلم من هذه المعرفة -وهي اخحتصاص أهل 
الإخحلاص بالنور وزيادته برسوخهم قي العلم والعبادة- هو الحرص على 
تعلم التوحيد والتزامه» ومعرفة الشرك وخصائص الجاهلية والطاغوت 
واجتنايماء ثم تعلم ما ورد في الكتاب والسنة من الشريعة والعمل اء وغير 
ذلك من الحكم والوصايا والمواعظ والعبر والاهتداء يما قي جميع نواحي 
E‏ 

کا يستفيد المسلم من هذه المعرفة أن يلازم الذين هذه صفتهم 
فيواليهم» ويأحذ بفتواهم» فهم أهل الذكر والنور والبصيرة» وخاصة عند 
حصول الفتن الي تذهل فيها عقول الرحال» وتختلف الأقوالء فإن الملاذ 
من ذلك هو الفرار إلى الله والاستنارة بأقوال وأحوال عباد الله ا لمو حدين» 
فان الله قد ضمن أن يوحد أمثال هؤلاء الذين يقولون بالحق وبه يعدلون 
في كل زمان حجة على العباد وقدوة لطالب الرشاد -كما فق الحديث: 

«لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذهم 


۲ EEE 
” حێ يان امر الله وهم كذلك‎ 


(۱) راحع ص (۲۲۷) وهأ بعدها. 
(۲) رواه مسلم» کتاب الإمارة» باب لا تزال طائفة من أُمێّ...» .٠٠١۲۳/۳‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥٣۲‏ 


ومن ترات هذا النور في قلب المؤمن الفرقان» الذي يفرق به بين 
الحق والباطل» RC‏ وبين الناس سليما آمنا. 


0 ر NC‏ سے یں 


قال تعالی: کیا لذن اسا إن وا الله نعل لك فر یکر نک 


سانک و رک الهو انل ط)1 [الأنفال:۲۹]. 
ر 

أورد ابن جرير عن بعض السلف في قوله # تجعل Î (Gp‏ 
فسره بفرقان يفرق في قلويهم بين الحق والباطل حن يعرفوه» ويهتدوا 
بذلك الفرقان. 

قال ابن القيم -رحه الله-: رومن الفرقان ما يعطيهم من النور 
لاف و0 

ومن خحصائص هذا النور الذي أشرق به القلب أنه يعطي ملكة 
يتذوق مها ما یناسبه وما لا يناسبه» فالمؤمن قلبه سلیم عامر بالخیر» یرتاح 
ويطمئن له› وينفر من الشر» فإذا عرض له أمر من الأمور لا جد فيه نصا 
من الكتاب والسنة» ولم يبلغه كلام أهل العلم فيه» فإن القلب -المنور 
بالإبمان والعلم بذوقه السليم وتفرسه- يقبل ذلك الأمر أو ينفر منه. 
والذوق كما عرفه ابن القيم -رحه الله-: هو:رمباشرة الحاسة 


.٥۲۲۹/۹ انظر: حامع البيان لابن حریر» ط: الثالثة»‎ )١( 
.٠۷٠١ص الفوائد لابن القيم‎ )۲( 


oY‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


الظاهرة والباطنة للملائم والمنافى». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: رولفظ رالذوق» وإن كان 
قد يظن آنه في الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله فى الكتاب والسنة 
يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافى»". 

وقال أيضا ذاكرا قول بعض السلف في قوله تعالى ور على ور) 

ٍ 

:«قال بعض السلف في الآية: هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها 
بأثر» فإذا مع بالأثر كان نورا على نور» نور الإمان الذي في قلبه يطابق 
نور القرآن» كما أن الميزان العقلي يطابق الكتاب المترل» فإن الله أنزل 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط". 

وقد بين شيخ الإسلام -رحمه الله أن الذوق الصحيح هو ذوق 
قلوب أهل التوحيد الي عمرت بالإحلاص لله» وبالعلم المستمد من 
الكتاب والسنةء وأن كلا من المؤمنين الموحدين معه من هذا الذوق بقدر 
إعانه وعلمه“. 


فا مؤمن قد ذاق حلاوة الإبعان وأشربه قلبه وتلذذ به» وإذا ذاق 


.۹./۳ مدارج السالكين‎ )١( 
.۳۳٤/۱۰ بحمو ع الفتاوی‎ )۲( 
.)۷١/٠١ نفس المصدر‎ )۳( 
."٠٠١/٠١ نفس المصدر‎ )٤( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥٣٤4‏ 


القلب طعم الإبمان عرف عند ذلك ما يناسبه وما يخالفه» كما إذا تذوق 
الإنسان بلسانه طعم العسل والحنظلء ثم أتى بثالث لم يذكر له نوعه» فإنه 
إذا تذوقه عرف إلى أيهما أقرب. 

قال بل: رذاق طعم الإبمان من رضي بالله رباًء وبالإسلام دنا 
وححمد e‏ 

8 ی کی و 0 ن کرت ا 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا بحبه إلا للهء وأن يكره أن 
يعود فی الكفر كما يكره أن يقذف ف الناں". ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله معلا على هذين الحديثين: 
«فبين بي أن ذوق طعم الإيعان لمن رضي بالل ر وبالاسلام دنا 
وعحمد نبياء وأن ود حلاوة الإبعان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله 
اشد من نه رها روفن کان غب فصا له ا لغیرة ومن کات یکره 
ضد الإبمان» كما يكره أن يلقى في النار» فهذا الحب للإعان والكراهية 
للكفر حلاوة الإبعان» كما استلزم الرضى التقدم ذوق طعم الإيعان» وهذا 
هو اللذة» وليس هو نفس التصديق والمعرفة الحاصلة في القلب» ولا نفس 
ا لحب الحاصل في القلب» بل هذا نتيجة ذاك ونمرته ولازم له» وهي آمور 


(۱) رواه مسل کتاب الإیعان» باب الدلیل على أن... ح(٦٥) .1۲/١‏ 
)۲( متفقی عليه-و اللفظ للبخاري-: البخحاري» کتاب الان باب حلاوة الإبمان» € 
)۱٩(‏ 1۰/۱. ومسلم» کتاب الإیعانء باب بیان حصال... ٦٦/۱‏ ح(۱۷). 


oo‏ الباب الثاني: أثر الإيمان في تحصين القلب ضد الأفكار الهدامة 


متلازمة» فلا توجد اللذة إلا بحب وذوق». 

قوله رمه لله: ربل هذا نتيجة ذلك ونمرته»: فيه إشارة إلى أن ذوق 
القلب ووحده لحلاوة الإعان لا يقوم إلا إذا تمكن الإيعان منه. 

وهذا الذوق هو .مثابة ميزان حساس يستشعر ما يناسبه من الڂخير 
والاعان فیرتاح له ویأنس به» کما یستشعر ما لا یناسبه فینفر ویشماز 
منه» وهذا الميزان الإبعاني بجحانب النور العلمي هما -والله أعلم- الفرقان 
الذي يفرق به القلب بين الحق والباطل والملائم والمنافر. 

قال : رالبر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإم ما 
م تسكن إليه النفس» ولا يطمعن إليه القلب» وإن أفتاك المفتون». 

والمقصود هنا نفس المؤمن وقلبه العامر بالإبعان والعلم» إذ هو الذي 
يطمئن ويأنس بالخير ويرتاح إليه» وينفر من الشر. 

«فالقلب الذي دخله نور الإيعان وانشرح به وانفسح» سكن للحق 
واطمأن به ویقبله وینفر عن الباطل ویکرهه ولا یقبله»". 


(۱) بحمو ع الفتاوی ۳۲۷/۱۰. 

(۲) رواه الإمام أحمد من حديث أبي ثعلبة الخشيء» المسند ٤/٤‏ ۱۹ء وقال ابن رحب عن 
سنده "وهذا إسناد حيد" حامع العلوم والحكم ۷ وقال عنه اميثمي في جحمع 
الزوائد:"ورحاله ثقات" ۷٦/١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
«oly‏ 1. 

(۴) حامع العلوم والحکم لابن رحب صض‌۲۳۹. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥٣٦‏ 


وما تقدم من النصوص وكلام أهل العلم نخرج بضوابط مهمة هدا 
الأثر القلي الذي يحدثه الإبمان في قلوب العباد فتتحصن به من كيد 
شياطين الإنس والجن. 

هذه الضوابط تتلخص فيما يلي: 

-١‏ أن معرفة العقائد والشرائع والخير والشر والحلال والحرام 
والحسن والقبح إنما طريقه الكتاب والسنة. 

۲- أن الله فطر القلوب السليمة العامرة بالعلم والإبمان على الراحة 
والأنس للخير والنفرة من الشر» وهذه علامة حص الله با قلوب المؤمنين 
بالإضافة إلى النور المستفاد من العلم وأما تزيد كلما زاد العلم ورسخ 
الإعان. 

۳- أنه مي استبان الحكم من الدليل الشرعي فيجب المصير إليه» 
وإن لم ينشرح به الصدر» ولا عبرة بالإحساس المخحالف» كما يتحرج 
بعض المسلمين من الفطر قي السفر» وكما كره بعض الصحابة التحلل من 
الحج إلى العمرة» وبعض ما ورد في مفاوضته لقريش قي الحديبية . 

>- أن فائدة هذه العلامة -وهي التذوق والإحساس الذي يفرق 
به المۇمن بين الحق والباطل - إنما تكون عند المتشابمات» واحتلاف الفتيا 
أو قي الأمور الحادة ال لم يتبين حكمها. 


(۱) انظر: حامع العلوم والحکم لابن رحب ص۰٠۲.‏ 
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قال ابن رحب رجه اللّه: رفن ما شرعه الله ورسوله يجب امان 


والرضی به والتسلیم له» کما قال تعالى: افلا ورك لا ومون حر 


لی ر م د صر س هه 
ر ر A aU”,‏ ۹ ۶ | أ 0 E‏ مھ س ار | 


سلما #[النساء: ° ٣٦‏ 


أما ما ليس فيه نص من الله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة 
وسلف الأمة» #إدا وقع في نفس المؤمن -المطمئن قلبه بالإبعان المنشرح 
صدره بنور المعرفة واليقين- منه شيء وحاك في صدره بشبهة موجودة» 
وم جد من يفي فيه بالرحصة إلا من يبر عن رأيه» وهو ممن لا يوثق 
بعلمه وبدينه» بل هو معروف باتباع الهوى» فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك 
في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون»'. 

وبمذه الضوابط تخرج المفاهيم الضالة ال أحدثها المبتدعون 
ال معرفة الحقيقة» وعارضوا بها ما دل عليه الوحى 
لمطهر كفكرة الكشف والفيض والوجد ونحوها من الأوهام والظنون. 

قال ابن رحب رجه الله: «وإنغا ذم أحمد وغيره المتكلمين على 
الوساوس والخطرات من الصوفية حیث کان کلامهم في ذلك لا یستند 
إلى دليل شرعي بل إلى جرد رأي وذوق» كما كان ينكر الكلام ف 


(۱) خامع العلوم ص۰٤‏ ۲. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع °۳۸ 


مسائل الحلال والحرام مجرد الرأي من غير دليل» فأما الرحوع في الأمور 
المشتبهة إلى حواز القلوب فقد دلت عليه النصوص النبوية وفتاوى 
الصحابة». 

وخلاصة هذا المبحث: أن الإعان القائم على الإحلاص والعلم 
اللستمد من الوحي للطهر يوجد في القلب نورا وفرقانا يبهدي صاحبه إلى 
مواطن الخير ويكشف له عن مواطن الملكة والضلال» كما يصبح في 
القلب ملكة وحساسية يتذوق ها ما يلائمه من الخير فيميل إليه ويسكنء 
وما ينافره من الشر فيشمئز منه وينفر» وواعظا يذكره؛ ومذا يون 
القلب محصناً بالعلم والنور» والفطرة السليمة» وواعظ الإبعان والحساسية 
المرهفة ضد أي فكر خبيث يستهدف زعزعة عقائده أو حرف عواطفه 
والميل بإراداته. 

د و ا 
القلب» وقلت حساسيته» فيكون عرضة للانخداع ببعض الأفكار الضالة» 
ا رر ال ات ا زاس ی اا 


أ الماد ۲ مھ 


صد الأفكار الحدامة 
(الأثر الاجتماعي) 
وفي ثلاثة فصول: 
الفا اأ أ 
لفصل الأول: أثر الرّابطة الإعانية والنظم | 
ظم الإسلامية في 


۴ ا ٠‏ مجتمع المسلم من الانحراف الفكر 
لفصل فی درر ول لامر ي هاية اج جتمع : ال کار 
۱ : 

ا لفصل الغالث: 1 9 ف 
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لقد حلت الله الإنسان لعبادته» فالعبودية هي المقصد الأهم» والحور 
الذي يجب أن تدور حوله وتنطلق منه جميع أعماله ومعاملاته واهتماماته 
ومقاصده. 

والإسلام عندما بين جميع نواحي العبادةء وما يتصل ياء م يتجاهل 
کون الإنسان احتماعيا بطبعه» وما للمجتمع الذي يعيش فيه من تأثير 
على نفسه وتفکيره وسل وکه. 

ومن أحل ذلك حاء الإسلام بالأسس المتكاملة» وهي النظام الذي 
يقوم عليه ابجحتمع المسلم» وهو نظام تاز بالشمول والواقعية» ويضمن سير 
اة فيه غل وجه قى الدل و الى وا اة الكرمة لكافة أفراده كا 
يعنحهم الفرصة بالمشاركة قي التنمية الحضارية» مما يدفع اجحتمع إلى 
مستوى رفيع من الإنتاج الاقتصادي والزراعي والتجاري والصناعي» وفي 
. كافة الجالات. 

وبمذا يمحصل التوازن في سعي الناس في اجحتمع المسلم بين قيامهم 
عتطلبات العبودية الى من أحلها حلقوا» وبين كدحهم في استثمار 
واستغلال ما سره الله هم على الأرض طلبا للرزق ومتطلبات الحياة. 

وهم تي سيرهم في كلا الأمرين يحكمون .منهج ونظام رباني 
يسترشدون به في كل ما يأتون أو يذرون» فيأخذ بأيديهم إلى الصراط 
الملستقيم» ويباعدهم عن سبل الضلال وظلمات الجحاهلية. 

والحق أن الحتمع لمسلم بتعاليمه وشرائعه» وقيمه وأنظمته» 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ١4ث‏ 


وضوابطه» و کوابحه حصن متون يتحصن به المسلمون من خصائص 
الجاهليةء وأفكارها الضالة وشرائع الطاغوت» وهذا الحصن مكوّن من 
دعامات وسدود يقوم کل منها بسد نغرة يحتمل تسلل الفساد من حلاها 
إلى قلب الحتمع المسلم. 
وبقدر صلابة وتماسك هذه الدعامات» تكون قوة وتماسك الحصن 
لاحتماعي» وإذا ضعفت فتحت فيه ثغرات يتسلل منها الضلال الفكري 
والسل و كي إلى جسد الأمة» فيضعف ايحتمع وتنخر فيه عوامل الفساد. 
وهذا الأثر العظيم للمجتمع المؤمن -وهو كونه حصنا لأفراده- 
يفسر بعض جوانب الحكمة في عناية الشارع بإقامة الحتمع المسلي 
وتنظيمه» والتأكيد على وجحوب لزوم جماعة المسلمين» وإيجاب الهجرة إلى 
بلاد اللإسلام» والنهي عن مساكنة المش ركين والإقامة بينهم» والسفر إلى 
فالإسلام حنم على اتباعه الانضمام إلى الحتمع المسلم ليصطبغوا 
يصبغته ويسایروا تعالیمه» ويوالوا أهله» ويحکموا بنظامه» ويحتموا بحماه 
من شرور الحاهليات والأفكار المضللات. ) 
قال سید قطب -رحهه الله ا هم الاسشن الي يقوم عليها 
الحتمع المسلم: روالحضارة الإسلامية بحكن أن تتخحذ أشكالا متنوعة ف 
تر كيبها العادي والتشكيلي» ولكن الأصول والقيم الي تقوم عليها ثابتة 
شا هي مقومات هذه الحضارة: (العبودية له و حده» والتجمع على 
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آصرة العقيدة فيه» واستعلاء إنسانية الإنسان على المادة» وسيادة القيم 
الإإنسانية ال تنمّي إنسانية الإنسان لا حيوانيته.. وحرمة الأسرة» والخلافة 
قي الأرض على عهد الله وشرطه... وتحكيم منهج الله وشريعته وحدها 
فى شؤون هذه الخلافة) ». 

فالإسلام بإقراره هذه الأسس يقدم للناس الحتمع ا ا 
الذي يشعر فيه الإنسان بإنسانيته وتكرع الله له» ويحس بسموٌ هدفه» 
إغار سعيه في عبوديته: ولاية الله ق الدنيا» والفوز بابحنة ف الأخحرة» 
ویری رة کدحه قي شۇون دنياه: تقدما غلا واا وزراعيا ll,‏ 
تاعا 

ويول الإسلام هذه الأسس عناية خحاصة لا ها من الأهمية في 
استقرار الحتمع المسلم» وتحصينه وسلامته من المؤنرات الجاهليةء وتتجلى 
والتحذير من الإحلال بشيء منها. 

وبقدر اهتمام الإسلام بتوطيد هذه الأسس» يعمل أعداء الإسلام 
حاهدين على زعزعتها وإضعافهاء لي يهم التوغل في اجحتمع المسلم 


هذه العناية بدقة البيان أ 


قال سيد قطب -ر حه الل في معرض کلامه عن حجانب من 


.٠١۲ص معا لم في الطريق‎ )١( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٤44‏ 


حوانب الفكر الدام وأثره على أسس الحتمع المسلم: روإذا تقرر أن 
مناهج الفكر الغربي» ونتائج هذا الفكر في كل حقول المعرفة» يقوم على 
أساس تلك الرواسب المسممة بالعداء لأصل التطور الدين جلةء فإن تلك 
المناهج» وهذا النتاج أشد عداء للتصور الإسلامي خاصة» لأنه يتعمد هذا 
العداء بصفة حاصة» ويتحرى في حالات كثيرة -في حطة متعمدة- تييع 
العقيدة والتصور والمفهومات الإسلامية» ثم تحطيم الأسس الي يقوم عليها 
تميّز احتمع المسلم في كل مقوماته. 

و الاش کک تقدم- تشكل حصنا منيعا للمجتمع إذا طبقت 
على الوجه الصحيح. 

فالمؤمنون في مجتمعهم يحاطون بأسوار إعانية تحميهم من الأخطار 
الداخحلية والخارجية» وهذه الأسوار يؤثر بعضها في بعض» فإذا ادم سور 
منها أو احتل اندم أو احتل سور آخر قائم عليه أو متأثر به. 

وعكن حصر هذه الأسوار الإيمانية فى ثلاث محموعات: 

الجموعة الأرلى: ما يتعلق بالرابطة الإيمانية ال تشد أفراد 
اجتمع بعضهم إلى بعض» بالشعور المشترك بالعبودية لله وحده» والتحمع 
على آصرة الأخوة فيه» وعلى العمل لنشره والدفاع عنه» وما يتصل 
بذلك من الأخلاق الفاضلة الجالبة للمحبة والتراحم والتلاحب 


.١ ٤۸ص المصدر السابق‎ )١( 
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والتعاون على البر والتقوى» وما يلزم لاستمرارها وازديادها من وحود 
نظام متكامل يتمثل بتعاليم الإسلام وشرائعه وحدوده وضوابطه الى تنظم 
العلاقات والمعاملات وسائر جوانب الحياة على وضع يحقق العدالة» 
ويعمق المودة» ویْعرّف کلا ما له من حق وما عليه من واحب. 

ويتصل بذلك نظام الردع المتمثل بالحدود والعقوبات الأحرى 
الانعة من ظهور الفساد في الجتمع المسلم وانتشاره» ونظام الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بقيامه يضمن الحتمع المسلم سير جميع 
أمورة ر ضا على منهج الله ويكون واعيا متيقظا لكل طارئ 
غريب فكري أو سلوكي يحاول التسلل إلى ابجتمع. 

الجموعة الفانية: ما يتعلق بقيام الدولة وعلى رأسها ولي الأمر 
وأعوانه من الوزراء والأمراء والقضاة ما عليهم من واحب تنفيذ الدين 
والدفاع عنه. 

الجموعة الغالغة: ما يتعلق بوضع الدولة المتمكن في الأرض ومزلتها 
المهيبة بين الأمم» وما له من الأثر في استقرارها الداحلي وحصانتها 
الفكرية وذلك يرحع إلى أحذها بأسباب القوة والإعداد للجهاد وإقامته. 

هذا وسوف أفرد لكل منها فصلا مستقلا أبن فيه -إن شاء الله 
أثرها في تحصين الحتمع المسلم ضد الشرور عامة والفكرية منها خحاصة. 
والله المستعان. 


الفصل الأول 
أثر الرابطة الإعانية والأخحلاق والنظم 
الإسلامية في صيانة الجتمع المسلم 
من الاحراف الفكري 


وڼي مبحان: 

المبحث الأول: أثر الحافظة على الرابطة الإيانية في الحصانة 
الفكرية. 

المبحث الثاي: أثر العمل على سلامة مقومات الجتمع في هايته 
من غزو الأفكار الضالة. 
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إن الحتمع الإسلامي -كغيره من المحتمعات- يتكون من السلطان 
ورحال دولته» ومن أفراد الجتمع. 

وصلاح ابحتمع يكون بصلاح كلا الفريقين وقيام كل منهما بدوره 
في نصرة اللإسلام تيذا ودفاعا. 

وسوف يجري الكلام على دور الإمام قي حصانة الحتمع في الفصل 
القادم» إن شاء الله. 

أما في هذا الفصل فيجري الكلام -بعون الله تعالى- على أهم الأمور 
ال تكفل قيام أفراد الجتمع بدورهم في حصانة البجتمع وقوة جبهته الداحلية 
والعوامل الي تضمن تلا همهم وتراحمهم وتعاومُم» وقد أجلتها في أمرين: 

الأول: الحافظة على الرابطة الإبعانية والعمل على تنميتها. 

ويتم نحقيق ذلك ما يلي: 

-١‏ الالترام بالأحلاق الفاضلة. 

۲- أداء الحقوق المفروضة لبعضهم على بعض. 

-٣‏ الالتزام بالنظام الاجتماعي والاقتصادي الإسلامي. 

٤‏ - الحافظة على الوحدة الفكرية. 

الثاي: العمل على سلامة مقومات ابجتمع المسلم. 

ويتحقق ذلك بالتواصي بالحق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والصبر على ذلك. 

وسوف أفرد لكل منهما مبحثا مستقلاً أبين فيه أثره في حصانة الحتمع 
اللسلم من الشرور الفكرية وغيرهاء واللّه المستعان. 


٥١‏ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 


المبيحث الأول 
أثر الحافظة على الرابطة الإيانية في الحصانة الفكرية 


إن لكل مجحتمع إنسان حصائص ميزه عن غيره» وروابط تشد بين 
أفراده» ومقومات تحکم تعاملهم بعصهم و عيرهم ق الحتمعات 


الأحرى. 
اجتمع وصلاحه من عدمها. 


وقد وردت تعاريف كثيرة لمصطلح الحتمع الإنساني» وكل من هذه 
التعاريف يتناول جانبا من حوانب الحتمع وخواصه الرئيسية كالعلاقات 
الاحتماعيةء أو النظم والضوابط السلوكيةء أو التجمع والتفاعل الإنساني› 
أو البقعة الجغرافية ال يعيش عليها الأفراد والجماعات» أو اللغة والتاريخ 
أو العادات والتقاليد والأهداف المشتركة الى يؤمن مما أبناؤه وهكذا. 

ورابطة الدم والعقيدة هي أقوى الروابط الي يجتمع عليها أفراد 
اجحتمعات الإنسانية» أما الوطن فهو البقعة الجغرافية الى تقيم عليها تلك 
الجماعة ويشكل الحنين والولاء له رابطة تشد أبناء الوطن بعضهم إلى 


)١(‏ انظر: دراسات في الحتمع العربي» تأليف نخبة من أساتذة الجامعات» الفصل الأول 


بعنوان: اججتمع الإإنساني طبیعته و مقوماته» د. حسان حمد ا لحسن ص۱۷ . 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥٥١‏ 


بعض» كما أن المصال المشتركة تكون في كثير من الأحيان رابطة يجتمع 
عليها الناس. 

ویعتبر ا E‏ إذا كانت الرابطة بين أفراده قوية 
والتزامهم ما شعورا وولاء قويا. 

لكن تماسك الحتمع وقوته لا تعن أنه يسير على الحق والهدى 
والصراط المستقيم» ذلك أن القوة غير المداية وإنما تمام الأمر أن تقترن 
القوة باهداية» فتكون القوة بحندة لنشر الحق والدفاع عنه» والحق 
موجها للقوة. 

وعلى هذا فاجتمع السليم المهتدي هو الذي يسير على الهدى 
الذي جاء به الوحي المطهر النازل على أنبياء الله ورسله صلوات الله 
وسلامه عليهم. 

ذلك اجتمع هو: الذي ربط بين أعضائه رباط الإيعان وشدهم 
التوحيد والشعور بالانتماء إليه» وعسئولية نشره والدفاع عنه» وقوي 
ولاژهم جميعا له» واتحدت أهدافهم الى يومّلوما قي الدنيا والآحرة» 
وحکموا جميعا بنظامه وشرعه» وتعاملوا بأحلاقه والحقوق ال أوجبها 
لکل منهم. 

ولذلك فإن الرابطة الإبعانية هي أهم الأسس الى يقوم عليها 2 
الملسلم» وبالتالي فهي هم وأقوى الحصون الى حصن ا کن 
أعدائه وأفكارهم المسمومة» وتخطيطاقم الخبيثة. 
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ويمذا يكون الإسلام قد أبطل جيع الاعتبارات -غير رابطة الأحوة 
الإبعانية- أن تتخحذ رابطة ولاء كرابطة ولاء وأحوة وتناصرء وأبقاها 
روابط تعارف وتراحم» تعتبر في الأنساب وبعض الأحكام الشرعية 
كالدية الي تكون على العاقلة» وولايات التزويج» والميراث ونحو ذلك. 

قال الدكتور مصطفى عبد الواحد: رالأساس الأول الذي يشيد 
عليه الإسلام بناءه الاجتماعى هو الأحوة بين أفراده جميعا... 

فمن الطبيعي وهو جحتمع يقوم على عقيدة بحمع بين أبنائه أن يجعل 
منها رابطة قوية تشد كل المسلمين وتؤلف بين قلويمم. 

إنه يجعل تلك الأحوة علاقة حقيقية تزيد على علاقة الدم والنسب» 
وتفضلهاء وقد كان الإسلام بذلك أول من أقام جتمعاً على أساس رابطة 
روحية يجعل هما الاعتبار الأول» ويعتمد عليها في تقرير الحقوق 
والواجحبات. 

إن بين المؤمنين رباطا روحيا يتمثل يي إعامم بإله واحد» واعتقداهم 
بغاية واحدة للحياة ومصير واحد» ومن أحل ذلك فهم أخوة... 

هكذا يقرر القرآن الكرع: لما المومو إخ €[ا حجر ات:۱۰]. 

ر 

LS a‏ ف اباس کو ا 
السلمون دون اعتبار لما تواضع عليه البشر أزمانا طويلة» فلا اعتبار -ني 
الجتمع الإسلامي- للنسب وشرفه» فقد وضع الإسلام عن الناس وزر 
التفاحر لای والتعصب ها... 
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ولا اعتبار للحنس» فالإسلام يرفض أن يفترق الناس أحناسا مختلفة» 

وأن تفصل بينهم فواصل من صنع أيديهم. 
- وههذا فقد احتضن ايحتمع الإسلامي أول المسلمين من كل جنس» 

ولم جد الحبشي أو الفارسي أو الرومي حائلا منعهم من الانتساب هذا 
اججتمع» بل والتصدر فيه. 

وقد كانت الأخحوة غا ددا من العلاقات لم يعهده ابجتمح 
العربي قبل الإسلام» إذ كان ذلك احتمع يقوم على رباط النسب والجنس» 
فجاء الإسلام ليجعل الترابط في مجتمعه على ذلك الأساس الروحي 
والفكري من وحدة العقيدة ووحدة الغاية» متخطيا في ذلك الروابط الي 
تحمل في طياتما عوامل التفكك وبذور الايار...»". 


9 
ره لے م 


وقد قرر الله هذه الرابطة والأخوة الإبمانية بقوله: الما المؤمتون 
ر ّ 
إحرة#[الححرات:١١].‏ 
سے 
ن e" ٤‏ ۲ 
قال ابن كثير رهه الله: ررأي الحميع إحوة في الدين». 
والأحوة من مدلوها معن التقارب والحبة والتراحم» والتعاون 
(1) الحتمع الإسلامي» أهدافه ودعائمه أوضاعه وخحصائصه» في ضوء الكتاب والسنة» 
د. مصطفی عبد الواحد ص٤)٤» ٤٠١‏ مطبعة دار التأليف» مصر» ط: الأولى 


٣۹‏ ھهھ. 
(Y)‏ تفسیر القرآن العظيم» طل: الشعبتة 00/۸ 
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والمناصرة» وهذه الأمور ترات الإبعانء نابعة منه ودالة عليه ولا بمكن أن 
يوحد بدونماء قال يي مبينا الترابط الوثيتق بين الحب والإبمان: روالذي 
نفسي بيده لا تدخلوا الحنة حى تۇمنواء ولا تؤمنوا حي تحابواء ألا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»”. 

ولا يجوز أن يبقى بين المسلمين ما يعكر صفو هذه الأحوة» لذلك 
قال تعالى: ليون إخوة طاح ٣‏ 

وقال: ا اتک( [الأنفال:١)‏ 

وقال ك محذرا من بعض الأمور الي تعكر صفو الأحوة الإبمانية 
وتضعف الرابطة: المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»“ كما بين الله 
تعالى» ورسوله َل ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون فيما بينهم 


الرابطة»› وتتحقق الأحوة» فمن ذلك قول الله تعالٰی: E‏ سول الله 


و ر 


والزون مادء علی تکفا ناء ته [الفتح:۲۹]. 


(۱) رواه مسلم» كتب الإبمان» باب بيان أنه لا يدخحل الحنة إلا المؤمنون» ح(٤٥)‏ 
۷٤/١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۲) متفق عليه: البخحاري» كتاب المظا م» باب لا يظلم المسلم المسل» الصحيح مع الفح 
٥‏ . ومسلم» کتاب البر...» باب تحریم الظلم» .۱۹۹٩/٤‏ 


اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥١٦‏ 


وقال يي: «والله قي عون العبدء ما كان العبد فى عون أحيه»(“ 
وقال: ررتری ا لمؤمنين قي ترا حمهم وتوادهم وتعاطفهم» كمثل الحسد 

ااا عجرا لا امار او ا ای 

وهذا الحديث مع بيانه لما مجحب أن يكون عليه المؤمنون من التوادٌ 
والتراحم والتعاطف والتواصلء مع ذلك بين أمرا هاماء ألا وهو أثر هذه 
الأحوة القائمة على الرابطة والتعاون الإبعان في حصانة البجتمع وتماسكه 
وقوته» حیث شبه بمحتمع المؤمنين بالجسد الواحد الذي يهتم سائر 
أفراده لما يحصل لبعضهم أو يحدث في مجتمعهم من خلل أو حطر 
ويتکاتفون لصده. 

ويؤيد هذا المع قول الرسول ئ: رإن المؤمن للمؤمن كالبنيان» 
يشد بعضه بعضا»» وشبك بین أصابعه" 


(۱) اخحرجحه مسلم» کتاب الذكر ا .»> باب فضل الاحتماع على الذكر 
HE‏ 

(۲) متفق عليه -واللفظ e‏ البخحاري» كتاب الأدب» باب رة الناس والبهائم 
الصحيح مع الفتح .٤۳۸/۱۰‏ ومسلم في كتاب البر» باب تراحم المؤمنين...› 
صحیح مسلم تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي .٠۱۹۹۹/٤‏ 

(۳) متفق عليه -واللفظ للبخاري-: البخاري» كتاب الصلاةء باب تشبيك الأصابع في 
اللسجد وغيره» الصحيح مع الفتح ١/١٦ه٥.‏ ومسلم» كتاب البر» باب تراحم 
امؤمنین...» صحیح مسلم .۱۹۹۹/٤‏ 
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وتشبيه الحتمع المسلم بالبنيان من بلغ التشبيهات» وذلك أن البنيان 
يتكون من لبنات» ومن مادة تشد بينها» وكذلك ابجحتمع المؤمن يتكون من 
أفراد» ومن رابطة تشد بينهم. 

ففي البناء کلما كانت اللبنات متقاربة مرصوصة» والمادة اللاصقة 
قوية» كان البناء أشد قوة وتماسكاً. 

وكذلك الجال ف الحتمع المسلم» كلما كانت الرابطة الإبمانية قوية» 
كانت القلوب متقاربة متحدة» وبذلك يكون الحتمع قويا متماسكا. 

فأول أساس لوحدة المسلمين هي الرابطة العقدية والأخحوة الإعانية. 

وهذه الرابطة لا تستحكم إلا إذا كان اعتقاد الحميع مستمدا من 
نصوص الكتاب الكرم والسنة الشريفة» وكانت العقيدة نقية من شوائب 
الشرك والبدع والعقائد المستمدة من المناهج الحدثة المخالفة لما كان عليه 
السلف في عصر البي بيك وخلفائه الراشدين» والأئمة المهديين»ء الذين 
شهدت هم الأمة بالخير والإمامة في العصور الثلائة المفضلة» ومن سار 
على طريقهم في سائر العصور. 

وعلى هذا فأول خطوة في الطريق إلى وحدة السلمين اليوم هي 
العمل على تنقية العقائد وتصحيحهاء ونشر الإبمان للمبيّن في الكتاب 
والسنة والدعوة إلى نبذ ما حالفه. 

وما ۾ بحتمع كلمة علماء الإسلام ودعاته على هذاء وينطلقون منه» 
سيبقى المسلمون في شتات وذلة وحيرة» وسيبقى العمل لا يثمر إلا مزيدا 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥0٥١۸‏ 


من الفرقة والتحزب» وإعجحاب كل فريق برآیه» کل جرب ما لدهم فرحون) 
[الرو ۳۲:٥‏ ]ء فلا اجتماع إلا إذا اجتمعت القلوب» ولا احتماع ها إلا 
بالتوحيد. فإن التوحيد يجمع أهله» ويفرّق بينهم وبين من ن قال 
ربا وتعالٰی: RR a‏ 


2 ن سل سییله ولک وصاکر لک تون) [الأنعام ]١ ٠۴۳:‏ 

وإذا كانت الرابطة الإبعانية هي الأساس للوحدة الإسلامية» وكانت 
الوحدة > قویا للمجتمع من كل فكر دخيل هدام» وسلوك منحرف» 
فإن الفرقة والنزاع الناتج عن ضعف أو انعكاس الرابطة الإبعانية بين أفراد 
احتمع المسلم ثل لغرة ا ا ا ومن م 
حصول الشر بين أفراده. 


وسر و ۶7 م 


قال تعال: إوأطبعوا الله ورسوله ولا كتا زوا شتفشلوا وكذهب رعک) 
[الأنفال:٠ .]٤‏ 

ومر التنازع بالدرحة الأولى إلى الفرقة في الدين الناتجة عن 
الانحراف في العقيدة» أو الابتداع في الشريعة. 

وكم حطط أعداء الإسلام للتفريق بين المسلمينء ولم يجدوا جح في 
تحقيق ذلك من نشر الأفكار المخالفة © 


.١٤۱-۷۹ص انظر تفصيل ذلك فیما تقدم تحت عنوان: الصراع الفکري بین الحق والباطل.. من‎ )١( 
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فكلما وحدوا ثغرة في الحتمع الإسلامي أطلقوا فكرة ضالة جللوها 
بتلبيسات مزخرفة» فاستهوت بعض أفراد الجحتمع ومالت بم عن الجادة. 

وهكذا حن تفرق المسلمون شيعا وأحزابا وطرقا. 

ولم يقف الحد عند ذلك» بل أوجدوا أفكارا تمدف إلى إزالة الرابطة 
ا مااع الد من اناا ر اع إل الداع وااغاد عك 
رابطة أحرى كالشعوبية الداعية إلى التعصب للدم والعرق» ومثلها 
القومية» والوطنية» والوجودية» والإنسانية أو الدعوة إلى التاحي على 
الرياضة والفنون أو غير ذلك من الروابط. 

وبذلك يقل الولاء للدين» ويخف الحماس لنشره والدفاع عنه» وهذا 
انتصار للكفر بحرب باردة يذوب فيها شباب الحتمع ورجاله الذين هم 
حيش الإسلام وعدته تحت ألوان من الأفكار والدعوات المضللةء 
والولاآت المختلفة. 

وبعد البيان لأهمية الرابطة الإبمانية لقوة الحتمع المسلم ووحدته 
وحصانته من الأفكار المهدامة» وأثر ضعف تلك الرابطة في تفككه 
وحدوث الغرات ال يتسلل منها كل فكر خبيث ومبداً هدام» بعد ذلك 
يأ البجال لذ كر أهم العوامل الي تنمي الرابطة الإيعانية وتشد منها. 

وكل عامل من هذه العوامل هو شعيرة من شعائر الإسلام عن أن 
الإسلام أمر مما ونظمهاء وهي في نفس الوقت لبنة في حصن الجتمع 
بقيامها يتماسك» وتقوى رابطته» وبضعفها أو زوالها يهتر بناء اجتمع» 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥٦١‏ 


وتضعف رابطته ويدب فيه الفساد. 
وأهم العوامل الي تنمي الرابطة الإبعانية هي: 
أولا: التزام الأخلاق الفاضلة. 
ان اا رن زره ل الي عل بوت 
القا: الالترام بالنظام الاجتماعي والاقتصادي الإسلامى. 
رابعا: الحافظة على الوحدة الفكرية. 
وسأتکلم بإذن الله على کل منها في مطلب مستقل. 
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المطلب الأول 
أثر الالترام بالأخلاق الفاضلة في تقوية الرابطة الإعانية 

لقد تقدم أن الله تعالى جعل الرابطة بين أفراد الحتمع الإسلامي 
اا اوه ات جن جن اوو آل ا جرا اقرش 
على التحلص من كل طارئ يحدث الخلل اء وبالمقابل شرع للمسلمين 
أحلاقا وآداباً ونظما في المعاملات إذا الترموا يما ساد بينهم الحب والإخاء 
وانقطعت موارد الكره والشحناء. 

وأهمية الأحلاق في الجتمع المسلم تعود إلى عظم أثرها في تقو 
الرابطة بين أفراد الجتمع المسلم» لذلك ورد ا 
من آيات الكتاب» وحديث البي ب 

قال عبد الكرعم زيدان: رركثرة الآيات القرآنية المتعلقة .عوضوع 
الأحلاق» أمراً بالحيد منها ومدحا للمتصفين به» ومع المدح الثواب» وميا 
عن الرديء منهاء وذم المتصفين به» ومع الذم العقاب. ولا شك أن كثرة 
الآيات في موضوع الأحلاق أمر مهم حدا لا يستغن عنه المسلم وأن 
مراعاة الأحلاق تلزم المسلم في جميع الأحوال» فهي تشبه أمور ا 
جهة عناية القرآن يما فى سوره المكيّة والمدنية على حد سواي 


)١(‏ أصول الدعوة ص۷۸ د. عبد الكرع زيدان» دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشرء 
الإإسكندريةء ط: الثالثة» ٩۳۹٠١ه.‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥٦۲‏ 


وهذا التشابه بين أمور العقيدة والأحلاق من حيث الت ركيز عليها 
من حهة الأمر بالترامهاء والإيضاح والتفصيل لحميع جوانبهاء يدل على 
التلازم بينهماء فالأحلاق لازمة لقوة العقيدة وانتشارهاء كما أن العقيدة 
الصحيحة باعثة على الخلق الكرم. 

فإذا كانت الأعمال الصالحة وقوة الصلة بالله من أسباب زيادة 
الإيعان في قلب المؤمن ورسوخه» فإن الأحلاق الفاضلة والتعامل ما بين 
أفراد المؤمنين سبب لتلاحهمهم وترابطهم على أساس العقيدة» فتكون 
الأحلاق او عقيدة الجتمع ورسوخ إعانه. 

أن الترام المؤمن بالأحلاق الفاضلة يجذب الناس إلى الإبعانء 

ويحببهم فيه فيدحلون في الإسلام» وقد أشار الله إلى هذا الأثر بقوله: 
نا ر حم حمق ن الوت م وکر کت تا ا مراك 
[آل عمران: ٠١۹‏ ]. 
٠‏ وهذا يتبون الأثر الوثيق بين الحتقد والأحلاق في الجتمع المسلم» وأن 
الرابطة العقدية والأحوة الإيعانية تزيد كلما التزم أفراد الحتمع بالخلق 
الفاضل» وكذلك تأثير المحتمع وحاذبيته تزيد إذا سادت الأحلاق» 
والعكس صحيح» فإن هذين الأثرين يضعفان ويكادان ينحسران إذا 
ساءت الأحلاق. 

ونظام الأحلاق في الإسلام يشمل أمورا حث الشارع على فعلها 
والتحلي ياء لما ها من الأثر في صلاح الحتمع والأفراد» وقرههم من الله 
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فبالتزامها تسود احبة وتتقارب القلوب» ويتعامل الناس بالمودة والتراحم 
والتعاون» وتوحد الثقة بين أفراده» ويشعر الحميع بالرضى والأمن. ومن 
هذه الآداب: 

الصدق في الحديث والمعاملةء والعدل في الحكم والعلاقات» والأمانة 
ني جميع الأمور» والوفاء بالعهد والعقود» والحيايء والحلم» والأناة 
والرفق» والتعاون على البر والتقوى» والتواد والتراحم والتعاطف» والصبر 
والكرم» والشجاعة. 

كما يشمل أمورا من الخلق القبيح مى الإسلام عنها وحذر منهاء لا 
ها من أثر في بعد المسلمين عن ريم» وتنافرهم وضعف الرابطة فيما 
بينهم» وانبعاث بذور الفرقة والشر بينهم» ومن هذه الصفات الذميمة: 
الكذب» والظلم» ونقض العهد» وتضييع الأمانة» والنفاق الملي» والتكير 
والفحر والبخحل» والنميمة والغيبة» والغش والخداع» والتحاسد والخيانة 
واللعن والسباب» والفحش» وشهادة الزور وقذف المحصن» ...إلى غير 
ذلك من الأحلاق الرذيلة الي توغر الصدور» وتبعث الشرور وتفرق بين 
المسلمين» فتضعف الرابطة الإبمانية» ويتهدم هذا السور المنيع» وتصبح فيه 
غرات ومرات يدخل منها الشر الفكري» والمكر الحفي واحلي ويصبح 
الجتمع میدانا خيل المنافقين» والحاقدين المتربصين» قد أقيمت فيه سوق 
الضلالات» وصدع فيه بأنواع الجهالات» وليس للمسلمين وحدة 
يقمعون ها ذلك» بل صار حوهم بينهم وكيدهم على بعضهم» يثبط 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٤٦ث‏ 


بعضهم بعضاء وينقض الأخ غزل أحيه» ورا تآمر عليه وفرح بالمكروه 

وخلاصة هذا الميحث: أن للأحلاق الفاضلة ال حث الإسلام 
عليهاً ثرا عظيماً في قوة الرابطة الإبمانية بين أفرد الحتمع المسلم» كما أَها 
من أبرز الأسباب الي تحمل على الدحول في الإسلام. 
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الطلب الثاي 
أثر قيام أفراد الجتمع بالحقوق المغروضة لبعضهم على 
بعض في قوة الرابطة الإمانية 

الجتمع المؤمن جحتمع إنسان نيز برابطة الإبعان والأحوة في الله» هذه 
الرابطة الي تصله جخالقه» وتربط بين أفراده. 

وامجتمع الإنسان أي کان نوعه» تتم فيه مصام متبادلة بين أفراده 
ومعاملات تنظم تلك المصالح» وعلاقات وصلات وحقوق. 

ولا بد من نظام صالح يحكم هذه الأمور ويسددها لتسير الحياة بين 
أفراد الحتمع سيرا حسنا يحقق العدل ويبعث على الرضى» ويزيد في رباط 
الأحوة. 

والإسلام الذي يقيم الرابطة على أساس الإعانء نحده ينظم 
العلاقات والروابط والمعاملات منطلقاً من ذلك الأساس نفسه» فجحميم 
النظم الإسلامية منطلقة من العقيدة الإسلامية. 

فالله وحده هو المشرع المعبود المطاع» وله وحده يخضع ويستجيب 
المؤمنون» فكل سعيهم ربمم وعلى منهاجه. 


يقول الدكتور عبدالله الخريجي: «ويشكل القرآن -بسوره المكية 
والمدنية- كلا متكاملا في بدايته إرساء قواعد العقيدة» ويتدرج منها 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع “٦ه‏ 


وعلى أساسها إلى تحديد الإطار الذي على الإنسان أن يلتزم به في 
علاقته بنفسه وبالآحرين من خلال تنظيم محكم دقيق لحياة الإنسان 
فی جماعته». 

والحديث النبوي وحي من عند الله بين فيه البي کثيرا من 
حوانب العقيدة والشريعة» فاكتمل بيان الدين بالقرآن والسنة المطهرة. 

وقد رتب الإمام البخحاري كتابه الجامع الصحيح على هيئة تشعر 
بالترابط الوثيق بين الشرائع الإسلامية والعقيدة» فبداً بكتاب بدء الوحي» 
م کتاب الإعان» ثم كتاب العلم» ثم ساق الأبواب مرتبة على أبواب 
الفقه» وف ذلك إشارة إلى أن ما يورده قي صحيحه من حديث البي و 
وحي من اللّه» وتعلمه والعمل به إعان» وطريقة العلم» فنبه على الترابط 
بين العقيدة والشريعة» والعمل والإعان. 

والحقوق المفروضة بين المؤمنين أداؤها إيعان» ويزيد في الرابطة الإعانية 
ويوثقهاء كما أن الإحلال ما يضعف تلك الرابطة ويهلهلهاء وقد أشار الله 
إلى هذا الترابط بين عدم الالتزام عا أوجبه من الإبعان» وبين تضييع تلك 


الحقوق» وأن الإحلال بأحدها دليل ومؤد إلى اخحتلال الآحر بقوله: فل 


سدوا في لاض و تمطعوا ارحامک)[حمد Yr:‏ 


٠٠ص نظم الحتمع الإسلامي مع التطبيق على اجتمع السعودي» د. عبد الله الخريجي‎ )١( 
.٠٤١۳ توزيع رامتان» حدة» ط: الأولى‎ 
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ولا شك أن من قطع ما بينه وبين رحهمه» کان قطعه حقوق من هم 
دو مم أحر ف 

وقد امتدح الله المؤدين للحقوق المغروضة عليهم الواصلين لا أمر الله 
به أن يوصل 2 أن ذلك من صفات المؤ منين» فقال تعالی: الزن تصلون 
ا الله بهن نو CSD‏ [الرعد:٠۲].‏ 

وليس الغرض هو ذكر تفاصيل الحقوق» وإغا بيان علاقتها بالإإمان 
وأثر تأديتها ثي قوة الرابطة الإعانية» نما حصن الحتمع ويعمل على قوته 
وتماسك جبهته الداحلية» وما للتفريط فيها من الأثر فى ضعف الرابطة 
وانميار حصنها المنيع. 

ومجمل هذه الحقوق فيما يلي: 

حق ولي الأمر على رعيته» وحق الرعية عليه» وحق الوالد على 
أولاده» والأولاد عليه» وحق الزوج على زوحته» وحقها عليه» وحق 
الأرحام والأقارب والحيران والضيف» والخدم والأرقاءء وابن السبيل 
وحقوق الفقراء والمساكين والعجزة على الأغنياء والأقوياء وحق المسلم 
على أخحيه المسلم عامة قي غير ما ذكر... إلى غير ذلك من الحقوق'. 


)١(‏ انظر تفاصيلل ذلك: كتب السنة» أبواب الآداب والبر والصلةء ورياض الصالين» 
ومنهاج المسلم» لأبي بكر الجزائري ونحوها. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٦۸‏ 


وخلاصة هذا المطلب: أنه إذا قام كل فرد .عا عليه من الحقوق أغر 
ذلك قوة في صلة أفراد الجتمع برهم وفي الرابطة القائمة بينهم فأصبح 
الحتمع قوياً متماسكا صعبا على المفسدين. 

وإذا ضيعت الحقوق حصل التذمر والخصام والعداوة» فتضعف 
الرابطة» ويسهل على الخصوم اقتحام حصون اجتمع والتحريش بين 
الملسلمين» وإثارة الأحقاد وبذر بذور الشر. 

كما أن واقع الجتمع المسلم الناتج عن ذلك يضعف ثقة بعض أفراده 
-من قل حظهم من العلم- بنظام الإسلام وتعاليمه» فيحمله ذلك على 
تطلب البدائل في مستنقعات الشرق أو الغرب وأفكارهم الفلسفية العفنة. 


٥٩‏ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 
EES A E E E RE AE RE‏ 


المطلب الثالث 
الالتز ام بالنظام الاجتماعي والاقتصادي الإسلامي 
وأثره في قوة الرابطة الإعانية 

إن الدارس لتعاليم الإسلام يلاحظ أا لا تخلو من أمرين: 

الأول: ما شرع منها أصلا لتقوية الرابطة الإبمانية بين المؤمنين 
وخالقهم» وبين بعضهم البعض» كالعبادات والأخحلاق والآداب» وكثير 
من الحقوق» وبالقیام ما یکون ايحتمع متصلا بربه موصولاً ببعضه. 

الثاي: ما شرع منها لتسير عليها العلاقات والمعاملات الى يحتاجحها 
الناس في تحقيق مصالحهم فنظمها الشارع على حال تحقق ذلك وتضمن 
رار الرابطة وقوتماء والبعد عن أسباب الفرقة والتنازع. 

وقد تقدم الكلام على الأمر الأول المتعلق بجانب الأحلاق والآداب 
والحقوق تي المطلب السابقء ويجري الكلام في هذا المطلب على الأمر 
الثاني وهو ما يتعلق بالالترام بالنظم الإسلامية. 

فالنظام الاجتماعي -ويعرف بنظام الضبط الاجتماعى- يقصد به 
جملة الأحكام والشرائع التي تنظم حياة الناس وعلاقاتمم فيما بينهم في 
اجتمع المسلم» وعلاقاتمم مع غيرهم من الكفارء والحدود الي تقي الجتمع 
من عوامل الفساد والضرر والاعتداء من بعضهم على بعض. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥۷١‏ 


والنظم الإسلامية كثيرة» منها: نظام الأسرة كالزواج والطلاق»› 
ودور الرحل والمرآة ونحوهاء ونظام القضاء وما يتعلق به من الصلح 
والحكم في المنازعات» والجنايات والحدود والتعزير» ونظام الرق» ونظام 
العقود والش ركات» والنظام الاقتصادي وما يتصل به كالز كاة والصدقات 
والنفقات والفروض» والبيع والشراء والإحارة» ونظام الإرث» وغير ذلك 
من الأنظمة الشاملة لحميع نواحي النشاط الإنساني. 

ووجود هذه الأنظمة ودقة الالتزام ما ضروري لاستقرار حياة 
الناس» وإقامة العدل بينهم» وحفظ حقوقهم» وانتشار الأمن والأمل في 
نفوسهم» فينطلقون في ميادين الحياة بثقة وجد للعمل على إصلاح دينهم 
ودنياهم» وبذلك يترسخ رباط الأحوة ويستحكم» ويتعاونون في سعيهم 
وكدحهم وهم في أمن من بواعث الشر والنزاع بفضل صلاحية النظام 
وشموله» ومراعاته لمبادئ الأحلاق والعدل. 

والإحلال بشيء من النظم الإسلامية تحصل من جرائه الفوضى 
والقلاقل والظلم والعدوان» وينجم النفاق والبلبلة الفكرية» والخلاف 
السياسي» فتتقطع الأرحام وتضيع الحقوق. 


کما قال تعالٰی: 
ا سر ټل ۵ r‏ 1 ر ا OT‏ 
فيل عسينم إن وليم آن تفسدوا فى الا رض ونمطعوا ارحامک) 


وإذا زاد التحلل من النظام الإسلامي اخحتل اججتمع» وشغل الناس 
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بأنفسهم وأهوائهم» وذهلوا عن العبادة والعلم» فيضعف الإيعان وتقل 
رابطته ویفشلوا وتذهب ريحهم» فتزیغ کشیرا منهم الأهواء وتتخحطفهم 
الفعن القائمة على الأفكار المهدامة» وبعضهم يقتل في القلاقل واهرج» 
أعاذنا الله من الإعراض عن الدين» وما يترتب عليه من الشر والفساد. 

وبعد هذا الإجمال في الكلام على النظم الاحتماعية في الإسلام 
وأثرها في صيانة ابحتمع المسلم من عوامل الفساد» أحص بعزيد الإيضاح 
نظامين هامين هما أثر بالغ وحطير في تحصين الحتمع ضد الأفكار المدامة 
حاصة» وسائر الشرور» ألا وهما: 

الأول: نظام الحزاء والعقاب. 

الثايي: النظام الاقتصادي. 

أولا: نظام الجحزاء والعقاب: 

ويشتمل على الحدود المقدرة على جرائم معينة بضوابط شرعية 
معتبرة» وعلى عقوبة التعزير يي المعاصي الي لم يرد في الشرع تقدير 
لعقوبتها. 

وإقامة الحدود حصن هام في حفظ اجتمع من سائر الشرورء 
وحاصة الأفكار الهدامة» فلا بد من الصرامة والحزم في تطبيقها على من 
استحقها وفق الضوابط الشرعية. 

فحد الزن واللواط والخمر قامع هذه الشرور ال طالما امتطاها 
امفسدون» واستغلوها كطعم لإيقاع شباب المسلمين قي شرورهم 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع  ٥۷۲‏ 


الفكرية» لما ها من الأثر في طمس معام الإبعان في القلوب» فتحل الظلمة 
مكان البصيرة» وبذلك ينقاد من وقع في ذلك إلى الأفكار الخبيثة بسهولة» 
وقد ينسلخ من الإسلام ويعاديه لتحرعه هماء فيصبح عضوا فاسدا ينشر 
الفساد يي اجحتمع. 
أما حد الحرابة والإفساد قي الأرض فهو فعال حداأ في قمع الشرور 
1 ن 
E‏ 
ا E‏ 
اص ص n‏ م 


لار فسادا آن لوا أو بصتابوا و فطع دهم وا رجاهم من خلاف او نفو ين 


رض ذلك لم زی فی الد وف الأخرةعذاب عض [الاندة:۲٠].‏ 
فالحرابة توحد وضعا قلقاً يسوده الخوف والفرع» وذلك أنسب 
الظروف لانتشار الشرور» وظهور المنكرات» ونشر الإشاعات» 
والتحريض على التمرد والخلاف» والترويج للحركات الملحدة 
والأفكار المفسدة. 
وأعظم الإفساد في الأرض وأحطره نشر الشرك في البلاد الي 
أكرمها الله بالإبمان. 


قال الله تعالى: ل ولا تقس دوا فى الأرض عد إصلاحها واذعوه حرفا 


رطمتا إن رحست الله قريب من المُحسيني)[الأعراف: .]٠ ٠‏ 


قال ابن القيم -رححه الله-: رروبالحملة فالشرك والدعوة إلى غير الله 
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وإقامة معبود غيره» ومطاع متبع غير رسول الله ييل هو أعظم الفسادء ولا 
صلاح ها ولا لأهلهاء إلا أن يكون الله وحده هو المعبود» والدعوة له لا 
لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلاء وغيره إنغا تحب طاعته إذا أمر 
بطاعة الرسول» فإذا أمر .معصيته وحلاف شريعته» فلا مع ولا طاعة» فإن 
ا ا ا و و ی ع ا 
ارك به و الف ر سول 

وعلى هذا فأساس صلاح الأرض هو عبودية الناس لريمم» وسيرهم 
ني جميع جوانب حياتمم على منهج الله» وفساد الأرض يكون بتعبيدهم 
لغير خالقهم وتسيبرهم على غير منهج الله. 

والطريق إلى فساد الأرض بعد إصلاحها إنما يكون بعمل شياطين 
الإنس والجحن في الصد عن دين الله بنشر الشبهات ووضع العوائق النفسية 
والحسية في الطريق إلى الله وسعيهم في الأرض فسادا بنشر الأفكار 
المزحرفة المحالفة لما قرره الإسلام في كل حجوانب الحياة. 

وقد كان الهجوم الأشد الذي حابه الإسلام من وقت البعثة إلى 
اليوم إنما هو حرب فكرية تمدف إلى معارضة الإسلام .مبادئ الأديان 


الوثنية» وبنظريات وتصورات الفلاسفة الجللة بزحرف القول غرورا. 


)١(‏ التفسير القيم» للإمام ابن القيم» جمعه: محمد أويس الندوي» حققه محمد حامد 
الفقي» ص١١٠۲‏ لحنة التراث العربي› بیرو ت . 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥۷٤4‏ 
وهذه اللوثات الفكرية هي الي حابمت الدعوات السابقة لدعوة 
نبينا محمد يي لذلك حذر الله آهل الإعان منهاء وهو تحذير قائم ما بقي 
الكفر والإعان» وقام لکل منهما أعوان. 
OE‏ ت a ll‏ : و 
قال تعال: قلا آهل الکاب لا لوا في دینکم غر الح ولا يعوا راء 


وم قر ضاوا من قبل واضلوا كرا ولوا عن سواء اسل [الائدة:۷۷] 


زحرف القول المتمثل بالشبهات والأفكار الخبيثة ال غرت أصحايهاء 
e‏ 
ويغرون ها الناس» فقال تعالى: #إوكزلك جَعَلتا لکل بى عدوا شاط الإنس 
0 صر سے ر ر و ا 
۳ ر a E ٤ 2 E 7 E‏ ر 
والجن بوحي عصهم إلى عض زخرف المول عرورا ولو شاء رىك ما فعلوه 
ص سے ر : صر 


صر 8 
2 ا ص 


فز رهم وما صرون#[الأنعام:۲١١].‏ 
وكان حظ دعوة نبينا محمد ييي على مدى عصورها المتعاقبة من 
كيد هذه الدعوات الفكرية المسعورة أكبر من غيرها. 
وقد اشتدت في هذا القرن حيث تنوعت وتطورت الوسائل الناقلة 
ها» وفرضت البادئ الإلحادية على كثير من الشعوب الإسلاميةء 
ووضعت أسس العلوم الإنسانية والمادية على أيدي غير المسلمين فأقيمت 
على قواعد إلحادية قي معظمهاء ونظريات جاهلية» دف إلى حرف 
العقائد والسلوك» وتسير .عن يتعلمها -إلا من رحم الله- ليلتقي من حيث 


٥‏ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 
0 ا 


لا يشعر مع طريق اليهود والنصارى أو الملحدين في فكره ومنهج حياته» 
وتصوراته في الكون والحياة. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن المروجين للأفكار المدامة» والشبهات 
اللضللة من أعظم المفسدين تي الأرض» وإفسادهم المؤدي إلى الفتنة عن 
الدين أعظم من إفساد الحاربين الذين يتلفون الأموال أو يزهقون الأرواح» 

لے در 

حيث تقرر ذلك بقوله تعالى: لإوالفستة شد من القنل)[البقرة: 1۱ 

لذلك كان إيقاع العقاب المناسب عليهم من أعظم الحصون 
الاجتماعية» الحافظة للمجتمع من الفكر الخبيث. 

وعقاب المفسدين قي الأرض بترويج الفساد الفكري واجحب إيقاعه 


والصرامة ف تنفيذه» سواء كان حدا يشمله عموم الحاربة لله ولرسوله» 


وعموم الإفساد تي الأرض» في قوله تعالى: للبم جڙاء الذين بحا رون 
الله ورسولة. . .#الآيةء أو كان ذلك من باب قياس الأولى» لأن 
إفسادهم اشد وخحطرهم أعظم» فکان إنزال العقاب ممم أوبحب» أو کان 
ذلك من باب التعزير» فقد نص طائفة من أهل العلم على قتل الداعي 
ال 

وليس المقصد تحقيق هذه المسألة من الناحية الفقهية» وإنما الإشارة 


(۱) انظر: جحمو ع الفتاوی ۰۱۰۸/۲۸ .٠١۹‏ 


أُثرِ الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷ه 


إلى أهمية إقامة هذه العقوبة» والجد قي قمع المضللين» وأثر ذلك قي حاية 
احتمع من شرهم» وتحصنه بمذه الشعيرة الإبمانية من الشرور الفكرية. 

أما حد الردة القاضي بقتل المرتد عن دينه لقوله : ررمن بدل دينه 
فاقتلوه»» فهو حصن من حصون ايحتمع المسلم يسد ثغرة يتسلل منها 
المفسدون لإضلال الناس وهملهم على اجحاهرة بالردة» وامجادلة بالباطلء 
والمعارضة بالشبهات» فيتجراً على التمرد على الدين من م يتمكن الإبعان 
من قلويهم» وينقاد إليهم ويتابعهم بعض المغرورين الجاهلينء فيبدأً بنيان 
اجحتمع بالانحلال» وتسري فيه عدوى الضلال. 

قال عبد الكرم زيدان: ررإن المرتد مع إحلاله بالتزامه يقوم بجرعة 
أحرى» هي الاستهزاء بدين الدولة» والاستخحفاف بعقيدة سكافا 
اللسلمين» وبحريء لغيره من المنافقين ليظهروا نفاقهم» وتشكيك لضعاف 
العقيدة في عقيدتمم» وهذه كلها جرائم خحطيرة يستحق معها المرتد 
استغصال روحه ونتخليص الناس من شره» وإنما قلنا: إن المرتد من يرتكب 
هذه الأمور» لأنه لا يعرف ارتداده إلا بالتصريح» وإلا لو أحفى ردته لا 
غر 


وهذا الأسلوب بعينه قد استخحدم في بحايمة هذا الدين في عصر النبوة 


)١(‏ أخحرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب لا يعذب بعذاب الله الصحيح مع الفتح 
7 ح(۳۰۱۷). 


(۲) أصول الدعوة ص٦۲۸.‏ 


۷ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 


في محاولة إحراج أهله منه» وخحاصة من لم يتمكن الإبمان من قلوبهم» ولم 
تشرب العلم نفوسهم» فيدحل فرد أو جماعة في الدين» وقد يكونون من 
الذين وصفهم الله بقوله: ودا راهم تعجيك اجسامهم وان مووا اسع 
لقولهم#[المنافقون:٤]»‏ من يعحب يمم كثير من السذج والرعاع 
ويعظمومُم» فإذا دخلوا فيه م يلبثوا أن يرجعوا عنه» فيظن من يعحب هم 
e‏ فتضعف الثقة ق نفو سهم بدينهم» ويسري إليهم الشك» وقد 

قال تعالی: ا انر ایآ الأول على الزن 


اموا وج اهار واکفروا خر a‏ آل عمران:۷۲]. 

رلت کات اا روا ن جا يقي الحتمع المسلم من هذا 
المكر الخبيث» بالغ التأثير في الإفساد لو أتيح له الجال» وهذا من محاسن 
الإسلام ودقة تشريعاته وشموهها لكل ما فيه سلامة الجتمع وحهمايته. 

ثانياً: النظام الاقتصادي: 

النظام الاقتصادي الإسلامي كغيره من النظم الإسلامية يقوم على 
ساس العقيدة الإسلامية» فالملك لله والأمور والمعاملات يحب أن بحري 


على أمره سبحانه. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥۷۸‏ 


وقد اعتى الإسلام بتنظيم نشاط الناس الاقتصادي عناية كبيرة» ما 
وضعه من أحكام وقواعد دقيقة شاملة. 

وهذه العناية تتناسب مع أهمية النشاط الاقتصادي الذي يحتاج إليه 
الناس لتبادل منافعهم الدنيوية ومصالحهم الحيوية. 

والنظام الاقتصادي الإسلامي يتجاوب مع الفطرة بإقراره حق 
التملك وحرية التصرف بضوابط تضمن حصول المنفعة للفرد واججتمع 
وتمنع الضرر. 

وهو يراعي الأحلاق الفاضلة» حيث يقوم على مبداً التعامل النظيف 
الذي ينمي الحب» ويشد رابطة الأحوة الإبمانية بين أفراده» على حد قوله 


ي ر 9 


تعالی :اوتغاوتا علی ال وا نتوی ر الا عاونا ای ائم والمد عدون )[الائدة:۲]. 

وبمذا يقطع الإسلام حذور المعاملات الباعثة e‏ والحقد 
والبغخضاء والفساد الخلقي والاجتماعي» فيمنع الكذب والغش والخداع» 
والغدر والغرر» ويحرم الاتجار بالفاحشة والرذيلة والمتع السيعة» والمسكرات 
والمخحدرات» E gE‏ الفقراء 
والاحتكار والكساد الاقتصادي. 

وف الحملة فهو بمنع المتاحرة والتعامل بكل شيء بجر شرا أو فسادا 
فاا فانصا ار 

كما أن النظام الاقتصادي الإسلامي يعتن بسد حاجات الناس 
اللازمة للعيش. فاجحتمع المسلم متكامل متكافل متعاون على المستوى 


۹ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 


الشعجي والحكومي» فكل قد سن له في هذا النظام دور يحقق هدف 
التكافل الاجتماعي؛ فحث الإسلام على العمل ورغب فيه» وأمر الأقارب 
بكفالة الحتاج والكبير والمريض» وشرع الصدقة والزكاة لسد حاحات 
الفقراءء وتحقيق بعض المصالم» وحمل ولاة الأمر رعاية من م يجدوا من 
يرعاهم من أقاريمم أو عجزوا عن رعايتهم. 

وما تقدم تبين أن الإسلام يقيم النظام الاقتصادي على أسس متينة 
تتمثل في استمداده من العقيدة الإسلامية» ومراعاة الفطرة الإنسانيةء 
وقيامه على الأحلاق الفاضلةء والتزامه بسد حاحات الناس المعيشية. 

وإذا الترم المسلمون دولة وأفرادا بالنظام الاقتصادي» استقامت 
حياتمم» وانتظم تعاملهم» وانقطعت بوادر الشر والحقد والحسد والضغينة 
والبخضاء» وأمن الناس على أرزاقهم ومصالحهم» فتتماسك جبهتهم 
الداحلية. ` 

والإحلال بالمعاملات الاقتصادية» وتعدي حدود الله فيها يؤدي إلى 
احتلال ابجحتمع» وتغير القلوب» ويعتب بعضهم على بعض» تم يحقد 
ويحسد. 

فباحتلال هذا النظام تختل الأسوار الواقية للمجتمع والعاملة على 
تماسكه وسلامته» فيضطرب النظام الاجتماعي» وتضعف الرابطة الإبمانيةء 


(۱) انظر: هذا وما قبله» أصول الدعوة» عبد الکرم زیدان ص‌۳۳۲» ۳۳۷. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥۸١‏ 


ويحصل الشر بين المسلمين» ويصبح المناخ مهياً لشياطين الإنس والجن 
- واحتلال النظام الاقتصادي مرده إلى شح الأغنياءء وما يقابله من 
ظلم واعتداء الأقوياء من الفقراء وتفريط السلطة بامحافظة عليه» والصرامة 
وما يمهد لانتشار الأفكار الضالة التهاون في منع المتاحرة بالمتع 
المحرمة والمحدرات والمسكرات» أو وسائل التأثير الفكري كالأفلام 
المنحرفة» فذلك يؤدي إلى ظهور الفواحش في الجحتمع» وكثرة الخاملين 
الساقطين» وانحراف الأفكار وتغير مفاهيم الحتمع والتشكك في العقائد. 
بفعل ما تحدثه المعاصي من الظلمة في القلوب» وما تحدثه الأفلام 
والقصص والحلات الزائفة من آثار فكرية هدامة. 
أما أثر المعاملات المالية على العلاقات القريبة فظاهر حداء فكم من 
عداوة نشأت بين الأقارب بسبب الظلم في المسائل المالية» وأصدق 
شاهد على ذلك حصول كثير من المنازعات بسبب الجور في قسمة 
الميراث بين الأقارب» نما يدل على أهمية الالتزام بأحكام الإسلام قي 
تنظيم امال ومعاملاته» وضرورة الرضى بذلك حفاظا على تلاحم 
أفراد الجتمع. 
ويعكن القول أن النظام الاقتصادي الإسلامي بمثل أقوى دعامة - 
بعد رباط العقيدة- يتحصن هما ابحتمع ويجابه ا ن اعدائه» 


١‏ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 


وخحاصة في هذا العصر الذي قامت فيه حضارات الأمم الكافرة على 
مذاهب اقتصادية» وأصبحت مسألة الاقتصاد هي الحور الذي تدور عليه 
السياسات والعلاقات بين الدول» فقضايا المال وما يتصل بأرزاق الناس 
قضايا حساسة تقتضي من الحتمع العناية بما وإيجاد الوعي الكاقي بأهميتها 
وخحطورة ا ما. كما تستلزم من ولاة الأمر العمل على تحسين 
أوضاع الناس المالية» ورفع الظلم عنهم وإيجاد الحالات المشروعة للعمل 
والاستثمار» والصرامة في تطبيق أحكام الشريعة. 

فالناس جحبولون على الشح بالمال وحبته وإمساكه» كما بين ربنا 
بقوله: إو حون الا لحا جا [الفحر: <[ 


وقوله: لولحب الحبر شريد )[العاديات :۸]. 


ص 


وقوله: ِن لإنسان حل ا وا مه ا جز وعا٭ a‏ 


اخیر موا« | لاا ممن [العارج :۱۹ " 


وبين سبحانه أن الإنسان تخرج ضغينته إذا أحذ ماله» فقال: لما 
2 0 


i! ۴ lL‏ توا ووا ب E‏ واک ن 
تسالکوھا شُحفکم نح n‏ عمد: [۷-٣۹‏ 


قال ابن جریر -ر هه الله-: ررقد علم الله أن ي مسألته لمال ا 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۸ه 


الأضغان»"» ومثل أحذ المال منع الحق كلاهما يخر ج الضغينة. 

فكم استغل أعداء الإسلام في الداحل والخارج الأوضاع الاقتصادية 
اللضطربة» والضغائن الناتجة عنها في الحتمع المسلم لإثارة الرعية على 
الراعي» أو الدعوة إلى مذاهب اقتصادية قائمة على أفكار إلحادية 
كالشيوعية أو الاشتراكية أو الرأسمالية» وأعظم ثغرة يتسللون منها هي 
وحود الشحناء والبغضاء والحسد بين طبقات البحتمع نتيجة للإحلال 
بالنظام الاقتصادي» والتهاون في إيصال الحقوق إلى أهلهاء وعدم العدل 
بين الناس فيهاء فیعدو ن الفقراء الكادحين بالعدل الذي فقدوه» أو الحق 
الذي سلب منهم» فينخدعون مم» ويناصرومُم على ذلك مع حهلهم 
بحقيقة ما يدعون إليه من الإلحاد» فتسير الشعوب حلف شعارات براقة» 
ودعاوى منسقة» وبذلك سقطت كفير من الشعوب الإسلامية تحت 
الحكم الشيوعي أو الاشتراكي القومي أو العلماني أو غير ذلك من 
الحكومات الفاسدة» وبذلك فرضت أفكار إلجحادية ومبادئ كفرية حبيثة 
على الشعوب الإسلامية» وحرفوا عن دينهم وصدوا عن طريق رهم» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ويهذا يتبين أن التزام النظام الاقتصادي الإسلامي حصن يحصن 
الجتمع من عوامل الفساد والفرقة والخلاف والعداوة والبغضاء» وال هي 


(۱( حامع البيان لابن جرير /. 


۳ ه٥‏ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 
جحسر بمتطيه أعداء الإسلام المتربصون به في الداحل والخارج لزعزعة 
الحتمع وبث بذور الشر فيه» من خلال الأفكار الخبيثة والمبادئ الفاسدة» 
والشبهات المزخحرفة. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع °۸٤‏ 


املطلب الرابع 


الحافظة على الوحدة الفكرية 
تقدم أن الرابطة في الحتمع الإسلامي هي رابطة عقدية» وأحوة 
إعانية» وعلى هذا فكلما رسخ الاعتقاد وقوي الإيعان عند أفراد الجتمع» 
قويت الأخحوة والرابطة الي تشد بينهم. 
وعلى هذا فاحافظة على سلامة المعتقد ووحدته يتطلب الحافظة 
على الناحية الفكرية المؤثرة فيه» من أحل استدامة تلك الأخحوة القائمة 
وقبل الكلام في هذا الموضوع المهم يجدر أن أقدم ببيان المراد بالفكر 
الإإسلامي» والوحدة الفكرية لكي يتبين المراد بامحافظة عليها. 
فالفكر هو اسم جنس يطلق على الأفكار الحاصلة من وظيفة التفكر 
ص ت 


فالتفكر إذا وظيفة بشرية» وقد أشار الله هذا في نحو قوله: إنَهُفك 
سے 


سے 
وقد ر [المدثر 2 


والفكر عموما هو محصول الاجتهاد TE‏ 


ه٠٤٠٥/٦/۳ انظر: ندوة اتحاهات الفكر الإسلامي المعاصر المنعقدة بالبحرين في‎ )١( 
.ه١‎ ٤١۷ ص۰41 ۹۷» ۱۷۷ الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج ط: الأولى»‎ 


٥‏ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 


وعلى هدا فالعقيدة اللإإسلامية ت فک وإعا هي وحي من علد 
لله» وهي غذاء الفكر الإسلامي وقاعدته. 
بين أن ذلك من صفات المؤمنين. 

1 3 ن 3 ت 

قال تعالى: الین دد كرون اللهَقامًا ونوا وی جلوهم ویتنکز وني 
Na. E E‏ 
و اترا رش ا غد ا او ا عاب التار) 
[آل عمران:۱۹۱]. 

وقال: کا مل الات اتی تنکزوز)[یونس:) [. 

وقال: لذا ۰ تم اتمت سن كز )| الأعراف:١٠۷١].‏ 


وقال: ن في ولك لانات کو [الرعد: الزمر ٤٠:‏ 
ر 

الجاثية:١٠٠].‏ ونحوها. 

وعلى هذا فالتفكير السديد وظيفة أمر الله ما عباده المسلمين» وهم 
الحديرون بماء با فس وک یک قام به المسلم وفق 
ضوابط الشر ع» ومن منطلق العقيدة. 

قال الأستاذ محمد عبد الله السمان: رإن العقيدة الإسلامية هي 
قاعدة الفكر الإسلامية... ليكون قي إطار العقيدة» وفي حدمتهاء فإذا 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥۸٦‏ 


حرج عن إطارهاء أو ججاوز حدودهاء أو تحول ليكون في خحدمة غيرهاء 
فلن یکون فکرا إسلاميا ولو زعم هذا ألف مرة ومرة». 

فالفكر الإسلامي هو الذي يستند إلى العقيدة الإسلامية وينطلق من 
نصوص الوحي قي بحثه واحتهاده في تلف جالات الحياة» والحضارة 
القوعة هي الحضارة الإسلامية ال تقوم على ثمرات الفكر الإسلامي 
الشامل جميع الميادين. 

وعكن حصر أهم ميادين الفكر الإسلامي فيما يلي: 

-١‏ فهم نصوص الكتاب والسنة» واستنباط الأحكام والعيبر 
والمواعظ. 

۲- استنباط براهين الحق ودلائل التوحيد ومعجزات البي ي وغير 
ذلك من العقائد بالتدبر لآيات الله التنزيلية والتفكر فى آيات الله 
الكونية. 

۳- بيان محاسن الإسلامي وسلامة نظمه وتشريعاته من النقائص» 
وأا هي المصلحة لحياة الناس. 

٤‏ - الدفاع عن الإسلام وتفنيذ الشبهات المثارة حوله» وبيان بطلان 
الأفكار المنحرفة والأديان الضالة. 


-٥‏ استكشاف الأسرار الي وضعها الله في خلقه» وسخرها 


. ٤١ص ندوة اتحاهات الفكر الإسلامي المعاصرء المصدر السابق‎ )١( 
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للإنسان» والانتفاع من ذلك في تسهيل حياة الناس والرقي اء ويي 
الإعداد لقوة المسلمين في كافة ايحالات. ويدحل يي ذلك العلوم المادية 
كالفيزياء» والكيمياء» والرياضيات» والطب» والإحياء»ء والصناعات 
المحتلفة» والزراعة» والعلوم الاقتصادية والتجارية. 

والفكر الإسلامي معن بتطهير هذه العلوم نما أدرج فيها من 
الضلالات بالإضافة إلى نقل المفيد منهاء واستخدامه وتطويره. 

-٦‏ البحث والدراسة للنفس البشرية» والنشاط الإنساني وإقامته 
على مبادئ الإسلام ومسلماته» ويشمل ذلك: علم النفس» وعلم 
الاجتماع وفروعهماء والدراسات التاريخية» ونحوها. 

۷- التفكر في الأمور الغيبية ال أحبر الله بماء كالموت وأحوال 
القبر» وما حجري يوم القيامة من أهوال» وصفات الحنة والنار» تما يفيد لي 
إصلاح القلوب واندفاعها للخير وارتداعها عن الشر» وعدم تماديها في 
ال ع 

وعلى العموم فالنشاط الفكري الإسلامي يشمل كل الجالات الي 
جحتاج إليها الناس في دينهم ودنياهم. 

الوحدة الفكرية: 

تقدم أن الفكر لا يبدا من فراغ» بل لا بد من سس يقوم عليهاء 
ومنابع يستقي منهاء وأصول يرجع إليها في بحثه ودراسته ومقارنته 
وأستنتاجه. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۸۸ 


والأاسس والمنابع والأصول قي الفكر الإسلامي» هي أصول الإسلام 
وقواعده العقدية والتشريعية. 

فالوحدة الفكرية المطلوب TT‏ 

نشر وترسيخ العقائد والمبادئ والمعارف الى جاء ما الإسلام لدى 
أكبر عدد من أفراد الجتمع» وجعلها أساس التربية والتعليم في مختلف 
مراحله» والإعلام في جمیع محالاته» لكي تکون قاسما مشت رکا يؤمن به 
ويخضع له الحميع» فينطلقون منه ويرتكزون عليه في نشاطهم الفكريء 
ويصبح هذا الغذاء الفكري المشترك ميزانا موحداً يحتكم إليه الناس 
ويرحعون إليه عند النزاع» ويوحد مشاعرهم وعواطفهم وأهدافهم 
ويوحه سل وكهم» فيتلاحم الأفرادء ويصبح ج اع کا الواحد» وتقل 
فيه نوازع الفرقة. 

أثر الوحدة الفكرية في قوة الرابطة الإيانية: 

إن وجود الوحدة الفكرية -المتمثلة بملوء قلوب الناس وإنارقا 
بالعقائد الحق» والمفاهيم الصحيحة» واستئثار الوحي بذلك» وما ينتج عنه 
من تقارب وانسجام في تفكير أفرادها- ضرورة اجتماعية لازمة لاتحاد 
اللسلمين وقوة رباطهم الإعان. 

وتخلّف الوحدة الفكرية ينتج عنه أحد حالين: 

الأولى: الفراغ الفكري الناتج عن انتشار الجهل وانصراف الناس 
عن العلم» وفي هذه الحال يسود الحتمع خليط من الأفكار الفاسدة» 


۹٩‏ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 


والخرافات والتصورات والعادات الحاهلية» ويصبح الجحتمع مهيا لكل فكر 
ضال» كما أنه في بعض الأحيان يكون صالحا لدعوات الإصلاح. إذا ! 
تکن فيه بد ع مستحكمة» ومفاهيم منحرفة مقدسة. 

قال الدكتور عبد الحليم عويس: «ولئن كانت عوامل التجزؤ 
عديدة ورهيبةء فإن هذه العوامل لا تتسلل إلى الأمة إلا حيث تعان من 
فراغ فكري» وفقر إلى ججموعة القيم الي تغنيها بدراية سليمة مطمئنة عن 
حقيقة كل من الكون والإنسان والحياةء إذ أن من شأن أي جاعة تعان 
من مثل هذا الفراغ أن تغدو هدفا لمطامع أولى الدعوات المدامةء الت 
تصطنع المبادئ والقيم لبلو غ أمانيها وأغراضها». 

والخحالة الثانية: الفرقة الفكرية ومردها إلى الفوضى الفكرية» حيث 
تتتشر العارف وتقوى حركة التعليم» مع اختلاف مشارب الأفراد 
الفكرية. 

فيجهر المبطلون بالضلال ويتفننون يي عرضه على الناس» وعندها 
يتوزع أبناء الحتمع الواحد إلى طوائف كل طائفة تسير خحلف فكرة 
ومبدأ» ويزحرف كل فريق مبدأه» إما بتقريبه إلى الإسلام بالاستدلال 
الفاسد» أو بتقديعه على أنه الجديد المفيد المتحاوب مع مستجدات العصر» 


. ٠۸۸ص ندوة اتحاهات الفكر الإسلامي المعاصر»‎ )١( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع  ٥٠۹١‏ 


وقد يتمادى الأمر فيتجراً المفسدون على مدح الكفر والإلحاد 
والتشكيك والاستهزاء محمسلمات الدين بلا حوف ولا حياء. 

وي هذه الحال يتفكك ابجتمع ويعادي بعضه بعضاء وتزول رابطة 
الإيعان كرباط مشترك لميع أفراده» وإنما تبقى رابطة بين أفراد طائفة من 
طوائفه» هي الي التزمت به وأحذت على عاتقها مسئولية تنفیذه 


وسيجد كل فكر خبيث خارجي فئة في البجتمع تسير على مبدئه» 


عندها يصبح من المتعذر احتماع أفراد الحتمع على تحكيم نظم 
الإإسلام» فتستبدل به الفكرة بالفكر المدمرة لكيان الجتمعات الإسلاميةء 
ألا وهي الدمقراطية الي يحكم الناس ما الأهواء والقوانين الوضعية. 

ویصبح بذلك أهل الإبمان المستمسكون به -في أحسن أحوالهم- 
طائفة من طوائف البحتمع ليس هم إلا المجادلة عن أنفسهم بدل أن يكون 
الإسلام هو المهيمن على الجميع وكلمة الله هي العليا. 

هذا مع أن احتماع الناس قي الجتمع الذي مزقته الفوضى الفكرية 
على الدعقراطية أو غيرها لا يكون في الغالب -كما يشاهد من الواقع- 
إلا بعد حروب أهلية طاحنة يتجر ع فيها الناس أصنافا من العذاب» ويذيق 


بعضهم باس بعض. 
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السبيل إلى الحافظة على الوحدة الفكرية: 

إن العمل للمحافظة على الحجانب الفكري في ابجحتمع الإسلامي 
-بغرض إحلاصه للتلقي عن الوحي المطهر في جانب العقيدة والعبادات 
والأحلاق والآداب- يحب أن يكون في اتجاهين هامين: 

الاتجاه الأول: التطهير. 

والمراد به تطهير الجانب الفكري في الحتمع الإسلامي من الفكر 
الدحيل» وذلك يشمل تحصين الحتمع من تسلل الأفكار الغازية وحاربة 
وسائل اتصالما باحتمع» كما يشمل مراجعة ما ينسب إلى الإسلام من 
العلوم والمعارف» وعرضه على ميزان الشرع» وبذلك يبقى الوحي الإهي 
وحده هو المغذي للقلوب والأفهام والموجه للسلوك والإرادات. 

والاستغناء بالوحي أصل قرره الإسلام واعتن به لما له من الأهمية ف 
خحلوص قلوب العباد وأعمالمم لله وحده ثم اتحادهم على تقوى الله 
والولاء لدينه» وعلى هذا دلت نصوص كثيرة منها 

قول الله تعالی: لذن اتشر شهد وناور ود مروا الو مرواکواا) 
[الفرقان:۷۲]. 

تشمل تفاسير السلف للزور كل ما كان من خصائص الاهلية» 
وشرائع الطاغوت» ففسر بالشرك وعبادة الأصنام وبالكذب والفسق» 
واللغو والباطلء والغناء وأعياد المشركين» وجحالس السوء والختى» كما 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ‏ ۹۲ 


فسر بالشهادة الكذب 0“ 
سر ر س ص 
ورحح ابن كثير أن المراد بقوله: # مشه دون ارون 
ى 5 يحصرو له حیث قال: ر«والأظهر من السياق أن المراد 5 
٤‏ 2 ر 

يشهدون الزورء أي لا بحضرونه» وهمذا قال تعالى: ودا مروا اللو مروا 
کا 

أي لا يحضرون الزور» وإِذا اتفق مرورهم به مرواء و لم يتدنسوا منه 
بشي ء» وذا قال: م مروا کاًا 7 . 

وهذه حالة المؤمن الحق م الزور والباطل وأهله 5 يیشهده» فلا 
يشاهده» ولا یستمع إلیه» ولا يقوله من باب أولى ولا يخالط أهله» و كيف 
يتفق له ذلك وقد حبب الله إليه الإبعانء وكره إليه الكفر والفسوق 
والعصيان؟ فالدافع إلى شهود الزور غير موجحود عنده» فهر لا به ولیس 


۵س پر رر 


من أعماله» وقد بين الله هذا المع بقوله: راذا سيا الف ررضو نه 


ا 


رالا ا اتال وک الک سلا کک ر # ني الجاهان) 
[القصص: .]٠١‏ 


(۱) انظر: جامع البیان لابن جحریر ٤۹ »٤۸/۱۹‏ وتفسير القرآن العظیم .۲٤١٠۰/٦‏ 
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و ون التاس من من تش شر لهو الحد ی بل ڪن سیل اللو خير 
علم وذ روا أولنك ل عد کر اناا لقمان:]. 

فسر نمو الحديث في هذه الآية بالغناء وهو الأشهر» كما فسر 
بأحبار الأعاجم وملوك الروم والشرك'. 

واحتار ابن حریر رحه الله أا عامة في كل كلام يصد عن آيات 
الله واتباع ا 

وقال ابن القيم رحه الله: «ولا تعارض بين تفسير همو الحديث 
بالخناء وتفسيره بأخبار الأعاحم وملوكها وملوك الروم» ونحو ذلك مما 
کان النضر بن الحارٹ°“ يبحدث به أهل مكة ليشغلهم به عن القرآن 
فكلاهما هو الحديث »0 

وإذا تبين عموم الآية لكل ما يمت للجاهليين بصلة» من أغانيهم 


.۲۸/۱ وإغائة اللهفان ا‎ 1۲/۲١ انظر: جامع البيان لابن حرير‎ )١( 

(۲) انظر: حامع البيان لابن حرير .1۳/۲١‏ 

(۳) النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي» أحد 
ایی کی ر کک وکوت اع ا ن وار ای ا 
بقتله وهو راحع إلى المدينة. انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم ٠۲١‏ والبداية 
والنهاية .٠٠٠/۳‏ 


.۲١۸/۱ إغاثة اللهفان‎ )٤( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥۹٤4‏ 


ولغوهم وباطلهم وفحشهم وقصصهم وآدايمم» وتبين أن الذين كانوا 
يشتروما وينشروما هم الكفار ليصدوا ما الناس عن سبيل الله إذا تبين 
هذاء فانظر إلى حال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في البلاد الإسلامية» 
کق افا جوت دل کلف ورات آذ عدت فر د ن ق 
الكفار والمشركين والفاسقين وأحبارهم وأغانيهم وآدابمم في أفلام 
وججلات ونحوهاء قد اعت بزخرفتها وحشد فيها کل ما قدر عليه من 
وسائل التأثير والإقناع والإغراء. 

والذين يشتروما ويبثوها بين المسلمين هم من المنتسبين إلى الإسلام 
الذين هلهم الله مسفولية تعليم الناس وإرشادهم واحافظة على دينهم 
وأحلاقهم» فهم يساهمون في صد المسلمين عن دينهم وإشغاهم ما يهدم 
الدين والخلق» يفعلون ذلك بأيديهم وأيدي الكافرين» فا لمسلم يشتري 
عاله» والكافر ينتج ويصدر» فما أقرب من هذه حاله ممن قال الله فيهم: 


€ OTE ا‎ 3E ET 
.]١: يرون هادهم وأندي المؤمني فاعتيروا] أولي الاصتا ر4 [ا حشر‎ 
فالاعتبار اليوم بحال المسلمين الذي يخربون عقائدهم وأخلاقهم‎ 


-النَ هي أعظم من البيوت- بأيديهم وأيدي الكافرين» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 


فالواحب على المسلمين الاكتفاء بكتاب الله وسنة رسوله كلل 
فالخير كل الخير في الاهتداء بمما. 
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و رم س ر 3 


قال الله تعالى: : ن ذا لتر هدي اي هيائ ويش ر لوين الزن 
بر الخاد نراک 4[ [الإسراء:]. 

وقال: 9 خسن الحدث کان شاا مان ا 
0 ری کن حودمم وکر لی کر اله اف دی ال ري ر 
من نشاء ومن لز الل امز هاو )[الز مر:٣۲].‏ 

فوصف الله کتابه بأنه أحسن الحديث لا يشتمل عليه من العلوم 
الحسنة» والأحلاق والآداب الفاضلةء والعبر القيمة» فهو حسن لما يشتمل 
عليه من الدلائل والمعاني» كما أنه حسن لفصاحته وبلاغته يإعجازه م 
بين تعالى أثر كلامه على عباده المؤمنين» وأه هو الطريق إلى هدايتهم لا 
طریتق غیره» حیث قال: ذلك هد الله دى همر اء ومن ترکه الى 
غیره ضل. 

وقال تعالى: ایم اکتا تک کا ا ET‏ 
کک الوا [اسة:۳]. 

والكامل غي بنفسه عن ° 

وقال تعال: نز تم عك أَحسنَ القصص رما أوؤْحيتا ك هذا 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٥۹“‏ 


ر rT‏ 
المر ان ونکت من قله لمن المَافلنَ € [يو سف :۳]. 

ال ابن کثیر -ر حه الله-: روعا یناسب ذکره عند هذه الآية 
الكرية المشتملة على مدح القرآن» وأنه كاف عن كل ما سواه من 
الكتب...»“ ثم ساق عدة نصوص تدل على هذا الأصل وهو الاكتفاء 
بالكتاب والسنة. 

وقبله الإمام البحاري رحه الله أفرد لتقرير هذا الأصل كتابا في 
«الجامع الصحيح» هو كتاب رالاعتصام بالكتاب والسنة» حعل من ضمن 
أبوابه باباً لقول البي يلل: رلا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» تم أتبعه 
بباب رركراهية الاخحتلاف». 

وهو بذلك يشير إلى أن من لوازم الاعتصام بالكتاب والسنة 
الاكتفاء بالوحي» وعدم سؤال أهل الكتاب عن شيء» وغيرهم من باب 
أولى لكوم لیسوا بأهل کتاب» ثم قي تعقيبه بباب رركراهية الخلاف» 
إشارة إلى أن في الأحذ من الأمم الأحرى» فتح لباب الخلاف حيث 
تختلف المشارب الفكرية» فتختلف القلوب» واللّه أعلم. 

- وعلى هذا الأصل سار سلف هذه الأمة من أئمة التابعين ومن تبعهم 

مقتدين .من قبلهم من الصحابةء فكانوا ينكرون على كل من عدل عن 
الكتاب والسنة» وتطلب العلم قي غيرهما. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم» ط الشعب .۲۹٥/٤‏ 
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قال ابن حجر رحه اللّه: وقد توسع من تأحر من القرون الثلاثة 
الفاضلة في غالب الأمور الي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم» ولم يقتنعوا 
بذلك حي مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة 
صلا يردون إليه ما حالفه من الآثار بالتأويل الو کان فک هاا م ل 
يكتفوا بذلك حى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها 
بالتحصيل» وأن من م يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عام جاهل» 
فالسة فح فيك غا كان غل سلف اخ عا اخدة اكل 

ومن الأئمة الذين كانت هم مواقف بارزة في تقرير هذا الأصل 
والدفاع عنه: الإمام أحمد -رحه الله- حيث وقف في وجه الشاربين من 
مستنقعات الفلاسفة مدافعاً عن الكتاب وال م انما ول عله 
الحقق الذي لا يجوز العدول عنه» ولا معارضته. 

ومنهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -رححمه الله- فقد كان جهاده 
دعوة عامة للمسلمين لإعادة جميع أحوالهم وشئون حياتمم إلى كتاب الله 
وسنة رسوله بيج ونبذ ما حالفهما من المناهج والأحوالء وبيّن ضلال من 
حاد عنهما من الفرق والأفراد. 

وعلى هذا الطريق سار العلماء والدعاة المصلحون الذي اقتفوا مج 
السلف الصالخ» حى أحذ الراية الشيخ الموفق والعا لم المسدد محمد بن عبد 


.۲٠۳/۱۳ فتح الباري‎ )١( 
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الوهاب» فركز على هذا الأصل مبينا أن التفريط في الحافظة عليه هو 
أساس الداء والعودة إليه هو رأس الدواء وأقام على هذا الأصل دعوته 
وحهاده» وألف كتابه المبارك المشهور: ر«كتاب التوحيد» لتقريره» كما 
أفرد بابا في كتابه ررفضل السلام» ترحم له بقوله: «وحوب الاستغناء 
بمتابعة الكتاب والسنة عن كل ما سواه» . 

وإذا تبنت أهمية هذا الأصل» وأن على الأمة -في سبيل تحقيق 
الوحدة الفكرية- أن تعتيٰ بالو حي وتستغيٰ به» وتحارب کل فکر دحیل» 
وتقطع منافذه» إذا تبين هذا فإن تطهير الحتمع المسلم من ذلك يتم في 
نظر ي بثلاث خحطوات هامة: 

الخطوة الأولى: 

هي عزل البحتمع عن أفكار وثقافات وآداب ابجتمعات الجاهلية. 

فكما أن الأمم تقوم مكافحة الأمراض الحسية» ومقاومة أسباب 
انتشارهاء فكذلك الأمراض الفكرية لا بد من منع أسباب انتشارهاء 
ومقاومة الوسائل الناقلة هاء وتطهير الوسائل ال بأيدينا في جميع الجالات 
الثقافية والإعلامية والتعليمية والتربوية من شوائبها. 

فهذه الخطوة لا بد منها لتحصين الجحتمع ضد الأفكار المخالفة. 


)١(‏ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» القسم الأولء العقيدة والآداب الإسلامية ص 
١‏ حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط: الأولى. 
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وهي خطوة قد فرط فيها المسلمون اليوم» فوسائل الإعلام 
والاتصال الثقافي والتعليمي والتربوي القائم في البلاد الإسلامية تنشر 
أفكار وآداب وفلسفة الأمم الجاهلية على أوسع نطاق من خلال الأفلام 
والمسرحيات والأغاني والحلات والمقابلات. والمكتبات يوضع فيها ما هب 
ودب من المطبوعات الوافدة من كل مكان» وتفتح أما المسلم أيا كان 
مستوی وعيه وتعلیمه» لیطلع على ما شاء دون موجه أو رقيب» وقد 
تبنت كثير من الدول الإسلامية دعوى الحرية الفكرية» وأقامت مؤسساها 
الفكرية على أساسها. 

ولا شك أن هذه الفوضى الفكرية ستولد قناعات واتجاهات تخالف 
النهج الإسلامي القوم» وذلك سيوجد خلافا فكرياً يعمل على تمزق 
الجحتمع وتنافره» كما أن التفريط في هذه الخطوة يعتبر من أعظم الثغرات 
ال يتسلل منها الحاقدون على الإسلام» فينشرون المبادئ المدامة» 
والأفكار الخبيثة الي تولد الشك والارتياب والكفر والزندقة. 

الخطوة الثانية: 

تأت بعد العزل الفكري» وهي عملية التطعيم لأفراد الحتمع ضد 

تلك الأفكار الخبيثة الي يخشى من تسللها إلى المحتمع أو تعرض الأفراد ها 
عند سفرهم أو احتكاكهم ببعض الجاهليين. 

ويتم ذلك بنقد وتفنيذ الأسس والبادئ الي تقوم عليها تلك 
الأفكار ودحض حججها وبيان بطلاماء وبالمقابل الت ركيز على بيان 
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محاسن الإسلام ومزاياه العظام. 

م تكوين القدرة العلمية لدى المسلم للدفاع عن عقيدته وقيمه عند 
المواحهة» وتبصيره بوسائل الأعداء المباشرة وغير المباشرة للغزو الفكري 
والثقافي والحضاري. 

وهذه الخطوة قد قام يما علماء الإسلام ومفكروه ودعاته إلى حد 
كبير» حيث نقدوا مقومات اجحتمعات الجاهلية القديعة والحديثة» وبينوا 
ما فيها من التناقض والمخالفة للمنقول والمعقول» وما ينتج منها من 
أضرار وة 

إلا أن هذا العطاء القيم ظل حصورا عند العلماء والدعاة وطلاب 
العلم وعلى رفوف المكتبات» وق الجامعات الي تعتى بالدعوة والدراسات 
الإسلامية» وذلك أن الإعلام في معظم الدول الإسلامية لم يحمل رسالة 
تبليغه إلى جمهور الأمة ولم ينتفع منه» بل هو في كثير من الأحيان يضاده. 

وكذلك الحال في التعليم العام وغيره من اجحالات ال ها دور يي 
التأثير على الناحية الفكرية لا يزال بعيدا كل البعد عن مسايرة ذلك 
العطاءء بل هو يسير في اتجاه نشر وتأييد بعض الأفكار الجاهلية» إن م 
يكن قد أسس عليها وانطلق منها. 

الخطوة الثالغة: 
تنقية الفكر المنسوب للإسلام في جميع ميادينه من الفكر الدخحيل 


الزائف. 
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وهذه الخطوة من خحطوات التطهير لازمة لتحقيق الوحدة الفكرية»› 
ذلك أن الفكر الدحيل كان من أهم أسباب تفرق المسلمين قي القدم 
والحديث. ويتم ذلك -بإذن الله تعالى- إذا اتحدت همم العلماء والدعاة 
المحلصين› وجميع العاملين في حدمة الإسلام» والساعين من أجل عزته» 
على إرحاع أحوال المسلمين ومناهجهم وأوضاعهم إلى الكتاب والسنة» 
والاتفاق على التلقي من الوحي المطهرء ونبذ ما استمد من غيره. 

ل ا ية ق ورل ا و وا و 
تصحيح منهج التلقي... من أين نتلقى فهمنا هذا الدين؟ من كتاب الله 
وسنة رسوله ييل وسيرة السلف الصاح رضوان الله عليهم؟ أم مما دحل 
على هذا الفهم الواضح المستقيم من أفكار دخيلة ومنحرفة» بتأثير عوامل 
متعددة قي أثناء المسيرة الطويلة للأمة الإسلامية» واحتكاكها الدائم 
بأحلاط من المذاهب» وأخحلاط من الأفكار؟. 

فإذا صححنا منهج التلقي» وصححنا بناء على ذلك ما انحرف في 
حس المسلمين المتأحرين من مفاهيم الإسلام الرئيسية» بقيت علينا مهمة 
أحرى لا تقل حطرأء هي مهمة التربية على المفاهيم الصحيحة هذا الدين. 

والتربية هي الجهد الحقيقي الذي ترحى معه الثمرة» ولكنه لن يؤت 
مرته حى يقوم على أساسه الصحيح»” . 


(۱)( مفاهيم ينبغي أن تصحح» حمد قطب»› ص۰۱۲ ٤‏ دار الشرق القاهرة» ط: الثالنة» ۰۸ .١ ٤‏ 
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فتوحيد منهج التلقي وتطهيره وإخحلاصه للوحي» قضية هامة ها 
أثرها البارز في وحدة المسلمين الفكرية والسلوكية» كما أن التفريط فيها 
من أعظم أسباب فرقتهم وشتاقم. 

وهذه الخطوة تعتير بحق طرف الخيط وبدايته بالنسبة للمهتمين 
بالدعوة الإسلامية» فإن قدر الله هم الإمساك ما وجمع الجهود عليهاء 
كانت البداية صحيحة» والنتائج بإذن الله طيبة فعّالة في سبيل تصحيح 
المفاهيم الخاطئة الت طالما كانت عائقا أمام توحيد المسلمين» وإقامة 
العبودية الحق الحالبة لولاية رب العالمين» فيدحل المسلمون مضمار الكفاح 
بجهود موحدة وولاية من الله مؤيدة» فيتحقق يمم بذلك ما وعدهم الله من 
النصر والتمكين. 

الاتجاه الثايي: التركية. 

والمراد أن العمل من أحل تحقيق الوحدة الفكرية بين المسلمين في 
سبيل توحيدهم وتقوية الرابطة الإبعانية بينهم» كما أنه يستلزم التطهير 
-كما تقدم بيانه- فهو يستلزم أيضا تزكية الأفراد بنشر العلم بينهم 
وتلقينهم العقائد الإسلامية بأدلتهاء كما دل على ذلك كتاب ربناء وسنة 
نبينا َي وسار عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. 

- ومن ثم تربيتهم على الأحلاق الفاضلةء والآداب الحميدة» وإعطاء 

كل فرد ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة» لكي يعبد الحق ويعامل الخلق 
غ و 
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الاتصال العامة والتعليم والتربية والتنقيف» في حدمة هذا الهدف العام. 

ومن ذلك الاهتمام بالأسرة الي هي الوحدة الاجتماعية الأولى في 
ابحتمع»› وهي اول مدرسة يتلقى منها الطفل مبادئه ومفاهيمه. 

فلا بد من تأسيسها على الارتباط الوثيق بالمعتقدات والشرائع 
والأحلاق والآداب الإسلامية» وتاريخ الأمة وهمومها وأهدافها وتحدياتماء 
وأن يسودها الاعتزاز بالإسلام» والشعور بالمسئولية عن إقامته» والدعوة 
اليه والدفاع عنه) والحماس لقضاياه. 

وتطهير الأسرة من النغرات الي تتسلل منها أفكار الجاهلية 
وحصائصها مهم وضروري. ) 

وأهم هذه الثغرات: أحهزة التلفاز والفيديو والإذاعات 
والجرائد والكتب ما كان منها ينشر الفكر والأدب الجاهلي» وكذلك 
الاحتلاط بالكفار والمشركين والمنافقين» كاتخاذهم خدما أو سائقين» 
أو مصادقة الأسر الكافرة» أو سفر الأسرة أو بعض أفرادها إلى بلاد 
الكفر والفسوق. 

ومن أهم مقومات تزكية الأسرة إدراك كل من الزوجين مسئوليته 
ودوره» وتعلمه أمر ديه والحقوق المناطة به» وخصيیص وقت کاف 
لتعلم ذلك. 


کما ان العناية بالمرأة مهم ا ق صلاح اجتمع وسلامة وحدته 
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الفكرية. فصلاح المرأة سبب في صلاح الحيل -بإذن الله-» حيث 
إا المدرسة والمربية الأولى لأطفاهاء كما أن فسادها فساد للجيل الذي 
تتولی تربیته. 

ولذلك يوجه الأعداء عخططات خمومة مسعورة» وبوسائل مختامة ٠‏ 
اة الا لي اق اعات ل اد ر کن س کم 
ذلك الحيل» ولا هن من الأثر -عند فسادهن- في إفساد الرجال وتخريب 
البيوت» وشتات الأسر. 

وقد اهتم الإسلام بتنظيم وبيان جميع ما يخص للمرأة» فما على ٠‏ 
الزوجين إلا تعلم ذلك والعمل به» كما أهتم علماء الإسلام ومفكروه 
بهذا الجحانب» ومؤلفاتم تزخر مما المكتبات الخاصة والعامة. 

وليست هذه مسئولية الزوجين فقط» بل الجحتمع يجب عليه أن يتخذ ِ 
الأسباب الي تضمن تعلم كل منهما ما يهمه ويحتاج إليه من أمور الدين» 
ويتم ذلك بالعناية بالجحوانب التالية: ) 

 اهتمظنأ الاهتمام بالتعليم والتربية في جميع مراحله» وإقامة‎ -١ 
واستمداد مناهجها وسياساتما من الكتاب والسنة» والعناية بالمدرسين‎ 
والمربين ليكونوا من المتحمسين للإسلام» المادفين لإحراج جيل يحمل‎ 
۰ رسالة الإسلام.‎ 

۲- تسخير وسائل الإعلام في الدعوة والتعليم والتوحيه السليم 
المنبثق من تعاليم الإسلام» وضبط قضية الترفيه بالضوابط الشرعية» لكي 
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لاحل ال اتال ودع ملاك 

۳- العناية بالمسجد والعمل على أن يؤدي دوره التعليمي التربوي 
لكافة أفراد البجحتمع. 

فهذه الوسائل مع أمما مؤثرة جحدأً في سلامة الأسرة وتزكيتها إذا 
استغلت استغلالاً حسناًء فهي أيضاً قنوات فكرية هامة مؤثرة في الوضع ‏ 
الفكري العام للمجتمع» فلا بد من تطهير وتزكية وتوحيد لما يبث فيهاء 
لتساهم في تحقيق الوحدة الفكرية المنشودة للمجتمع المسلم. 
فينبغى أن تكون هذه الوسائل جميعاً تخدم هدفا واحداأ هو التوحيه 
والتعليم والتربية والتثقيف والترويح في اجحتمع المسلم من منطلق تعاليم 
الإسلام وقي اتحاه تحقيق أهدافه. 

ا رت کل ا ج و من و ر 
فكرية وسلوكية في جحتمع بيحافظ على قيمه الدينية مع أخحذه .معطيات 
العصر الحضاريةء وينتفع بما في مصاح دينه ودنياه. 

وخلاصة هذا المطلب: أن الوحدة الفكرية -القائمة على المفهوم 
الصحيح للإمان بالله كما قرره الكتاب والسنة وسلف الأمة الصالح- 
ساس هام لوجود الرابطة الإبعانية بين أفراد الجحتمع المسلم» كما أن 
احافظة عليها لازمة لاستدامة تلك الرابطة وتلاحم الأفراد واتفاقهم» 
وعدم احتلافهم. 

وأهم العوامل اللازمة للمحافظة على الوحدة الفكرية أمران 
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اشاسیان: 

الأول: تطهير الفكر الإسلامي من الفكر الدحيل» وعزل الحتمع 
اللسلم عن أفكار ابجتمعات الجاهلية» وجميع حصائصهاء وحاربة الوسائل 
الناقلة اء وتطعيم أفراد الجحتمع ضد الأفكار المحتمل تسللها ببيان بطلاما 
وتناقضهما وما بحره من الشر والدمار وسوء العاقبة. 

الثايي: تزكية أفراد البحتمع بالتوسع في نشر عقائد الإسلام وتعاليمه 
المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله يل على فهم السلف الصال 
وأصوضمم» والعناية بالأسرة» وتسخير كافة الجهود والوسائل لتحقيق هذا 
الغرض» وأن تكون رسالة التعليم والتربية والإعلام والمسجد واحدة هي 
رسالة الإسلام ووظيفتها هي الدعوة إلى الله» والدفاع عنه» وإعداد أحيال 
طن اسك فا ما ,خف و وع عا ر 
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المببحث الثان 


العمل على سلامة مقومات اجتمع المسلم 

والمقصود أنه إذا تقرر أن الربطة بين أفراد الجتمع المسلم منوطة 
بسلامة وعمق الإبمان» وإقامة العبادات والأحلاق والنظم المنبثقة منه» وأن 
استدامة الرابطة الإيمانية مرهونة بسلامة واستدامة ذلك» كان من الواجب 
على اجتمع العمل على سلامة مقوماته الإبعانية. 

ويكون ذلك بالتواصي بالحق والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والتعاون على ذلك» والصبر والثابرة قي سبيل تحقيقه. 

فإقامة هذه الشعائر الإبمانية» كما أما لازمة لقوة ومتانة الرابطة 
الإمانية» هي أيضا حصن يقي احتمع من الفكر الخبيث وسائر الشرور. 

وليس الغرض ذكر تفاصيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإنما 
بيان أثر هذه الشعيرة الإبمانية الاحتماعية في تحصين الحتمع من الأفكار 
النبيثة› الذي هو موضوع هذا البحث. 

وسوف أتكلم في هذا الأمر من خلال مطلبين: 

الطلب الأول: أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكونه 
احا ااافا 

المطلب الثان: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحصين 
الجتمع من الأفكار الهدامة. 
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المطلب الأول 


أهية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وکونه واجباً اجتماعيا 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للخحلق من شعائر الإبمان 
الي تميز ما أهل الحق من الأنبياء والرسل وأتباعهم» فقد كانت مهمتهم 
الأمر بالمعروف من إقامة التوحيد وعبادة الله وإقامة العدل والتزام 
الأحلاق الفاضلة» والنهي عن المنكر من الشرك والعصيان والظلم 
والإفساد فى الأرض. 


f‏ ر 


اما ر 
ةو 


ر 
رم ن 


فال ال فاص ما ل ان ا ف : 
المعروف وال عن المنكر واصبر على ما صاب لن لك يڻ عَم لأثرر) 
[لقمان:۷١].‏ 
وقال تعاى: فلولا كان من العرون من فلكم ولوا ية هون عن السا د 
ٍ کر ا ل کے 
في الارضإلاقللا ممن انتا مته [هود:1 .]١ ١‏ 
وكان حض نينا يي من هذه الوظيفة أكبر من غيره» حيث أمر 
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ورزر 


الان ا -رحمه اله-:رقوله تعال في صفة نينا عد 45 ار 


امروف وینها حم عن اشكر 6[ الأعراف:۷١١٠].‏ 

ETT‏ فإنه ي هو الذي أمر الله على لسانه بكل 
معروف» ونی عن کل منکرء وأحل کل طیب» وحرم کل خبیٹ» ٠‏ 

فهو َي أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأعظمهم بركة على 
الناس» حيث دعا إلى كل معروف» وى عن كل منكر. 

وهذا الأمر بعينه هو سر أفضلية أمته الذين ساروا على هدا 
وتأسوا به في الدعوة إلى اللهء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

قال تعالٰی: وک خير براقا خرجتط لاس امرون اروف وون ڪن 


المنکروودرباله6[آل عمران. [1٠‏ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة اجتماعية» يقوم مما كافة 
ازن رخالا وفعام کل کم قرت 


فال فال a OU,‏ امرون dS‏ 
وون عن المنکرا #[التوبة: .]۷١‏ 


)١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقیق د. صا المنجد» ص۰۱۰ دار الکتاب الحدید» بیروت» ط: الأولی ٩۳۹١ه..‏ 
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5 فلیغیره بیده» فان م يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه» وذلك 
احق الإبعان»» فهو من أهم وظائف جحتمع المؤمنين إذ مكنهم الله ف 
الأرض» وإقامته لازمة للاستمرار التمكين. 

قال تعالى: الزن إن ماهم في لاض أقاموا الصّل وآنرا الّكاة 


ق 


نزوب ترون اخ اشکروو عا ت لانور [اج: ٠١‏ 

وعلی ٠‏ أن يجند طائفة من أفراده د بمذا الأمر والعناية به: 
(وککی نک ا تدعو 3 ل س ا ويهو عن انکر 
u‏ مالمغلحون)[ آل عمران:٤‏ ۱۰]. 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وظيفة اجحتماعية «وبنو آدم لا یعیشون إلا باحتماع بعضهم مع 
بعض» وإذا احتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمي 
وتناه عن أمر... وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بێٰ آدم» فمن ۾ 
يأمر بالمعروف الذي أمر به الله ورسوله» وينهى عن المنكر الذي فى الله 
عنه ورسوله» وإلا فلا بد أن یأمر وینھی»› ویؤمر وینھی إما ما یضاد 


(۱) رواه مسلم» کتاب الإبعان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبعان» رقم 
الحدیث )٤۹(‏ 1۹/۱. 
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س 


ذلك» وإما عا يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله 
الله وإذا ق د دع اق 

وقال الدكتور عبد الكرم زيدان: رومن خصائص النظام 
لاجتماعي في الإسلام تحميل الفرد مسؤولية إصلاح الجتمع معنن أن كل 
فرد فيه مطالب بالعمل على إصلاح ابحتمع» وإزالة الفساد منه على قدر 
طاقته ووسعه» والتعاون مع غيره لتحقيق هذا المطلب. 

قال تعالی: *اوکتاویوا علی الب و اوی ولا اونا على الم وادون) 
[المائدة:۲]. 

ومن أعظم التعاون» التعاون على إصلاح ايحتمع» وإذا كان الفرد 
مطالبا بإصلاح اججتمع» فمن البديهي أنه مطالب بعدم إفساده» قال تعالى: 


سے 


ولا تسد وا فى الارض عد إصلاحها €[الأعراف:٦٥٠]».‏ 

فاججتمع اللسلم یتکاتف أفراده رجالا ونساء ويتعاونوك ي محال 
الإصلاح» ونشر الخير ومنع الفساد في الأرض» في مقابل المنافقون الذين 
يسعون إلى عكس ذلك. | 

قال تعالى واصفاً المؤمنين: #إوالمؤمنون والمؤمتات تعضهم اولاء بعض 

‌ 

.٦۷ ء٦‎ ٦ص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ )١( 
. ١٠١۲ص أصول الدعوة‎ )۲( 
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س ر رم 


ار نالروف ونون عن انکر[ [التو بة: [۷١‏ 


33ے 


وفال :و اضغا اللافقن: #المتافتون والمتافتات ' مهم ن بض امرون 


انکر ونون عن العروفٍ 6[ [التوبة:1۷ 

وعلى هذا فإقامة هذه الوظيفة من أهم الحصون الى بحافظ مما 
لؤمنون على سلامة محتمعهم من فكر المفسدين» وترويج انحرافهم 
الفكري والسل وكي. 

والمؤمنون بحكم ما حعل الله بينهم من الولاية» والتعاون على البر 
والتقوى» عليهم أن يقوموا بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير 
قيام» «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض»» وذلك في جايمة 
امنافقين الذين يعيثون في الحتمع فسادا» ويأمرون بالمنكر وينهون عن 
اروف 

وهذه اجحايمة بين الفئتين مستمرة في كل زمان ومكان وجد فيه 
بحتمع مسلم» وأي الفعتين ظهرت كان هما التأثير الفعال في توجيه الجحتمع. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة هامة» يترتب عليها 
سلامة ابجتمع من عوامل الفساد» وكيد المفسدين» وينتج عنها استمرار 
النهج القوم للمجتمع» وامحافظة على مقوماته. 

ولا أدل على أهمية هذه الشعيرة المباركة في جمابمة العاملين على 
إفساد الحتمع الإسلامي» وف العمل على سلامته ونجاته من ذلك الل 
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الذي ضربه البي َي حيث شبه اجحتمع المسلم بالسفينة» فقال: «مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة» 
فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا 
استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا حرقنا قي نصيبنا خحرقا 
ولم نؤذ من فوقناء فإن يتر كوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أحذوا على 
أيديهم نجوا» ونجوا چ 

قال الشيخ محمد الشوكاني -رحه الله- مبينا الأثر الاجتماعي للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وضرورة التعاون والتكاتف قي سبيل إقامته» 
- والأثر العكسي للتفريط في ذلك: «فاعلم أن الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر ما من أعظم عمد الدين» لأن بمما حصول مصالح الحياة الأولى 
والأحرى» فإن كانا قائمين قام بقيامها سائر الأعمدة الدينية» والمصالح 
الدنيوية» وإن كانا غير قائمين لم يكثر الانتفاع بقيام غيرهما من الأمور 
الدينية والدنيوية. 

وبيان ذلك: أن أهل الإسلام إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن 
امنكر فيهم ثابت الأساس» والقيام به هو شأن الكل والأكثر من الناسء 


والمعروف بينهم معروف» وهم يد واحدة على إقامة من زا عنه» ورد 


(TAY) رواه البخحاري» کتاب الشركة» باب هل يقرع ق القسمة... رقم‎ )١( 
.۲۹۲/۰ )۲۹۸٩۱( وني کتاب الشهادات» باب القرعة في المشکلات رقم‎ ٥ 
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غواية من فارقه» والمنكر لديهم منكر» وجماعتهم متعاضدة عليه متداعية 
إليه» متناصرة على الأحذ على يد فاعله وإرحاعه إلى الحق» والحيلولة بينه 
وبين ما قارفه من الأمر المنكرء فعند ذلك لا يبقى أحد من العباد في ظاهر 
الأمر تاركا لما هو معروف» ولا فاعلاً لما هو منكر» لا في عبادة» ولا ف 
معاملة فتظهر أنوار الشرع» وتطلع موس العدل» وتمب رياح الدينء 
وتعلن كلمة الله في عباده» وترتفع أوامره ونواهيه» وتقوم دواعي الحق» 
وتسقط دواعي الباطل» وتكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو المرحوع 
إليه» والمعول عليه» وكتابه الكرم وسنة رسوله المصطفى يبل هما المعيار 
الذي توزن به أعمال العباد» وترحع إليهما قي دقيق الأمور وجليلهاء 
وبذلك تنجلي ظلمات البدع» وتنقصم ظهور أهل الظلم» وتنكسر نفوس 
أهل معاصي الله وتخفق رايات الشرع في أقطار الأرض» ويضمحل 
جولان الباطل في جميع بلاد الله عز وجل. 

وأما إذا كان هذان ال ركنان العظيمان غير قائمين» أو كانا قائمين 
قیاما صوريا لا حقيقياً» فهناك کم من بدع تظهر» وکم من منکرات 
تستبين» و كم من معروف يخفى» وكم من حولات للعصاة وأهل البدع 
تقوى وترتفع» ومن ظلمات بعضها فوق بعض تتراكم» فتعمى الطريق 
السوي على الناس» ومن هرج مرج في العبادء ويبرز للعيان» وتقر به عين 
الشيطان» وعند ذلك يكون المؤمن كالشاة» والعاصي كالذئب المفترس. 
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وهذا بلا شك ولا ريب يقضي .عحو رسوم الدين» وذهاب نور 
الهدى وانطماس معا لم الطريق'. 

ويهذا يتبين أثر إقامة هذه الشعيرة الإبعانية الاجتماعية -الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر- قي تحصين ابحتمع المسلم ضد تسلل 
الأفكار المخالفة والشرور المفسدةء وأنه دعامة بحفظ الله بإقامته مقومات 


الحتمع المسلم. 


(۱( رسالة: شرح الصدور بتحر م رفع القبورء محمد بن علي الشو كان» ص٣٣‏ & CT‏ 
ضمن بحموعة رسائل» نشر الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط السادسة .٠٤١١١‏ 
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الملطلب الثاي 
أثر القيام بالأمر با لمعروف والنهي عن المنكر في 
تحصين اجتمع من الأفكار الهدامة 

تقدم الكلام على أحمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمجتمع 
اللسلم» وأن ذلك الأمر من صفات أهل الحق من النبيين وأتباعهم» وأنه 
من أحص وظائف هذه الأمة وسر أفضليتهاء وهو الوسيلة ال ججايمون ها 
كيد المفسدين ويتحصنون به من تسلل الشرور إلى جتمعام. 

وحيث إن هذا البحث يدور حول آثار الإبعان وشعائره ف وقاية 
المؤمنين من الأفكار الهدامة» فسوف أشير فى هذا المطلب إلى أثر هذه 
الشعيرة ف هذه الناحية حاصة. 

إن المنافقين والحاقدين على هذا الدين يدركون أن دعوة المسلمين 
مباشرة إلى ترك الدين» أو الجاهرة ما يخالفه أمر ينفر منه المؤمن»› 
ويتحفزون جحايمة الداعين إليه» لذلك فهو يلجؤون إلى أساليب غير مباشرة 
تنطوي على الخبث والتدرج» ووسيلتهم قي ذلك نشر الأفكار الضالة 
المستوردة من الحاهليات القديعة والحديثة» وإلباسها لباس الإسلام 
بزحرف القول وصنوف من التلبيسات والشبهات بقصد حرف المفاهيم 
ل 
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وهذا الأسلوب لا ينجح إلا إذا حاهر أولعك المبطلون بدعواهم 
وهيئت هم الفرصة لمخاطبة أفراد الجتمع» وذلك لا يتسن هم إلا بغياب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواعي الحازم» لذلك يحب أن تكون 
الأمة يقظة مهتمة بذلك» عافظة على وسائل الاتصال العامة من أن 
يتطرق إليها حلل يسمح للمفسدين .حخاطبة اجحتمع ونشر تلبيساهم. 

ررإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمانة للبيئة من التلوث 
الفكري والأخحلاقي» وهذا النوع من التلوث لا يقل خحطورة وفتکا عن 
التلوث الحسي الذي ينجم -مثلا- عن الحرب الحرثومية ال تفزع الناس» 
وتقض مضاجعهم» أو غيرها من وسائل التلوث. 

اع ف ف اا ارس الفا ف اول ا 
والحلة والكتاب» والأحهزة المرئية» وبيوت الدعارة» وغيرهاء هذا يلوث 
البيعة العامة وينشر الوباء الأحلاقي الفاتك في الحتمع» مما يعسر مهمة 
الصلحن روجع يقفرن أخانا عاحرين عن مقارمة تار الاغادل. 

وقل مثل ذلك في نشر الشبهات الفكرية الي تشكك الناس في 
دينهم من حلال الكتاب» والحلة والجريدة» والشريط والقصيدة ونحوهاء 
فإن في ذلك أيضا تلويغا للبيغة من الناحية الفكرية» ما يجعل كثيرا من 
الناس يتخبط في بحر الشبهات الى تتجاذبه من هنا وهناك... 

واججحتمع الذي تظهر فيه المنكرات -فكرية أو أحلاقية- يتعرض 
هزات عظيمة لا يعلم مداها إلا الله» ومذا قيل: إن المنكر إذا حفي» م 
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يضر إلا صاحبه» أما إذا أعلن» فإنه يضر الخاصة والعامة... 

وكم هو مزن أن ينشأً بعض أطفال المسلمين في بيثات 
ملوثة بالسموم الفكرية أو الأحلاقية أو غيرها من موم الفساد» 
فيرضعون الرذيلة مع حليب الأم» ويستنشقون المواء الملوث بالجراثيم 
امعنوية الفاتكة» فينشاً أحدهم ضحل الثقافة» بعيدأ عن الدينء 
منحرف الفكر والسلوك» غاية علمه حليط من قمامات الأغانن»› 
والتصورات التائهة» والاهتمامات التافهة لا يكاد يقيم آية من القرآن 
الكرع» يستنكر المظاهر الإسلامية إذا رآها لأنه لم يعتدها ولم 
يألفهاء» فيستوحش ملا من منظر المرأة الحجبة العفيفة» ويستغرب 
من صنيعهاء لأنه ترعرع في بيفة ملوثة بضروب الراثيم السلوكية 
والفكرية»'. 

ومحصلة هذا الوضع التمزق الفكري» والاحتلاف قي القناعات 
والمفاهيم» ثم التبيان في السلوك والمناهج» ثم التحزب والتحتل على تلك 
المناهج» وفاية المطاف التناحر والخصام. 

فالبداية كانت في التفريط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو 
- سوء استخدامه» كالإنكار عن جهل أو الغلو في الإنكار. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- مبينا العلاقة بين الاحتلاف 


.۲ ٤-۲۲ حێ لا تغرق السفينة ص‎ )١( 
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والتفريط هذه الوظيفة: رروإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر 
والعدوان» فقد يذنب الرحل والطائفة» ويسكت آخرون عن الأمر 
والنهي» فيکون ذلك من ذنوهم» وینکر آخرون إنکارا منیا عنه» فیکون 
ذلك من ذنويهم» فيحصل التفرق والاختلاف والشر» وهذا من أعظم 
الفعن والشرور قديما وحديثا إذ الإنسان ظلوم حهول» والظلم والجهل 
أنواع» فيكون ظلم الأول وجهله من نوع» وظلم كل من الثاني والثالث 
وجهلهما من آخر وآخر. 

ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك» ورأى أن ما وقع بين أمراء 
الأمة وعلمائهاء ومن تبعهم من العامة قي الفتن هذا أصلها». 

فحصول الفتن والتفرق وضع حاصل من ظلم مركب من بغي 
وانحراف بعض أفراد البحتمع» والسكوت أو الإنكار غير السديد من 
البعض الاأحر. 
قال الشيخ محمد بن صالح ين عثيمين مبينا أثر الإحلال بوظيفة 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قي حصول الاحتلاف والتفرق: رفالأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر دعامتان قويتان لبقاء الأمة وعزمما ووحدهاء 
حي لا تتفرق يم الأهواء وتتشتت ها المسالك» ولذلك كان الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين على كل مسلم ومسلمة مع 


.۳۷ ۲٦ص رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ )١( 
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فلولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتفرق الناس شيعاء وتمزقوا 
کل مزق کل حزب عا لدیهم فرحون...». 

فالفرقة والاحتلاف كما أما النتيجة الحتمية للفوضى الفكرية 
السائدة في الجحتمع بسبب غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهي 
أنضا أنست: الوق لسار الأنكار اة و تقاط اوجن فا 
وانقسام احتمع وتحزبه عليها. 

فبهذا يتبين أثر الإبعان من حلال شعبة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في تحصين الجتمع وصيانته من الأفكار الهدامة» وأنه دعامة قوية 
وهامة يجب الحافظة عليهاء والحزم في إقامتها للمحافظة على الأسس الي 


يقوم عليها اجتمع اللسلم. 


(۱)( حالس شهر رمضان ۷. 


الفصل الغا 
دور ولاة الأمر في هماية اجتمع 
من الأفكار الحدامة 
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إقامة ولي الأمر -ويسمى إمام المسلمين أو الخليفة- واحب من 
واحبات الدين» ومن أهمهاء لما يترتب عليه من صلاح الدين والدنيا ف 
الجتمع المسلم. 

قال شيخ الإسلام -رحه الله-: ريحب أن يعرف أن ولاية أمر 
الناس من أعظم واحبات الدين لا قيام الام . 

راف كاف بواجا عن واحات الذين فهو رة هى عار اجان 
الي كلفت ما الجماعة» وعلى ذلك كان دور الإمام وأعوانه في صيانة 
اجتمع المسلم من الأفكار المنحرفة وسائر الفساد أثرا من آثار الإبمان. 

وقد دل على وجوب تنصيب الإمام نصوص من الكتاب والسنة 
والإجماع» منها: 


E o E ٠ 
قول الله تعالى: ا أبها الذِينَ اموا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي‎ 
ا‎ 
.]٠۹:ءاسنلا[4مكنمرمالا‎ 


وقول البي ي «...ومن مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة 
حاهلية». 


وقال ي: «لا يحل لثلاة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم 


. ۲٠۷ص السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
رواه مسلم» کتاب الإإمارة» باب وجحوب ملازمة جاعة المسلمين عند ظهور‎ )۲( 
.۸/۳ )۱۸١۱(ح الفتن...‎ 
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أحدهم»”. 

ويي رواية: راذا حرج ثلاثة في سفر» فليؤموا أحدهم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- تعليقا على هذا الحديث: 
«فإذا كان قد أوحب في أقل الجماعات» وأقصر الاجتماعات أن يولى 
أحدهم» كان هذا تنبيها على وحوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك». 

وليس الغرض الكلام على التفاصيل المتعلقة بالإمامة» وإنما بيان 
أمرين هامين هما صلة .عوضو ع البحث: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو» المسند بتحقيق أحمد شاكر» رقم 
الحدیث .۱١٤/۱۰ )11٤۷(‏ 
وف سنده عبد الله بن ميعة: صدوق حلط بعد احتراق كتبه» ولم يتبين اماع حسن 
او الا فيب هقل الات ام بعده؟ انظر: الکواکب النیرات ص۸۱٠‏ . 
فالإإسناد فيه ضعف لكن يتقوى بالطرق الأحرى المذكورة بعده إلى حسن لغيره. 

(۲) أحرجه ابو داود» كتاب الجهاد رقم ۸١/۳١ )۲٦۰۸(‏ وي الإسناد حاتم بن إماعيل 
وهو :"صحيح الكتاب صدوق يهم" . انظر: تقريب التهذيب ص٤٤٠.‏ 
ولم یرد في روایات الحدیث آنه حدث من کتاب» بل وردت بلفظ حدئي حدننا 
حاتم» ولذا ففي الإسناد ضعف» ولكن يتقوى بالطرق الأحرى المتقدمة إلى حسن 
لغيره» والله أعلم. 

(۳) السياسة الشرعية» في إصلاح الراعي والرعيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» حققه أبو 
عبد الله علي بن محمد المغربي» ص۲۱۷» ۲۱۸ دار الأرقم» الكويت ط بدون» 
ه. 
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الأول: أهم الضوابط الى فمل غل قات هاا الحضن ا ما 
كالعلم مهام ومقاصد الحكم قي الدولة المسلمة» والعزم والحماس لتحقيقها 
واستعمال الأصلح» والالتزام بالمشاورة. 

الثاي: وظائف الإمامة ومقاصد الحكم» ومن أهمها واحب الدفاع 
عن الدين» ومن ذلك مقاومة الأفكار المدامة والداعين إليها. 

وسوف أفرد لكل منها مبحا مستقاء والله المستعان. 
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المبحث الأول 


ضوابط الإمامة في اجتمع المسلم 

والمراد ذا المبحث بيان الأمور الي مراعاتما ينضبط أمر الإمامة 
وتصبح حصنا فعالا قوياً. 

إن قيام ولي الأمر ودولته بالدور الأكمل في حاية اجتمع وسلامته 
لا يتم إلا إذا توفرت فيه مقومات الحكم والاستخلاف. 

فمع کت رجا سل کارا ریا عدلا غاد غارف جاور 
السياسة وشؤون الحكم» جريا على إقامة حدود الله لا تأحذه في الله لومة 
لائ» شجاعا ذا دراية بعصا الأمة وسبل تحقيقهاء مع حرصه عليها 
وتقديعه ها مع ذلك كله لا بد من مراعاة أمور تعتبر أساسية في صلاح 
ولي الأمر وقيامه عهام الحكم من أهمها: 

أولا: العلم. 

يشترط للإمام أن يكون عالا بالأحكام الشرعية» لأنه مكلف 
بتنفيذهاء والعلم مقدم على العمل“. 
0 القاضي أبو يعلى الفراءء وكتابه الأحكام السلطانية» د. محمد عبد القادر أبو فارس 


ص٤۰‏ مۇ سسىة الرسالة» بیروت» ط الأول ٠١‏ ٠ع‏ إه. 
(۲) نفس المصدر ص۹٥" .٠٠٦١‏ 
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ويتأكد على السلطان أن يعرف المقصود بالولاية وأنه: «إصلاح 
دين الخلق الذي مي فام حسروا حسرانا مبيناء ولم ينفعهم ما نعموا به 
في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم»”'. 

فوظيفة الإمام نوع من أنواع الجهادء بل لا يقوم الجهاد إلا بماء فهو 
الذي يعقد الألوية» ويسير الجيوش» فإذا كان كذلك فغاية الإمام هي غاية 
امجاهدين وهي: أن تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين لله. 

فمنصب الإمامة عبادة يتقرب ما إلى الله» يلزم فيها إصلاح النية 
وبذل المستطاع في القيام ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: رفالواجب اتخاذ الإمارة 
دينا وقربة يتقرب ها إلى الله فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله 
من أفضل القربات». 

ومع علم ولي الأمر .حقصد الولاية وغايتهاء ومعرفة الأحكام 
الشرعية» والأساليب الوسائل الى تحققها لا بد من معرفة أعداء الأمةء 
وما ذكر الله من عداوتمم وأساليبهم قي الكيد للإسلام وأهله» ومعرفة 
الفرق والح ر كات المنحرفة ال ظهرت في عصور الإسلام والأساليب الي 
سهلت عملهاء بقصد أحذ العبرة والحيطة والحذر من تكرارهاء ومعرفة 


."۹ السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ )١( 
.۲٠۱۹‌ص ابن تيمية» المصدر السسابق»‎ )۲( 
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الأساليب الي تسلل من خلاهما المنافقون والمبتدعون إلى الحكام حي 
مكنوا من تمرير بعض شرهم من خلال سلطانه» ومعرفة الأحطار 
والتحديات المعاصرة» والاستعداد ججامتها بالخطط المضادة الى تحصن 
احتمع ومحارها وتقمعها. 

وفي الحملة فإن على الإمام أن يكون عل اھا ۳ الملسلم 
وسبل تحقيقهاء ا فت ا من أحل ذلك» كما يكون عالما 
بالأخحطار الي تمدده» وسبل مقاومتها والخلاص منهاء مندفعا إلى الأحذ 
هذه السبل بكل ما أو من حيلة وقوة. 

وحيث إن الإحاطة بمذه العلوم وتنفيذهاء يحتاج إلى جهد عظيم 
يصعب حققه في شخص واحد» فقد نص أهل العلم على أن تقريب 
العلماء وأهل الاحتصاص يكمل قصوره قي ذلك . 

ثانا : استعمال الأصلح. 

ولاية أمر الناس أمانة عظيمة» وحيث إنه لا يستطيع شخص واحد 
-مهما أو من قوة وعلم- أن يقوم بجميع مهامّهاء لذلك وحب عليه أن 
يسند أمورها إلى ولاة يعينونه على القيام ياء وبذلك يتحملون هذه 
الأمانة معه کل فیما اُسند إليه» وعليه فى ذلك أن يولي الأصلح الذي هو 
أهل لحمل تلك الأمانة. 


)۱( بو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية م 
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والأصل فى ذلك قول الله تعالى: لن الله مرکم أن دوا لااتات إلى 


ھا ر حکنرین الاسر ان کو لدل اليا یکم ِن ال 


N ANT‏ اسول وأولي الأثر يك 
فان ازعم في شي ذ فردوه إلى اله د والرسول إن E‏ ون الله ول لاجر 


ره 4 ۵ رر 


اك حبر واحس ناويلا [اساء .[oA«0۹:‏ 


فالآية الأولى: بيّنت ما يجب على الحكام والأمراء ومن قي حكمهم 
على وحه الإجمالء وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل. 

والثانية: بينت ما على الرعية من السمع والطاعة لله ولرسوله 
ولأول الأمر» وأمر ثالث يشترك فيه الطرفان» وهو رد الأمر عند النزاع 
إلى الله ورسوله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: رقال العلماء: نزلت الآية 
الأولى في ولاة الأمور» عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا 
بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت الثانية في الرعية من الحيوش 
وغيرهم» عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك» في قسمهم 
وحكمهم ومغازيهم» وغير ذلك إلا أن يأمروا سمعصية الله تعالى» فإذا 
أمروا ععصية الله تعالى» فلا طاعة لمخحلوق في معصية الخالق» فإن تنازعوا 


في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله ييي.. وإذا كانت الآية قد 
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أوجحبت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل» فهذان جاع السياسة 
العادلة والولاية الصالحة». 

وأداء الأمانات عام لحميعهاء قال ابن كثير -رحه الله-: رروهذا يعم 
جميع الأمانات الواحبة على الإنسان» ومن حقوق الله عز وحل على 
عباده... وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العبادء ومن حقوق 
العباد بعضهم على بعض». 

وإسناد الأمر إلى أهله وتولية الأصلح» وعدم اعتبار القرابةء أو 
الصداقة أو أي اعتبار آخر في الولاية أمر داحل ضمن عموم الأمانات الى 
أمرت الآية بأدائها؛ إلا أنه متأكد من جهة انه من أعمال الحكام الذين 
حاطبتهم الآية في المقام الأول. 

قال ابن تيمية رحمه الله: رأما أداء الأمانات ففيه نوعان: 
أحدهما الولاييات» وهو كان سبب نزول الآيةء فإن البي ي لا 
فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بن شيبه"» طلبها منه 


.٠۳١ص السياسة الشرعية‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم» ط: الشعب ۲۹۸/۲. 

(۳) بنو شيبة من نسل شيبة بن عثمان بن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن 
عبد الدار» أسلم شيبة بعد الفتح» ودفع البي ي مفتاح الكعبة إليه وإلى عثمان بن 
طلحة يوم الفتح» وقال: خذوها يا بى أي طلحة حالدة تالدة. 


انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم ۱۲۷٠ء‏ وتمذيب التهذيب .٠۷٠/٤‏ 
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العباس" ليجمع له بين سقاية الحاج» وسدانة البيت» فأنزل الله هذه 
الآية"“ فأعاد مفاتيح الكعبة إلى بني شيبه» فيجب على ولي الأمر أن يولي 
على كل عمل من أعمال المسلمين» أصلح من يجده لذلك العمل»". 

وعلى ذلك عليه أن يجتهد في البحث عن المستحقين للولايات» من 
نوابه على الأمصار والوزراء والقضاة ومدراء المصاح العامة» ورؤساء 
العشائر» وأمراء الحند الصغار منهم والكبار» وعلى كل واحد من هؤلاء أن 
يستنيب ويستعمل أصلح من يجده. 

والميزان الذي يوزن به العمال هو: القوة والأمانةء والعل والتقوى. 


قال تعالى: اقات إخدااء ٤ e‏ إن خيرم سا جرت التوي 
الأ [القصص:٠۲].‏ 


وقال: لن الله اصطناء کک وراد بسطة في الملم والب 
oT‏ 


)١(‏ العباس بن عبد المطلب عم رسول الله يل هاجحر قبل الفتح» وكان وهو في مكة 
مشفقاً على البى يل عبا له متعاونا معه في تثب تفبيت أمره» توف سنة ۲٣ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ۰۷۸/۲ والبداية والنهاية ٠٠۹۸/۷‏ . 

(۲) هي قوله تعالی: إن اللة نامر کان ووا الأماتاتإل ىأ f...‏ 

(۳) السياسة الشرعية u‏ 

.٠۹ ۰۱۸ انظر نفس المصدر‎ )٤( 
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ويختار الأمثل فالأمثل» ويستعان بأهل العلم والرأي والفضل ني 
التعرف عليهم. 

ولا يجوز أن يكون المعيار هو القرابة أو الصداقة أو غير ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: رفإن عدل عن الأحق 
الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهماء أو ولاء عتاقة أو صداقة» أو موافقة 
في بلد أو مذهب أو طريقة» أو جنس كالعربية والفارسية والتركية 
والرومية» أو لرشوه يأحذها منه من مال أو منفعة» أو عير ذلك من 
الأسباب» أو لضغن في قلبه على الأحق» أو عداوة بينهماء فقد خحان الله 
ورسوله والمؤمنين» ودخحل فيما ھی نه ق قوله تعالٰی: 3 الذي اوالا 


E SA‏ ا علمون)[الأنفال:۲۷]»'. 
ومن المعاييبر الي حدت في زماننا بالإضافة إلى ما ذكره شيخ 
الإسلام تولية المناصب الوزارية أو الإدارية وغيرها من الولايات المامة 
بالشهادات أو بسبق الطلب» والتقدم للوظيفة» دون التمييز بالصلاح 

والكفاءة من جهة القوة والأمانة. 


فالشهادة تدل على العلم لمهي أو الشرعي» ولكن لا تدل على 


الأمانة والقوة والتقوى» وهي أمور مقدمة» لذلك كان الواحب اختيار 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٦٤‏ 


من توفرت فيه هذه الأمور محتمعة: فيكون حائزا على الشهادة في 
التحصص الذي يسند إليه» مع معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة به» وثبت 
بالتر كيات من الثقات أمانته وتقواه» ویبتلی لمعرفة قوته وحزمه قي القيام 
ما يسند إليه. 

وإذا لم تتوفر مبحتمعة قم أهل الأمانة والقوة والتقوى بشرط 
علمهم ما يسند إليهم ولو دون شهادة» أو يعلمون ما يحتاحون إليه 
بعد الاحتيار» مع تزويدهم بالأعوان والمساعدين المهرة المتخصصين» 

وهذا الواحب على ولاة الأمر -وهو تولية الأصلح- حصن ودعامة 
يقوم عليها سلامة الجتمع بانتشار العدل» ووصول الحقوق إلى أهلهاء 
واستقامة أمور الناس العامة والخاصة على الهدى» وبذلك يقطع الطريق 
امام كل فكر حبيث» أو تخطيط ماكر يستهدف تقويض أركان الجتمع 
اللسلم» حيث إن كل صاحب ولاية على ثغرة من تغرات اجحتمع 
الإسلامي» عام بدوره» خلص صادق ي تنفيذه والدفاع عنه» قوي على 
ذلك» فان جد الشر إلى الجتمع سبيلا؟. 

وإذا احتل هذا الأمر وضيعت هذه الأمانة» وأسندت الأمور إلى غير 
أهلها» حصل خلل عظيم في الجتمع المسلم» وفتحت ثغرات خطيرة تمهد 
السبيل لأعداء الأمة للتسلل إليه للفساد والإفساد» وترويج الأفكار 
الهدامة» والسلوك المنحرف. 
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قال ي: رإذا ضيعت الأمانة» فانتظر الساعة» قال“ : كيف 
إضاعتها يا رسول الله. قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله» فانتظر 
الساعةي". 

فقد بين ييل أن من علامات قرب الساعة تضييع الأمانة بإسناد الأمر 
إلى غير أهله» ومعلوم أن الساعة لا تقوم إلى على شرار الخلق» الذين 
انتشر الجهل ينهم والفساد» وبذلك يكون إسناد الأمر إلى غير أهله من 
أسباب فساد الناس فى خر الزمان. 

وسر ذلك أن الأمور إذا لم تسند إلى أهلها فما تسند إلى الجهال أو 
السفهاء أو الضعفاء أو إلى الخونة والمنافقين. 

فالجهال والسفهاء يخبطون في أعماهم بلا هدى» ويضعون الأمور 
في عير مواضعهاء وقد يفسدون وهم لا يشعرون» وکثیرا ما يغرر هم 
ويخدعون من طائفة المنافقين والحاقدين. 

أما الضعفاء فإنمم عاحزون عن تنفيذ ما يرونه صالحاء ويغلبون على 


)١(‏ القائل هو الأعرابي الذي سأل البي ييل عن الساعة» كما في الراوية الأحرى:"بينما 
البي ي ي مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي» فقال: مى الساعة؟ .. الحديث» رواه 
البخاري» كتاب العلم» باب من سئل علما وهو مشتغل ي حديثه...» صحيح 
البخاري مع الفتح ٤۱/۱‏ ح(۹٥).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» الصحیح مع الفتح ۳۳/۱۱ 
16۹). 
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أمرهم فيبقى الحق الذي أمروا به بعيدا عن التنفيذ» ويظهر الفساد والمنكر في 
أعماهم ويضعفون عن إزالته» وهذه ثغرة اجتماعية حطيرة ليس ها إلا أهل 
الحزم والقوة والعلم والديانة. 

أمّا المنافقون فهم الشر المستطير» ومنهم الضرر الكبير» وشرهم 
امل اللحماغة السلة دون أن زارا من رها شيا فك :آذ 
ا ا وسوسة ۳ 
NT‏ 
انيتا شون اون خير ا٭ وکوک کی الله وکنی مالل و رکا [الاحراب:۲-۱]. 

قال ابن کثیر رهه الله“ رقو له تعالی : ولا تطم الكافرين والمتافقن) 
أي لا تسمع منهم ولا تستشرهم لن الله كانْعلمًا حكمًا) أي فهو أحق 
أن تتبع أوامره وتطيعه» فانه عليم بعواقب الأمور» حکیم ق أقواله 
وأفعاله» ودا قال: إو" ما حى این رد اي من قرآن وسنة ن 


الک ا سما كمون حرا أي فلا تخفى عليه حافية ورك على الله أي 


في جميع أمورك وأحوالك اوکنی الله وکلا) أي وكفى به وکیل من 
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ت وکل عليه وأناب إليه». 

فبعد أن نمماه الله عن طاعة الكافرين والمنافقين» أمره باتباع الوحي 
النازل من العليم الحكيم الخبير» فيه النور والمداية والرشاد. 

وأزشده لتو كل عليه وخده»اوتفويض الأمور إليهء تعلق القلب ره 
في التسديد والتوفيق لما فيه صلاح الدين والدنياء وقي ذلك إشارة إلى عدم 
تعلق القلب أو رجاء المداية من أعداء الله مهما كان عندهم من العلم» أو 
أظهروا من النصح فلا يولون ولا يستشارون» بل يحذرون ويجتنبون. 

وقد بین الله العلة من النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين» وهي 
کوهم يضمرون الشر س الإإسلام ويخططون ا س 

الال 3 و إن يعوا فرت ن الزن ا کاب 


ر داعا كارن 4[ل عمران: [٠‏ 
کر 2 0 8 1 
وقال: *با آنا الذین امتوا إن ر E‏ روک علی ایک 


نلبوا خاسرین)[ آل عمران:۹٤۱].‏ 


وقال: ود رسن آمل الاب ر و 


۵ و‌ ۶ ۾ 
ا 


ن عند آشبهم تنب تا ن لهم الح فاعفوا واصفحوا حاتي ال ارهن 


.٠۷٠٦/١ تفسير القرآن العظيم ط الشعب‎ )١( 
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لعل یکل شين قد [البقرة:۹٠١١].‏ 

دا کان هاا هر حال لفان عجرم وال ردو الها ى حضوا 
يعملون جاهدين لصد المسلمين عن دينهم» فالمنافقون هم الجسر الذي 
يتوصلون من خلاله إلى البجتمع المسلم» وينفذون بواسطتهم أفكارهم 


الخبيثة وغخططاقم اة 
ل الق فرت ان ال لاقن ودا تو الذي منوا قالوا 


و 


اس وا خلا إلى شتاطینهم قارا ا م کا تحن مسهزئون» الهس زئ هم 


رر بر 0 ې 


في طما مون )[ابقرة:؛ 3 u‏ 


قوهم: }1 مک( آي: «علی مثل ما أنتم غل e‏ 
الكفار مشا ر كين همم قي الكفر وعداوة الرسول يلل والمؤمنين» وفي الكيد 
الإسلام وأهله. 


ج 1 ر 1 م ر , کو ر ۶ . ٥‏ پم 
وقال تعالٰی: ری الزن في ویم رض بسا ر عون یم توان تخشی 


و سے کے 


ان تصستا داد دنر تی الل ان اني بات أو ومرن عند فیملی وا على ماسرو 


في م [الائدة: ۲ 5]. 


.۷۷/١ تفسير القرآن العظيم» ط: الشعب‎ )١( 
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ت E ۴ ٢‏ م ر .4 
أي شك وریب ونفاق 3 ستارعون فيم آي يبادرون إلى موالاهم ف 


الباطن والظاهر کقولون خش ان صیستا دا € أي يتأولون قي موديم 
وموالاهم اهم يخشون أن يقع من ظفر الكافرين بالمسلمين» فتكون هم أياد 
عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك . 

فا لمنافقون يتخحذون عند اليهود والنصارى وغيرهم من الكفا ر أياد 
يرضومم ويتحببون ما إليهم» فيسدون مم الخدمات» ومن أعظمها 
مساعدمم في التحسس على المسلمين» وتمرير حططهم وكيدهم إلى جحسد 
الأمة الإسلامية» والذي يعتبر ضربا فعَالاً في حرب الكافرين للمسلمين» 
يستهدف زعزعة الحبهة الداحلية» وانحلال أسباب قونما وتماسكهاء 
فيسهل الظفر ياء فيخرجوا من قدروا عليه من المسلمين من دينه» كما 
و ر ال احتلوها. 

قال تعالی: ولا باون نیکم ی بردوکم عن دینک إن اسما عرا) 
[البقرة:۷٠۲].‏ 

والحق أن الكفار لا يريدون من المنافقين أكثر من هذاء وق المقابل 
يقدمون للمنافقين الكثير من المالء ومتاع الدنيا. 


(۱) تفسير القرآن العظیم .٠١٤/۳‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع “٤١‏ 


والمنافقون مع كومم تغرة في حصن ابجتمع المسلم تنفذ من حلاها 
اتصفوا به من إشاعة الشبهات» وحبة ظهور الفاحشة قي الذين آمنواء 


وأمرهم بالمنكر ومميهم عن المعروف. 


قال تعالی: نتان ر تعضهم من : عض 


وون عن المعْروف ويقيضون َم سوا الله سهم إن المتاقين م 
سقو [التربة:1۷]. 


لذلك كانت تولية الكفار أو المنافقين المناصب المامة- كالوزارات 
أو الإدارات أو وظائف التخحطيط, أو التعليم» أو اتخاذهم مستشارين لولي 
الأمر» أو عماله أو تقريبهم بأي شكل من الأشكال» كالنادمة أو 
المصاهرة -يعتبر من الخيانة للأمانة» وهو خحرق عظيم قي حصن احتمع 
المسلم» وسوف يناله به فساد ذریع» ومن حطر نتائجه الترويج للأفکار 
الهدامة وزخحرفتها بدعم من المنافقين الذين اشتدت شوكتهم بتقريب ولاة 
الأمرهم. ٠‏ 

وكم حرص الكفار والمنافقون على التقرب لولاة الأمر وأعوامم 
الحسان» والخادمات الماهرات» أو عن طريق المصاهرة وهو أحطرها. 
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۶£ 


وإذا فتح ممم الجال إلى الولاةء ولو قليل استغلوه ا 
وكانت خطوقم الأول هي التقليل من شأن العلماء بأساليب متنوعة» 
وإيحاءات ماكرة» فيصفومُم بالانزواء وعدم الانفتاح» والتشدد والبعد عن 
حياة الناس» والجهل بأمور السياسة» وأنه لا ينبغي استشارمّم إلا في أمور 


العبادات فقط. 


وق المقابل يشيرون عليهم بتولية أشخاص مشبوهين يعرفون عنهم 
النفاق» ويطمعون في ظل ولايتهم في الانطلاق في أهوائهم وخططاقم 
المعادية للاسلام. 

وھکذا شیغا فشیئا حي يکثر عددهم ویتفاقم شرهم» فيستحوذون 
على السلطان» ويصيب الإسلام منهم أعظم الرزاياء كما حصل في عهد 


هارون الرشيد“ عندما استولى أبناء فارس من البرامكة وغيرهم على 


)١(‏ الخليفة العباسي أبو حعفر هارون بن المهدي محمد بن المنصور عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس» ولي الخلافة بعد أخحيه المادي سنة ١۷٠١ه‏ وكان 
من أنبل الخلفاء وأحشم لللوك ذا حج وحهاد وغزو وشجاعة ورأي» توق 
سنة ۹۲۳٠١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۰۲۸٦/۹‏ والبداية والنهاية ۲۲۲/۱۰ . 

(۲) البرامكة: أسرة يرجع أصلها إلى فارس» تدسب إلى برمك بن حاماس» تولى الوزارة 
عدد من أفرادها لبعض خلفاء بي العباس» ولا آلت الخلافة إلى الرشيدء تقدموا عنده 
وارتفعت مكانتهم لديه» ثم نقم عليهم فقتل جعفر بن يحجى بن خالد البرمكي 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع “٤١‏ 


الوزارات وقيادة الجيوش› وکثرت نساؤهم في بيوت الخليفة وأبنائه 
وأقاربه: من زوحات» وأمهات أولاد» وحادمات ومربيات» وولد ارون 
ابنه المأمون من حارية فارسية» وتربى في كنف أحواله من أبناء وبنات 
الفرس» شم آلت الخلافة إليه فحصل للأمة بسببه فتنة عظيمة» فقمع أهل 
السنة وعزهم عن مناصب القضاء والفتياء ومنعهم من التدريس» وحملهم 
على القول بخلق القرآن» وتعطيل صفات الباري عز وجحل» وما نحم عن 
ذلك من تعذيب وسجن وقتل عدد من علماء الأمة وفضلائهاء وعلى 
رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رهه الله الذي سجن بأمر المأمون» 
وجلد في عهد المعتصم» ولا حول ولا قوة إلا بالل 

وفي مقابل ذلك مكن الأمون أهل البدعة من المعتزلة والشيعة 
والفلاسفة» وشجع ترجمة كتبهم» فكانت أعظم فتنة فكرية حابممت 
الإسلام من داخله» وذعمت من خليفة المسلمين» بفعل تخطيط أعداء 
الإسلام الطويل الأمد". 


وسجن الباقين من أسرته. 
انظر: وفیات الأعیان »۳۲۸/١‏ والبداية والنهایة .٠۹٩/۱۰‏ 

)١(‏ (۲) انظر: تاريخ الطبري» تاريخ الرسل والملوك لأبي جحعفر محمد بن حرير الطبري 
»1٤٥-۸‏ والبداية والنهاية لابن کثیر ۲۷۰-۲۷۲/۱۰ ومن ۳٣٠-۳۳۱‏ 
الخمينية وريثة الح ركات الحاقدة والأفكار الفاسدة لوليد الأعظمي ص‌٣۱۳١-١٤٠.‏ 
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ثالقا: المشاورة. 

والمقصود ٠‏ أن مشاورة ولي الأمر لأهل العلم والعقل والتجربة 
والاخحتصاص في النوازل والأمور المامة» أمر لا غن عنه» وهو حصن 
تتحصن به الأمة من عواقب الاستبداد بالحكم والقرار الذي يفتح عليها 
غرات خحطيرة» قد لا يدركها ولي الأمرء وإنما بالمشاورة ينبه إليها. 

«فمبدأً الشورى من أهم مقومات الحكم في الإسلام» به نطق 
القرآن وجاءت به السنة» وأجمع عليه الفقهاءء وهو حق للأمة وواحب 
على الخليفة». 

قال ابن تيمية -رحه الله-: رلا غن لول الأمر عن المشاورةء فإن 
٤ . :‏ 
اله أمر ها نبيه بب فقال: ل[فاعف عنم واسَعفر لم وشاورهم في الامر 
ص یک صر ت ۳ 0 ب 
اذا عرست ف وکل علی الله إن الله نارکا )] آل عمران: ۰۹ ۱] )° 
م 

ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه: رما رأيت أحدا أكثر مشورة 
لأصحابه من رسول الله" 


)١(‏ أصول الدعوة» لعبد الكرع زيدان ص۷٠۲‏ دار عمر بن الخطاب الإسكندرية» 
ط۳) ۱۳۹۹ه. 

(۲) السياسة الشرعية .۲٠۳‏ 

(۳) رواه الترمذي هكذا بصيغة التمريص» أبواب الجهاد» باب ما حاء قي المشاورة 


۳/. واستشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية ص۳٠۲›‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع “٤٤4‏ 


ك 


وامتدح الله جماعة المؤمنين بالتزامهم ممذا المبداً الهام» فقال: وار 


شور ی ستهم#[الشوری:۳۸]. 

. الناس بالمشورة العلماء أهل الذكرء الذين عرفوا أحكام 
الشريعة وحدود الله» ودرسوا ما في الكتاب والسنة من الحكم والعبر 
والسنن» واستناروا بنورهما. 

قال البحاري -رحه الله-: رر وكان الأئمة بعد البي بي يستشيرون 
الأمناء من أهل العلم قي الأمور المباحة» ليأحذوا بأسهلهاء فإذا وضح 
الكتاب والسنة م يتعدوه إلى غيره اقتداء بالبي كل . 

وقال أيضاً: رانا اجات رة کر کول وا 
وکان وقافا عند کتاب الله عز وحل»". 

فواحب على الإمام تقريب العلماء واستشارقم في الأمور المهمة من 
أمور الدين والدنيا. 


وإذا استشارهم في أمور الدين» فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه 


وذكره ابن حجر في الفتح» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» وقال:"ورجاله ثقات› 

إلاأنه منقطع" .٠٤٠/۱۳‏ 

ولمعناه شواهد كثيرة من سيرة البي بل ذكر طرفا منها: ابن كثير في التفسير 

۱ وابن حجر في الفتح .۳١۱ )۳٤۰/۱۳‏ ) 
(۲()۱) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة .٠۳۳۹/۱۳‏ 


ه٤ ١‏ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 


من كتاب الله» أو سنة رسوله يك أو إجماع المسلمين» فعليه اتباعه ولا 
طاعة لأحد حلاف ذلك“. 

فإن من أهداف المشورة اتضاح الحكم إذا كان خافيا على الإمام. 

قال الإمام الشافعي -رحه الله-: ررإنما يؤمر الحاكم بالمشورة» لكون 
الشیر ینبهه على ما یغفل عنه» ویدله على ما لا يستحضره من الدلیل». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «وأولو الأمر صنفان: 
الأمراء والعلماءء وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس» فعلى كل منهم أن 
يتحرى فيما يقوله وما يفعله» طاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله. 

وم أمكن فى الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة» 
كان هو الواحب» وإن لم بعكن ذلك لضيق الوقت» أو عجز الطالب» أو 
تكافۇ الأدلة عنده أو غير ذلك» فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه» هذا 
أقوى الأقوال»”". 

أما استشار تمم في أمور الدنياء فتكون في شؤون الدولة المهمة مثل: 
تسيير الجيوش» وإعلان الحرب» وعقد المعاهدات» وإسناد المناصب المهمة 


ف الدولة إلى مستحقيها“. 


.۲٠٤ انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية‎ )١( 

(۲) فتح الباري شرح صحيح الباحري لابن حجر .۳٤۲/۱۳‏ 
(۳) السياسة الشرعية ص٤ ۲١‏ . 

)٤(‏ انظر: أضزل الذغرة ص۲۰۹. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع “٤4٦‏ 


وكذلك السياسات الداحلية والخارحية» كسياسة التربية والتعليم» 
والسياسة المالية والصناعية» والتجارية» والطبية» وكذا خحطط الدولة 
التنموية» وعلاقاتما الخارجية. 

فكل ناحية منها ها جانبان: جانب يتعلق بالمهنة» وحانب يتعلق 
بالتعامل» و كل منهما له ضوابط شرعية يجب مراعاتماء ويلزم عرضها على 
أهل الشريعة بعد أهل الصنعة للتأكد من سلامة الخطة والسياسة من 
خالفات شرعية أو ثغرات تؤدي إلى مفاسد خلقية أو اجتماعية أو نحوها. 

فنظر العلماء لا يقل أهمية عن نظر المخحتصين والخبراء. 

وليس هناك جال من جحالات الحياة ليس للعلماء نظر فيه. 

ودور العلماء لا يقتصر على المشاورة في الخطوط العريضة للأمور 
بل يتعدى ذلك إلى التفاصيل الدقيقة المنظمة لذلك الأمر. 

ونظرا لتشعب نواحي الحياة ودقتها في الوقت الحاضر» فيقتضي 
الأمر تشكيل هيئة استشارية ها لحان متعددة ختصة بدراسة جيع أوضاع 
الدولة من الناحية الشرعية. يكلف بعض هذه اللجان بالنظر في الأوضاع 
القائمة» ودراسة البحوث للمقدمة فيهاء واقتراح الإصلاحات. ولجان 
أحرى تنظر في المشاريع المقترحة والنوازل الطارئة» والتأكد من ملائمة 
ما يقترح ها من جميع نواحيه لأحكام الشريعة الإسلامية. واقتراح 
التعديلات المناسبة. 


ويقوم على ذه اللجان خبة من العلماء الأمناي ويستعینول تلد 


٠ ۷‏ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 


الحاجة بالعلماء الآحرين الذين ليسوا أعضاء فيها. 

ولا يقتصر في المشاورة في أمور الدنيا على العلماءء بل يشترك معهم 
أهل النظر والاحتصاص والتجربة من سائر المسلمين» ويشترط فيهم 
الأمانة وسلامة الديانة والنصح للأمة. 

والتزام ولي الأمر مبداً المشاروة -وخاصة مشاروة أهل العلم- بمثل 
جا سلطانيا ااا تتكاتف فيه العقول المستنيرة على انتهاج أفضل 
السبل وأكثرها نقاء وصفاء وبعدا عن شوائب الجاهلية وأفكارها 
وأنظمتها الفاسدة. 

وبذلك يقطع الطريق على المفسدين من المنافقين والكافرين 
والفاسقين الذين يحاولون حاهدين أن يمرروا باطلهم عن طريق السلطان. 
لذلك شدد الله النهي لرسوله بل في أكثر موضع عن طاعتهم أو 
مشاروتمم. كما في قوله تعال:(فاصیز لک رك ولا طم منم م و 


٤ ر‎ 

رر 
کفورًا)[الإنسان ٤:‏ ۲]. 

وقوله: ولا طم الكافرين والماقين ود أذاهُم وبول على الله وكفى 
الله وكلا)[الأحراب:۸٤]‏ 

واحتلال هذا المبدأً -إما بالاستبداد من ولي الأمر والمشاركين له في 
الحكي أو بترك مشاورة أهل العلم» والجنوح إلى مشاورة أهل الفسق 
والخيانة والنفاق- ينتج عنه حطر عظيم» فهو نغرة تمرر من خحلاها أفكار 


ژر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع “٤۸‏ 


الجاهلية ونظرياتماء ونظمها تحت أغلفة براقة» وشبه منمقة» كادعاء 
الحاحة أو الضرورة» وعدم وحود البديل» وغير ذلك من المبررات الى قد 
يستحسنها الولاة» ويعملون ما عند تعطيل الشورى. 

وخلاصة هذا المبحث: أن ولي الأمر بمثل دعامة من دعائم احتمع 
المسلم فإذا كان صادق الإبعان» مراقبا لله في كل ما يأن ويقررء قائماً سما 
عليه حير قيام» كانت الثغرة الي من قبله مسدودة آمنة» وهم عوامل 
سلامة هذه الدعامة أن يكون ولي الأمر عالماً بالأحكام الإسلامية» وعهام 
الحكم ومقاصد الولاية» غيورا على الإسلام متحمسا لتنفيذه» والدفاع 
عنه ونشره» وان يستعمل الأصلح في أعماله» ويحذر من توليه الكافرين 
والمنافقين» أو غير الأمنایى أو الضعفاء» وأن يستشير أهل العلم والصلاح 
والرأي والخبرة. 

وبذلك يكون الجحتمع قويا من الداحل ضد أي شر يتربص به 
الدوائر» وخاصة الأفكار المدامة الي تستهدف القضاء على مقوماته 
الدينية والاجتماعية. 


٠ ٩‏ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 


المبحث الغا 


وظائف الإمامة» ومقاصد الحكم 

ال د ها الت اة لعل امك راجا عا ق جاه 
دين الأمة وصيانته» وأن ذلك من أهم مقاصد الحكم» ومن ذلك مكافحة 
الأفكار المدامة وقمع مروجيها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: رفالمقصود الواحب في 
الولايات: إصلاح دين الخلق الذي مي فاتمم حسروا حسرانا مبينا» ول 
ينفعهم ما نعموا به قي الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر 
دنیاهم». 

وقال الماوردي: رالإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا»". 


)١(‏ السياسة الشرعية ص۳۹. 

(۲) القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي» صنف 
الحاوي» والأحكام السلطانية» والنكت» وأدب الدنيا والدين» توفي سنة ١٠٥٤ه_‏ 
ف بغداد. انظر: وفيات الأعیان ۲۸۲/۳» وسير أعلام النبلاء .1٤/١۸‏ 

(۳) الأحكام السلطانيةء لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي» ص٥»›‏ مطبعة مصطفى 
الحبي» القاهرة» ط: الأول ١۳۸١٠ه.‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع “٥١‏ 


مقفصدين هامين: 

الأول: تنفيذ الدين بإقامة فرائضه وشرائعه» وبسط أحكامه 
وحدوده في كافة اججالات وسياسة الدنيا به. 

الثايي: الدفاع عنه وحراسته» من الأفكار المخالفة» والأهواء الجاحة 
والبدع امحدثة الي هي أساس الفساد» وبواعث التناز ع والفرقة. 

ولكل منهما دور ي حصانة المسلم وحمايته من الأفكار الدامة 
وسائر الشرور» ففي حانب تنفيذ الدين تقع المسئولية الأولى على ولي 
الأمر» فلا يجوز له أن يعدل عن شيء من الشريعة في أي أمر من الأمورء 
وعليه أن يشرف بنفسه على تنفيذ النظم الإسلامية» ويجتهد في اخحتيار 
القضاة ونحوهم» وينشئ من الوزارات والدوائر ما يراه ضروريا لتسيير 
مصاح الناس» ويولي عليها الثقات الأقوياء الأمناءء ويحرص على إقامة 
الخال ورف الط ران تكرة الا راس ى ارف و رن 
امجحتمع قد أسس على تقوى من الله» وقاعدته قوية متينة. 

حراسة الدين والدفاع عنه: 

لا شك أن إقامة الحتمع على شريعة الإسلام وأسس التقوى هي 
الخطوة الأولى في بناء الدولة الإسلامية» وهي حطوة هامة لسلامتها 
وامحافظة عليهاء إلا أن الأهم من ذلك هو استدامته والاستقامة عليه» 
وذلك يتجلى في واحب حراسة الدين والدفاع عنه. 

والمقصود بحفظ الدين والدفاع عنه» بينه الماوردي بقوله: ررحفظ 


١ ١‏ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 


الدين على أصوله المستقرة» وما أجمع عليه سلف الأمةء فإن نحم مبتدع أو 
زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة» وبين له الصواب» وأحذه .ما يلزمه من 
الحقوق والحدود» ليكون الدين حروسا من خحلل» وأمة منوعة من زلل». 
وبين هذا الأمر الدكتور عبد الكرم زيدان فقال: روحفظ الإسلام 
يعي إبقاء حقائقه ومعانيه» ونشرها بين الناس» كما بلغها رسول الله ل 
وسار عليها صحابته الكرام» ونقلوها إلى الناس بعده» وعلى هذا لا يجوز 
أي تبديل أو تحريف في هذه الحقائق والمعاني» لأن التحريف والتبديل 
يدحلان في نطاق الابتداع المذموم ي دين الله» ولا يجوز التردد أبدا ق 
منع التبديل والتحريف بحجة حق الفرد في إبداء الرأي وحرية الفكر 
والاجتهاد... لأن الفرد إن كان مسلما فليس من حقه أن يبدل دين الى 
وإذا احتار لنفسه الضلالة ولعقيدته الفسادء فليس من حقه أبداً أن يضل 
الآخحرين أو يفسد عقائدهم» وإن كان الفرد غير مسلم فليس من حقه 
أبدا أن يخرج على نظام دار الإسلام» ويشوه حقائق الإسلام وإلا كان 
ناقضا لعقد الذمة» ومع هذا فقد يقع المسلم في زيغ أو شبهة أو طا 
نتيجة فهم سقيم أو تضليل حبيث» فيجب على ولي الأمر -الخليفة» أو 
نائبه- أن يعمل على كشف الشبهة وإظهار الصواب بالدليل والبرهان» 
حى يظهر الحق وتقوم الحجة» فإن أصر المبطل على باطله» وسعى إلى 


. ٠٠١ص الماوردي الأحكام السلطانية‎ )١( 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۲ه“ 


نشره في الناس» منع من ذلك وأقيم عليه ما يوجبه الشرع»٠‏ 

وقال أيضا: «ومنها إزالة المفاسد والمنكرات من اجتمع» كما يقضي 
به الإإسلام» إذ لا يكن الادعاء بحفظ الدين مع ترك المفاسد والمنكرات بلا 
إنكار ولا إزالة» مع توفر القدرة على ذلك». 

فواحب الإمام إذا أن يشرف على الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء ويعين في كل بلاد من خيار أهله الأمناء الأقوياء الأتقياء من يقوم 
بمذه المهمة» ويكون هم خير معين ونصير» فإن ذلك من أهم وظائف 
الأمة وأئمتها إذا مكنوا ف الأرض. 

قال تعالى: # ازن إن تکام ي لأرض أقانو الاد اة 
ا ناکر زولرعات قبةالائو 4#[ لحح:]. 

ومن أهم ال ركائز الي تتحتم على ولي الأمر لتحقيق هذا المقصد -وهو 
حراسة الدين وحفظه- قطع صلة الجتمع المسلم باججتمعات الكافرة 
والفاسقة» ومنع بث أفكارهم وعادام وما بعت إليهم بصلة بين المسلمين. 

والحق أن الإسلام يوايحه في هذا العصر أعظم خطر فكري» ليس 
بكثر الضلال وتنوع مشاربه» ولكن بوجود الوسائل الناقلة له الي تبث في 


)١(‏ أصول الدعوة ص۲۲۲. 


٦ ۳‏ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 


وقت واحدب» المادة الواحدة في ملايين البيوت. 

و ل ی ا 
الضلال» وعفونات الجاهلية الفكرية» من أهم الواحبات المناطة بولاة الأمر 
من السلاطين والعلماء وغيرهم» وحاصة في هذا الوقت الذي اشتدت فيه 
اجمة وأثرت أثرا حطيرا في أفكار المسلمين وسلوكهم» فواجب ترشيد 
وسائل الإعلام» وقطع المواد المفسدة ومحاربة الوسائل الباثة ها 

ومن ذلك أيضا منع احتلاط الكفار بالمسلمين من خلال تسهيل 
سفر المسلم إلى بلاد الكفر والفسوق بلا حاجة شرعية» أو استقدامهم إلى 
بلاد المسلمين دون قيود تضمن التزام غير المسلم عا حاء من أحله» وعدم 
بث باطله» واحترام شعائر الإسلام» وعدم البجاهرة بالفسق. 

وفى الجملة فإن واحب ولاة الأمر والحتسبين مكافحة كل منكر 
يطراً في الحتمع» سواء كان سلو كيا أو فكريا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: رفأما الغش والتدليس في 
الديانات» فمل البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من 
الأقوال والأفعال: مثل إظهار المكاء والتصدية“ فى مساحد المسلمينء 
ومثل سب جهور الصحابة وجمهور المسلمين» أو سب أئمة المسلمين 


)١(‏ المكاء: هو ا لصفير» والتصدية: ال لتصفيق. 
حامع البيان لابن حرير الطبري .۲٤۲۰/۹‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٤ه“‏ 


ومشايخهم» وولاة آمورهم: المشهورين عند عموم الأمة بالخیر: ومثل 
التكذيب بأحاديث البي بل ال تلقاها أهل العلم بالقبول» ومثل رواية 
الأحاديث الموضوعة على رسول الله يي ومثل الغلو في الدين بأن يترل 
البشر مازلة الإله» ومثل جحويز الخروج عن شريعة البي ي ومثل الإلحاد 
ف اء اله وآیاته» وتحريف الكلم عن مواأضعه والتكذيب بمدر الله 
ومعارضة أمره ونيه بقضائه وقدره» ومثل إظهار الخزعبلات" السحرية 
والشعبذية“ الطبيعية وغيرهاء الى يضاهي ما ما للأنبياء والأولياء من 
المعجزات والكرامات» ليصد ما عن سبيل اللهء أو يظن ما الخير فيمن 
ليس من أهلهء وهذا باب واسع يطول وصفه. 

فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك» 
قتل أو جلد أو غير ذلك أما المحتسب فعليه أن يعزر من أظهر ذلك قرولا 
أو فعلاء ويمنع الاحتماع قي مظان التهي. 


)١(‏ الخزعبلات: الأفعال والأحاديث الباطلة. انظر: معجم متن اللغة» الشيخ أحمد رضا 
Y۲‏ دار مكتبة الحياة» بیروت ۱۳۷۸ه. 

(۲) الشعبذة أو الشعوذة: حفة اليد وخاريق وأحذ كالسحر يرى الشيء بغير ما هو عليه 
في رأي العين» المصدر السابق ۳۲۹/۳. 

(۳) محمو ع الفتاوی ۲۸/ ۱۰١‏ . 


١ ٥‏ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 


فالواجحب الأول على أئمة الأمة من الأمراء والحكام والعلماي هر 
حفظ أصول الدين» وهو المقصود الأعظم من السلطان» فيجب القيام 
على المبتدع في الدين ما يكفه عن ضلال بدعته من ناحية الولاة 


والقيام على المبتدعة ودعاة الضلال يختلف باحتلاف حال كل 
منهم. 

قال الإإمام الشاطي" رهه الله : راك القيام عليهم ال بت أو 
التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار» هو بحسب حال البدعة فى نفسها 
من كونما عظيمة المفسدة في الدين أم لاء وكون صاحبها مشتهرا ها أو 
3 وداعيا إليها أو 3 وتيا بالاتباع اا عن الناس و ١ي‏ 
NE E EAS,‏ 

وکل من هذه الأقسام له حكم احتهادي يخصه» إذ ۾ يأت ي 
الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه» كما جاء في كثير من 


)١(‏ انظر: بدائع السلك في طبائع الملك» لأبي عبد الله بن الأزرق AYV/۲‏ تحقيق: علي 
سامي النشار» وزارة الثقافة العراقية ط ۱» .٠۹۷۸‏ 

(۲) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطي (أبو إسحاق) من 
مۇلفاته: الموافقات في أصول الأحكام» والاعتصام» وعنوان التعريف بأسرار 
التكليف» وغيرهاء توق سنة ۷۹۰ه. انظر: معجم المؤلفين عمر كحاله ۱۸/١‏ 
ومعجم الأعلام لبسام عبد الوهاب ص٤‏ ۲. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع “٥“‏ 


لا جرم أن ايحتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل». 

ل si ٠‏ م ی ۲ £ 

. ذكر بعد ذلك انواع العقوبات”“ الى ذكرها العلماء لآهل البدع 
كل حسب بدعته كما تقدم تفصيله» وسوف أذكر هذه العقوبات بشيء 
من التصرف» وأقسمها إلى ثلائة محموعات: ما يتعلق بالإمام» وما يتعلق 
بالعلماء والقضاة» وما يتعلق باججتمع. 

أولا: العقوبات التي یتو الإمام إنزاها باهل البدع. 

۲- القتل: لمن أظهر بدعته واستتيب ولم يرجحع. 

2 التغريب. 

0 السجن. 

٦‏ عدم استعماهم ولاه أو قضاه» أو أمة و حطباء ي المساجد أو 
في جال التدريس ونحوها. 

ثانيا: العقوبات التي يتولى القيام عليها القضاة والعلماء. 

!- تکفیر من دل الدليل على كفره. 
)١(‏ الاعتصام للامام أي إسحاق» إبراهيم بن موسى الشاطي ٠۷٠١/١‏ دار المعرفة» لبنان» 


ط: بدول. 


(۲) نفس المصدر .٠۷۷-٠۷١‏ 


٠ ۷‏ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 


۲- الحكم بأنه لا يرثهم أقارمم من المسلمين» ولا يرثون أحدا 
منهم» ولا یغسلون إذا ماتوا ولا يصلى عليهم» ولا يدفنون يي مقابر 
الملسلمين. 

۳- الأمر بأن لا يناكحوا. 

٤‏ - بحريحهم على الحملة» فلا تقبل شهادقم ولا روايتهم. 

الغا : العقوبات الأجتماعية. 

١-الهحران‏ وترك الكلام والسلام. 

۲- ترك عيادة مرضاهم. 

۳- ترك شهود جنائزهم. 

٤‏ - عدم مناكحتهم أو مشا ركتهم في البيو ع ونحو ذلك. 

ريشق هذه الفقرنات جي الأنكارغلة الان ادكه وإقامة 
الحجة عليه» فإن رحع وإلا عوقب ما يتناسب مع مخالفته. 

ولا شك أن هذه العقوبات إذا أنزلت من يستحقها فسوف 
تحعل صاحب البدعة منبوذا معزولا عن الجتمع» وبذلك ينحسر شره 
a‏ 

وإذا أحل بذلك» فتقاعس الولاة عن إيقاع العقوبات بالمبتدعين 
والمفسدين وحاصة أهل الأهواء والأفكار المنحرفة» وتغاضوا عنهم أو 
قربوهم واستعملوهم في بعض الأعمال» كذلك إذا أحل العلماء والقضاة 
بواحبهم قي جحابمة أولمك» وبيان حالم ومواصاة ولاة الأمر بتأديبهم» 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۸ه“ 


ومثله إذا أحل أفراد البجتمع ما عليهم» ولم يهجروا المبتدعين والفساق» 
وخالطوهم واحترموهم» واحتل الميزان الذي يقاس به الناس» فأصبح 
الدنيا ومتعها بدل التقوى والسنة» إذا حصل ذلك نفدم السور القريب» 
والمعقل الأحير» وأصبح أفراد البجحتمع -إلا من عصم الله- عرضة للشبهات 
المشككة» والشهوات المهلكة» فينجم فيه النفاق» ويصول ويجول فيه 
أهل الضلال» والعصمة قي ذلك -بعد الله تعالى- قيام السلطان .ما 
علیه» فإنه إن استقام اقام من دونه» وإن مال کان من دونه أسرع وأقرب 
إلى الميلان. 

وخلاصة هذا المبحث: أن قيام ولاة الأمر بتنفيذ الدين وإقامة 
نظامه وشرائعه وأٌحکامه وحدوده والصرامة في ذلك» وبالمقابل الدفاع 
عن الدين وحراسته من كيد المفسدين في الداحل والخارج» والضرب على 
يدي المبتدعين والمفسدين» فإن ذلك حصن قوي يحمي به الله الجتمع 
اللسلم من الأفكار المنحرفة» وسائر الشرور. 


الفصل الثالث 
أثر وضع الدولة المحمكن في الأرض 
في تحصين المجتمع ضد الأفكار الهدامة 


١‏ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 


بحيط بالدولة الإسلامية من جيع الجهات أمم كافرة» والكفر ملة 
واحدة» وهم جيعا جند الشيطان وحزبه» والدولة الإسلامية مأوى جند 
الرحمن وحزبه. 

والحق في صراع دائم مع الباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

غ ن ر ا ع ا وم ا 
بأسباب القوة وعدتماء كان ها هيبة عند الكفارء فلا يجرؤون على حرما 
والتعرض هماء وبذلك يسلم أفراد الجتمع من شرهم وعقائدهم الخبيثة. 

وتمكن الدولة الإسلامية له وضعان: 

الوضع الأول: أن تكون هي القوة الظاهرة» قد دحرت دول 
الباطل وكسرتماء وأعلت كلمة الله» وهذه هي قمة التمكن» وبذلك 
تكون الدعوة الإسلامية مؤثرة» والمسلمون يعجب ويقتدى يهم» وهم هيبة 
القوي المنتصر. 

والوضع الثاي: أن يكون لديها قوة وشوكة تقاتل مما قوى الباطل 
وتدافع عن نفسهاء ولكنها ليست بالقوة الظاهرة المسيطرة» وإن كانت 
محافظة على وحودها وتماسكهاء وما ثقلها في النظام الدولي» وهذا الوضع 
بحتمي به المسلمون ويحسب له الكفر حسابه» وإن م يكونوا بتلك المكانة 
من حيث إعجاب الناس وشدة تأثرهم بمم» وهم مع الكفار في حالة من 


الحرب العسكرية والفكرية»› والحرب بينهم سجال. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع  “٦۲‏ 


ما الوضع غير المتمكن الذي تكون فيه دولة الإسلام ضعيفة قد 
ظهر عليها الكفار وفاقوها عددا وعدة» وأصبح وضعهم السياسي 
والعسكري والاقتصادي أقوى من وضعهاء وهي في داحلها لم تأحذ بعد 
بأسباب التمكين من سلامة العقيدة وإحلاص العبادة» واتحاد الكلمة 
إعداد العدة. 

فهذا الوضع للجماعة المسلمة يجعلها مكشوفة مهدمة الأسوار أمام 
الكفار» فإما أن يأحذوها لقمة سائغة» كما فعلت دول الاستعمار 
الصليبية في احتلالها معظم العام الإسلامي في النصف الأول من القرن 
الرابع عشر الهجري» وبذلك يعملون مباشرة على فرض الفكر المخالف 
على الناس» بتأسيس المدارس والعلاقات الاجتماعية» والنظم الاقتصادية 
على مبادئ إلحادية -كما يوحد في بلاد الكفر- وذلك هدم للمجتمع من 
أساسه» وإما أن تبقى دولة الإسلام» ولكن توجه إليها ضغوط متلفة؛ 
فُكرّه على انتهاج سياسات احتماعية وإعلامية تسمح بنشر الأفكار 
الضالة» والعلاقات المنحرفة ال يريدها الكفار ويخططون ها. 

كما جير على سياسات اقتصادية وزراعية وصناعية تضمن عدم 
موض الجحتمع المسلم في ميادين الصناعة والقوة والتحارة» فيبقى بعيدا عن 
أسات الف ولك ونه لاع الا 

وهذا الأسلوب الأحير أحطر من الأولء لأن الناس فيه يظنون أَمُم 
يحكمون بالإسلام لكون الحكام من أبناء المسلمين» كما أَمُم في هذه 


۳ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع a a‏ الهدامة 


الحالة يجرون إلى الاحلال والكفر برضاهم دون إكراه» أما النوع الأول 
فإن الناس يأنفون ويقاومون المستعمر» ويعادون ما حاء منه فى الغالب. 

وهذا السور -أعي بقاء الأمة ني وضع التمكن في الأرض- لا 
يتحقق إلا بإقامة الجهاد في سبيل الله» والعمل المستمر ف الإعداد والأحذ 
بأسباب القوةء بعد إقامة دين الله في أرضه وبين عباده. 

وقد جاء الحال للكلام على أثر الجهاد قي حاية الجتمع المسلم» وال 
المستعان: 

أثر الجهاد في تحصين اجتمع المسلم ضد الأفكار الخبية: 

الجهاد شعيرة هامة من شعائر الإبعان» أمر الله به المؤمنين وجعله من 


ل تال: کا وواک ایی اتکی ی ور جا دوي 
سیل ملحن [الائدة: .[r‏ 

وقد جاهد رسول الله وجاهد صحابته معه وبعده» وورئهم 
من تبعهم في إقامته حي أعلى الله به كلمته» وبسط سلطان الإسلام قي 
أغاء الأرض. 

ولذلك فأثر الحهاد أثر من آثار الإبمان وشعائره المباركة. 

وسوف أستعرض بعض النصوص الي تبين أثر الجهاد في تحصين 


احتمع المسلم. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع “٦٤‏ 


فمن تلك النصوص» قول الله تعالى: لذن لذبن مائون باتهم ظلموا 


r‏ صر 2 ص ا و ر 


وان الله على مرم | نره الذين احرج من ار عير حن ق إلا ان تقولوا 


e û کسر ر‎ 1 


ر 4 ر سرس 


را لرل اله اقاس يليم ربل إت ستاب وع وات 


ر 


وساخه 0 الل کر ومرن اله من صر إن الل قوي زر ) 
[الحج:۳۹-١٤].‏ 
ففي هذه الآيات بيان لأثرين هامين من آثار الجهاد المباركة» واليّ 


الأثر الأول: أن القتال وسيلة لرفع الذل والظلم عن المستضعفين 
من أهل الإبمان» فالله قد أذن مم بهذا السبب» وفتح مم باب الأمل 
بالنصر بقوله: ون الله على > مرم قر) بعدما ابتلاهم وحصهم» 
واقتضت حكمته أن ينقلهم إلى مرحلة الحابمة العسكرية» وهي خطوة 
تقودهم إلى وضع العزة والتمكين» بعد الخطوة الأولى وهي إقامة الدين. 

فالمسلمون في مكة كانوا مستضعفين يعذبون ويستهزاً مم 
ويضطرون ای الهمجرة عن بلادهم» وا اراد الله هم ا وتمكینا ق 
الأرض» 0 للظلم عنهم» هیا هم اتات الجهاد بو جود الجماعة» 
والمكان الذي ينحازون إليه ويحتمون به» والعدة» وأذن هم بالقتال 


ووعدهم بالنصر إذا استقاموا على نصر دينه» وقد فعلوا ما أمرهم به» 


٥‏ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 


عنهم بالحهاد» فهو السبب الشرعي لعزة الأمة وتمكينها في الأرض» بعد 
نصر الله بالتزام دينه. ) 

وإذا ترك المسلمون الجهاد الذي هو سبب عزهم وظهورهم رحع 
عليهم الذل» وظهر عليهم عدوهم. 

وقد بين هذا المع نبينا الكرعم ي بقوله: رإذا تبايعتم بالعينة 
ذلا لا ينزعه حي ترجعوا إلى دیک 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألبان مبينا المراد مذا الحديث: 
«...إن تسليط الذل ليس هو لحرد الزرع والحرث» بل لما يقترن به من 
الإخحلاد إليه والانشغال به عن الجهاد يي سبيل الله فهذا هو المراد 
بالحديث» وأما الزرع الذي لم يقترن به شيء من ذلك» فهو للمراد 


)١(‏ العينة: ها صور متعددة من أشهرها: أن يبيع الرحل للرحل شيعا بشمن مؤحل ثم 
يشتريه منه نقدا بثمن أقل» ومنها عكس الصورة المتقدمة» وهي أن يبيع الرحل سلعة 
شمن معلوم نقدا» ثم يشتريها بشمن أكبر منه مؤحل. 
انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض بن موسى السبيّ ٠١۷/١‏ 
ط؛ دار التراث. 

(۲) رواه ابو داود في سننه رقم الحدیث ۷٤١/۳ )۳٤٦۲(‏ وقال الألبان "هو حديث 
صحيح بحمو ع طرقه" السلسلة الصحيحة .٠١/١/١‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع “٦٦‏ 


بالأحاديث المرغبة في الحرث» فلا تعارض بينهاء ولا إشكال»”. 

فمن فوائد هذا الحديث أن الإحلاد إلى الدنيا وترك الجهاد والإعداد 
موحب لعقوبة الله لحماعة المسلمين» بتسليط الذل ا > وذهاب 
ريحهم» وزوال الميبة من قلوب أعدائهم. 

وفائدة أخرى هامة دل عليها الحديث» هي بيان الطريق إلى رفع 
الذل عنهم» وأنه يكون برجوعهم إلى دينهم» ومعلوم أن الرحوع إلى 
الدين يستلزم من الأمة حهادا داحليا يتم داحل الحتمع المسلم وبين أفراده» 
بالدعوة إلى الله والتواصي بالحق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم» والغرض من ذلك مراحعة الدين 
وإزالة ما حصل فيه من احرافات وخخالفات في العقائد والعبادات 
والمعاملات» ويشهد لذلك الرواية الأحرى في مسند الإمام أحمد وفيها: 

ررأنزل الله يمم بلاءِ فلم يرفعه عنهم» حي يراجعوا دنهم . 

- ومراجعة الدين خحطوة تسبق الرحوع إليه وتؤدي إليه» ومن ذلك 

إقامة الجهاد والعمل على الإعداد بعد إصلاح العقائد والأعمالء 
والتحلص مما لم يأذن به الله منهاء وبذلك تدحل الأمة الميدان متسلحة 


أولا بالإعان الصحيح الذي تستوجحب به ولاية الله وتوفيقه وتسديده 


.٠۷/١/١ السلسلة الصحيحة‎ )١( 
7/۸ (SAY) رواه الإمام أحمد قي مسىنده»› تحقيق أحمد شاکر» رقم الحديیٹث‎ )۲( 
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وعونه ورعایته ونصره. 

أما الدعوة أو العمل على إقامة الجهاد كخطوة أولى دون أن 
تنقدمها الخطوة الي أرشد إليها البي ي وهي مراحعة الدين والرحوع 
إليه» فإن ذلك مُوداه الدحول إلى ميدان الصراع بدون ولاية الله التي لا 
يتحصل عليها إلا من كان على ما أراده الله وشرعه من الاعتقاد والعملء 
وهي محاولة لرفع الذل والظلم عن المسلمين دون العمل على إزالة السبب 
الأول والرئيس قي حصوله» وهو الانحراف عن الدينء والبعد عما كان 
عليه السلف الصالم» وانتشار المخالفات والبدع العقدية والفعلية والقولية 


\ 


بين اللي ا اللّه. 
الأثر الثاني: دلت الآية وار دَق الله الاس ْضهمسعْض) على اثر 
آحر هام حيث بينت أن القتال شرع لدفع لکقار بالمسلمين» ويترتب 
على ذلك انحسار أذاهم وشرهم عن عباد الله» وترك الجهاد سبب لتسلط 
الكفار على المسلمين» وصدهم عن دينهم» وتخريب أماكن العبادة إما 
بمدمها وإزالة بنيانماء أو بصد الناس عنها بفتح أبواب الشر والفساد 
واللهو واللعب» فينصرفوا إليها وتبقى دور العبادة خرابا من أهلها. 
قال تعال: ((وکالوهم حى لا تكون تة ورون ادنله إن اتا فاد 
عد وار إلا على لقال )[البقرة:۳ [١ ٠‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع “٦۸‏ 


وقال: راتو م خی لا کون د شت ورک ادن لله ناته ل 
ما لون تم [الانغال: ۳۹ ]. 


ففي هاتين الآيتين الكرمتين بيان لأثر من آثار قتال الكفار: 

الأول: أن قتال الكفا 0 

وذلك أن ن تعطيل الجهاد يۇدي إلى قوة الكفار وظهورهم على 
المسلسن و فیرتد ر بعض المسلمين عن دينهم» أو 
يفتنوا حن یتر کوه» وهذه مفسدة أعظم من مفسدة ازهاق روحه. 

قال تعالی: وة اهر 2 نالل )[ابقرة: ۰[ 

قال ابن جحریر -ر هه الله--: ««روقد بینت فیما مضی أ ل ن أصل الفتنة 
الابتلاء والاحتباں فتأویل الكلام: وابتلاء المؤمن في دينه حي يرحع عنه 
فیصیر مش رکا بالله» من بعد إسلامه» أشد عليه وأضر فن اد شل قيا 
غل دت سک ده ا ف 

وقال سید قطب ر هه ال-٠‏ ران الفتنة ج الدين اعتداء على 
أقدس ما في الحياة الإنسانية» ومن ثم فهي أشد من القتل» أشد من قتل 
النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياةء ويستوي إن تكون هذه الفتنة 
بالتهديد والأذى الفعلي» أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأما أن تضل 


(۱) حامع البیان لابن جحریر .٠۹۱/۲‏ 


٦-٩‏ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة 


الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله وتزين هم الكفر به والإعراض 
0 
الأثر الثاي: أنه بإقامة الجهاد يكون الدين للّه. 
والمراد بالدين هنا العبادة والانقياد والطاعة لله في أمره ويه . 
1 [ 
وتكونًالدَنٌلله): إذا كان دين الله هو الظاهر على سائر الأديان". 
قال سيد قطب -ر هه الله-: (روعاية القتال هي ضمانة أ يتن 
الناس عن دين الله» وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبههاء كقوة الوضع 
الذي یعیشو ل فيه بو حه عام» وتساط عليهم ق المغريات والمضلات 
والمفسدات» وذلك أن يعز دين الله ویقوی جانبه ویهابه أعداژه» فلا 
يجرؤوا على التعرض للناس بالأذى والفتنة... والجحماعة المسلمة مكلفة إذن 
أن تظل تقاتل حن تقضي على هذه القوى المعتدية الظالمة» وحن تصبح 
ET‏ س O‏ 
الغلبة لدين الله والمنعة» 


نه)) 


وإعداد العدة والأحذ بأسباب القوة له أثر فعال في إرهاب الأعداء 
القريبين والبعيدين» فمع أحذ الدولة المسلمة بأسباب القوة جحد أن الكفار 


(۱) فی ظلال القرآن ۲۷۲/۲. 

(۲) حامع البیان .۱۹٤/۲‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم ط: الشعب ۳۲۹/۱. 
)٤(‏ في ظلال القرآن ۲۷۳/۲. 


اش الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجريبوع “۷٠‏ 


يشتغلون في الدفاع عن أنفسهم وتحصين ديارهم» فيستريح المسلمون من 
شرهم وتآمرهم. 

اما في حالة ضعف الدولة المسلمة» فإن الكفار يتجحرؤون عليهاء 
ويعملون في إضعافها وزعزعة أسس قوتما بالمكر والتآمر مع طائفة النافقين 
والعملاءء أو الاعتداء المباشر على بعض تحمعات المسلمين» أو بالضغوظ 
المختلفة ال سبقت الإشارة إليها. 


ك 


قال تعالى مبيناً هذا الأث : عدوا ب ٣‏ 0 ش ومن راط 
ایل ترھبونرا ته وودر ر نين دو 4م e‏ وَس ا 
من شير في سیی لایرف اکم وا لار ل تظلمون#[الأنفال: ]1٠‏ . 

ففي هذه الآية الكرعة ذكر الله تعالى ثلاثة أسباب هامة» تحصل ها 
الغاية الفعالة وهي إرهاب العدوء فهذه الأمور هي: 

أو ۹ إعداد المستطاع من القوة» ويختلف هذا باحتلاف الزمان 
والمكان» فالواحب على المسلمين قي هذا العصر: صنع المدافع والطائرات 
والصواريخ» والقنابل والدبابات» وإنشاء السفن الحربية والغواصات ونحو 
الك» كما يجب عليهم تعلم الفنون والصناعات الي يتوقف عليها صنع هذه 
الأشياء وغيره من قوى الحرب 


(1): انظر: تفسير المراغي» أحمد مصطفى المراغي ۲٤/٠١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلي» 
القاهرة» ط: الرابعة» ۹۰١٠ه.‏ 


__ الباب الثالث: أثر الإيمان في تحصين المجتمع المسلم ضد الأفكار الهدامة‎ ١ 


ثانياً: مرابطة الحند ف ثغور البلاد وحدودهاء والحكمة من ذلك أن 
يكون للأمة حند مستعد دائم للدفاع عنهاء إذا فاجأها العدو. 

وهذا الأمر المام -الذي أرشد إليه القرآن- جد أن الأمم الكافرة 
التي تعمل على بسط هيبتها ونفوذها في العام تعمل به وتوليه عناية 
فائقة» من حلال تدريب جيش لاتدحل أو الانتشار السريع» وأنظمة 
للطوارئ والإنذار المبكر» وقواعد متطورة قريبة من أماكن الخط 
و كان الأحدر بالمؤمنين أن يعملوا .عو جبه» ویستنیرو | بمدى القرآن» 
ويأحذوا بتوحيهاته» فيعدوا العدة» ويأحذوا بزمام المبادرة» ويحصنوا 
ٺغورهم ويوحدوا کلمتهم» بعد أن يقيموا توحيد رهم وشریعته» لیدخلوا 
الميدان حائزين على ولايته» مؤهلين لتأييده ونصره. 

الثالث: الترغيب في النفقة في سبيل الله وفي ذلك إشارة إلى أن 
أعداد العدة وتميعة الجيوش المرابطة تحتاج إلى بذل المال الكثير» وقد رغبهم 
الله ق ال | 


م ٤‏ هلا الحال »> ووعد هم عليه بالأجحر ا زل ق ) الآحرة» مع 


. 


ما ر“ 


oe 


فإذا تحققت هذه الأسباب حصل ما رتب 


ينقمع المنافقون والحاقدون الذين يکيدون أ من داخحله) لام ین ندون 


اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷۲“ 


على أعداء الإإسلام ويتقوون بم. 

فإذا ضعف مستندهم كبتوا وتواروا» كما أخبر الله عنهم بقوله: 
ك خش مسد € [النافقرن: ا 

۹ 

وقال: وةل جاء الحَنَ وره الاطل 
[الإسراء: .]۸١‏ 

وهذا الأثر الام -أثر وضع الدولة المتمكن- في تحصين الحتمع 
المسلم» قد فطن له علماء الإإسلام» وبينوا أهميته: 

قال الماوردي وهو يعدد واحبات الإمام: «الخامس: تحصين الثغور 
بالعدة المانعة» والقوة الدافعة حى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها 
عرفا ا کت وا ل ار اهديا 

السادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حى يسلم» أو يدحل 
ق الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله . 

وقال عبد الكرع زیدان» مقلا على كلام الماوردي: رروالحقيقة أن 
دفع الأعداء عن دار الإسلام ضروري لحفظ الدين وبقائه» لأن اسيتلاء 
الكفرة على دار الإسلام ضياع للإسلام وطمس لقائقه» وفتنة عظيمة 
للمسلمين» وزعزعة لعقائدهم بسبب حكم الكفرة له» وما يبذلونه 


(۱)( الماوردي الأحكام السلطانية ص٦۱‏ . 
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لصرف المسلمين عن دينهم الحق» بالوعد والوعيد والتلبيس والخداع أو 
التضليل» بل نستطيع القول أن من لوازم وتام حفظ الدين إعلاءه وإظهاره 
على جميع أنظمة الكفر حن لا يبقى للباطل حكم قائم ولا راية مرفوعة». 

وقال محمد بن ناصر الجعوان: رالقتال في الإسلام عبادة عظيمة من 
أفضل القربات إلى الله وأكثرها أحراً وثوابا كيف لا؟ وهو الذي بسببه 
تقوى ركائز الدعوة الإسلامية» وينشط أهلهاء وتتعمق في الأرض 
حذورهاء وهو الذي يجعل أعداء الحتى يخضعون لسلطان الله» فيتركون 
السلمين يؤدون عباداتمم ويقيمون دولتهم» وينشطون تي دعوة الأحرين 
إلى الله ورسوله» ونحن نعلم جميعا بأن دولة الإسلام في عهد مؤسسها 
الأول محمد بن عبد الله َل لم تقم ولم يخضع هما الكفر وأهله» إلا بعدما 
ارتفعت راية الجهاد عندما فرضه الله عليهي». 

وخلاصة ما تقدم: أن إقامة الجهاد في سبيل الله» وتكاتف الأمة 
في الإعداد له والإنفاق بسخاء على ذلك بمكن للأمة في الأرض» ويعلي 
من شأماء وتكسر شوكة أعدائها ويأخحذهم الرعب والرهبة منهاء 
وبذلك تبقی حصون الدولة الداحلية آمنة من مكرهم» قوية بقوة الأمة» 


عزيزة بعزها. 


(۱) أصول الدعوة ص‌۲۲۲. 
(۲) القتال في الإسلام وأحكامة وتشريعاته» ص٥٠٤»‏ مطابع المدينة» الرياض ط: ۲/ ٤١۳‏ ١ه.‏ 


ص 


VY‏ ) الخاتمة 


في خحتام هذا البحث عن آثار الإبعان في تحصين الأمة الإسلامية ضد 
الأفكار المدامة» والذي تم الكلام فيه -بحمد الله- في تمهيد وثلاثة أبواب» 
أجمل أهم النتائج ال احتواها فيما يلي: 

-١‏ أن الإيعان المؤثر الذي يثمر لصاحبه ولاية الله» ويتحصن به ضد 
الشرور عامة والفكرية حاصة» هو ما بينه الله فى كتابة وسنة رسوله يلل 
وكان عليه سلف الأمة» وهو الذي يشمل الاعتقاد والقول والعمل. 

۲- وأنه يقوم على سس هامة هي: 

أولا: الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله. 

ثانيا: الإبمان بالغيب. 

ثالغا: القيام .عقتضى التكليف بامتثال الأوامر واحتناب النواهى. 

رابعاً: الإحلاص لله فى العبادة. 

خامساً: صدق المتابعة للرسول كب. 

مادا الل الصو ق كه عا 

۳- إن الصراع بين الحق والباطل من سنن الله الجارية إلى يوم 
القيامة» وأنه قائم بين المؤمنين والكافرين بشي وختلف الميادين» وأنه يأحذ 
اُشکالا ثلائة على وجه الإجمال: 

الأول: الصراع بابجادلة والمحاجة. 

الثايي: الصراع بالمراوغة والكيد والتآمر وبث الشبهات ونحوها» من 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجريبوع ۷۸“ 


جند الشيطان ضد المؤمنين (الصراع أو الغزو الفكري). 

الثالث: الصراع المسلح. 

-٤‏ أن أعظم أنواع الصراع تأثيرا على سلامة الأمة الإسلامية هو 
الصراع والغزو الفكري الذي استهدف زعزعة الإيعان» وحرف السلوك 
بنشر الفكر المدام. 

-٥‏ أن الجهود القديمة لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى 
والحاقدين من أبناء الفرس أمرت الفرقة بين صفوف المسلمين» ونتج 
عنها ظهور الفرق النتسبة للإسلام الي تتبن كل منها جملة من 
الأفكار الجاهلية. 

-٦‏ أن الجهود الحديثة المنظمة المدعومة من الدول القوية الصليبية 
والشيوعية» ومن اليهود أثرت تأثيرأ حذريا في حرف كثير من المسلمين 
أفرادا وجماعات عن الالتزام بالدين وتطبيقه» وتفننوا بوسائل التضليل 
وأحادوهاء ونشروا الفكر الخبيث بأساليب متقدمة» ولا تزال تزداد مكرا 
وخبثا فى هذا الحال. 

۷- أن على المؤمنين التصدي همذا المجوم الفكري الخبيث .عقاومته 
والتحلص من آثاره والعمل على وقاية اجتمع منه» وأن يكون ذلك وفق 
حطة مدروسة يجتمع عليها كافة أفراد الجحتمع من ولاة وعلماء ودعاة 
وعامة» ويجند نها كل الوسائل المشروعة المناسبة. 

۸- أن على الأمة أن يدخلوا ميدان الصراع والمقاومة وهم مؤيدون 


۷۹ الخاتمة 


بولاية الله» وهذا لا يتسئ هم إلا بالترام الإبعان الصحيح الذي يوحب هم 
ولاية الله ونصره وتأييده وتوفيقه» فالتزام الإبعان الصحيح والدعوة إليه 
وتعليمه للناس» وتنشئة الناشئة عليه من أهم الأسباب لمقاومة الفكر 
الخبيث» وهو الخطوة الأولى في العمل جامته. 

۹- أن الآثار الإبعانية الي تمر الحصانة من الشرور الفكرية تنقسم 
على وجه الإجمال إلى ثلائة أقسام. 

الأول: ولاية الله لعباده المؤمنين. 

الثايي: الأثر القلي المتمثل في دور الإعان وعمله في تحصين القلوب 
من الاغترار بالفكر الجاهلي» وسائر الشرور. 

الغالث: الأثر الاجتماعي» المتمثل بإيتاء الشعائر الإعانية الاجتماعية 
مرتما في تقوية الحبهة الداحلية» وتماسك الحتمع وتطهيره وحايته من 
الضلالات عامة والفكرية خحاصة. 

-٠‏ أن أهم الآثار ال يستفيدها المسلم من تحقيق الإيعان» واليّ 
لها دور بالغ في تحصينه من الفكر المدام هي ولاية الله عز وجل له. 

-١‏ أهل ولاية الله هم المؤمنون التقون» وهم على وجه 
الإجمال طائفتان: المقربون الحسنون» والأبرار أصحاب اليمين» وأهم 
سبب لتحصيل الولاية والذي هو الأساس الأهم الذي يقوم عليه الإعان 
والتقوى» هو تحقيق التوحيد وإحلاص العبادة لله» والخلوص من 
الشرك وأهله. 


ُز الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع “۸٠١‏ 


۲- أن مظاهر ولاية الله لعبده المؤمن في محال تحصينه من الفكر ٠‏ 
الضال تتجلى ني: إحراجه من الظلمات إلى النورء وأن يجعل له من كل ضيق 
lal E Gy OR‏ 
ويحوطه بعنایته ورعایته» ومن ذلك انه يصرفه عن الأفكار ألنبيثة› أو يصرفها 
عنه لما يهيء له من الأسباب» وإذا كان العبد من المقربين الحسنين» فإن الله 
يزيد في عنایته له» ومعیته له» فلا تنبعث جوارحه وقلبه الا لما رضي الله 
فيكون في حصن حصين من كيد المفسدين وضلالاتم الفكرية. 

-٣‏ أن لله بجماعة المؤمنين -الذين حققوا الإبمان في أنفسهم وني 
ع واو طا وباط عفد وسل ور واد ان 
حفية وجلية» يحصنهم بها من الفكر الهدام» فيحوطهم بعنايته ورعايته» 
ويهديهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم» ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور» ويصرف عنهم كيد عدوهم» وهو معهم دائما يدافع عنهم في جميع ‏ 
أحوالحم وأطوارهم» ويهيئ حم الأسباب الي تصرفهم عن الباطل أو 
تصرفه عنهم. ) 

-٤‏ أن من أعظم الآثار الإعانية تحصينه لقلوب المؤمنين عن 
الأفكار المنحرفة. وذلك أنه يقوم بالقلب أهم الوظائف الإنسانية المؤثرة 
في سلوك الإنسان» مثل: التعقل» والاعتقادات» والإإرادات والنيات» 
والعواطف والانفعالات. ) 

-٠‏ أن التعقل هي الوظيفة الهامة في التأثير على بقية الوظائف 
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القلبية» وإذا كان العلم المتعقل الواصل إلى القلب صحيحا انصبغت بقية 
الوظائف به» ومالت إلى موجبه» والعكس بالعكس» وبذلك تتبين أهمية 
شعيرة العلم ني التأثير في صلاح القلب وعمرانه بالخير واستغنائه بالوحي 
عن أفكار الجاهلية. 

-١‏ أن حياة القلوب أو مرضها أو موتا موقوف على صلاح أو 
فساد ما فيهاء وهي باعتبار ذلك ثلائة أنواع: قلب ميت» وقلب مريض› 
وقلب حي. 

۷- أن القلب المحصن ضد الأفكار المدامة والميل إلى الباطل» هو 
القلب الحي العامر بالإيعان. 

۸- أن أثر الإبعان على القلوب دائر بين تطهيرها وت زكيتهاء ولكل 
منها دور في حصانة القلب وسلامته وتحافيه عن السوء والفكر الخبيث. 

-٩‏ أن التطهير مقدم على الت زكية» وهو شرط ها. 

-٠‏ أن أثر الإبعان في تطهير القلب يتجحلى قي ثلائة أمور: 

الأول: تطهيره من العقائد الباطلة» والظنون السيئة. 

والثاي: تطهيره من الران ودرن المعاصي. 

والثالث: تطهيره من العواطف الفاسدة. 

-١‏ أن تعقل القلب للعلم المستقى من الوحي المطهرء وقبوله له» 
هو العامل الأهم في تطهير القلب من العقائد الباطلة والظنون السيعغة الناتحة 
عنهاء ويتجلى ذلك بوضوح بالعلم بالله معرفة أسمائه وصفاته وحقه على 
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عباده» ومحقيق التوحيد. 

۲- أن العقائد الباطلة والظنون السيعة ثغرة في القلب» تميل به إلى 
ما يشاكلها من الفكر الجاهلي. 

۳- أن هذه الأهمية لمباحث التوحيد في تخليص القلب من 
المعتقدات والظنون الباطلة» تبين الحكمة من العناية العظيمة بتقرير مباحث 
التوحيد في الكتاب والسنة» وأهمية دراستها ووجوب البدء ما علما عملا. 

٤‏ أن كيرا فن السلمين: الوم حاجة إلى تطهير القلوب 
والمناهج» مما شابما من المعتقدات الباطلة والظنون السيعئة النابعة منها. 

-٠‏ أن ران الذنوب يغطي القلب وينتج عنه قطع الصلة بالل 
وظلمة القلب ويغذي مادة الشر فيه» وبذلك تضعف ولاية الله له» ويسير 
بلا نور وهدی» ويقوى ميله إلى الباطل ويسهل تقبله للفكر المادم» 
وتصبح أسوار القلب مهدمة أمام شياطين الإنس والحن الذين يزينون 
ويقذفون به الباطل والشبهات. 

-۲١‏ أن تطهير القلب من الران ودرن المعاصي» أثر هام من آثار 
الإعان» وأن ذلك يتم بفعل المكفرات» وهي الأعمال الصالحةء الي جعلها 
الله من رحته تكفر الذنوب وتمحا ما الخطاياء وبذلك يحافظ القلب على 
سلامته ونوره» وتقوی فيه مادة الخير» وتقل نوازع الشر» وتقویى صلته 
بالله» حيث يُزال ما يجثم على القلب من الران ونكد المعاصي أولا بأول 
بفعل المكفرات» فيبقى القلب على درجة عالية من حب الإيعان» وكره 
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الكفر والفسوق والعصيان» فلا ميل إلى الأفكار المدامة» ولا تستهويه» ولو 
تولد في قلبه شيء منها -ما يلقيه الشيطان- أو عرضها عليه شياطين الإنس 
لكان فيه من النور وداوعي الخير ما يكشفها ويحرقهاء وينفر القلب منها. 

۷- أن العواطف الفاسدة المتمثلة فى حب التأله المتوحه إلى غير 
الله» وحب الشهوات الحرمة كالحرص على المال» وحب الفواحش من 
الزن واللواط» وحب المسكرات والمخحدرات» والحقد والحسد النابعان 
من عاطفة الكراهة» هذه العواطف الفاسدة تمثل تغرة في القلب يتسلل 
منها الفكر المدام» أو تميل بصاحبها إلى أسبابه» ويستغلها أعداء المؤمنين 
لتيل منهم. 

۸- أن أثر الإبمان في تطهير القلب من داء الحرص على للمال 
والدنياء يتجلى في دراسة التوحيد وتقوية الاعتقاد معرفة أسماء الله» وما 
تدل عليه من الصفات والأفعال» والت وكل على الله والإبمان بالقدر» كما 
يتجلى بإقامة الصلاة والمداومة والحافظة عليهاء وأداء الزكاة والنفقات. 

۹- أن أثر الإبعان في تطهير القلب من مبة الفواحش يتجلى في 
اعتقاد التو حيد الذي يعمر القلب محبة الله والخشية منه» نتيجة لمعرفته 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» كما يتجلى بأثر الصلاة ال تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» وقي الذكر الذي يحصن العبد من عدوه الشيطان» ويوجحب ذكر 
لله له» وني الصيام الذي يزيد في تقواه وقربه من مولاه» ويضعف الشهوة 


ویکسر حدها. 
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-٠‏ أن الحسد مرض قلي يضر بصاحبه فيحمله على رد الحق» 
وفعل الشر والعدوانء فقد كان الدافع إلى فعل أمهات المعاصي الكبيرة» 
کما أنه مرض اجتماعي يورث العداوة والبغضاء ويعمل على البغي 
والعدوان» فهو بذلك ثغرة يتسلل منها شياطين الإنس والحن لتفريق 
الملسلمين وإفساد دینهم ودنیاهم» وبث الأفكار اللخبيثة بينهم. 

-١‏ أن آثر الإعان في تخليص القلوب من داء الحقد والحسد يكمن 
في إزالة الدوافع هاء بتقوية الإبعان بتعليم الناس أسماء الله وصفاته وأفعاله» 
وغيرها من حقائق التوحيد» وبفرض الزكاة والحث على الإنفاق» وتحرع 
الرباء والتحريض على التعاون والتكافل بين المسلمين والأمر بإفشاء 
السلام وحسن الخلق. 

۲- أن أثر الإيعان في تطهير القلب هو أثر هادم للوظائف الذميمة 
القائمة بالقلب» وال تمثل غرات ومداحل في حصنه يتساط عليه من 
حلاها الشياطين بوساوسهم وأفكارهم المفسدة. 

كما أن أثر الإعان في تركية القلوب هو أثر بان -بإذن الله- 
للحصال الحميدة قي القلب» واليّ يتحصن مما ضد أعدائه وخططاقم 
الرامية إلى التسلل إليه وإفساده. 

۳- أن اثر تز كية القلب بالإبعان في تحصينه ضد الفكر المدام إغا 
يكون عا حصل فيه من الطمأنينة والنور والبصيرة. 

٤‏ أن القلق المرضي الذي يقوم بالقلب» له عدة أشكال: منها 


ي 
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قلق القلب وتشوقه للعلم اللصحوب بأي نوع من عدم الثقة أو القناعة 
بالوحي» ومنها القلق الناتج عن غخالفة الفطرة بالعصيان. 

وهي تمثل تغرات تدفع القلب إلى الفكر المدام. 

فالنوع الأول: يدفع الإنسان إلى البحث عن العلم والمعرفة قي كتب 
الفلاسفة أو غيرهم» الي هي مستنقعات للأفكار الضالة. 

والنوع الثايي: يدفع صاحبه إلى التخحلص منه بوسائل الترفيه الى 
تحتوي غالبا على الفكر المدام» أو تكون مصائد لإيقاع الناس فيه. 

-٠‏ أن الطمأنينة هي غن القلب وركونه إلى الإعان الذي 
يتحصن به من کل شر فكري يوؤثر في عقائده أو عاطفي يخل .مشاعره 
اراداته. 

- أن السبب الوحيد لطمأنينة القلوب وشفائها من أمراضها 
وزوال قلقها ووحشتها هو ذكر الله وذكر الله .مدلوله الواسع الشامل 
لکل ما یذکر بالله» أو یذکر الله به. 

ويجمع ذلك ححقيق الإبعان بالعلم معا نزل من الوحي والعمل به» 
فالإيعان .محتلف شعبه يجلب للقلب الطمأنينةء فإذا تغذى القلب من العلم 
الملستقى من الكتاب والسنة وانصبغت عقائده وعواطفه وانفعالاته وإراداته 
بذلك اطمأن وسكن» وكلما زاد الإبعان زادت الطمأنينة واستغى القلب 
وعظم انفكاكه وابتعاده عن أفكار الجاهلية وأعماها. 

۷- أن شعب الإيعان المؤثر قي حصول الطمأنينة هي تلك الي 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع “۸٦‏ 


حقق للقلب ما يصبو إليه ويتطلع لتحصيله من المعلومات والحبوبات» الي 
توجد به الخیر والصلاح» وتعمل على قوته ونباته واستقراره. 

فهو يعرف بالعلم ما يتطلع إليه من معرفة خالقه ومالكه ومدبره 
باستشعاره لأسماء الله وما تدل عليه من الصفات والأفعال» ويعرف دوره 
في الحياة والأمر الذي خلق من أحله» ومبدأه وغايته ومصيره» ويتجلى 
ذلك .معرفة وتحقيق توحيد الألوهية الذي يحمي النفس من الصراع 
والتشتت» ويجلب للقلب السكينة» وبالإيعان باليوم الآحر الذي يجعل 
الجا م غ 

۸- أن التوكل على الله يلي للقلب حاجة حُبل عليهاء وهي 
تطلعه إلى ركن شديد يعتمد عليه» وي ركن إليه قي حصول الخير ودفع 
الشر» والتوكل حصن يحمي العبد من الفزع أو الاعتماد والركون إلى 
أعداء الله» فيؤثرون عليه ويجرونه إلى فكرهم الخبيث» أو يستخدمونه 
لتحقيق هذا الغرض كما يفعلون بالمنافقين الذين قل اعتمادهم على الله 
وركنوا إلى أعدائه من اليهود والنصارى وغيرهم. 

۹- أن العلم والإيعان بالقدر وإدراك العبد للفرق بين الأمر الكون 
القدري والأمر الشرعي التكليفي» ومعرفة الاستجابة المناسبة لكل منهماء 
له أثر عظيم في سكون النفس وطمأنينة القلب واستقراره ورضاه بالل 
وعن اللّه» وزوال القلق الدافع إلى الأفكار المدامة أو مورادها. 

٠‏ - أن تزكي القلب بالإيعان القائم على الإحلاص والعلم المستمد 


“AY‏ الخاتمة 


من الوحي للطهر يوجحد في القلب نورا وفرقانا يهدي صاحبه إلى مواطن 
الخير» ويكشف له عن مواطن الملكة والضلال» كما يصبح في القلب 
ملكة وحساسية يتذوق ها ما يلائمه من الخير» فيميل ويسكن إليه» وما 
ینافره من الشر فیشمئز منه» وینفر عنه وواعظ یذکره بالله» وهذه حصون 
يتحصن ها القلب ضد أي فكر يستهدف زعزعة عقائده أو حرف 
عواطفه والميل بإراداته» تقوى هذه الحصون كلما قوي العلم والإبعان» 

٤١‏ - بيان الآثار الاحتماعية ال يتحصن با الحتمع المؤمن الذي 
الترم شعائر الإبعان وطبقهاء وهي: تقوية الرابطة الإبعانية» والتزام الأحلاق 
الفاضلة» وتطبيق النظم الإسلامية قي البيع والشراء وسائر العلاقات»› 
وإقامة الحدود ووظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. 

وقيام ولي الأمر بدوره في تنفيذ الدين وسياسة الدنيا به وحهايته 
والدفاع عنه» وإقامة شعيرة الجهاد الى يعز الله ما عباده المؤمنين» ويعكن 
هم قي الأرض» هذه الأمور جيعا نمثل أسوارا وحصونا بحسي الله ما 
الجتمع من شرور الحاهلية عموماء وفكرها النجس خصوصاء وإذا احتل 
أحدها كان ثغرة ينفذ منها شر الجاهلية» وفكرها الخبيث. 

۲- أن الرابطة الإبعانية هي أهم الأسس الي يقوم عليها ابجتمع 
السلم» وبالتالي فهي أهم وأقوى الحصون الي تحصن الحتمع من كيد 
أعدائه وأفكارهم المسمومة وتخطيطاقم الخبيثة. 
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۳ - أن أهم العوامل الي تنمي الرابطة الإبعانية هي: 
-١‏ التزام الأحلاق الفاضلة. 
۲- أداء المسلمين للحقوق المفروضة لبعضهم على بعض. 
۳- التزام النظام الاجتماعي والاقتصادي الإسلامي. 
٤‏ - الحافظة على الوحدة الفكرية. 

-٤‏ أن كلا من هذه العوامل بمثل لبنة قي حصن البحتمع» بقيامها 
يتماسك وتقوی رابطته» وبضعفها أو زواها یهتز بناء اجحتمع ویدب فيه 
الفساد» ويصبح فيه منافذ للشرور الفكرية وغيرها. 

-٥‏ أن التزام الأحلاق الفاضلة له اثر في تقارب المؤمنين 
وصلاحهم وقريمم من الله» فتسود الحبة والألفة ويتعاملون بالمودة والتراحم 
والتعاون» وتوحد الثقة بينهم» ويحب كل منهم لأخيه ما يحبه لنفسه» 
فيسود بينهم الرضى والأمن» وتصبح جبهتهم الداحلية قوية متحدة 
يصعب على العدو اخحتراقها. 

أما التفريط في الأحلاق الفاضلة فله أثر في بعد المسلمين عن رم 
وتنافر قلوبمم» وضعف الرابطة الي تشدهم» وتنبعث بذور الفرقة والشر 
ينهم» وبذلك يصبح الحو مهياً لأعدائهم لنشر الأفكار الخبيثة الى تفرق 
بينهم وبحرهم إلى المهالك. 

٦‏ - أن لقيام أفراد الحتمع بالحقوق المفروضة لبعضهم على بعض»› 
أثرأ هاما في قوة الرابطة الإانية الي تربط بينهم» كما تقوي صلة الجتمع 
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بالله» فيصبح الحتمع قويا متماسكا صعبا على المفسدين. 

وإذا ضيعت الحقوق حصل التذمر والخصام والعداوة» وتضعف 
الرابطة» وتقل ولاية الله هم» فيصبح حصن الحتمع ضعيفا يسهل اقتحامه. 

كما أن الخلل الناتج عن تضييع تلك الحقوق يضعف ثقة بعض 
أفراده -ممن قل حظهم من العلم والإيعان- بنظام الإسلام وتعاليمه» 
فيحملهم ذلك على تطلب البدائل في مستنقعات الشرق أو الغرب» 
وأفكارهم الفلسفية العفنة. 

۷- أن الالتزام الدقيق بالنظم الإسلامية ضروري لاستقرار حياة 
الناس» وإقامة العدل بينهم» وحفظ حقوقهم» وانتشار الأمن والأمل في 
نفوسهم» فينطلقون في ميادين الحياة بثقة وجد للعمل على إصلاح دينهم 
ودنياهم» وبذلك يترسخ رباط الأحوة ويستحكم ويتعاونون في سعيهم 
وكدحهم وهم في أمن من بواعث الشر والنزاع بفضل صلاحية النظام 
وشموله» ومراعاته لمبادئ الأحلاق والعدل. 

۸- أن الإخحلال بشيء من النظم الإسلامية تحصل من جرائه 
الفوضى والقلاقل والظلم والعدوان» وينجم النفاق والبلبلة الفكرية› 
والخلاف السياسي» فتتقطع الأرحام» وتضيع الحقوق. 

وإذا زاد التحلل من النظام الإسلامي اختل الحتمع» وشغل الناس 
بأنفسهم وأهوائهم» وذهلوا عن العبادة والعل فيضعف الإعان وتقل 
رابطته» ويفشل المسلمون» وتذهب ريحهم» وتزيغ کٹیرا منهم الأهواى 
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وتتحطفهم الفتن القائمة على الأفكار المدامة. 

۹ - أن النظم الإسلامية كثيرة» وكلها هما أثر في تقوية الرابطة بين 
المؤمنين وتحصين ابجحتمع من الشرور الفكريةء إلا أن نظام الجزاء والعقاب» 
والنظام الاقتصادي الإسلامي هما أثر بارز هام وحطير قي تحقيق ذلك. 

-٠‏ أن إقامة الحدود والتعزيرات حصن هام يقي الحتمع سائر 
الشرور وخحاصة الأفكار المدامة» فلا بد من الصرامة والحزم في تطبيقها 
على من استحقها وفق الضوابط الشرعية. 

-٠١‏ أن عقاب المفسدين في الأرض بترويج الفساد الفكري واحب 
إيقاعه» والصرامة في تنفيذه» سواء كان دا يشمله عموم اححاربة لله 
ولرسوله» وعموم الإفساد في الأرض» أو كان ذلك من باب قياس الأولى؛ 
لأن إفسادهم أشد وخحطرهم أعظم» فكان إنزال العقاب يمم أوحبب» أو 
كان ذلك من باب التعزير» وهذا العقاب يمثل حصنا مهما يحمي به الله 
الجتمع من الشرور الفكرية ودواعيها. 

۲- أن النظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على أسس متينة تتمثل 
في استمداده من العقيدة الإإسلامية» ومراعاة الفطرة الإنسانية» وقيامه على 
الأحلاق الفاضلة» ويسد حاجات الناس المعيشية. 

وإذا الترم المسلمون به استقامت حياتم» وانتظم تعاملهم» وانقطعت 
بوادر الشر والحقد الحسد والضغينة والبغضاء» وأمن الناس على أرزاقهم 
ومصالحهم فتتماسك جبهتهم الداخحلية. 
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۳- أن الإحلال بالمعاملات الاقتصادية الشرعية» وتعدي حدود 
الله فيها يؤدي إلى احتلال اجحتمع وتغير القلوب» ويعتب بعضهم على 
بعض» ثم يحقد ويحسد» فتختل الأسوار الواقية للمجتمع والعاملة على 
تماسكه وسلامته» فيضطرب النظام الاجتماعي» وتضعف الرابطة الإعانيةء 
ويقع الشر بين المسلمينء ويصبح المناخ مهيأً لشياطين الإنس والحن للعمل 
على الإيقاع بينهم» وبث المبادئ الفاسدة والشبهات المزحرفة والمذاهب 
الاقتصادية المتخحبطة. 

-٤‏ أن الحافظة على الوحدة الفكرية المتمثلة علء قلوب الناس 
وإنارتما بالعقائد الحق» والمفاهيم الصحيحة» واستئثار الوحي المطهر 
بذلك» ينتج عنه تقارب وانسجام ني تفكير أفرادهاء فهو ضرورة 
احتماعية لازمة لاتحاد المسلمين وقوة رباطهم الإعاني. ٠‏ 

۵- أن تخلف الوحدة الفكرية والتفريط بامحافظة عليها ينتج عنه 


الأول: الفراغ الفكري الناتج عن انتشار اجهل وانصراف الناس 
عن العلم. 


الثاي: الفرقة الفكرية أو الفوضى الفكرية» حيث تنتشر المعارف ‏ 
وتقوى ح ركة التعلم مع اخحتلاف المشارب الفكرية. 
-٥‏ أن النتيجة النهائية للفراغ الفكري: هي أن يسود احتمع 
و انكر اا و رات و ارت ادات اه 
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ويصبح الجحتمع مفتوح الثغور لكل فكر ضال. 

ونتيجة الفوضى الفكرية أشد وأنكى حيث يتوزع أبناء الجتمع 
المسلم إلى طوائف» كل طائفة خحلف فكرة ومبدأً» ويزحرف كل فريق 
مبدأه» واجال مفتوح لكل منهم جحجة الحرية الفكرية» ويجد كل فكر 
خحبيث خارجي فئة من اجحتمع تسير على مبدئه» فيعمل من حلاها؛ وقد 
يتمادى الحال تحت هذه الظروف فيتجراً المفسدون على مدح الكفر 
والإلحاد والتشكيك والاستهزاء ممسلمات الدين بلا حوف ولا حياء. 

وبذلك يتفكك الحتمع ويعادي بعضه بعضاء وتزول رابطة الإعان 
كرباط مشترك لحميع أفراده» ويتعذر مع ذلك الاجتماع على تحكيم نظم 
الإسلام» فتتعالى الأصوات للاجتماع على العلمانية والدعقراطية» وبذلك 
لااو و ام ای ی کک اتی رر و دوا 
ضيقة لا تتعدى الحرية الشخصية. 

۷- أن الحافظة على الحانب الفكري أمر مهم حداء وإنغا يتم 
بإحلاص التلقي والتعليم من الوحي الكرم» والاستغناء به في سائر 
الجوانب العقدية والعبادات والأحلاق والآداب» وذلك أصل قرره الكتاب 
رال وار عه الل امان و رسن اللا ااا و 
ذلك باذن الله بالعمل قي ابجاهين هامين: 

الأول: التطهير. 

والثاي: التركية. 
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۸- أن تطهير الجانب الفكري في الحتمع الإسلامي من الفكر 
الدحيل» يتم بخطوات أهمها: ) 

أولا: عزل اجحتمع المسلم عن أفكار وثقافات الحتمعات الجاهلية. 

ثانياً: تطعيم أفراد الحتمع المسلم ضد الأفكار الحاهلية ال يخشى من 
تسللها إليهم» ويكون ذلك بنقد وتفنيد الأسس والمبادئ الي تقوم عليها 
تلك الأفكار ودحض حججها وبیان بطلاماء وبالقابل الت رکیز على بیان 
محاسن الإسلام ومزاياه العظام» وتقوية الاعتزاز به. 

ثالعاً: تنقية الفكر المنسوب للإسلام في جميع ميادينه من الفكر 
الدحيل الزائف. 

۹- أن الحافظة على الوحدة الفكرية تستلزم تزكية أفراد الجتمع 
بالتوسع قي نشر عقائد الإسلام وتعاليمه المستمدة من كتاب الله وسنة 
رسوله َي على فهم السلف الصاخ. 

۰- أن العمل في حانب التركية الفكرية إنغا يتم بالعناية بالأسرة 
-وخاصة المرأة- تعليما وتربية على العقيدة السليمة والخلق الفاضل» 
والاعتزاز بالإسلام والحماس به» وتسخير كافة الجهود والوسائل لتحقيق 
هذا الغرض» وأن تكون رسالة التعليم والتربية والإعلام ا 
واحدة هي رسالة الإسلام» ووظيفتها هي الدعوة إليه» والدفاع عنه» 
وإعداد أجيال تطبق الإسلام تطبيقا سليماً وتتحمس له» وتنهض به» عالة 
عاملة مۇيدة. 
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-٦١‏ أن العمل على الحافظة على مقومات الحتمع إنما يكون 
بالتواصي بالحق» والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والتعاون على ذلك» والصبر والمثابرة في سبيل نحقيقه. 

۲- أن هذه الشعائر الإبمانية كما أَما لازمة لقوة ومتانة الرابطة 
لامانية فهي أيضاً حصن يقي المعمع من الفكر الخبيث» وساتر الشرور. 

۴۳- أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية مصيرية» يترتب 
عليها احتفاظ الأمة حسارها الإسلامي» وهي وظيفة اجحتماعية يجب أن 
تحظى بعناية المسلمين أجمعين» ولمذه الشعيرة المباركة أهمية بالغة في جحايمة 
العاملين على إفساد اججتمع الإإسلامي. 

-٤‏ أن أساليب الأعداء فى نشر الأفكار الضالة والشبهات 
المرحرفة لا يتسن هما النحاح إلا بغياب أو ضعف وظيفة الأمر بامعروف 
والنهي عن المنكر. وإقامة هذه الشعيرة ضمانة للمجتمع من التلوث 
الفكري والأحلاقيء لذلك يجب أن تكون الأمة يقظة مهتمة يإقامته» ومن 
ذلك الحسبة على وسائل الاتصال العامة من أن يتطرق إليها حلل يسمح 

-٥‏ أن إقامة ولي الأمر -إمام المسلمين- من أهم واجبات الدين› 
لا يترتب عليه من صلاح الدين والدنيا قي الحتمع المسلم. 

٦‏ - ان اللإمام إذا كان عا مهام ومقاصد الحك عازما ا 


تفيذهاء والترم بتولية الأصلح» والشاورة لأهل العلم وغيرهم من أهل 
الرأي والاختصاص» قائما على واحب الدفاع عن الدين» ومن ذلك 
مقاومة الأفكار المدامة والداعين إليهاء فإن ذلك كله يمثل حصنا يقي الله 
به ابحتمع الإإسلامي من شرور الجحاهلية الفكرية وعيرها. ) 

۷- أن وضع الدولة الإسلامية غير المتمكن الذي تكون فيه دولة 
الإسلام ضعيفة» قد ظهر عليها الكفار وفاقوها عدداً وعدة» وأصبح 


وضعهم السياسي والعسكري والاقتصادي أقوى من وضعها... وهي في 
داحلها لم تأحذ بعد بأسباب التمكين من سلامة العقيدة» وإخحلاص 
العبادة واتحاد الكلمة» وإعداد العدة» هذا الوضع يجعلها مكشوفة مهدمة 
الأسوار أمام الكفارء فإما أن يأحذوها لقمة سائغة فتقع تحت حكم الأعداء 
مباشرة» فيفرضون عليها الفكر الهدام ويؤسسون له في كل الحجالات. 

وإما أن تبقى دولة الإسلام مستقلة» ولكن توحه إليها ضغوط 
نتلفة» فتكره على انتهاج سياسات اجتماعية» وإعلامية تسمح بنشر 
الأفكار الضالة والعلاقات المنحرفة... وتكره على سياسات اقتصادية 
والقوة والتجحارة» فيبقى بعيدا عن أسباب النصر والتمکر 
دائما لصناعة الكفار. 


۸- أن الجهاد شعيرة هامة من شعائر الإبمان» أمر الله به المؤمنين 
وجلعه من أسباب فلاحهم» له آثار هامة في جال قوة اجتمع المسلم 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ل4٦“‏ 


وتحصينه ضد الشرور عامة والفكرية حاصة فمن هذه الأثار: 

أولاً: أن القتال وسيلة لرفع الذل عن المستضعفين من أهل الإبمان. 

ثانياً: انه به یدفع شر الكفار الذي يعملون على فتنة الناس عن 
الحق» والإفساد في الأرض» ومن ذلك نشر الفكر الخبيث. 

ثالغاً: أنه بإقامة الجهاد يكون الدين کله لله. 

-٩‏ أن إقامة الجهاد يتطلب الإعداد الجيد المسبق لكي يؤت ثماره» 
وهذا الإعداد يتمثل فيما يأن: 

أولا: الجهاد الداحلى الذي يتم داحل الحتمع المسلم وبين أفراده» 
بالدعوة إلى اللّه» والتواصي بالحق» والأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر» 
والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم؛ والغرض من ذلك مراجعة الدين 
وإزالة ما حصل فيه من انحرافات وخالفات في العقائد والعبادات 
والمعاملات. . 

ثانيا: إعداد المستطاع من القوة. 

ثالغاً: إعداد الجنود وتدريبهم ومرابطتهم في نغور البلاد وحدودها. 

رابعاً: الإنفاق في سبيل الله على إعداد القوة وقيئة الجيوش» وما 
يلزم لذلك. 

-٠‏ أن إقامة الجهاد فى سبيل الله» وتكاتف الأمة في الإعداد له 
والإنفاق بسخاء على ذلك» يعكن هما في الأرض» ويعلي شأماء وتكسر 
شوكة أعدائهاء ويأحذهم الرعب والرهبة منها» وبذلك تبقى حصون 
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الدولة الداخحلية آمنة من مكرهم» قوية بقوة الأمة عزيزة بعزهًا. 

-١‏ أن الثمرة الجامعة هذا البحث هي القناعة بأن العناية 
بتطبیق الإيعان الصحيح وفق معالمه المبينة في الكتاب والسنةء والتي 
الترم بجا وبينها سلف الأمة الصال» والتركيز على هذا الأمرء وإعطائه 
الأولوية في كل السياسات»› وفي جميع انجالات» والتزام العلماء والدعاة 
والقادة على المستوى الفردي» وعلی مستوی المحماعات والدول به 
بجعله احور الذي تبنى عليه المناهج» وتنبثق منه جميع الدشاطات, إن 
العناية بذلك وظهور أثره في الجتمع متمثلا بسلامة العقيدة» والاستجابة 
لله ولرسوله ب في جميع الأمور» سوف يحدث تغييرا جذرياً في حياة 
الأمةء وفي ولاية الله لهاء وفي علاقتها مع بعضهاء ووضعها بين الدول. 

فتسود الألفة والوحدة على التوحيد بدلا من الفرقة» وتكون 
الأمة بعين الله يکلؤها ویسددها ویهدیها لأسباب عزقاء ویهیی ها من 
کل ضیق خرجاء ويصبح ها وزن وثقل وقوةء لا يستهان ما بين الأمم 
وعکن الله ها في الأرض» يقوى ذلك ويزيد كلما زادت العناية بالإعان 
علما وعملا ويضعف بضعفه. 

وقي الختام أحمد الله عوداأ على بدي فالحمد لله أولاً وآخراء والحمد 
لله الذي بنعمته تنم الصالحات» وسبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


-١‏ فهرس الاأيات القرآنية. 

۲- فهرس الأحاديث. 

۳- فهرس تراحم الأعلام. 

-٤‏ فهرس المصادر والمراجع. 
-٥‏ فهرس محتويات الحزء الأول. 
-٦‏ فهرس محتويات الحزء الثاني . 
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الآية رقمها 
««سورة الفاتحة» 


إياك نعبد وإياك نستعين ۸ 
««سورة البقرةق» 
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وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا... إلى 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
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م قست قلوبكم من بعد ذلك فهي 
كالحجارة أو أشد قسوة... 

بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ما 
الا ا رل اف فا 
وإذ أخحذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم... ۹۳ ° Y1‏ 
وما يعلمان من أحد حي يقولا إغا 
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ما يود الذي كفروا من أهل الكتاب 
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وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتيمهن ٤‏ ۰۷ 
قل أتحاجوننا ف الله وهو ربنا وربكم ۳۹ 1٤‏ 
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قوله: واشکروا لی ولا تکفرون |1« o1 cE 1o‏ 
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إن في خلق السموات والأرض 
واحتلاف الليل والنهار... 4 ۲ 
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الآية 
ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أندادا يحبومم كحب الله.... 
وإذا قيل هم اتبعوا ما أنرل الله قالوا بل 
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا... 
ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق 
سما لا يسمع إلا دعاء ونداء... 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
ا 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
کما کتب على الذين من قبلكم... 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن... 
وإذا سألك عبادي عي فان قريب... 
والفتنة أشد من القتل 
وقاتلوهم حن لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله 
يا يها الذين آمنوا ادحلوا في السلم 
كافة.. 
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الأية 
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرین ومندرین... 
وما احتلف فيه إلا الذين أتوه من .. 
کتب علیکم القتال وهو کره لکم.. 
ولا يزالون يقاتلونکم حیَ يرد وکم 
عن دينکم إن استطاعوا... 
لا يؤاحذكم الله باللغو في أمانكم... 
قال إن الله اصطفاه عليكم... 
ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم 
من بعد ما جاعم البينات... 


فمن يکفر بالطاغوت ويؤمن باللّه... 


الله ولي الذين آمنوا يخرحهم من 
الظلمات إلى النور إلى قوله: هم فيها 
حالدون 
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تيبي 
الموتى.. 
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أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷۰۸ 


الأية 

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما 
يقوم الذي يتخحبطه الشيطان من 
الملس... إلى قوله: لا تظلمون ولا تظلمون 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 

«سورة ال عمران» 
ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذا هديتنا 
زين للناس حب الشهوات... 
وما احتلف الذين أوتوا الكتاب إلا من 
u‏ ما جاءهم العلم بغيا بینهم 
قل إن کنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله 
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا 
بالذي آنزرل على الذين آمنوا وجه 
لار 
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من 
الذين أوتوا الكتاب... 
وکیف تکفرون بالله وأنتم تتلی علیکم 
آیات الله وفیکم رسوله ومن یعتصہ 
بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم 
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الاية 
يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حت تقاته 
ولا تموتن إلا وانتم مسلمون 
ولتكن منکم أمة يدعون إلى الخير... 
إن تمسسكم حسنة تسؤهم.. 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله... 
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا 
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا 
فبما رحمة من الله لنت هم... 
يقولون بافواههم ما ليس في قلومم 
ال واه فاا وي وغل 
جنومم.. 
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أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷١٠١‏ 


a 


الأية 

«سورة النساع» 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة... 
إن الله لا يغفر أن ر ك 
إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى 
أهلها... إلى قوله: ذلك حير وأحسن تأويلا 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم... 
فلا وربك لا يؤمنون حي يحكموك 
فيما شجر بينهم... 
ولو امم فعلوا ما یوعظون به لکان 
ف 
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سياد 


بل طبع الله عليها بكفرهم 
««سورة المائدق» 


| وتعاونوا على البر والتقوى... 
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الآية 
اليوم أكملت لكم دينكم... 


قد جاء‌کم من الله نور وکتاب مبین... إلى 


قوله: ويهديهم إلى صراط مستقيم 


إنغا حزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا.. 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة 
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين 
يسارعون ف الكفر من الذين قالوا آمنا 
بأفواههم وم تؤمن قلويم 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء... إلى قوله: في 
أنفسهم نادمین 

فترى الذين في قلويمم مرض يسارعون 
فيهم.. 

قل يا أهل الكتاب لا تغلوا قي دينكم 
E‏ 
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أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ٠ ۷١١‏ 


الآية رقمها رقم الصفحة ‏ 

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 

والأنصاب والأزلام رحس من عمل 

الشيطان... إلى قوله: فهل أنتم منتهون .4 ۹١‏ و 
««سورة الأنعام» 

وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل 


°۸ 1۹ O اججرمين‎ 


قل هو القادر على أن يبعٹ علیکم 
عذابا من فوقكم... ه٦‏ ۱۹۸ 


الذين آمنوا ولم يلبسوا إعامم بظلم... SSE A1‏ 
وكذلك جعلنا لكل بي عدوا شیاطین 

الإنس واجن... ۹ oV o۲‏ 
وت كلم ربك دة وغد 1٥‏ 41 
وهن كان فا فادرا د 


عشي به ي الناس 

الله أعلم حيث يجعل رسالته ٥ ۲٤‏ 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه oo ct YF. Vor‏ 
قل إن صلاتي ونسکي وعغياي ومان TITANS‏ 


رت فان ۷ شرك 4 EEN‏ ۹۰ 


Vr‏ الفهارس العامة 


الأية 

«سورة الأعراف» 
اھر مارا اک ویک 
ولا تفسدوا قي الأرض بعد إصلاحها 
طا ال ت ان اا 
٠‏ إلى قوله: بل أنتم قوم مسرفون 
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون 
كذلك يطبع الله على قلوب الکافرين 
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في 
الأرض بغير الحق 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا 
فانسلخ منها... إلى قوله: وأنفسهم 
کانوا یظلمون 
ولله الأسماء الحسن فادعوه ها 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف... إلى 
قوله: ثم لا يقصرون 
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الأية 

«سورة الأنفال» 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
إنغا المؤمنون الذين إذا ذكر اله وحلت 
قلويمم... إلى قوله: ومغفرة ورزق 
کرم 
يا ايها الذین آمنوا استجیبوا له 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم... 
يا يها الذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول 
يا ايها الذين آمنوا إن تتقوا الله مجعل 


لكم فرقانا... 


وعكرون ويکر الله والله حير الماكرين 
وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكون 
لدتو کا 

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 


is 
وأعدوا هم ما استطعتم من قوة‎ 
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يا أيها البي حسبك الله ومن اتبعك 
من المؤمنين 

«سورة التوبة» 
قاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم ويخزهم 
وينصر كم عليهم... إلى قوله: ویتوب 
الله على من يشاء 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلما و احداً لا اله 
إلا هو 
يریدون أن يطفغوا نور الله بأفواههم 
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة.. ) 
إغا يستأذنك الذين لا يؤمنون بال 
واليوم الأحر... 
لو حرجوا فیکم ما زاد وکم إلا خحبالا 
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 


کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة 
وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم... 
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أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع 


الأية رقمها 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض ۷۱ 
حذ من أمواهم صدقة تطهرهم | 
وتز کیهم ما | ۰۳ 


إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول 
أيكم زادته هذه إعانا... إلى قوله: وماتوا 


وهم کافرون o-4‏ 
(««سورة يونس» 

إن الذين لا يرحون لقاءنا... إلى قوله: 

| E 

یھدیهم رمم بإعامم ۹ 


وكذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ۲٤‏ 
قل من يرزقكم من السماء والأرض 

أمن ملك السمع والأبصار... ۳١‏ 
فماذا بعد الحق إلا الضلال... ۳۲ 
ومنهم من استمغرن. إلبف ٠‏ افانت 

تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 3 
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا ٥۸‏ 
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الأية 
ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا 
هم يحزنون... إلى قوله: ذلك هو الفوز 
العظيم 
روو 
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه 
شاهد منه 


14-1 


۷ 


الظالمين ببعيد 


واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من 
الليل... 
فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا 
بقية ينهون عن الفساد ف الأرض 
ولا يزالون متلفين إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم 
فاعبده وتو کل عليه 

««سورة يوسف» 
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أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷١۸‏ 


اس 


الآية 
والله غالب على أمره ولكن أكثر 
اا ا رد 
وما بلغ أ ااه جك وا 
وكذلك بحزي الحسنين 
كلك اصرف كه المر و الحا 
إنه من عبادنا المحلصين 
قال لا يأتیکما طعام ترزقانه إلا 
نبأتکما بتأویله قبل أن يأتيکما... إل 
قوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
إن الحكم إلا لله... 
رأكذلك :كا اورسف ى لار 
إلى قوله: و كانوا يتقون 
يا بن اذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وانحيه 
إنه من يتق ويصير فإن الله لا يضيع 
اجر اخسن 
إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم 
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الآية رقمها رقم الصفحة 


بصيرة... الأية ۰۸ 1۹ YA‏ 


««سورة الرعد» 
إن قي ذلك لأيات لقوم یتفکرون ۳ o۸0‏ 
أفمن يعلم غا أنزل إليك من ربك الحق 
کمن هر أعمیى إغا يتذ كر ولو الألباب... 


الايات إلى قوله: فنعم عقى الدار ۲-۹ ۳ ۹ 
والذين يصلون ما أُمر الله به أن يوصل 

وجخشون رهم o ¥ ۲١‏ 
قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه 

موا ¥ E1‏ 
الذين آمنوا وتطمعن قلومم بذكر الله ۸ EVTTY‏ 

«(سورة إبراهيم») 

كتاب آنزلناه إليك لتخرج الناس من 

الظلمات إلى النور ۱ or‏ 
وإذ تأذن ربكم لعن شكرتم لأزيدنكم ۷ 01۰ 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت... ۲۷ ۲٤‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷٠۲١‏ 


الأية 

(«سورة الحجر» 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 
قالوا بشرناك باحق فلا تكن من 
القانطين قال ومن يقنط من رححمة ربه 
إلا الضالون 

«سورة النحل» 
ولقد بعثنا تي كل أمة رسولا 
وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم 
من عمل صالخا من ذکر أو اٿ وهو 
مۇمن 
من کفر بالله من بعد إعانه إلا من 
أكره وقلبه مطمغن بالإبمان 
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا و 
يك من المشركين... إلى قوله: وما 
كان من المشر كين 
وإن عاقبتم فعاقبوا .ثل ما عوقبتم به.. 
حسنول 
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الأية 

(«سورة الإأسراع») 
ٳن هذا القرآن يهدي لليَ هي أقوم 
وکل شيء فصلناه تفصیلا 
من كان يريد العاجحلة عجلنا له فيها ما 
نشاء لمن نريد... 
لا تجعل مع الله إلجا آحر... إلى قوله: 
وبالوالدين إحسانا 
ولا بجعل يدك مغلولة إلى عنقك... إلى 
ا ان اد ی ا 
ولا تقربوا الزن أنه كان فاحشة وساء سبيلا 
ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة 
أو لمك الذي يدعون يبتغون إلى رهم 
ا 


ولقد كرمنا بي آدم وحلناهم قي البر 


والبحر 

وقل جاء الحق وزهق الباطل 

وقرعانا فرقناه لتقرأه على الناس على 
مکث ونزلناه تتریلا 
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أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷۲۲ 


الأية 

«سورة الكهف» 
إمُم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدی... 
إلى قوله: ويهيئ لكم من أم ركم مرفقا 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
قل هل ننبغكم بالأخحسرين أعمالا 
اتن ل هق اا ارف 
يحسبون أَمُم يحسنون صنعا 
فمن کان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا 
بالا ول ي عاذ ره اد 


««سورة مر») 


««سورة طه» 
وأقم الصلاة لذكري 
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض 
عدو... إلى قوله: وكذلك اليوم تنسى 
«سورة الأنبياع) 
اقترب للناس حسايمم وهم في غفلة 
معرضون... إلى قوله: لاهية قلومم 
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الآية رقمها رقم الصفحة 
اکونا وت ا 
ابراهیم 1۹ ا 
وعلمناه صنعة لبوس لكم ۰ 
ا ا وف ا 
قوله: وكذلك ننجي المؤمنين A^ «AV‏ ۳۷۲ 
إهم كانوا يسارعون قي الخيرات... ۹۰ 7۹ 
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم ها واردون ۹۸ ۸ 
إن الذين سبقت هم منا الحسئ... إلى 
قوله: حالدون YAN1 ٠‏ ۹ 


«سورة الخحج» 
يحلون فيها من أساور من ذهب ولولؤا 


ولباسهم فيها حرير... 7 ۲۳ 
فاحتتبوا الرس من الأرثان... إلى 

قوله: فی مکان سحیق EV PI‏ 

إن الله يدافع عن الذين آمنوا... إلى VY YY‏ 


قوله: وله عاقبة الأمور £1۸ TEA‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷۲٤١‏ 


للاي 
الذين إن مكناهم في الأرض... 
أفلم يسيروا لي الأرض فكون م 
قلوب يعقلون ما 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
ي إلا إذا تمىئ ألقى الشيطان في 
أمنيته... إلى قوله: إلى صراط مستقيم 
واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى 
ونعم النصير 

«سورة المؤمنون» 
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتم 
خاشعون... إلى قوله: هم فيها 


حالدون. 
لا ترجحعون 


«سورة النور» 
الزاني لا ینکح إلا زانية أو مش ركة 


الله نور السماوات والأرض... 
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الأية 

ومن | جعل الله له نورا فما له من نور 
وإن تطيعوه هتدوا 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض... 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم.. 

«سورة الفرقان» 
أرأيت من اتخذ إهه هواه... 
وعباد الرحمن الذين بعشون على 


الأرض هونا... إلى قوله: فسوف 


يون لزاما 

والذين لا يدعون مع الله إلا آخر... 
إلى قوله: وكان الله غفورا رحيما ‏ 
إا اتر ول غ ف 
ومن تاب وعمل صالخا فإنه يتوب إلى 
الله متابا 

والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا 


باللغو مروا کراما 
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أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷۲١‏ 


الآية رقمها 
ر«رسورة الشعراع» 
قوله: وألحقي بالصالين NYY‏ 


ولا تخزني يوم يبعثون... إلى قوله: 


قا سا AA—AY‏ 

هل أنبقكم على من تتزل الشياطين. 

تزل على كل أفاك أثيم |< YY‏ 
«سورة القصص» 

قالت إحداهم يا أبت استأجره... ۲٦‏ 

وإذا “معوا اللغو أعرضوا عنه... o٥‏ 


(رسور هة العنكبو ت 


الم أحسب الناس أن يتركوا... إلى 


قوله: وليعلمن الكاذبين ۳-١‏ 
وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمر 
المنافقين ۱۱ 


أتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم 
الصلاة... ۹ 


رقم الصفحة 
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الآية رقمها رقم الصفحة 
والذين حاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 1۹ ۳٤١‏ 
««سورة الروم» 
فأقم وحهك للدين حنيفا... EAL GO f‏ 
۹ 
کل حزب ما لدیھم فرحون E‏ 0۸ 


لله الذي حلقكم ثم رزقكم ) 3 o£‏ 


«سورة الأحزاب» 
يا أيها البي اتق الله ولا تطع الكافرين 


والمنافقین.. إلى قوله: وکفی بالله وکیلا ‏ ل٣ ٠٠‏ ل 
ولیس عليكم جناح فيما أخطأتم به 
ولکن ما تعمدت قلوبکم ° ۳۲۰۱ 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 


لقد كان لكم في رسول الله أسوة 

0 ۰1 ٦ ۲۹ d 
يا نساء البي من يأت منكن بفاحشة‎ 
CTA TTY 


مبينة يضاعف هما العذاب ضعفين... 


إلى قوله: ویطھ ر کم تطهيرا r-r.‏ 1۸ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷۲۸ 


 ةيآلا‎ 

يا نساء البي لستن كأحد من النساء.. 
ر کان اراھ قر دور 
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع 
أذاهم وتو كل على الله... 
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن... 

««سورة سبا» 
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو 
حير الرازقين 
ويوم يحشرهم جيعا ثم يقول 
للملائكة... إلى قوله: أكثرهم مم 
مۇمنول 
قل حاء الحق وما يبدئ الباطل وما 


تعد 


@ e 


««سورة فاطر» 
e‏ و 
ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من 


عبادنا 
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الأية 

««سورة يس») 
ولقد أضل منكم حبلا كثيرا أفلم 
تکونوا تعقلون 
إنغا أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن 
فیکون 

«سورة الصافات» 

وإن من شيعته لإبراهيم... إلى قوله: 
فما ظنكم برب العالمين 

«سورة ص» 
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض.. 
وما حلقنا السماء والأرض وما بينهما 
باطلا... إلى قوله: أم نعل للمتقين 
کالفجار 

«سورة الزمر» 
ألا لله الدين الخالص 
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له 
الدين... إلى قوله: قل الله أعبد مخلصا 


له دين 


1۲ 


A۲ 


AY-AYT 


۲٦1 


 YA-4¥ 


٤-۱۱ 


4 


" co 


°۹ 


EA 


or. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷٣١‏ 


الأية 

والذين احتنبوا الطاغوت أن يعبدوها.. 
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو 
لن لور ن2 
الله نزل أحسن الحديث کتابا متشاما 
ضرت الله مغلا رجحلا قي شر کاءِ 
ھتشا کښسول:. 
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب 
الذين لا يؤمنون بالأخحرة... 
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك 
لعن أش ركت ليحبطن عملك... 

««سورة غافر» 
كذلك يؤفك الذین کانوا بآيات الله 
يجحدون... إلى قوله:فتبارك الله رب العالمين 
هو الحي لا إله إلا هو فادعوه خلصين 
له الدين 

«سورة فصلت» 
وما کنتم تستترون أن يشهد علیکم 
معکم ولا بصا رکم ولا حلودکم... 


رقمها 


1¥ 


۲۲ 


IT 


۲۹ 


14-۳ 


YT c۲ 


رقم الصفحة 


ors coT\(fO ct 


TTT 
3 


040 (YY 


٤۹۱ 


1۰ 


Y1 


SAI~EAo 


۷۳1١‏ الفهارس العامة 


الأية رقمها رقم الصفحة 
إن الذين قالوا ربنا الله م استقاموا... 
إلى قوله: وقال إني من المسلمين AEE ee‏ 
وما يلقاها إلا الذين صبروا... {Y0 o‏ 


«سورة الشورى» 


ليس كمثله شيء وهو السميع البصير o ۰٩۱‏ 
الله يجي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ١١‏ 41 
آم هم شر کاء شرعوا هم من الدين ما 

يأذن به الله | ۲۳۱١ ۲١‏ 
وأمرهم شورى بينهم 14٤ N‏ 


رة الذخات 
وما حلقنا السماوات والأرض وما 
بینهما قاف E eR‏ 
«سورة الجاثية» 


ويل لكل أفاك أثيم... إلى قوله: 


أولعك هم عذاب مهين ۹-۷ ۲۰ 
أفرأيت من اتخذ إهه هواه... ۲۳ TTA «TY‏ 


e 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷٣١‏ 


الآية رقمها رقم الصفحة 
««سورة محمد» ) 
فاعلم أنه لا إله إلا الله ۹ o4‏ 
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم ۲۲ 0 o۷۰‏ 
أفلا يتدبرون القرآن ام غ 5 ° c۲۹‏ 
أقفاطها IY ۲٤‏ 
إغا الحياة الدنيا لعب وهمو... إلى قوله: ٠‏ 
وخر ج أضغانكم Y- ٦‏ ا 


««سورة الفعح») 
هو الذي أنزل السكينة في قلوب 


المؤمنين... ٤‏ ا ۳۸ 

رت الان لفات ا 

والمش ر كات الظانين بالله ظن السوء ۳o۸ ٦ ٠‏ 
مك رول ا والدين عة ادا 

على الكفار رهاء بينهم... ) ۲۹ o00‏ 


«سورة الجحرات» 
ولکن الله حبب إليكم الإبمان... إلى 
AY ۸ EE‏ 


A‏ الفهارس العامة 


الآية رقمها رقم الصفحة 
إنما المؤمنون أخحوة... ۱۰ o04 «oof‏ 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا... ۱٤‏ 1 ۹۹ 
«سورة ف» 
من خحشي الرحمن بالغيب وحاء بقلب 
میت ۳۳ IY T7‏ 


«سورة الذاريات» 


إن المتقين في حنات وعيون... 11-1٥‏ 1۷ 
کا اا ا و ۱۹-۷ 11۷ 

وقي السماء رزقكم وما توعدون ۲۲ ۲ 
وفاخافت ان الان إلا لدو ` 0۹<« c۹ «AI‏ 
ما أريد منهم من رزق... oA cCEAY O‏ 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ۸ GF‏ 


«سورة الطور» 

ام حلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. اَم 

حلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ۸٥ ۳" co‏ 
«سورة الرجمن» 

ولمن خحاف مقام ربه جنتان... إلى 


قوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان “٠-٤١‏ ۲۲۱ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷٣٤١‏ 


الأية 

ومن دوشما جنتان... الى قوله: ذي 
الجلال والإكرام 

«رسورة الواقعة» 
والسابقون السابقون... إلى قوله: إلا 
قیلا سلاماً سلاما 
وأصحاب اليمين ما أصحاب 
اليمين... إلى قوله: وثلة من الآحرين 
آفريتم ما تحرئون انتم تزرعونه ام نحن 
الزارعون 
وأما إن كان من أصحاب اليمين 
فسلام لك من أصحاب اليمين 

««سورة اخحدید» 
هو الذي یژل على عبده آیات بینات 
ليخرحكم من الظلمات إلى النور... 
ما أصاب من مصيبة قي الأرض ولا تي 
أتفسكم... إلى قوله: والله لا يحب كل 
وجعلنا تي قلوب الذين اتبعوه رأفة 
ور“مة 
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الأية 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 
برسوله یؤتکم کفلین من رحته... 
««سورة اججادلة») 
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله 
أوللك كتب في قلويمم الإبمان 
««رسورة الحشر» 
بخربون بيوقم بأيديهم وأيدي المؤمنين 
وما أتاكم الرسول فخذوه وما فاكم 
عنه فانتهوا... ) 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
حاشعا متصدعا من حشية الله... 
«سورة الممتحنة» 
قد كانت لكم أسوة حسنة قي إبراهيم 
والذين معه... إلى قوله: فإن الله هو 
الغن الحميد 
«سورة الصف» 
فلما زاغوا أزاغ الله قلومم 


۲۸ 


i 


۲١ 


a 


0.۳ 


OA 1Y 


TE 


o ~۹ 


TEY (TTY 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷٣۳١‏ 


الأية رقمها 
«سورة الجمعة» 

هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ۲ 

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ف 

الأرض... ۱۰ 
«سورة المنافقين» 

ذلك بام آمنوا ثم كفروا فطبع على 

قلوم فهم لا يفقهون ۳ 

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ٤‏ 
«سورة التغابن» 

ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن 

يۇمن بالله يمد قلبه ۱۱ 
««سورة الطلاق» 

ومن يتق الله جعل له مخرجا. ويرزقه 

من حیث لا يحتسب... ۳ 

لله الذي حلق سبع سماوات ومن 

الأرض مثلهن... ۱۲ 
««سورة الحاقة») 

إنا لما طغى الماء ملناكم في الجارية ۱1 
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الآية 

«سورة المعارج) 
إن الإنسان خلق هلوعا... إلى قوله: 
أولمك في حنات مكرمون 
إن الإنسان حلق هلوعا... إلى قوله: 
إلا المصلين 
والذين قي أموالهم حق معلوم للسائل 
وامحروم 

«سورة المدش» 
إنه فکر وقدر 
وليقول الذين في قلويمم مرض 
والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا 

(«سورة الإأنساك» 
إن الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاحها كافورا... إلى قوله: ولقاهم 
نضره وسرورا 
إنغا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 


جزاءا ولا شکورا 


الفهارس العامة 
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أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷۳۸ 


الآية 
فوقاهم الله شر ذلك اليوم... إلى قوله: 
وکان سعیکم مشکورا 
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آنثما 


أو كفورا 
(«سورة النازعات» 
قلوب يومغذ واجفة 
فأما من طغى. وآثر الحياة الدنيا... إلى 
قوله: فإن الجنة هي المأوى 
وأما من حاف مقام ربه وى النفس 
عن الهوى فإن الجنة هي المأوى 
«سورة المطففين» 
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 
کلا بل ران علی قلویمم ما کانوا 
یکسبون 
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك 
ينظرون... إلى قوله: يشرب ها 
لمقربون 
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الاية 
(«سورة الانشقاق») 
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك 
کد حا فملاقیه 
««سورة البروج» 
فعال ll‏ یرید 


««سورة الأعلى» 
قد فلح من تزکی وذکر اسم ربه 
فضا 

«سورة الفجر» 
إن ربك لبالمرٍصاد 
رل ا 

«سورة الشمس») 
ونفس وما سواها... إلى قوله: وقد 
خاب من دساها 

««سورة الليل» 
فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسئ 


فسنیسره للیسری 
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أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷٤١‏ 


الآية ‏ 
(«سورة البينة» 
وما تفرق الذين أتوا الكتاب . 


وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
ال ا 

«سورة العاديات» 
وإنه لحب افير لشديد 

(««سورة العصر» 

والعصر. إن الإنسان لفي خحسر... إلى 
آخحر السورة 

(«سورة الإإخلاص» 
قل هو الله أحد 
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فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


-١‏ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.. 


۲- اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ... 
۳- إذا أسند الأمر على غير أهله فانتظر الساعة 
٤‏ - إذا تبايعتم بالعينة وأحذتم... 

-٥‏ إذا حرج نلالة قي سفر... 

"- إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة... 


۷- اراتم لو أن هرا بباب أحدكم... 


۸- ألا اُدلکم على ما عحو الله به الخطایا ویرفع به 


الدرجات. 2 


۹- ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 


-٠‏ آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 


الحسد کله... 


إلا الله ويؤمنوا بي وما جحشت به... 


الصضفحة 
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أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷٤٤‏ 


طرف الحديث الصفحة 
۲- آمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا ۳۳ 
الله.. 
اا ون ر لرک کات اج EE‏ 


{.o~—{ f إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما...‎ -٤ 
۳4۷ إن أحوف ما أحاف على أميَ عمل قوم لوط‎ -٠ 


۳۹۰ إن الدنيا حلو خحضرة...‎ -١ ٦ 
۳۷۰ إن العبد إذا أحطاً حطيعة...‎ -۷ 


۸- إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء.. ۳۷١ ۳۳١ ٠‏ 
۹- إن المۇمن للمۇمن کالبنيان يشد بعضه بعضا. . 0٦‏ 
-٠١‏ إن البي ييه دحل على شاب وهو في الموت.. ۹ 
-١‏ الأنبياء تم الأمثل فالأمثل يبتلى الرحل على ۲۰٦‏ 
خست دة ) 

1٦1 أنزل الله يمم بلاء فلم يرفعه عنهم حى‎ -١ 
يراجعوا دینهم‎ 

۳- انطلق ثلاثة رهط ممن کان قبلکم حن أُووا ۲٤٦-۲٤٤‏ 
ااا 

1۸ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن‎ -٤ 


Vt‏ الفهارس العامة 


طرف الحديث 


ی 


کا کا 
-٠‏ الإيعان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة 
فأفضلها قول لا إله إلا الله... 

-٠‏ البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب 
۷- تریى المؤمنين ي ترا مهم وتوادهم وتعاطفهم 
OG‏ 

۸- تعس عبد الدينار والدرهم... 

۹- ثلاث من كن فيه وجحد حلاوة الإبمان... 
١٠-حفت‏ الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات 
-١‏ ذاق طعم الإعان من رضى بالل ربا... 

۲- سيد الاستغفار أن يقول... 

١‏ لفرت الس و لمع إل الح 

-٤‏ ضرب الله مثلا صراطا مستقيماً وعلى جنب 
الصراط سوران... 

. قال فأحبرني عن الإعان؟ قال أن تۇمن بالله.‎ -٥ 
فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا‎ -١ 


يشر کوا به شیغا... 
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اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع 


طرف الحديث 


۷- فمن رغب عن سني فليس ميٰ... 

۸- كل امي يدخلون الحنة إلا من أبى... 

۹- لتتبعن سنن من کان قبلکم شرا بشبر وذزاعا 
بدراع... ) 

۰ - لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابروا... 

٤١‏ - لا تدخحلوا الحنة حى تؤمنوا... 

۲ - لا تزال طائفة من امي ظاهرين على الحق 
۳- لا تقتل نفس ظلما... 

-٤‏ لا تقوم الساعة حى تأحذ أمي... 

-٥‏ لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حى... 

٦‏ - لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض... 

۷- لا يزال ناس من أميّ ظاهرين حى يات أمر 
لله وهم ظاهرون 

-٨۸‏ لا يز الزاني حين يزني وهو مؤمن... 

-٩‏ مثل القائم على حدود الله والواقع فيها... 


۰- من أحدث ق أمرنا ما ليس منه فهو رد... 
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V۷‏ الفهارس العامة 
طرف الحديث 


-٥١‏ من بدل دینه فاقتلوه... 

۲- من حج لله فلم یرفث ولم يفسق... 

۴- من رای منکم منکرا فلیغیره بیده... 

-٤‏ من سن في الإسلام سنة حسنة... 
وو ف را ا واا 

-٩‏ من عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب... 
۷- من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له... 


۸- من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون 


bv 


| 
۹- من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا... 
٠‏ - ما تركت بعدي فتنة أضر على الرحال من 
النساء.. 

-١‏ ما ذثبان حائعان أرسلا قي غنم... 

۲- ما من مولود إلا يولد على الفطرة.. 

۳- المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 


الضعيف.. 
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أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷٤۸١‏ 


طرف الحديث الصفحة 
٤-المسلم‏ أحو المسلم لا يظلمه ولا يخذله 0۵ 
-٥‏ هل تدرون ما الإبمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ۳o‏ 
-٦‏ هلك المتنطعون... 1۸ 
۷- وآم ركم أن تذكروا الله فإن مغل ذلك... ٢١‏ 
۸- واتقوا الشح فإن الشح أهلك... ۹۳ 


o00 والدي فصي بيده لا تدغلر ا اة جى وما‎ #١ 
٠٠٥٦ ٠ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أحيه‎ -۷٠ 
OT a ولول عقي ج ا‎ 
1-0 
1۳ آ۷ ومن عات ولیس ف فة عة مات مةه اهاه‎ 


۳- يا غلام إن أعلمك کلمات احفظ الله ۲٤١-۲٤١‏ 


بحفظك. . . A9‏ 
-٤‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزو ج... ۲ 
-٥‏ يا مقلب القلوب ثبت قلى على دينك... Y۳‏ 


۳۹۰۳۳ خخرج من النار من قال لا إله إلا الله وف قلبه‎ -٩ 


وزن شعيرة من إعان... 


۷٥1‏ الفهارس العامة 


فهرس تراجم الأعلام 
اسم العلم رقم الصفحة 

0 أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزحاج (الزحاج)‎ -١ 
1 إبراهيم بن موسى الشاطي (الشاطي)‎ -۲ 
ابو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري‎ -٤ 
٠ (اللالکائي)‎ 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ابن جرير‎ -٥ 

الطبري) ۷ 
-٦‏ ابو عبيد القاسم بن سلام ۳۸ 
۷- أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ابن تيمية) ٠‏ 
۸- أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (الخطيب 

البغدادي) ۹۷ 
۹- أحمد بن علي بن حجر العسقلان 
٠١‏ - أحمد بن محمد بن حنبل ۳Y۷‏ 
-١‏ إ”ماعيل بن عمر بن كثير القرشي e‏ 
۲- البراء بن عازب الأنصاري ۳٤‏ 


١)‏ - بولس أوشاۋول 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع  ۷١١‏ 


اسم العلم رقم الصفحة 
-٥‏ المحعد بن درهم ) ۲۱ 
-١‏ الجهم بن صفوان ۳۱ 
۷- الحارث بن أسيد الحاسبي YAY‏ 
۸- حسان بن ثابت ۰۰( 
۸- الحسن البصري 1۱۷ 
-٩‏ الحسين بن منصور الحلاج (الحلاج) ) Yo‏ 
-٠‏ الربيع بن نس بن زياد البكري e‏ 
-١‏ رفيع بن مهران الرياحي (أبو العالية) ۸٦‏ 
۲- سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ` E‏ 
۳- سوسن ۳۰ 
٤‏ ۲ - سید قطب ۰۲ 
-٥‏ عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي (ابن 
رحب) 3 


-٠‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
(ابن الجوزي) .0 


الرازي (ابن اي حاتم) أ 


Vor‏ الفهارس العامة 


اسم العلم 
۸- عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
۹- عبد الله المأمون بن هارون الرشيد (المأمون) 
-٠‏ عبد الله بن المبارك الحنظلي 
۱- عبد الله بن سباً 
۲- عبد الله بن عمر 
۳- العباس بن عبد المطلب 
-٤‏ عثمان بن عفان 
-٥‏ عدي بن عدي بن عميرة الكندي 
٣٣‏ - علي بن ابي طالب 


۷- على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 


(ابن حزم) 
۸- علي بن عبد الله بن جعفر البصري (ابن 
المديي) 


۳4 علي بن محمد بن حبيب الماوردي (الماوردي) 
٠‏ - عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي 
٤۱‏ - عمرو بن عبید 


اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷٥١٤4‏ 


اسم العلم 
۳ - قتادة بن دعامة السدوسي 
٤‏ - لويس التاسع- ملك فرنسا 
-٥‏ جاهد بن جير المكي (ججاهد) 
مد دريس الشافعي (الشافعي) 
۷- محمد بن ابي بكر بن أيوب الدمشقي (ابن 
القيم) 
۸- خمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(البخحاري) 
۹- محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
(حمد بن عبد الوهاب) 
-٠‏ محمد بن علي بن محمد الشوكان (الشوكان) 
۱- محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي (ابن 
عربي) ) 
۲- محمد بن عمر بن الحسين الرازي (الفخر 
الرازي) 
۲ - محمد رشيد علي رضا القلمون 
-٤‏ معاذ بن جحبل الخزرجي الأنصاري 
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الفهارس العامة‎ 
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-٥‏ معبد الجهي 


٦‏ - النے 
لنضر بن الحارث 
0۸- 
۹ 
-٥‏ وا 
الغزال 
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الفهارس العامة 


فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكرم. 
الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق د. فوقيه 
حسین محمود» دار الأنصار» ط الأولی» .٠١۹۷‏ 
الإتجاهات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منهاء د. جعه 
ا لخولي» والناشر الحامعة الإسلامية المدينة» ط الأولى» .١٤١١۷‏ 


ُتر المخحدرات على الأمة وسبل الوقاية منهاء د. أحمد عطية 


الغامدي» ضمن بجحموع بحوث في المحدرات» البحث الثالث»› 


الجامعة الإسلامية. 

الأحكام السلطانيةء لأي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي» مطبعة مصطفى الحلي» القاهرة» ط الأول ٣٦۳۸١ه.‏ 

أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلى» مكتبة النهضة المصريةء 
القاهرة ط الرابعة» ۷7ء. 

أرسطوء عبد الرحمن بدوي» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ط 
الثانية» ٤ ٤‏ ۹٠م.‏ 
إراوء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين 


الألباني» إشراف: رهیر الشاويش»› المكتب اللإسلامي» دمشق» 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷٠٦١‏ 


ط الأولی» ۳۹۹١ه.‏ 

-٩‏ أساليب الغزو الفكري» د. علي جريشه ومحمد شريق الزيبق» 
دار الاعتصام القاهرة» ط الأولی» .٠۹۷۸‏ 

-١٠١ ٠‏ الإسلام والدعوات المدامةء أنور الجندي» دار الكتاب اللبناني» 
بیروت ط الأول .۱۹۷٤‏ 

-١‏ الإصابة ني تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني»› 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط الأول ۳۲۸١ه.‏ 

۲- الأصول الثلاثة وأدلتهاء للشيخ محمد بن عبد الوهاب» مكتبة 
الشباب مكة المكرمة» ط الأول ۳۸۷١ه.‏ 

۴- أصول الدعوة» د. عبد الكرم زيدان» دار عمر بن الخطاب 
للطباعة والنشرء الإسكندرية ط الثالثة» ٩۳۹١ه.‏ 

٤‏ - الاعتصام لللإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي» دار 
المعرفةء لبنان» ط بدون» ت بدون. ٠‏ 

-٥‏ الأعلام -قاموس تراحم» خير الدين الزركلي» دار العلم 
للملایین» بیروت» ط السادسة» .٠۹۸٤‏ 

-١‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للحافظ عمر بن علي البزارء 


حقیق زهیر الشاويش» اللكتب اللإسلامي» بیروت» ط الثانية» 


۷1 ) الفهارس العامة 


ھ٩۹‎ 

٠‏ ۷- إغائة اللهفان من مصايد الشيطان» العلامة محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية» نحقيق محمد عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط 
الأول ۷١١٤١ه.‏ 

۸- اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» نحقيق د. ناصر العقل» شركة العبيكان للطباعة 
والنشر» الرياض» ط الأولى» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۹- الإمامة والرد على الرافضةء لأ نعيم الأصفهان» تحقيق د. علي 
ناصر فقيهي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط الأولى› 
۷ اهھه. ) 


-٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق د. صالح المنجد دار الكتاب الحديدء بيروت» ط الأولى» 
۹٩‏ ه. 

-١‏ الإنسان في الإسلام والإنسان المعاصر» عبد الغن عبود» دار 
الفکر العربي» ط الأولی .٠۹۷۸‏ 

۲- أوربا العصور الوسطى» التاريخ السياسي» د. سعيد عبد الفتاح 
عاشور» محتبة الأنجلو المصرية» مصر ا 9م 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷٦١۲‏ 


۴- الإعان لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العليمة»› بيروت ط 
الأول ۳١٤٠١ه.‏ 

-٤‏ الإيعمان والحياة» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط التاسعة» ٤٠۳‏ ١إه.‏ 

-٥‏ البث المباشر حقائق وأرقام» د. ناصر سليمان العمر» دار 
الوطن» الریاض» ط الأول ۲١٤١ه.‏ 

-١‏ بحوث قي علم النفس العام» د. فائز محمد علي الحاج» المكتب 
اللإسلامي» ط ٤١۳ »٤‏ ٠١ه.‏ 

۷- بدائع السلك في طبائع الملك» لأبي عبد الله بن الأزرق» تحقيق 
علي سامي النشار» وزارة الثقافة العراقية» ط الأولی» ٠۹۷۸‏ م. 

۸- البداية والنهايةء للحافظ ابن كثير» تحقيق د. أحمد أبو طحم 
وجماعة» دار الكتب العليمة» بيروت» ط الرابعة ٤0۸‏ ١ه.‏ 

۹- البداية والنهاية لابن كثير» دار الفكر العربي» ط بدون» ت 
بدون. 

-٠‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي 
الشوكان» مطبعة السعادة» القاهرة» ط الأولی» ۸٤١١ه.‏ 


-١‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» لعباس بن منصور 


السكسكي الحنبلي» تحقيق د. علي سلامة العموش» مكتبة 
المنارء الأردن» ط الأول ۸١٤١ه.‏ 

۲ - بروتوکولات حکماءِ 2 الاتحاد الإإسلامي العالمي 
لمنظمات الطلابيةء ط الأولى» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

۳- تاريخ الطبري» الرسل والملوك. لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف القاهرة» 
۰ 

-٤‏ التبشير والاستعمار في البلاد العربية» د. مصطفى خالدي» 
ود. عمر فروخ المكتبة العصرية» بيروت ط الثانية» ت بدون. 

-٥‏ تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي» لأبي العلى محمد 
لار قوري الك اة دة ار ٠ط‏ اكا 
۲۷ ه. 

- التصوف» اللمنشاً والمصادر» إحسان إلهي ظهير» إدارة ترجان 
السنة» لاهور» الباکستان» ط الأولی» ١١٠٤١ه.‏ 

۷- التعريفات تاليف على بن محمد الجرجحاني» دار الكتب العلمية» 
ط الأول ۳١٤١ه.‏ 


۸- تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار» محمد رشيد رضاء 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷*٤‏ 


دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» ط بدون» ت بدون. 

۹- تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير» تحقيق عبد العزيز غنيم 
ومحمد أحمد عاشور وحمد إبراهيم البناء ط الشعب» ط بدون» 
ت بدول. 

4١٠‏ التفسير القيم للإمام ابن القيم» جمعه محمد أويس الندوي» 
حقيق: محمد حامد الفقي» لمنة التراث العربي» بيروت» ط 
بدول» ت بدون. 

-١‏ التفسير الكبير» محمد بن عمر الرازي» دار الكتب العلميةء 
طهران» ط الثانيةء ت بدون. 

۲- تفسير المراغي» أحمد مصطفى المراغي» مطبعة مصطفي البابي 
الحلي» القاهرة» ط الرابعة» ۹۰١۳٠ه.‏ 

۴۳- تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلان» حققه وقدم له 
محمد عوامه» دار الرشید» سوریا ط الأولی» ٤١٦‏ ٠ه.‏ 

-٤ ٤‏ تلبيس إبليس» 8 الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» مؤسسة 
علوم القرآن» دمشق» ط الأولی» ٩۳۹١ه.‏ 

-٥‏ التلمود تاريخه وتعاليمه» ظفر الإسلام حان» دار النفائس» 


برو ت) ط السابعة» ٥‏ (إھه. 
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٦‏ - تناسخ الأرواح» مصطفى الكيك» منشأة المعارف» الإسكندرية» 
ط بدون» ت بدون. 
۷- ممذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني» مصور عن 
طبعة دائرة المعارف النظامية» حيدر أباد بالمندء ط الأولى» ت 
. بدول. 
۸- تيسيير العزيز الحميد» لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب» المكتب الإسلامي» دمشق» ط الثالثة» ١۳۹۷‏ ه. 
۹- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان» طبع ونشر الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
الرياض» ٤٠١ ٤‏ ١ه‏ ط بدون. 

-٠‏ جامع البيان عن تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد بن حرير 
الطبري» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحبي وشركاه» مصر› 
ط الثالثة» ۳۸۸ ۱١ه.‏ 

-١‏ الجحامع الصحيح للامام أبي محمد بن إسماعيل البخاري» مع 
شرحه فتح الباري للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن 


باز» الطبعة السلفية» الناشر: رئاسة إدارة الببحوث العلمية 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷٦“‏ 


والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» ت» ط بدون. 

۴- حامع العلوم الحكم» لابن رحب الحنبلي» مكتبة الرسالة 
الحديثة» عمان الأردن» ط بدون» ت بدون. 

۴- حريدة الشرق الأوسط العدد »٤۱۲ ٤‏ الأربعاء؛ .٠۹۹۰/۳/۱‏ 

-٤‏ جمهرة أنساب العرب» لابن حزم» تحقيق وتعليق عبد السلام بن 
محمد هارون» دار المعارف» ط الخامسة» ت بدون.. 

-٥‏ الجهاد الأفغان ودلالاته» محمد قطب» مؤسسة المدينة للصحافة 
والطباعة والنشر» حدة» ط الأولى» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

٦ه-‏ الجواب الكاقي لمن سأل عن الدواء الشافيء للامام ابن القيم» 
المطبعة السلفية» ط الأولی ٤۹١١٠ه.‏ 

۷- الجوهر المنضد في طبقات متأحري أصحاب أحمد» يوسف بن 
الحسن عبد الهادي» تحقيق . عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» ط الأولل» ۷١١٤١ه.‏ 

۸- حي لا تغرق السفينة» سلمان بن فهد العودة» دار الوطن 
للنشر» الرياض» ط الأولى» ۲١٤١ه.‏ 

۹- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لللامام ابن قيم الجحوزية» مطبعة 


المدن القاهرة» ٤۱۳۸ء‏ ط بدون. 
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-٠‏ حاضر العام الإسلامي وقضاياه المعاصرة» د. جميل عبد الله 
اللصري» مطابع الحامعة الإسلامية» المدينة ط الأولى» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

-١‏ خصائص التصور الإسلامي» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة 
ط العاشرة» عام .٠٤١۸‏ 

۲- الخمينية وريثة الحركات الحاقدة والأفكار الفاسدة» لوليد 
الأعظمي» الناشر» دار عمار» عمان» ط الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

۴- دائرة المعارف» بطرس البستان» مطبعة المعارف» بيروت ۱۸۸١‏ 
م ط بدون. 

-٤‏ دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة محمد ثابت الفندي وآخحرون» 
دار المعرفة» بيروت» ط بدون» ۲١٠١٠٠ه.‏ 

-٥‏ دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد وجحدي» دار المعرفة» 
بیروت» ط الثالثة» ۷۱ “م. 

-٦‏ درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. 
محمد رشاد سالم» حامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» ط 
الأولى» ٤١١‏ ١إه.‏ 

۷- دراسات في الجتمع العربي» لنخبة من أساتذة الجامعات» الناشر 


اتحاد الجامعات العربية» الأمانة العامة» بيروت» ط الأولى»› 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷٦۸‏ 


٤٠٦‏ إه. 

۸“ دیوان حسان بن تابت الأنصاري» دار بيروت للطباعة والنشر» 

بیروت» ط الأول ۱۳۹۸ ه. 

-٩‏ الذيل على طبقات الحنابلة» عبد الرحمن بن أحمد بن رچ 
مطبعة السنة الحمديةء القاهرة» ط الأولى ۷۲١۳١٠ه.‏ 

-٠‏ رسائل في العقيدة» تأليف الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» دار 
طيبة الرياض» ط الثانية» ٤٠٦‏ ١ه.‏ 

-١‏ رسالة شرح الصدور بتحرم رفع القبور» محمد بن علي 
الشوكاني» ضمن بحموعة رسائل» نشر الجامعة الإسلامية› 
المدينة المنورة» ط السادسة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ا مخاني» شهاب 
الدين محمد الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ت» ط 
بدون. 

۴- روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات أهل 
اللإإسلام» حسين بن غنام» المطبعة المصطفرية› عباي» ۳۲۳۲ اف 


-٤‏ روضة الحبين ونزهة المشتاقين» للعلامة محمد بن أبي بكر بن قيم 


الجوزية» دار الباز للطباعة والنشر» مكة المكرمة» ۳۹۷١ه ٠‏ 
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رقم الطبعة بدون. 
-٥‏ زاد المعاد في هدي حير العبادء لابن ة وارز شی ب 
وعبد القادر الأرناؤوط› ا ا ط الثامنة» ٤٠٠‏ ١ه.‏ 
اد ساك الاه ن مورف فال لري لان القرر خد امن 
السويدي» دار الكتب العليمة» بيروت» ط بدون ٤0۹‏ ١إه.‏ 
۷- سلسلة الأحاديث الصحيحة» لخ محمد ناصر الدين الألبان› 
الجزء الأول» المكتب الإسلامي» دمشق» ط الأول ۷۸١۳١ه.‏ 
۸- سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» 
الجزء الثالث» مكتبة المعارف» الرياض» ط الثانية» ٤0۷‏ ١ه.‏ 
-٩‏ سنن ابن ماحه» أي عبد الله محمد يزيد القروييٰ» ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بیروت»› ط بدون» 
٥‏ ھهھه. 
۰ - سنه e‏ القزوييٰ» تحقيق: حمد 
مصطفى الأعظميء شر كة الطباعة العربية ا ا 
ط الأول ۳١٤١إه.‏ 
۹- سنن أيي داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستان»› 


مطبعة مصطفى البابي الحلي» القاهرة» ط الأولى» ١۷١١ه.‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور غبد الله الجربوع ۷۷١‏ 


۴- سنن الترمذي أو الجامع الصحيح» للحافظ أبي عيسى محمد بن 
عيسى الترمذي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكر 
للطباعة والنشر» بيروت» ط بدون» ٤٠١‏ ٠١ه.‏ 

۳- سید قطب حیاته وأدبه» عبد الباقي محمد حسين» دار الوفاء 
المنصورة» ط الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

-٤‏ السياسة الشرعية ێي إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق أبي غ ا علي بن محمد المغربي» دار الأرقم» 
الکویت» ط بدون» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

-٥‏ سير أعلام النبلاى للحافظ الذهي» إشراف: شعيب الأرناؤوط» 
اس ا ور و 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحجي بن العماد 
الحنبلي» دار المسيرة» بیروت» ط الثانیة» ۳۹۹١ه.‏ 

۷- شرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار بن أحمد» تحقيق د. عبد 
الكرم عثمان» مكتبة وهبة» مصر» ط الأولى» ٤۸١١ه.‏ 
۸- شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي ابن ابي العز الحنفي»› 

تحقيق جماعة من العلماء المكتب الإسلامي» بيروت» ط الثامنة» 


EE 
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۹- شرح النووي على صحيح مسلم» للامام عى الدين جى بن 
شرف النووي» المطبعة المصرية ومكتبتها» ط بدون» ت بدون. 

۰- شرح حديث رما ذئبان جائعان» للحافظ عبد الرحمن بن رحب 
الحنبلي» تحقيق بدر البدرء الدار السلفية» الكويت» ط الثانية» 
AE‏ 

۹- شرف أصحاب الحديث للحطيب البغدادي» تحقيق د. محمد 
سعيد حطيب» دار إحياء السنة النبوية» أنقرة» ط الأولى» 
۱م 

۲۴- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن 
قيم الجوزية» مكتبة دار التراث» القاهرة» ط الثانية» ت بدون. 

۴- الشعوبية» د. عبد الله سلوم السامرائي» المؤسسة العراقية للطباعة 
والنشر» بغداد» ط بدون»› ٤۱۹۸ء.‏ 

-٤‏ صحيح الجامع الصغير للسيوطي» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» دمشق» ط الأولل» ۳۸۸١ه.‏ 

-٥‏ صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهیر 
الشاويش» مكحتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» ط 


الأولى» ۸ ه. 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷۷٣۲‏ 


-۹٦‏ صحيح مسلم للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» بحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: رئاسة البحوث 
العليمة والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض»› ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

۷- الصواعق المترلة على الطائفة الجهمية والمعطلة» لابن القيم» 
تحقيق د. أحمد عطية الغامدي» الجامعة الإسلامية» ط الأولى› 
۰ ھهھه. ) ) ) 

۸- الضوء اللامع للقرن التاسع» محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
دار مكتبة الحياة» بيروت» ط الأولى» ت بدون. 

۹- ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنةء محمد ناصر الدين الألباني» 
بذيل كتاب السنة لابن أبي عاصم» اللكتب الإسلامي» بيروت»› 
ط الأولى»› ۵ هھ 

٠‏ -العبر في خبر من غبر» للحافظ الذهي» تحقيق: فؤاد سيد» الناشر 
التراث العربي» الکویت» ط الأولےی ۱٩۱۹٠ء.‏ 

١-العبودية»‏ شيخ الإسلام ابن تيمية» المكتب الإسلامي» بيروت»› 
ط الخامسة» ۹۹١۳١ه.‏ 

٩٢‏ -علماء نحد خلال ستة قرون» عبد الله بن عبد الرحهمن البسام» 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط الأولى» 
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١ ۸‏ هھ. 

۴ -علم الصحة النفسية» د. مصطفى خليل الشرقاوي» دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر» بیروت» ط الأولی» ۱۹۸۳٠ءم.‏ 

١ ٤‏ ٠-علم‏ النفس المعاصر» د. حلمي المليجي» دار النهضة» بيروت» 
ت» ط بدون. | 

٥‏ -الغزو الفكري والتيارات المعادية لللإسلام» د. عبد الستار فتح 
الله سعيد» دار الأنصارء القاهرة» ط الأولى» ت بدون. 

١٠-فتح‏ الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر 
العسقلان» ط السلفية. 

۷ -فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة» بيروت» ط 
بدول» ت بدول. 

۸-الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» القاهرة» 
ط الثالثة» ۳۹۸١ه.‏ 

۹-فجر الإسلام لأحمد أمين» مكتبة النهضة»ء القاهرة» ط الحادية 
عشر» ٩٥۱۹۷م.‏ 

١-الفرق‏ الكلامية الإسلامية» د. علي عبد الفتاح المغربي» مكتبة 


وهبة» مصر» ط الأولى»› ۷ اه. 


اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷۷٤‏ 


۹-الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لتقي الدين أحمد بن 
تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط بدون» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

۲-الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» 
حققه محمد حي الدين عبد الحميدء دار المعرفة» بيروت» ط 
بدون» ت بدون. 

۴-فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 
الرابعة» ٤٠١‏ إه. 

٤-فكرة‏ القومية العربية على ضوء الإسلام» د. صالح بن عبد الله 
العبود» دار طيبة» الرياض» ط الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

٥-الفوائد‏ لابن قيم الجوزية» دار النفائس» بيروت» ط السابعة» 
٦‏ ھے. 

٠-فوائد‏ قرآنية» عبد الرمن بن ناصر السعدي» المكتب الإسلامي 
للطباعة والنشرء بيروت» ط الأولى» ۹ Aھم.‏ 

۷-ف سبيل موسوعة نفيسة» تغلب على الخوف» بجموعة من 
علماء النفس الغربيين» عرض وتقلىم» د. مصطفى غالب» دار 
مکتب الملال» بیروت» ۱۹۸٥‏ ط بدون. 


۸- ي ظلال القرآن» سيد قطب» دار إحياءِ التراث العربي» بیرو ت» 
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ط السابعة» ۳۹۱١ه.‏ 

۹-القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية» د. محمد 
عبد القادر أبو فارس» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط الأولى»› 
۰ هھه. 

١‏ -القاموس الحيط» محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحبي» القاهرة» ط الثانية» ١۷١١ه.‏ 

۹-القتال في الإسلام وأحكامه وتشريعاته» محمد بن ناصر الجعوان» 
مطابع المدينةء الرياض» ط الثانيةء ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

۲ -قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة بحيب محمود وآخحرين» 
الناشر: لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ط الثالثةء 
م. 

۴-كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي الفاروقي التهانوي» 
تحقيق لطفي عبد البديع» المؤسسة المصرية للتأليف والنشرء 
القاهرة» ط بدون» ت بدون. 

٤-كلمة‏ الإحلاص وتحقيق معناها للحافظ ابن رجب الحنبلي» 
المكتب الإسلامي» دمشق» ط الخامسة» ۳۹۹١ه.‏ 

٥‏ -الكواكب النيرات ف معرفة من احتلط من الرواة الثقات» لحمد 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷۷١٦‏ 


ابن أحمد الكيال» تحقيق: عبد القيوم عبد رب البي» مركز 
الببحث العلمي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط الأولى» 
٤۰۱‏ اه. 

-لسان العرب» لأبي الفضل جال الدين محمد بن كرم بن 
منظور» (دار صادر» ودار بيروت) للطباعة والنشر» بيروت» ط 
بدول» ۲۷۰١‏ اهھهے. 

۷-لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط الثانية» ٠٠١۹۰‏ هه 

۸-الؤامرة على الإسلام» أنور الجندي» دار الاعتصام» القاهرة» ط 
الأولی» ۱۹۷۷٠م.‏ 

-الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» رسالة 
ماحستير مقدمة من الطالب سمس الدين الأفغان لنيل درجحة 
الماحستير» من شعبة العقيدة في قسم الدراسات العليا بالجامعة 
الإسلامية. 

٠-مؤلفات‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب» القسم الأول العقيدة» 
والآداب الإسلامية» حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط 


| الأولى»› ت بدول. 
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١-جالس‏ شهر رمضان» محمد بن صالح بن عثيمين» الجامعة 
الإإسلامية» المدينة المنورة» ط الثانية» ٤٠٦‏ ١ه.‏ 

١-ايحتمع‏ المسلم» أهدافه ودعائمه» أوضاعه وخصائصه بي ضوء 
الكتاب والسنة» د. مصطفى عبد الواحد» مطبعة دار التأليف» 
مصر» ط الأولی» ۳۸۹١ه.‏ 

۴-جملة البيان» المنتدى الإسلامي بلندن» العدد الخامس عشر» ربيع 
الثان» ٤0۹‏ ١ه.‏ 

٤-ججحمع‏ الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي»› 
مكتبة القدسي» القاهرة» ۲١٠٠ه.‏ 

-جمو ع الفتاوى» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم» الناشر» رئاسة الحرمين الشريفين» 
طبع بإدارة المساحة العسكرية» القاهرة» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

٠-جموعة‏ التو حيد» بحموعة رسائل لنخبة من علماء المسلمين. 

۷-ختصر منهاج السنة لابن تيمية» اخحتصار الشيخ عبد الله 
الغنيمان» ط الأولى» ٤١٠١‏ ١إه.‏ 

۸-المخحططات الاستعمارية لكافحة الإسلام» محمد مود 


الصواف» دار الإصلاح» الدمام ط الثالثة» ۹۹١۳١ه.‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷۷۸ 


۹-مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلميةء 
بيروت» ط الأولى» ۳م. 

٠‏ -مدخل إلى الفلسفة» حون هرمان راندال» وجسوستاس يوحلر» 
ترجمة: ملحم قربان» دار العلم للملایین» بیروت» ۹٦۳‏ ط 
بدون. 

1-اللمدحل لدراسة القرآن الكرعم» محمد محمد أبو شهبة» دار 
الكتب الحديثة للطباعة» القاهرة» ط الثانية» ۹۷۳١ءم.‏ 

1 -المستدرك على الصحيحين» للحافظ أبي عبد الله الحاك 
النیسابوري» دار الفکر» بیروت»› ط بدون» ۱۳۹۸ ه. 

۴ -المسند للاإمام أحمد بن حنبل» تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف 
للطباعة والنشر القاهرة» ٠١۳٠٦۸‏ ه 

٤‏ -المسند للامام أحمد بن حنبلء المكتب الإسلامي» بيروت» ط 
الأرلى»› ۹ هههھه. 

٥‏ -اللمسيحية د. أحمد شلي» مكتبة النهضة» القاهرة» ط الخامسة» 
۷م 

٤١‏ ١-مشارق‏ الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض بن موسى 


السبي› دار التراث» ط بدون» ت بدون. 
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۷ -مشاهير علماء جحد وغيرهم» عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل 
الشيخ» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض» ط الثانية» 

٤‏ هھه. 
۸-مصر ع التصوف أو تبيه الغي إلى تكفير ابن عربي» لبرهان 
الدين البقاهي» تحقيق عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب العلمية» 

بیروت» ط الأولی» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

۹-معالم في الطريق» سيد قطب» دار الشروق» بيروت» ط 
العاشرة» ٤١‏ ١ه.‏ 

٠-معجم‏ الأعلام» لبسام عبد الوهاب» الناشر الجفان والجابي 
للطباعة والنشر» قبرص» ط الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

١-المعجم‏ الفلسفي» تأليف جال صليباء دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط الأولى»› ۹م. 

۲-معجم المؤلفين» عمر رضاله كحالة» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ط الأولی» ١۷١۳١ه.‏ 

۴-معجم متن اللغة» الشيخ أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت» 
۸ه ط بدون. 


4 -معجم ام طلحات النفسية والتربوية» إعداد د. حمل مصطفی 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷۸١‏ 


زيدان» دار الشروق» جدة» ط الثانيةء ٤٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

٥-مفاهيم‏ ينبغي أن تصحح» محمد قطب» دار الشرق» القاهرة» ط 
الثالثة» ٤٠۸‏ ١إه.‏ 

٩-المفردات‏ في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني أي القاسم 
الحسين بن محمد حقيق محمد سيد كيلان» دار المعرفة» بيروت› 
د بدول» ت بدول. 

۷-مقالات الإسلاميين» لأب الحسن الأشعري» تصحيح هلموت 
ريتر» دار إحياء التراث العربي» ط الثالثة» ت بدون. 

۸-الملل والنحل» محمد بن عبد الكرع الشهرستان» تحقيق خمد 
نه کان ار ارف مروت ٠‏ اه اط بون 

۹-منهج القرآن في الدعوة إلى الإعان» تأليف د. علي بن ناصر 
فقيهي» ط الأولى» ٤٠٥‏ ١ه.‏ 

١‏ -الموسوعة الثقافية» د. حسين سعيد» مؤسسة فرانكلين لاطباعة 
والنشرء القاهرة» ۱۹۷۲ء ط بدون. 

1-اللموسوعة الطبية الحديثة» تأليف نخبة من علماء جحمع ر«قولدن 
برس بأمريكا» ترجمة لحنة تحت إشراف الإدارة العامة للثقافة 


- بوزارة التعليم العالي بمصر» الناشر مؤسسة سجل العرب» 
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القاهرة» ٩٦۹٠١م.‏ 

-الموسوعة العربية الميسرة» إشراف محمد شفيق غربال» مؤسسة 
فرنکلین القاهرة» ط الأولےی» ۰٦۹٠ءم.‏ 

۴۳--اللموسوعة الفلسفية لمخحتصرة» يشرف على تحريرها: جي. 
يورمسون» ترجمة نخبة من المترجمين» مكتبة الأنجلو المصريةء 
القاهرة» ۳٦۱۹م.‏ 

٤‏ -الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة» الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» الرياض» ط الثانية» ٤0۹‏ ١ه.‏ 

٥-ميزان‏ الاعتدال في نقد الرحال» محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهي» محقيق علي محمد البجاوي» بيروت» دار المعرفة» ط 
بدول» ۱۲۸۲هھه. 

١-ندوة‏ اتحاهات الفكر الإسلامي المعاصر» المنعقدة بالبحرين في ۳ 
٤٠٠/٠‏ ١ه‏ الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» ط 
الأولى» ۷١١٤١ه.‏ 

۷-نظم اجحتمع الإسلامي مع التطبيق على اجتمع السعودي» د. 
عبد الله الخريجي» توزيع رامتان» حدة» ط الأولى» ۰۳١٤٠ه.‏ 


۱۸-النفس المطمعنة» سلسلة دراسات إسلامية» د. عبد الحميد 


أ الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷۸١‏ 


مرسي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط الأولى» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

٩۹‏ -النفوذ اليهودي قي الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدوليةء فؤاد 

N dd 
اه.‎ ۷ 

١٠-الوابل‏ الصيب من الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية» ضمن 
بحموعة الحديث» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» ط النامسة» 
ت بدون. 

١-وفيات‏ الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن محمد 
بن حلکان» حققه د. إحسان عباس» دار صادر» بیرو ت»› 
۷ه ط بدون. 

۲-اليهودية» د. أحمد شلي» مكتبة النهضةء القاهرة» ط السابعة 


AAA 


VA 
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فهرس محتويات الجزء الأول 

الموضوع الصفحة 
المقدمة O‏ ۷ 
التمهيد a‏ 
المبحث الأول: طبيعة الإمان المؤر....... e‏ 
المطلب الأول: تعريف الإبمان الشرعی..................... ٣١‏ 
الأدلة على أن الإعان يقوم بالقلب a‏ 
لدل غل أن امان eo Oa oo‏ 
الأدلة على أن الإيعان يكون بالأعمال الصالة ٠٤.........‏ 
الأدلة على زيادة الإبعان ونقصانه E‏ 
حلاصة تعريف الإبمان a‏ 
ذكر قول السلف ف تعريف الإعان 2 E‏ 
المطلب الثاي: الأسس الي يقوم عليها الإبمان بالل ...۳> 
الأساس الأول: الكفر بالطاغوت O‏ 
الأساس الثان: الإعان بالغيب............ a‏ 
الأساس الثالث: القيام .عقتضى التكليف ys‏ 
الأساس الرابع: الإحلاص لله في العبادة a‏ 


الأساس الخامس: صدف المتابعة للرسول ا ET‏ 1° 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷۸١‏ 


Ve الثاف: الفكر الجاهلي ف مجامة اعا‎ : i f 
المطلب الأول: بيان أن الصراع بين الحق والباطل من‎ 


السنن الحارية إلى يوم القيامة Vaan‏ 
بيان أن الناس كانوا أمة واحدة على الإيعان ودين الحق ۷۸ 
بيان أن الاحتلاف وقع بعد ججيء البينة والعلم e‏ 
أسباب احتلاف الناس O‏ 
صفات الذين يهديهم الله عند الاحتلاف NOR‏ 
حلاف ذوي الطبائع الشريرة TT‏ 
الصراع والقتال ناتج عن الاحتلاف 
تشبه أمة محمد ييل بالأمم السابقة في الاحتلاف En‏ 
بعض صفات الطائفة الى تبقى على الحق TT‏ 
أشكال الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل Ae‏ 


- بيان أن الصراع الفكري أشد أنواع الصراع حطرا ...۱۰۱۰ 
المطلب الثاي: الصراع بين الحق والباطل في عصور 


اللإإسلام المتقدمة ES e DS‏ 
حال الناس قبل البعثة الحمدية وحاجتهم للرسالة.......٠١٠١٠‏ 
أسباب تحول الصراع من مسلح إلى فكري Nae‏ 


مؤامرة الحاقدين من الفرس واليهود على الإسلام E‏ 
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ظهور التشيع والرفض على يدي ابن سباً 0 
أهم الثغرات الموحودة عند المتشيعة والمتصوفة وال مكنت 
المفسدين من التلاعب مم PO E a‏ 
انتشار فرق الشيعة والباطنية فى البلاد Tia‏ 
توجه الحاقدين إلى التصوف بعد التشي TSG‏ 
أهم الثغرات الموجحودة لدى المتصوفة ٠١١٣۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...‏ 
الإإشارة إلى مصادر التصوف TRG‏ 
ظهور فكرة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود والأديان من 

أ وكار الصوفية E a‏ 
بعض أساليب أعداء الإسلام قي حاربة الإسلام BT‏ 
ظهور فرق المتكلمين والفلاسفة نتيجة لكيد الحاقدين 
وترجمة كتب الفلسفة a‏ 
أهم أسباب انتشار الفرق الضالة وكثرة أتباعها Tis‏ 


استحكام الجهل والانحراف في الجتمعات وبعض مظاهره 
وأن ذلك هو السبب فى تمكن الصليبيين من استعمار البلاد 


الإسلامية في العصر الحديث E‏ 
المطلب الغالث: الغزو الفكري للأمة الإسلامية فى العصر 
الحديث a‏ 


أو جه الاحتلاف بين الغرو الفكري الحديث والصراع 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع 


الفكري القدع EES‏ 
مفهوم الغزو الفكري EE‏ 
E Se E Ns‏ 
توجيهات ررلويس التاسع» بداية التحطيط للحرب الفكرية 

الحديثة E TSS O RON‏ 
الحرب الفكرية أحطر من الحرب العسكرية N‏ 
تخطيط الأعداء لمنع المسلمين من العودة إلى الفهم الصحيح 

E للإاعمان‎ 


حيلة المنهج العقلي المتجرد E‏ 
تلحيص لأهم أسباب الغزو الفكري الصليي لحرب 


الإسلام E i eves ES‏ 
اتفاق المصالح الصليبية واليهودية وأثره على الحرب 

الفكرية E OT‏ 
أهم المخحططات اليهودية الصهيونية ضد الأديان عامة 
واللإإسلام خحاصة i‏ 
أساليب اليهود في تنفيذ عخططاتمم الحديثة O‏ 
العوامل الي ساعدت على نجاح الغزو الفكري الحديث 

آثار الغزو الفكري الحديث في العام الإإسلامي a‏ 


أن الأمل ف بجحابمة الغزو الفكري الحديث يكون بالعودة 


VAA 


۷۸۹ 
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إلى الإعان الصحيح والعمل لنصرته ET‏ 
البشائر برجوع الناس إلى الإعان ....... a‏ 


أهم النتائج المستخلصة من استعراض الصراع الفكري 


قي القلتم والحديث E‏ 
الباب الأول: الإعان سبب لتحصيل ولاية الله Asi‏ 
الفصل الأول: صفات المستحقين لولاية الله Os‏ 
المبحث الأول: مراتب الإبمان .... Asai‏ 
الطلب الأول: بيان أصل الإيعان ES a‏ 
الملطلب الثايي: مرتبة الظالم لنفسه O‏ 
المطلب الثالث: المقتصد E‏ 
المطلب الرابع: السابق بالخيرات O‏ 
المبحث الثاي: أهل ولاية الله ...۲...0 ۲ 
المبحث الثالث: العناية بهم سبب خحصول الولایة ۲۲۹۰.۰ 
التوحيد هو الأساس لتحصيل ولاية الله ........ oa‏ 


هي السبب الرئيسي في ولاية الله ليوسف عليه السلام ۲۳٠۷.‏ 


التوحيد واعتزال الشرك وأهله هو السبب لي ولاية 


التوحيد وجانبة الشرك هو الشرط الأهم لولاية الله للجماعة 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع 
المسلمة O‏ 
حديث «احفظ الله يحفظك» يدل على أن التوحيد هو 
اأساس هام في ولاية الله و حفظه لعبده O‏ 
الأعمال الصالحة الخالصة هي السبب في ولاية الله 
لأصحاب الغار وقبول دعوم E‏ 
التوحيد هو احور الذي تدور عليه تعاليم القرآن والسنة 
ودعوة وسيرة البي محمد وب E o o‏ 
الشرك سبب النذلان E‏ 
N i aa‏ 
الأعمال الصالحة والأحلاق الفاضلة لا تثمر إلا إذا كانت 
حالصة E e‏ 


الفصل الثايي: أثر ولاية الله في تخليص المؤمنين وتحصينهم 
O Va A Sai‏ 
الميحث الأول: مظاهر ولاية الله لعبده المؤمن في مجال 
تحصینه من الفکر الجاهلي ۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲ 
المطلب الأول: إحراحه من الظلمات إلى النور Oo‏ 
المطلب الثاي: تثبيت المؤمن عند الشدائد O‏ 
المطلب التالث: OT‏ 
الإرادات السيئة E‏ 


۷۹ ٠ 


۷4۹ 
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الملطلب الرابع: مظاهر الولاية الكاملة للكمل من 


عباد الله ESSERE SRE OES E‏ 
المبحث الثاي: مظاهر ولاية الله للجماعة المؤمنة......٠١٠۲۷‏ 

حلاصة أثر ولاية الله تي حماية الحماعة المؤمنة من الفكر 
ادام TT‏ 


الهدامة .....٠..١‏ ة0 ف TV Noises‏ 
الفصل الأول: وظائف القلب وأحواله Aaa‏ 
امبحث الأول: الوظائف القائمة بالقلب AS ee‏ 
المطلب الأول: وظيفة التعقل a‏ 
المطلب الثاني: الاعتقادات OVS‏ 
امطلب الغالث: الإرادات o‏ 
المطلب الرابع: العواطف O‏ 
الملطلب الخامس: الانفعالات Cs‏ 
المبحث الغائ: العلاقة بين الوظائف القلبية . ea‏ 
المؤثرات على الإرادة a‏ 
الوظائف القلبية يؤر بعضها قي بعض a‏ 


العلوم الواردة إلى القلب هي المؤثر الأهم على وظائفه ٠٠٠.‏ 


n تأثير العواطف والعقائد على الانفعالات‎ ٠ 


اثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷۹۲ 


تأثير العواطف المستحكمة على التعقل E‏ 
المبحث الثالث: أحوال القلوب Y0... a‏ 
الحال الأولى: حال القلب السليم a‏ 
الحال الثانية: حال القلب امیت ...۳۲۸۰.۰.۰۰ 
الحال الثالتة: حال القلب المريض o‏ 


القلب الذي يجري البحث في أثر الإبعان عليه هو القلب 


ای الا و E TT e‏ 
المبحث الرابع: الأثر الإيعان دائر بين التطهير والتزكية ۳١٤١‏ 


الفصل الفاين: أثر الإبعان في تطهير القلوب. PEVE‏ 
المبحث الأول: أثر الإيمان في تطهير القلوب من العقائد 
الباطنة والظنون السيئة O‏ 
أثر معرفة توحيد أسماء الله والصفات فى ذلك O‏ 
الجهل والضلال .معدلول أسماء الله يوحب سوء الظن به ٠٠٠.‏ 
الاحراف عن التوحيد ناتج عن سوء الظن بال OV a‏ 
حاحة الناس لبيان توحيد الأسماء والصفات لتطهير 

E O o قلوهم‎ 


المبحث الثايي: أثر الإيمان في تطهير القلب من الران 


۷۹۴۳ 
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تكفير الذنوب بالأعمال الصالحة مطهر ها من الران ٠۷٠٠...‏ 


التو حيد أعظم أسباب تكفير الذنوب E‏ 
ذكر بعض مكفرات الذنوب الأحرى oss‏ 


المبحث الثالث: أثر الإعان في تطهير القلب من العقائد 


PV S.5 


الطلب الأول: رالمان ثي تطهي القلب من عبا 


عير الله FA Vaal lona SOE RSS‏ 
الملطلب الثاي: أثر الإيعان قي تطهير القلب من حب 
الشهوات الحرمة AOE SSR‏ 
العواطف الفاسدة المستحكمة في القلب ثغرة فى حصن 
القلب TASS E E ES SO E‏ 
ای اید ا 1 
ضرر الفواحش على القلوب TV Oss TT‏ 
ضرر المخحدرات والمسكرات O‏ 
آثر الإيعان ني تطهير القلب من الشح والحرص على المال ٤٠١‏ 
أثر توحيد الأسماء والصفات ف ذلك CO‏ 
اتر التو كل في ذلك E aii‏ 
أثر الإبمان بالقدر في ذلك ESS‏ 


أثر شعب الإبعان الأحرى كالصلاة والزكاة في ذلك ... ه 
أثر الإبمان في تطهير القلب من حبة الفاحشة OTs‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع 

أثر معرفة الله وحبته في ذلك E‏ 
معرفة الله بأسمائه وصفاته باعثة على عبته والإحلاص له٤ ٤١‏ 
أثر الصلاة في تخليص القلب من حب الفاحشة Ca‏ 
أسباب صلاح قلوب النساء وسلامتها من حبة الفاحشة۱۸٤‏ 
حبة الفواحش نابحة عن إضاعة الصلاة TT‏ 
الصلاة مشتملة على معان وأفعال عظيمة o‏ 
أثر ذكر الله فى تحصين القلب من الشياطين DE‏ 
أثر الصيام في تخليص القلب من الميل للفواحش CT‏ 
أبيات للمؤلف ف هذا المع CT‏ 
المطلب الثالث: أثر الإبعان في تحصين القلب من الحقد 

ولد O‏ 
الحقد والحسد تغرتان في حصن القلب ومنفذان للفكر 

ا لخبیث CT O a‏ 
الإيعمان خلص للقلب من الحقد والحسد TT‏ 
ار شعب الإيعان عامة في ذلك a‏ 
أثر الزكاة حاصة قي ذلك Ld O E EY‏ 
أثر تحر الربا قي ذلك Cte A‏ 
بعض الأسباب المشروعة لتعاون الحتمع وتكافله Ta‏ 


أثر إفشاء السلام في حصول الحبة وزال الحقد CE‏ 


۷۹ 4 


۷۹0 ) الفهارس العامة 


فهرس متویات اجزء الغاي 


الوضوع الصفحة 
الفصل الثالث: أثر الإبمان في تزكية القلوب Viele‏ 
المبحث الأول: أثر الإبعان فى طمأنينة القلب TT‏ 
القلق ثغرة في القلب تتسلل منها أفكار الجاهلية O‏ 


النوع الأول من أنواع القلق: القلق الناتج عن الشوق 


النوع الثاي: القلق الناتج عن عالفة الفطرة بالعصيان .. ٤٠٥۹‏ 


الطمأنينة حصن للقلب ضد الفكر الهدام CAO oes‏ 
ست طا نة اقات O O‏ 
الإبمان والطمأنينة Veo O‏ 


أثر معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله فى طمأنينة القلب. >٤۷ ٤‏ 


أ وة ا وا واا 0 2 a‏ 
اثر توحيد الألوهية فى طمأنينة القلب E‏ 
أثر الت وكل على الله ق طمأنينة القلب Coo‏ 


ئر ضعف التو کل على الله فی الجنوح إلى الفکر ادام ٤۹۸.‏ 
اثر زكاة القلب بالعلم والإبعان بالقدر فی طمأنینته ..... ٥۰۳‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع ۷۹٦‏ 


المبحث الثاي: أثر تزكية القلب في حصول النور 


والفرقان TR Dg‏ 
الور و اران ق الاب حصن تبي بالل من اكز 
E i‏ 
النور قي القلب ناتج عن العلم المستقى من الكتاب 

SVE sO hS a والسنة‎ 


نور الإبعان بجانب نور العلم یساهمان فی تحصن القلب. ۲۹ ه 
القلب العامر بالعلم والإعان يجد طعم الإعان ويتذوق 


أهم الضوابط للجوء لذوق القلب وإحساسه n O‏ 
الباب الثالث: أثر الإيعان في تحصين الجتمع المسلم ضد 


أهم الأسس الي يقوم عليها ايحتمع المسلم Nea‏ 
الفصل الأول: أثر الرابطة الإعانية والأخلاق والنظم 
الإسلامية في صيانة الجتمع المسلم من الانحراف 
الفكري O‏ 
العوامل الى تؤدي إلى قوة الحبهة الداخحلية O asas:‏ 
الميحث الأول: أثر الحافظة على الرابطة الإيمانية في 


7۹%۷ 
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الحصانة الفكرية e‏ 
أهم العوامل الي تنمي الرابطة الإبعانية.................. ٥٦ ٠‏ 
الطلب الأول: أثر الالتزام بالأحلاق الفاضلة e‏ 
الرابطة الإعانية SY E O SE‏ 
المطلب الثايي: أثر قيام أفراد الجتمع بالحقوق المفروضة ‏ 
لبعضهم على بعض ق قوة الرابطة الإعانية ............. ٥٦٠‏ 
المطلب الثالث: الالترام بالنظام الاجتماعي والاقتصادي 
الإسلامي وأثره في قوة الرابطة الإبمانية ONA:‏ 
نظام الجحزاء والعقاب وأثره في ححماية ا 

عامة والفكرية خحاصة E‏ 


النظام ا ق قوة الرابطة الإبمانية» وقوة 


الجبهة الداحلية والحصانة الفكرية ......... NV emis‏ 
المطلب الرابع: الحافظة على الوحدة الفكرية ........... °۸٤‏ 
مراد بالفكرء والفكر الإسلامي es E‏ 
المراد بالوحدة الفكرية e‏ 
أثر الوحدة الفكرية فى قوة الرابطة الإمانية ... ORNs‏ 
السبيل إلى الحافظة على الوحدة الفكرية . o sane‏ 


الاتجاه الأول: التطهير O‏ 


أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية للدكتور عبد الله الجربوع 


طهارة اجحتمع من الفكر الجاهلي تتم بثلاث خحطوات .. ٥۹۸‏ 


۷4۹۸ 


الاجحاه الثاني: التركية E Va O‏ 
هم عوامل تزكية الحتمع EO Ss‏ 


المببحث الثاي: العمل على سلامة مقومات اجتمع 


المطلب الأول: أحمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


و کونه واجبا اجتماعیا N‏ 


المطلب الثايي: أثر القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


في تحصين الحتمع من الأفكار المدامة o‏ 
الفصل الثاي: دور ولاة الأمر ف هاية اجتمع من الأفكار 
الهدامة EE‏ 


ولا العلم TVS SR O‏ 
ثانا استعمال الأصلح O O E‏ 
ثالثا: المشاورة ET SO O‏ 
المبحث الثايي: وظائف الإمامة ومقاصد الحكم E‏ 


حراسة الدين والدفاع عنه وأثره في ححاية الحتمع من الفكر 
الخبيث وسائر الشرور e r E REP EEE‏ 


-۹ 


الفهارس العامة 


أنواع العقوبات الي ينبغي إنزالها على أهل البدع وناشري 


الفكر المدام O E OR OS‏ 
الفصل الفالث: أثر وضع الدولة المتمكن قي الأرض في 
تحصين الحتمع ضد الأفكار المدامة O a‏ 


أثر الجهاد فى عزة الأمة وتمكينهاء وتحصين البجتمعات 


ضد الأفكار الخبيثة O‏ 
أقوال بعض العلماء في أهمية الجهاد في تحصن الحتمع 

المسلم ضد الشرور عامة والفكرية خحاصة Tae‏ 
الناتمة وهي ملخص VO‏ 
.١‏ فهرس الآيات القرآنية E‏ 
۲. فهرس الأحاديث النبوية E‏ 
۳. فهرس تراحم الأعلام a‏ 
لار واا اج VOA assesses‏ 
ه. فهرس محتويات الجزء الأول O o‏ 


